هه 
رم ىث مإمهه د ٠١| ١‏ ”سس 0-١‏ 
موث والمبروالسَحانٍ 


تألين ‏ 
را 1 
سيد بن جسإل الجمالي 
قدم له 


ليح أوكر دراي 
يوستو ولت اليك هيلقم 
المحلد الأول ظ 


أ ارعزرر 21 
24 
” 

ل 1/1 


» إلى زوجتي الحبيبة التي بذلت الجهد 
كل الجهد في سبيل ظهورهذا الكتاب وتعبت 
من أجل راحتي وعد اللك وحده جراوّها. 


»© إلى الأحباب الأطهارالذين ماتوا 
غرفى في طريقهم لدرس العلم. 

« ونحسيهم شهداء عند الله إن شاء الله 
إلى الذين رئيت لهم المنامات الطيبة إلى الذين 
ماتوا وهم يرددون أذكارالمساء نتحت الماء؛ إلى 
الشيخ عبيد الله وإخوانه من أبناء الدعوة 
السلفية من قرية نورالدين وما يجاورها من 
مركز سمسطا أهدي هذا الكتاب... 
لِيُسق عهدكم عهد السرورهما 
كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 


سكبالعبرات 
للموت والقبروالسكرات 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
526 أهها دو٠وكم‏ 
الطبعة الأولى 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية 
مكتبة معاذ بن جبل 
جوال: 99114غ179. 


بني سويف ت: 11/010644 . 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
0 /46 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت: 0411700٠‏ 


ا 

إن لحمل لله تمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور القنبنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وافيدة أن لالزلا الله وده للا قزية لع واشيات آل ينيدا يده 
ورسوله. 

يا أَيْهَا الذين آمنوا انقُوا الله حق ثقاته ولا تموئن إل وأنتم 
. مسلموت 4 [ آل عمران:١١٠!.‏ 

يا أَيْهَا النّاس اتقرا ربكم الذي لقم من نفس واحدة وحَلَقَ منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وآ نّقوا الله الذي تساءلون به والْأَرْحَام إن 
الله كان عليكم رقيبا سدس 

طيا أيها الذين آمنوا اله وا الله وفُولُوا قولاً سديدا © يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللّهُ ورسوله فَقَد فَازَ فَوزا 
عظيما » [الاحزاب: لا الا 

«الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة» وكسر به ظهور 
الأكاسرة» وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت 
نافرة» حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة» فئقلوا من القصور إلى 
القبور» ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود» ومن ملاعبة الجواري والغلمان 
إلى مقاساة الهوام والديدان» ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ 


في الوحل والتراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة» ومن المضجع 
الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزاء 
افقو ايه تذوقة نديمنا نا(وصو را توالظر» هل تُحس منهم مَنَ أحد أو تسمع 
لَّهُمْ كرا 4 إمريم: 148. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء» واستأثر بالملك 
والبقاء» وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء» ثم جعل الموت 
مخلصًا للأتقياء» وموعدً) في حقهم للقاء» وجعل القبر سجنا للأثسقياء 
وحبسًا ضيقًا عليهم إلى يوم الفصل والقضاءء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة» 
وله الانتقام بالنقم القاهرة» وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في 
الأولى والآخرة» وصلى اللّه على رسوله محمد ذي المعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا . 


٠‏ أما بعد: 

فجدير بمن الموت مصرعه.ء والتراب مضجعه. والدود أنيسه» ومنكر 
ونكير جليسه» والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده» والجنة 
أو النار مورده» أن لا يكون له فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا له» ولا 
استعداد إل لأجلهء ولا تدبير إلا فيه» ولا تطأع إلا إليه» ولا تعريج إلا 
عليه» ولا اهتمام إلا به» ولا حول إلا حوله» ولا انتظار ولا تربص إلا لهء 
وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى» ويراها في أصحاب القبورء فإن كل ما هو 
آت قريب» والبعيد ما ليس بآت"" . 

ه فيا بن آدم: 


عسكر الموتى ينتظرونك » ولقد جمعت جمعي هذا نذيراً لك» موقظًا 


لك من غفلتك فلا تتعامى عن مصرعك» فإن النّمَسَّ قد يخرج ولا يعودء 
وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي اللّه عز وجل . 


ذكرت في هذا الجمع الموت وسكراته» وعلامات حسن الخاتمة وأسبابهاء 
وعلامات سوء الخاتقة وأسبابهاء وأحوال الفائزين الذين سبقت لهم الحسنى 
عند الموت» وأحوال الغافلين لير من العصاة» وجنازات الصالحين فكم فيها 
من آيات وزع اللَّه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حين يقول: قولوا لأهل 
البدع بيننا وبيتكم يوم الجنائز» ثم ذكرت رحلة الروح معلَقًا عليهاء ثم ذكرت 
محلة الأموات. ش 

من القبور المقفرة العرصات» وعظاتها الظاهرة» وضمة القبر وفتنته. 

ثم عرجنا في المجلد الثاني إلى عقيدة السلف من السادات» ثم العقائد 
الفاسدة لأهل البدع» أو الزنادقة» ثم مواعظ في قصر الأمل وذكر الموت. 

ثم عرجنا على دور الشعر الباكي فكم سكبت العبرات عند ذكر 
ا موت في بيت شعر صادق. ثم طفنا في الروضة الندية من فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وافتتحنا المجلد الشالث بفتاوى العلماء العاملين عن الموت وذكرنا 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم الترهات من قصص الأموات» ثم ختمنا 
هذا الجمع بموعظة من بيت النبوة. 

وهذا الكتاب قد اجتهدت في جمعه وترتيبه» وتفصيله وتبويبه» فيا أيها 
الحبيب الناظر فيه لك غنمه وعلى جامعه المسكين غرمه» ولك صفوهء وعلى 
الجاهل المفرط كدره. وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك» وبنات أفكاره 
وجمعه تزف إليك» فإن صادفت كفو كريًا لم تعدم منه إمساكًا بمعروف أو 


تسريحًا بإحسان» وإن كان غيره. فاللّه الممشعان فما كان من صواب فمن 


الواحد المثان» وما كان من خطأ فمني» ومن الشيطان. واللَّه برئ منه 
ورسوله. فإئما نحن قوم مساكين. 


العلمللرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم 
ماللتراب وللعلوم فإنما يسعى ليعلمأنهلايعلم 
٠‏ يت 


فرحم الله رجلاً أهدى لى عيوبى» والله من وراء القصد. 


تين تن ني ترن تن 
علد زد علد 
نت 


وكتبه الفقير خليفة الأموات 
ومأكول التراب غدا 


000 


ياخليفةالأموات 
هصطلاددمللات 


يا بن ادم 


يا مدبر العمرء يا صريع الدهرء أيها الساكن مساكن الموتى أيها المؤمّل ما 
لا يدرك. السالك سبيل من قد هلك» ياغرض الأسقام... يا رهينة 
الأيام . . . يا رميّة الضانت نا عند الدقيا وتات الغرورة .ايا رين الخانا 
وأسير الموت... يا حليف الهموم وقرين الأحزان» يا نهب الآفات. يا 
صريع الشهوات وخليفة الأموات» يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا ذلل 
قلبك بذكر الموت. 0 

ذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين» وسر في ديارهم وآثارهم » 
وانظر فيما فعلواء وعما انتقلواء وأين حلوا ونزلواء فإنك تجدهم قد انتقلوا 
عن الأحبة» وحلوا ديار الغربة» وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهمء 
فأصلح مثواك» ولا تبع آخرتك بدنياك . 

«أعجب العجائب: سرورك بغرورك» وسّهوك في لهوك عما قد خبئ 
لك! لقد أراك مصرع غيرك مصرعكء. وأبدى مضجع سواك قبل الممات 
مضجعك! وقد شغلك نيل لذاتك عن خراب ذاتك. 


فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر 


« فيا من كل لحظة إلى هذا يسريء وفعله فعل من لا يفهم ولا 


)١(‏ «صيد الخاطر» لابن: الجودي ص١( ١‏ ) تحقيق عامر بن علي دار ابن خحزيمة. 


يا خليفة الأموات اذكر هادم اللوذات 


الموت: 


هادم اللذات. مفرق الجماعات». مباعد الطبات» وكيد الشهوات» 


مسكت النجي مفرق التدي» معفّي الآثار» مخرب الديار» زائر غير محبوب» 
ؤوات عبن مظتوب» حظتهق سطرةة وضا دف غلجنا عدوت قلت عا 
لبوائة : 

إن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة» وإن غائبًا 
يحدوه الجديدان: الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة» وإن قادمًا يقدم بالفوز أو 
الشقوة لمستحق لأفضل العدة. 

فيا لها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة» وأن تؤديه أيامه 
إلى شقوة 

« أيها السادرون المخمورون الغافلون. أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال 
والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون يا من ضَلوا في متاهة الأمل والغرور 
تنبهوا. . . أفيقوا واذكروا الموت. 

ظ « الموت: الذي ينتهي إليه كل حي»ء والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن 

غيره حي » 

« الموت: الذي يفرق بين الأحبة» ويمضي في طريقه لا يتوقف. ولا 
يتلفت» ولا يستجيب لصرخة ملهوفء. ولا لحسرة مفارق» ولا لرغبة راغب» 
وار ا 

قال تعالى: 8 كُل نَفْس ذائقة اموت وتَبلُوكُم بالشر وَالْخَيْرٍ ف وين 
ترجعون 4 [الأنبياء: 1"0. 

وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلَينا ترجعون © |العدكبوت: /10. 


سكب الغبرات للموت. والقبر والسكرات_ مك 


وقال تعالى: | |[ 1[ ز ز ز ز 01 
فَمَن زُحزح عن الثَارٍ وأذخل الْجِنة فَقَد فَارَ وما الْحيَاةٌ الدنيا إلا ماع الْغرور» . 

« كل نفس تذوق هذه الجرعة» وتفارق هذه الحياة» لا فارق بين نفس 
ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع» يموت 
الصالحون ويموت الطالحون. يموت الجبابرة ويصرع الأقزام. 

يقهر الموت المتسلّطين كما يقهر المستضعفين. 

يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيدء يموت ذووا 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية» ويموت التافهون الذين يعيشون فقط 
للمتاع الرخيص. . الكل يموت. 

« يموت كل أمير ووزير» يموت كل عزيز وحقير» يموت كل غني وفقيرء 
يموت كل نبي وولي» يموت كل نجي وتقي» يموت كل زاهد وعابد» يموت كل 
مقر وجاحدء يموت كل صحيح وسقيم» يموت كل مريض وسليم» كل نفس 
تموت غير ذي العزة والجبروت. 

أمتنا آخر الأمم ورسولنا يم آخر الرسل وقد أسرع بخيارنا فما ننتظر 
إلا المعايئة . 


« الملوت: أول وارد علينا من ربنا فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سير 


« الموت: قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. 

© الموت: اجعله منك على بال وتذكر مقالة الربيع بن خثيم: «لو غفل 
قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد قلبي». 

« الموت: أكبر واعظ. ومن لم يتعظ بالموت ولا بالقرآن فلو تناطحت 


يا خليفة الأموات اذك ر هادم اللجذات 


الجبال ما بين يديه ما اتعظ . 

الموت حتم لازم. لا تمنع منه حصانة القلاع ولا يحول دونه الحجاب 
و10 الازوات قا تفال 

« أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برمج مشيّدة وإن تصبهم 
حسنة يَقُولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك فل كل 
من عند الله همال هؤلاء الوم لا يَكَادُونَ يفقهون حَديئا 6 [النساء: +12 < 

وقال تعالى: ل الّذين قَانُوا لإخوانهم وَقَعدُوا لو أَطاعونا ما قُتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت إن كنشم صادقين » إآل عمران: .1١158‏ 

وقال تعالى: قل إِنّ الموت الذي تفرون منه فَإنَهِ ملاقيكم ثم ترون إلى 
عالم اليب والشهادة فيتبئكم بما كنتم تَعمَلُونَ 4 [الجمعة: 18. 

الموت السر الخافي وراء الستر المسبل: 

الموت والحياة آيتان تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمقء أمران معروفان 
كل المعرفة» ولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما 
وسرهما الخافي على الأحياء. 

قينا الويف ونا انق ون تستعيه] عنعن قط وو الاتنينان نينا 
وشكلهما الذي يراه؟ كيف دبت الحياة في الكائن الحي؟» وما الموت؟ وكيف 
كان؟ قبل دبيب الحياة. . وبعد مفارقتهما للأحياء؟ إنه السر الخافي وراء الستر 
المسبل بيد اللَّه! 

تنبثق ملايين الصور من الموت والحياة. فى عوالم الأحياء كلها. في 
اللحظة الواحدة. في هذه اللحظة كم من ملايين الملايين من الأحياء ماتت. 
وكم من ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة ودب فيها هذا السر من حيث لا 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


تعلم وحيث لا يعلم أحد إلا اللّها وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها 
بواعث حياة! وكم من الصور يتراءى على مدى القرون» حين يستغرق الخيال 
في استعراض الماضي الطويل الذي كان قبل أن يكون الإنسان على هذا 
الكوكب وندع ما يعلمه اللَّهِ في غير هذا الكوكب من أنواع الموت والحياة التي 
امج على نال إنشان! 

“+ يقظة القلب باليقين بالموت: 

القن الريع هو القماة ليفظة القلك: وتطلعه إلى :ما عقن الله واسبتعلاته 
على أوهاق الأرض» وترفعه على متاع الدنيا. 

حين تستقر حقيقة الأجل «[ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كتابا ظ 
مُوَجلاً 4 تنطلق من عقال الشح والحرصء كما ترتفع عن وهلة الخوف 
والفزع . 

« ثم خطوة وراء ذلك» فإنه إذا كان العمر مكتوبًا والأجل مرسوما 
فلتنظر نفس ما قدمت لغدء ولتنظر نفس ماذا تريد» أتريد أن تقعد عن 
تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله في الأرض» وأن تعيش لهذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى اهتمامات أرفع وإلى حياة 
أكبر من هذه الحياة؟ مع تساوي هذا الهم وذاك فيما يختص بالعمر والحياة؟ 

« الذي يعيش لهذه الأرض وحدها ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما يحيا 
حياة الديدان والدواب والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب 
والذي يتطلع إلى الأفق الآخرء إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرمه الله ثم 
يونك اف موعده المضروب بأجله المكتوب.. « وما كان لنفس أن تموت إلا 
إذن الله كتابا مجلا 4 . 


ظ يا خليفة الأموات اذكر هادم اللوذات 


الموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه. فمن أراد ألا يموت إل 
مسلما فسبيله أن يكون منذ اللخظة مسلماء وأن يكون فى كل لحظة 
مسلمًا: «إيا أيهَا الّذين آمسْوا انّقُوا اللَّهَ حَقَ ثقاته ولا تمُوتن إلا ونم 
مسلمون 4 ! آل عمران: .1١٠١7‏ 
لأربي الذي يحبي ويميت» 


اللّه عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة» قال تعالى: هو الذي يُحبِي 
يذ فصن كرا إلا راتكن كرف اغا +1 

© وقال تعالى: إنَا تحن نحبي وثُميت وإِلَينا المصيرٌ © إق: 17 

وقال تعالى: الذي له ملك السّموات والأرّض لا لَه إلا هو يُحبِي 
ويميت 4 الأعراف: 4 ]. ٠‏ 

وقال تعالى: 9 وإنًا لنحن نحبي وثُميت وتحن الْوارثُون 4 (الحجر: 1 

زراك لين لز رالا شر أناك رلس 4 شم 1 


مم ه ساسم 


إذ قال إبراهيم 2 الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم إن 
لني بالشي من فرق أت بها من انقب فت الذي عفر ول و 
يهدي القوم الظالمِين 4 (البقرة: 104 

« وقال تعالى: 9 وهو القاهر قوق عبّاده ويرسل عليكم حفظة حتَّى إذَا 
جآء أحد كم الموت توقته رسلنا وهم لا يفرَطُو ن > [الأنعام: 11. 

وهو المتفرد بالبقاء قال تعالى: <( كل من عَليها فَانِ 5:7 ويبقَى وجه رَبك 


ذو الجلال والإكرام * |الرحمن: 57 -1707. 

قال تعالى: 9 وما جَعلنًا لبشر من قبلك الخلد إن مت فهم الْحَالدونَ 4 
وإماتة الأحياء وإحياء الموتى من خصائص الربوبية لا ينازع فيها إلا طاغوت 
قزم» قال تعالى: وَانحَدُوا من دونه آلهَة لا يَخلقُون شيئا وهم يخلقون ولا 
وهذا المندري الذي قال: «إأنا أُحبي وأميت 4 كان هلاكه ببعوضة دخلت 


« قهر الله عز وجل المتكبرين بالموت ولولا ذلك لادعوا ما ادعواء 
وعظم عند الناس شأن الموت» قال تعالى: أو حَلْقَا مما 0 في 
صدوركم 6 : هو الموت. 
“ل هرهم بذوةذلك» اقان انو حفر المتصور وعد لم خليق الله 
الذَاب» قال: ليذل به أغتاق الحبايرة: 
يا بن التراب ومأكول التراب غدا قصرفإنك مأكول ومشروب 
النهي عن تمني الموت 

« قال رسول اللّه ميم : «لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أناء إلا أن 

يتغمدني الله بنفضل رحمته فسددوا وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت, إما محسن 


فلعله يزداد خيراء وإما مسى ء 2 فلعله أن يسفن 


© وقال : «لا تدعوا بالموت» ولا تتمنوه. فمن كان داعيًا لا بد فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»" . 


(0 ؛0) 


(١1)أي:‏ يرجع عن الإساءة . 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(9) رواه النسائي عن أبي هريرة») وصححه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم (7/5560). 


يا خليفة الأموات ارذكر هادم اللوذات 


وفي رواية: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت». 

قال ول الله يدم : ١لا‏ يتمنى أحدكم الموتء إما محسناء فلعله 
يزداد» وإما مسيئًا فلعله يستعتب)0© . 

« وقال رسول الله يدم : ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان 
لا بد متمنيّاء فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرا لى)2" . 

ه وقال رسول اللّه يليه : «لا يتمنين أحدكم الموتء ولا يدع به من قبل 
أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير»”" . 

ه قال النووي في اشرح مسلم» (6/ /الاهة): 

«فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة 
من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا في دينه» أو فتنة 
فيه؛ فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل هذا الثاني خلائق 
من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم . 

وفيه: أنه إن خالف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه 
تحيقل: التلوع احنيني :إن كانت اطياة عر 2< إلقزء «رالاقهدل العتبير 
والسكون للقضاء». 

© قال الحافظ ابن حجر في ١فتح‏ الباري» :)١3*5 ١77” /١١(‏ 

«لا يتمثين... أنه إذا حل به - أي الموت ‏ لا يمنع من تمنيه رض 
)١(‏ رواه أحمد» والبخاري» والنسائي عن أبي هريرة. 


0( رواه أحمد» والبخاري. ومسلم. وأصحاب السنن الأربعة عن أنس. 
(*) رواه أحمد» ومسلم عن أبى هريرة. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات_ 


بلقاء الله ول من طلبه من اللّه لذلك وهو كذلك» ولهذه التكنة عقب 
البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة: «اللَّهِم اغفر لي؛ وارحمنيء 
والحقني بالرفيق الأعلى) إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول 
الموت» فللّه دره ما كان أكثر استحضاره وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذًا 
للأذهان. وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب'" 
معارضًا لأحاديث البابء أو ناسحًا لهاء وقوى ذلك بقول يوسف عليه 
اسلام: توي سلما وألحفي بالصالحين4. قال ابن الشين: «قيل إن 
النهي منسوخ بقول يوسف. . . فذكره» وبقول سليمان: «إ وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين4» وبحديث عائشة في الباب» وبدعاء عمر بالموت. 
وغيره. قال: وليس الأمر كذلك؛ لأن هؤلاء إنما سألوا لما قارب الموت. 

© قلت: وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: لم يتمن 
الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل اشتاق إلى 
لقاء الله أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. وقال غيره: بل مراده توفني 
مسلمًا عند حضور أجلي. كذا أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك بن 
مزاحم» وكذلك مراد سليمان عليه السلام. 

وعلى تقدير الحمل على قول قتادة فهو ليس من شرعناء وإنما 
يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق» وقد 
استشكل الإذن في ذلك عند نزول الموت؛ لأن نزول الموت لا يتحقق» 
فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش. 
والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت 


يا خليفة الأموات اذك ر هادم اللجذات 


حال من يتمن نزوله به ويرضاه أن لو وقع بهء ولمعنى أن يطمئن قلبه 
إلى ما يرد عليه من ربه ويرضى به ولا يقلق. ولو لم يتفق أنه يموت في 
ذلك المرض». ا.ه. 

« قال علي بن أبي طالب تقته في يوم الجمل : ليتني مت قبل هذا اليوم 
بعشرين سنة'" . 

© وعن عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود قال: مر سليمان بن صرد بأمي» 
الت ءاوضا ايقن فامه احارية عا قروا دحل مخلوةيفوق: اناأزائله 
مظلوم. 

فقال: يا هذه. لمثل هذا كان زوجك”" يتمنى الموت””" . 

« وقال عمرو بن مرة الهمداني: َنّى عبد اللَّه لأهله ولنفسه الموت» 
فقيل له: تمنيت لأهلك. فلم تمنيت لنفسك؟ فقال: لو أني أعلم أنكم تبقون 
على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش . فذكر عشرين سنة" . ٠‏ 

© وتمنى عطاء السلمي الموت» وقال: إنما يريد الحياة من يزداد خيرا» 


فأما من يزداد شر فما يصنع بالحياة؟ . 


© وكان أبو رجاء العطاردي يقول: لأنا إلى من في بطنها أشوق مني إلى 
من فى ظهرها . 


. «كتاب المتمنين» لابن أبى الدنيا ص(57)‎ )١( 
يعني : عبد اللّه بن تدر‎ )( 

(*, 5) «كتاب المتمنين؛ ص(87) . 

(6) المصدر السابق ص(59). 

(5) المصدر السابق ص(84). 


ل 856-022 


© وقال الغفوري: كان من دعائى أن له أموت فجأة. فأما اليوم 


فوددت أنه قد كان0© , 


وكان ‏ رحمه الله إذا اغتم رمى بنفسه عند وهيب بن الوردء فقال له: 
يا أبا أمية» أتدري أحدا يتمنى الموت؟ قال وهيب: أما أنا فلا! قال له سفيان: 
أما أنا فواللّه لوددت أني متء وواللّه لوددت أني مت. قالها ثلائا”" . 

وعن أبي مهلهل سعيد بن صدقة قال: أخذ بيدي سفيان الثوري يوم 
فأخرجني إلى الجبان» فاعتزلنا ناحية من طريق الناس» فبكى ثم قال: يا 
أبا مهلهل. وددت أني لم أكن كتبت من هذا العلم حرفًا واحدا إلا ما لا بد 
للرجل منه. 

قال: ثم بكى» ثم قال: يا أبا مهلهل» دحك للدم ايد الموت» 
فقلبي اليوم يتمنى الموت» وإن لم ينطق به لساني. قلت: ولم ذاك؟ قال: 
لتغير الناس وفسادهم”» 

© وعن أبي هريرة غَطتته مرفوعا: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
مر الرجل على القبر فيتمرّغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. 
وليس به الدّين إلا البلاء». 

© قال أبو نعيم في «الحلية») (؟/5١):‏ 

كان العرباض بن سارية يقت يقول وقد كبرت سئّه: اللّهم كبرت ستي» 
تلد إليك . 


)١(‏ «كتاب المتمنين» ص(885). 
زهة «كتاب المتمنين» ص (7/7) . 
زفوف المصدر السابق ص(51). 


يا خليفة الأموات ارذكر هادم اللذات 


وقال أيضًا في «الحلية» (7/ 079 : 

"قال" الريين بن بكار تخداتى محيد بن اسن انه سما نزل الشوع 
بالحسين غالته وأيقن أنهم قاتلوه قام في أصحابه خطيباء فحمد اللَّه وأثتى 
عليه» ثم قال: «قد نل من الأمر ما ترون» وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت» 
وأدبر معروفهاء وانشّمَرتَ ختى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء» إلا خسيس 
يكن كردي النوطل: لذ فون التق له انها وده والباطل لا تاك ونه 
لِيرّعَب المؤمن في لقاء اللَّهء وإني لأكارى الريك لا بيغادة اتولة اللسياة قم 
الظالمخ الآ تجرما4 :هيد 

تمني الموت يقع على وجوه: 

« منها: تمنْيه لضر دنيوي ينزل بالعبد فينهى حينئذ عن تمني الموت . 

ووجه كراهيته في هذا الحال أن المتمني للموت لضر نزل به إنما يتمناه 
تعجيلاً للاستراحة من ضره وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت فلعله يصير 
إلى ضر أعظم من ضره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي الحديث 
عن النبي يدم قال : (إنما يستريح من غَمّر له)» فلهذا لا ينبغي له أن يدعو 
زالموت: إلا أن يشترط أن يكون خيرًا له غند :الله عن وجل 

ه ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حيتئذ. وقد تمئاه ودعا به 
خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام وفي حديث المنام : «وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون . 

تمني ال موت عند حضور أسباب الشهادة: 

فيجوز ذلك أيضاء وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور 
الجهاد كثير مشهورء وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لا وقع 


ب" 55 مسسس | © | 


ا 0 


« قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقًا إلى ربي. وقال عنبسة الخولاني: 
كان من قبلكم لقاء اللَّه أحب إليه من الشهد. وقال بعضهم: طال شوقي 
إليك فعجّل قدومي عليك. وقال بعضهم: لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا 
ذكرت لقاء اللّه عز وجل فإنني حيئذ أشتاق إلى الموت كشوق الظمآن الشديد 
ظمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده. وفي هذا يقول 
0 ه 
أشعاق إليكياقريبانائي ‏ شوق ظمأإلى زلال المساء 

وقد دل على جواز ذلك قول اللّهافق وشعل :: قل إن كانت لكُم الذار 
الآخرة عند الله خَالصَة من دون اناس فََمَنَوَا الموت إن كم 
صادقن 4 القزة: » 4 قوله تعالى: قل يا أيها الْذِينَ هادوا إن زعمتم أن 
َوْيَاء للّه من دون النّاس فَمنُوا الْمَوْتَ إن كنتم صادقين» | [الجمعة: 1! فدل ذلك 
على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه» ثم أخبر أنهم : 99 ولا 
يعَمنوَْهُ آبدا بمًا قَدمَتَ أيُديهم 4 فدل على: أنه إنما يكره الموت من له ذنوب 
يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مريب. وفي 
حديث عمار بن ياسر عن النبي ميم : «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة». فالشوق إلى لقاء الله تعالى 
إنما يكون بمحبة الموت» وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء مضرة في 
الدنيا أو فتنة مضلة في الدين» فأما إذا خلا عن ذلك كان شوقًا إلى لقاء الله 
و وهو المنعول في هذا المذيث فالطيع لله متائس بربة»:فهق يحب 


يا خليفة الأموات امذكر هادم الليذات 


لقاء اللَّهء واللَّه يحب لقاءه» والعاصي مستوحش بينه وبين مولاه وحشة 
الذنوب» فهو يكره لقاء ربه ولا بد له منه. 

وقال ذو النون: كل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش»» وفي هذا 
يقول بعضهم: 
أمستوحش أنت ثما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنس 

قال أبو بكر الصديق لعمر كه في وصيته له عند الموت: إن حفظت 
وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد منه» وإن ضيعتها لم يكن 
غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه. 

قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى 


سئل أبو حازم: كيف القدوم على اللَّه؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب 
على أهله المشتاقين إليهء وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان. 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 

©« ومنها: تمنى الموت على غير الوجوه المتقدمة. فقد اختلف العلماء في 
كراهيته واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السلف» وكرهه آخرون» 
وحكى بعض أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح. فإن أحمد إنما 
نص على كراهة تمني الموت لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه خشية الفتنة في 
الدين. ٠‏ 

اي ل ا هه وسو عن :النبي 
م : حو الورك ار ور إللاط ليه ون بس اللجقازة أن طول عدر 
العبد ويرزقه اللّه الإنابة». 


وقد علل النهي عن تمني الموت في حديث جابر بعلتين: 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ 


© إحداهما: أن هول المطلع شديدء وهول المطلع : هو ما يكشف للميت 
عند حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بشيء منها في الدنيا من رؤية 
الاذتكة بوووة 'اعمسانة مجعين ااشوييوها بعر واغتنه ذلك من الحنة آو 
النار. هذا مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصصه. 

قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحًا لشق عليه أن 
يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله» فيكف وهو لا يعلم ما له في 
الموت نعيم دائم» أو عذاب مقيم. 

فالمتمني للموت كأنه يستعجل حلول البلاء» وإنما أمرنا بسؤال العافية. 

ه والعلة الثانية: أن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيراً فمن سعادته أن يطول 
عمره ويرزقه اللَّه الإنابة إليه. 

ه واختلف السالكون أيما أفضلء من تمي الموت شوئًا إلى لقاء اللّه أو 
من تمنى الحياة رغبة في طاعة اللَّه؟ أو من فوّض الأمر إلى اللّه ورضي 
باختياره ولم يختر لنفسه شيئًا . 

فذهب قوم إلى تفضيل الموت على الحياة واستدل طائفة من الصحابة 
بقول اللّه عز وجل: (١‏ وما عند الله حير للأبرار) . ظ 

ه ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداق 
بذلك ما له عند اللَّه من خيرء فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلك؛ اللّهم إلا 
أن يخشى الفتنة على دينه» فإنه إذا خشي الفتنة على دينه فقد خشي أن يفوته 
ما عند اللّه من ختيرء والموت ير له على هذه الخال: ٠‏ 

قال ميمون بن مهران: د عوس نضا إلا قات ارس يسع رين 
الدرجات. ظ ش 


٠‏ يا خليفة الأموات اذكر هادم اللذات 


ه عن أبي سلمة» عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بِلَىّ قدما على 
ولاه ييخ وكان إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشد اجتهادًا من 
الآخر. فغز المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي . 

قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة» إذا أنا بهماء فخرج 
خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهماء. ثم خرج فأذن للذي استشهدء 
ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. 

فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول اللّه ميلم 
وحدثوه الحديث: فقال: «من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول هذا كان 
أشد الرجلين اجتهادًا ثم استشهدء. ودخل هذا الآخر الجنة قبله» فقال 
تضول “اتدل يدم : «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟», قالوا: بلى» قال: 
«وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟», قالوا: بلى» قال 
سرك الله كر : افما بينهما أبعد تما بين السماء والأرض)22 . 

» وقال رسول اللَّه يي : «خير الناس من طال عمره؛ وحسن عمله)2©. 

وعن أبي بكرة نه مولى رسول اللّه ميد قال: قال رسول اللَّه 
م : «خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وشر الناس» من طال عمره 
وساء عمله»" . 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه في «سننه! كتاب الرؤياء باب تعبير الرؤياء واللفظ له 
وصححه الألباني» انظر: «صحيح سنن ابن ماجه؛ا حديث رقم )9119/1١(‏ (5/ 740 
15"). 
فق صحيح: رواه أحمد في المسئده)» والترمذي عن عبد اللّه بن بسرء» وصححه الألباني في 
لاصيح الجامع» رقم ؟؟ ). 
(9) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»ء والترمذي» والحاكم في لبر وصححه. 
وصححه الألباني في ااصحيح الجامع») رقم 7559 ), 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


« قيل لبعض السلف: طلب الموت؟» قال: لا تفعل لساعة تعيش فيها 
تستغفر اللّه خير لك من فوت الدهر. وقيل لشيخ كبير منهم: تحب الموت؟ 
قال: لاء قيل جلكرام' قال: ذهب الشباب وشرهء وجاء الكبر وخيره» إذا 
قمتاء قلت: بسم اللّهء وإذا قعدت» قلت ولس انين الث فأنا أحب أن يبقى 
لي هذا. 

© «الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة 
وبركعة. ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك قد 
حيل بينهم وبين العمل غلقت منهم الرهون. 

ورؤي بعضهم في المنام فقال: ندمنا على أمر عظيم»ء نعلم ولا نعمل» 
وأنتم تعلمون ولا تعملون» واللّهِ لتسبيحة أو تسبيحتان» أو ركعة أو ركعتان 
في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

قال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة» وقال بعضهم: بقية 
عمر المؤمن لا قيمة له يعني : أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب 
بالتوبة وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح» فأما من 
فرط في بقية عمره فإنه خاسرء فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران 
المبين. الأعمال بالخواتيم. من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى» ومن أساء 
قحا بق أحد ها بق وماا مم ىا 

»د نعوذ باللّهِ أن نعيّر بطول العمر: 

ه قال تعالى: « أو لم نعمَرَكُم ما يتذَكْرَ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءكم الثذير 4 . 


. «لطائف المعارف» لابن رجب ص(778)‎ )١( 


ظ يا خليفة الأموات اذك ر هادم الليذات 


وعن أبي هريرة تإقته عن النبي يلم قال: «أعذر اللّهِ إلى امرئ آحَرَ 
أجله حتى بلّغه ستين سنة». 

© قال ابن حجر العسقلاني في في «فتح الباري» : اباب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر اللَّه إليه في العمر»: «قد اختلف أهل التفسير في التذير » 
فالأكثر على أن المراد به الشيب» واختلفوا أيضا في المراد بالتعمير في الآية 
على أقوال» وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب. . 

والإعذار إزالة العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار» يقّال: أعذر إليه - 
بلّغه أقصى الغاية في العذرء ومككنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة 
مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حيتتذ إلا الاستغفار 
والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية»2"2 . 

هتغؤة الله :أن تعر يطول 'العفو. 

قال رسول الله مييدمِ : «إذا بلغ الرجل من أمتي ستين سنة فقد أعذر اللّه 
إليه في العمر»”؟ . 

« وقال رسول الله كم : «إذا بلّغ اللّه العبد ستين سنة فقد أعذر إليه 
وأبلغ» إليه في العمر»9 . 

« وقال رسول اللَّهِ ميم : «لقد أعذر اللّه إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين 


٠ .)515 27557 /1١١( «فتح الباري»‎ )١( 

زفق صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» رقم (415). 

(*) أي: أطاله حتى يقطع عذره. 

(4) صحيح: رواه عبد بن حميد عن سهل بن سعدء وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
رقم (416). 


سكب لصراتالميت ولقبر وسكت 


سئة أو سبعين سنة لقد أعذر اللّه إليده"© . 

« وقال رسول اللّه ميم : «أعمار أمتي ما بون الستين إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك»”" . 

ف قال »ستول الله يم : «أقل أمتي أبناء السبعين»9" . 

وقال سول الله يم : «أقل أمتي الذين يبلغون السبعين»9؟ . 


© وقال رسول اللّه : امن عمّر من أمتي سبعين سنة» فقد أعذر اللّه 


لبه فى العمن» 0 , 

« وقال رسول اللَّهِ يكم : «من أنت عليه ستون سنة» فقد أعذر اللّهِ إليه 
فى العمر)”) : 

شوقال وسو :الله ده : «معترك” المنايا ما بين الستين إلى 
| ا 


)١(‏ صحيسح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)41١8(‏ 

(0) صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة» وأبو يعلى عن أنس» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (9/ا1١٠).‏ 

(©) صحصيح: رواه الحكيم عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع' رقم 
(185ل). 

(4) حسن: رواه الطبراني عن ابن عمرء وحسنه حو تا زقم (11417). 

(5) صحيح: رواه الحاكم عن سهل بسن سعدء وصححه.الألباتي في في «صحيح الجامع» رقم 
(57970). 

(؟) صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة» وصححه الألباني في في «اصحيح الجا مع) زقم 
(609560). 1 

(0) أي: غالبًا ما تصرع المنايا الإنسان في هذه السن. 

() حسن: رواه الحكيم عن أبي هريرة» وحسنه الألباني فى «صحيح الجامع» رقم (0881). 


ش يا خليفة الأموات اذك ر هادم اللوذات 


ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته. 
وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله عز وجل: !ريت إن 
متُعناهم سنين +1 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون +23 ما أَغنئ عنهم ما كَانوا 
يمتّعون 4 (الشعراء : 01576 ثلا بعض السلف هذه الآيات وبكى» وقال: 
إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. 

« يا أبناء العشرين: كم مات من أقرانكم وتخلفتم . 

نويا آبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم . 

« يا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم . 

« يا أبناء الخمسين: أنتم زرع قد دنا حصادهء تنصفتم المائة وما أنصفتم . 

يا أبناء الستين: هلموا إلى الحساب» أنتم على معترك المنايا قد 
أشرفتم. أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم. 

© أبناء السبعين: ماذا قدمتم وما أخرتم. 

© أبناء الثمانين: لا عذر لكم. 

قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. 

وقال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك. 

وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: جيك الله عن انق الأربعين» فمات 
لها. ورأى في منامه قائلاً يقول له: 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها 0 فاخ شالإلهوكن للموت حذارا 


ممموام مع بالط ال فد 


© ورحم اللّه من قال: 
وإذا تكامل للفتى من عمره خمسون وهو إلى التقى لا يجبح 
عكفت عليهالمخزيات فماله متأخّر عنها ولا متزحزح 
وإذا رأى ا 27 لشيطان غرة وجهه حيًا وقال: فديت من لا يفلح 


قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ 
نحن سنة سير إلى بويك يرشك أن نضا ةي 

“دايا خليفة الأموات: 

يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك . 

قال أبو الدرداء والحسن ة: إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح واللخسران في العمل 

كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره» وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم 
عمره؟ وعمره خطاه إلى قبره» كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته 
إلى موته؟ . 
الاوتتيدي الله عو وجل 


()انظر: «لطائف المعارف» ص(7594, 07170 . 
الجزء الأول 


يا بخليفة الأموات اذك ر هادم اللجذات 


«قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 99 إِنَمَا تعد لهم عدا 4 قال: نعدٌ 
أنفاسهم في الدنيا»”» : ش 


آخر العدد فراق روحكء آخر العدد ركوب نعشك» آخر العدد دخول 
قبرك. آخر العدد لقاء ريك . 


علد علد عد 


.)131 /9( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


الموك ير خافن #اتملة مثك على بال 


اعلم أن الموت هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم الأبدي وهو 
انتقال من دار إلى دارء ونحن تخلقنا للأبد لكنا ننقل من دار إلى دار حتى 
يستقر بنا القرارء فهو وإن كان في الظاهر فناء واضمحلالاً فهو في الحقيقة 
ولادة ثانية . 

قال الشاعر: 
تمهخضتالمنون“" لهبيوم أتى والكل حاملة تمام 

فإنه جعل للمنون حملاً كحمل المرأة» وتمخضًا كتمخضهاء وولادة 
كولادتها تنبيهًا على أنه أحد أسباب الكون. قال بعضهم: ما دام في دنياه 
جار مجرى الفرخ في البيضة.؛ فكما أن من كمال الفرخ تفلّق البيض عنه 
وخروجه منهء كذلك من شرط كمال الإنسان مفارقة هيكله ولولا هذا الموت 
لم يكمل الإنسان» فالموت إذَا ضروري في كمال الإنسانية» ولكون الموت 
سيبًا للانتقال من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع سماه اللَّه تعالى توي 
وإمساكًا عنده. فقال تعالى: الله يتَوَفّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في مَامهَا فَيِسْسِك التي قضئ عَليْهَا الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل 
مسمى 4 (الزمر: 17 

وني اقنت ول لغوت لكاتو الج شان تعلق للدم أو مسن كسمن 
الألفاظء ولأجل أن الموت الحيواني انتقال من منزل أدنى إلى منزل أعلى أحبه 


)١(‏ لموت. 


الموت خير غائب اجعله منك على بال 


من وثق با لها عند الله ولم يكره هنذا إلا لحد وجلين: 

ه أحدهما: من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لا حياة ولا نعيم إلا في الدنيا 
كمن وصفهم اللّه تعالى بقوله: « ولَتجدنُهِم أحرص الئاس عَلَى حياة ومن 
اْذين أشركوا يود أحدهم لو يُعمَرَ آلف ستة وما هو بمرَحَرحه من الْعَذَاب أن 
عَمَرَ 6 [البقرة: 145. 

وقال بعض من هذه طريقته شعرا في هذا المعنى : 
سيد هين الو فيح بنط قبلنإن تعقإاعنها 
فوحجو :ناز لحرن تاينف تعدختحنا اطبن فتيجنا 

والثاني: يمن انه ولكرن يخاف ذنبه. 

فأما من لم يكن كذلك فإنه يحبه» ويتمناه كما أحبه الصالحون وتمنوه. 

هقان :سول" الله كلك وين انحن تقاء الله أحنب الله لعاءة ومن كزه 
لقاء اللّه كره اللَّه لقاءه)9© . 

برقال تعالى: « فحَمنُوا الموت إن كنتم صادقِينَ © [البقرة: 0 

فالموت هو باب من أبواب الجنة» منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن موت 
لم تكن الجنة» ولذلك من اللّه تعالى به على الإنسان فقال: ظ الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمَلاً» اللدك: ؟!. فقدم الموت على 
الحياة تنبيهًا على أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية» وعده علينا في نعمه” , 


. أخرجه أحمد والبخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائى عن عائشة)» وعن عبادة‎ )١( 
قال تعالى: «( فأصابتكم مصيبة‎ »)2٠١7( (؟) وعده اللّه تعالى مصيبة في سورة المائدة الآية‎ 
الموت 4 الآية.‎ 


عد ل ل ا 


فقال تعالى: ذإ كل من عليها فان :)4 ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام 
22> قبأي آلاء ربَكُمًا تَكَدَبَان 4 [الرحمن: 5--98!» وقال تعالى: :9 كيف 
كرون بالله كسم أموانا فأحياكم َم يُميَكُم لم يحييكُم » البقرة: +1!. 
فجعل الموت إنعامًا كما جعل الحياة إنعامًا؛ لأنه لما كانت الحياة الأخروية نعمة 
لا وصول إليها إلا بالموت؛ فالموت نعمة؛ لأن السبب الذي يتوصل به إلى 
الثفمة تعمة: ولقوة امرك دزمفة إلى 7الشغادة الكشرى الم زيكن الاتتبياء 
والحكماء يخافونه حتى قال أحدهم: «واللّه ما أبالي أقع على الموت أو يقع 
الموت علي»» وكانوا يتوقعونه ويرون أنهم في حبس فيتتظرون المبشر بإطلاقهم 
قال تعالى: فإ ولئن مثم أو تلم لإلى اللّه تحشرون 4 لآل عمران: 1108 تنبيها 
على أن الموت سبيل الحياة المستفادة عند اللّه تعالى. وعلى هذا نبّه الله بقوله: 
تم أنشأناه حَلقَا آحَرَ فبَارَكَ الله أحْسن الْخالقين 120 ثم نكم بعد ذلك لَميُتون 
عن ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 المؤسنون: »4١5 ١5‏ فنبه على أن هذه 
التغيرات خلق أحسن» فنقض هذه البنية لإعادتها على وجه أشرف كالتوى 
المزروع الذي لا يصير نخلاً مثمر إلا بعد إفساد جئتهاء وكذلك البر إذا أردنا 
أن نجعله زيادة فى أجسامنا يحتاج إلى أن يطحن ويعجن ويخبز ويؤكل فيغير 
تغييرات كثيرة هي فساد لها في الظاهرء وكذلك البذر إذا ألقى في الأرض 
يعده من لا عور مآله وحاله فسادّاء فالنفس تحب البقاء في هذه الدار إذا 
كانك ا كدرةعزافيية بالا اين اللتوية روفن" 80:1 تلض 10إى اتجافيلة 
بمآلها من المآل»7” . 

)امل -ضرت هن الفنافين: 

)١(‏ الحش: الغائط ‏ موضع قضاء الحاجة. 

(*) «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين؟» للراغب الأصبهاني ص(78١‏ - 185) بتصرف. 


الموت خير غائب اجعله منك على بال 


وعن عدا الله بن عمرى .فال عاك رسول الله يككع + تعرفة اومن 
الموت)2" . 

» وعن محمود بن لبيد أن النبي مي قال: «يكره ابن آدم الموت. 
والموت خير له من الفتنة)"2 . 

© وصح عن الربيع بن ختّيم أنه قال: «ما من غائب ينتظره المؤمن خير 
له من الموت»)2 . 


وقال مالك بن مغول: «بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن 
الموت» لما يرى من كرامة اللّه وثوابهة. 


© وعن ابن مسعود تَته قال: «ليس للمؤمن راحة دون لقاء اللّهن©) . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد», والطبراني في «المعجم الكبير؛ » والحاكم في «المستدرك)» 
وعبد بن حميد في «المتتخب»» والبيهقي في اشعب الإيمان». وأبو يعلى وصححه الحاكم » 
وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (777/5). وقال العراقى: «إنه ورد من 
طريق جيدء رواه الشيرازي في «شرف الفقراء». والديلمى فى المسنك الغركوس» من 
حديث معاذ لا بأس به؛ كما فى «فيض القدير» (6/ 20975 700 
وقال البوصيري: «وله شاهد من حديث أبي جحيفة وابن مسعود)اء. وضعفه الألباني كما 
سيأتي في باب «الأحاديث الضعيفة والموضوعة» من كتابنا هذا. 

(9) زواة تعمد في (المسند» (50/ 871 ولا -558 و2.)1758 والبغوي في «شرح السنة»). 
وأبو عمرو الداني في «الفتن» ( كما في «السلسلة الصحيحة» 2»)51/١/7(‏ وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (45/5): «رواه أحمد بإسنادين» رواة أحدهم محتج 
بهم في «الصحيح». ومحمود بن لبيد جل روايته عن الصحابة كما قال الحافظ. ومراسيل 
الصحابة حجة. ولذا قال السيوطي في «بشرى الكتيب بلقاء الحبيب»: بسشضد صحيح . 
انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (817). 

(9) «حلية الأولياء» (؟5/ ,2)١١5‏ و«الزهد» لابن المبارك رقم (7177). و«الزهد» لوكيع 
الفستض4” 

(4) أخرجه وكيع في «الزهد؛ )71١١/١(‏ وأحمد في «الزهد؛ ,)١05(‏ وابن المبارك في 
«الزهد؛  5(‏ 207 وأبو نعيم في «الحلية» .)١177/١(‏ وإسناده إلى عبد الله بن مسعود 
موقوقًا صحيح . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


لله 


© وعن ابن مسعود مضه : «مأ من نفس برة ولا فاجرة إلا والملوت 


خير لها من الحياةء إن كان بَّرًا فقد قال تعالى: وما عند الله خير 
للأبرار» إآل عمران: 4+ وإن كان فاجر. فقد قال الله تعالى : ولا 
يَحِسَبْنَ الذين كفروا أَنّمَا نملى لهم خير لأنفسهم إِنْمَا نملي لهم ليزدادوا 
إِثْما 4 إل عمران: 117/8. 
قال المورت” 7 

#اوقاق اسه عسي ريه كفت ل لاعن القنه؟افناق ردن لأ هب 
نظ 114 كان> قالحن اموت فإللة لي ترق الخد خف و1 

» وعن حبان بن الأسود قال: الموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب"”" . 

« وقال طاووس: «لا يحرز دين المؤمن إلا حفرته»" . 

© وقال الثوري: «لا يحرز دين المرء إلا قبره») . 

» وعن سفيان قال: «كان يقال: الموت راحة العايدين»2© . 

© وعن ربيعة بن زهير قال: قيل لسفيان: كم تتمنى الموت!! وقد نهى 
عدة رسول اللّه ات د فقال: لو سألني ربى » لقلت: يا رب لثقتي بك » 
)١(‏ «بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي تحقيق مشهور حسن سليمان ص(71). 
(؟) «حلية الأولياء» (6//ا/ا١).‏ 
(6) «الحلية» .)4/1١١(‏ 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (11/ /"2)01 وأبو نعيم في «الحلية» (1/5). 
(6) «الحلية» (/9ا/ 77). 


(5) «بشرى الكئيب بلقاء ا حبيب) ص(72) . 
(0) «استدل القرطبي على جواز تمني الموت بقول يوسف لا نال الرسالة والملك توفي مسلما - 


0 3 #2 5 ع‎ ٠. 
وخوفي من الناس ؛ لأني لو خالفت واحدا في رمانة. فقلت: حلوة. وقال:‎ 
: 631 ا ذم لخفت أن ا بان‎ 

وقد أبدع ابن الأحنف فى قوله: 
يبكي رجال على الحياة وقد أفنى دموعي شوقي إلى الأجل 

ه وقال أبو عطية المذبوح: «أنعم الناس جسدً فى اللحد قد أمن من 
العذاب)9؟ , 

« وقال عمر بن عبد العزيز: «إنما خلقتم للأبد» وإما تُتقلون من دار إلى 
دار)9) . 

» عن عبادة بن الصامت شه قال: قال رسول الله ميم : «ما على 
الأرض نفس تموت. ولها عند الله خير» تحب أن تر جع إليكم, ولها نعيم الدنيا وما 
فيها إلا القتيل فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى»* . 

» وعن فضالة بن عبيد غلليه أن رسول اللّه عي قال: 


«اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبّب إليه لقاءك: وسَهل عليه 


- والحقني بالصالحين 4 وبما قالته مريم: ايا لَيتتي مت قَبْلَ هَذَا 4. انظر: «مختصر 
التذكرة» للقرطبى ص(”). 

.)41( «العزلة» للخطابى ص‎ )١( 

(؟) «العزلة» ص(941). 

(9) «الزهد» لابن المبارك رقم (751/0), و«الحلية» لأبي نعيم (ه/ 65-١67”‏ 1). 

(5) «حلية الأولياء» (581//0؟) . 

)هه( صحيح: رواه النسائي في «المجتبى»» وابن المبارك في «الجهاد). وأحمد في المسئدهاء 
والطبراني. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكران__ 


قضاءك, وأقلل له من الدنياء ومن لم يؤمن بك. ولم يشهد أني رسولكء فلا 
تُحبّبْ إليه لقاءك., ولا تَسَهلْ عليه قضاءك, وأكثر له من الدنيا»© . 

المنهمك في الدنياء والتائب». والعارف وذكر الموت: «الناس: إما 
منهمك في الدنيا مكب على غرورها محب لشهواتهاء وإما تائب مبتدئ» أو 
عارف منته. 

« فأما المنهمك: فلا يذكر الموتء ويغفل قلبه لا محالة عنه» وإن ذكره 
فذكزة الكانق علق ونياء يفشك عتميهة بوهذا رزينة كن لوت عن الله 
ا 

« وأما التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف 
والخشية فيفي بتمام التوبة» وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام 
التوبة وقبل إصلاح الزاد»ء وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا نحت 
قوله ميم : «من كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه»» فإن هذا ليس يكره الوك 
ولقاء الله وإئما يخاف فوت لقائه لقصوره وتقصيره» وهو كالذي يتأخر عن 
لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه. 

ه وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائمًا؛ لأنه موعد لقائه لحبيبه» والمحب 
لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء ال موت 
ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. 

قال حذيفة لما حضرته الوفاة: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندمء 
)١(‏ إسناده قوي: رواه ابن حبان في «صحيحه4ء انظر: «الإحسان» /١(‏ ”الا - 5”174) رقم 


»)25١4(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ )7١7/14(‏ رقم ».)8١048(‏ وقال الشيخ حمدي عبد المجيد 
السلفى: رجاله ثقات. 


1441| الموت خيرٌ غائب اجعله منك على يال 


للّهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغنى. والسقم أحب إليّ من 
الصحة؛ والموت أحب إلى من العيش فسهل علي الموت حتى ألقاك. 

«فالتائتب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور فى حب الموت وتمنيه» 
وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موئًا 
ولا حياة» بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط 
الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى)" . 

« وللَّه در الحسن إذ يقول: «فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب 
فرحا». ش 

© وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه. 

» وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرة. ثم يبكون حتى كن بين أيديهم جنازة . 

© وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنياء ذكر الموت 
والوقوف بين يدي اللّه عز وجل . 

وقال كعب: «من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها»" . 

قطع ذكر الموت قلوب الخائفين فواللّه ما تراهم إلا والهين فأكثر ذكر 
الموت يا أخي يرق قلبك . 

© قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر 
الموت. 


() لإحياء علوم الدين» (5/ /ا/ا8). 
() «إحياء علوم الدين» (57/4/5). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


«ه وقال الحسن: ما رأيت عاقلاً قط إلا أصبته من الموت حذر وعليه 
حزيئًا. 

© وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء: عظنى» فقال: لست أول 
خليفة هوت؟ قال: زدنى» قال: ليس من آباتك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت 
وقد جاءت نوبتك» فبكى عمر لذلك. ش 

© وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبراً في داره فكان ينام فيه كل يوم 
مرات يستديم بذلك ذكر الموت» وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبى ساعة 
واحدة لفسد. 

© وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: أكثر ذكر الموت». فإن كنت واسع 
العيش ضيّقه عليك» وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك. 

وقال أبو سليمان الدارانى : قلت لأم هارون: أتحيين الموت؟ قالت: لاء 
قلت: لم؟ قالت: لو اغضينك ونا ما اشتهيت لقاءه» فكيف أحب لقاءه وقد 


بد الموت مصيبة والغفلة عنه أعظم المصائب فكيف يستديم العبد ذكر 
الموت؟: 
ه قال تعالى: 2 فَأَصابتَكُم مُصيبَة الْمَوات # المائدة: .11١١‏ 

ه قال القرطبي: 

«سمّى اللّه تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن 
كان مصيبة عظمىء ورزية كبرى» فأعظم منه الغفلة عنه» والإعراض عن 
ذكره» وترك التفكر فيه» وترك العمل لهء. وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر» 
وفكرة لمن تفكر)"' . 


.)1759/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الموت خيز غائب اجعله منك على بال 


فال موت هائل وخطره عظيم والناس في غفلة عنه لقلة فكرهم فيه 
وذكرهم له. 

«ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا 
ينجع ذكر الموت في قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا 
عن ذكر الموت الذي هو بين يديه؛ كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو 
يركب البحرء فإنه لا يتفكر إلا فيهء فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن 
يؤثر فيه» وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. وأنجع طريق فيه 
أن يذكر أقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» 
ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم» ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن 
صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهمء وكيف أرملوا نساءهم» 
وأيتموا أولادهم؛ وضيعوا أموالهم» وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم. 
وانقطعت آثارهم». 

© قال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. 

© وقال ابن مسعود زليه : السعيد من وعظ بغيره. 

» وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديًا رائحا 
زان التمعرجل تعره كن دض هن الارقن قن كيين العرات راتت 
الأحباب وقطع الأسباب. 

© فملازمة هذه الأفكار وأمثالهاء مع دخول المقابر» ومشاهدة المرضى 
هو الذي بيعل ذكر اموت في العلب حتى يغب :عليه بحيث يتضير نص 
عينيه. فعند ذلك يوشك أن يتجافى عن دار الغرورء وإلا فالذكر بظاهر 
القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه» ومهما طاب قلبه 
بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال» أنه لا بد له من مفارقته. 


© نظر ابن مطيع ذات يوم اللجحانه اعم شينهاء كد رك افقال# الله 
لولا الموت لكنت بك مسرورا» ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت 
بالدنيا أعينناء ثم بكى بكاء شديدًا حتى ارتفع صوته)"'' . 

© يقول ابن الجوزي : 

«من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موتهء فإنه ينتبه انتباها لا 
يوصف» ويقلق قلقًا لا يحَدّ ويتلهف على زمانه الماضي » يود لو ترك كي 
يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه 
قبل موتها بالأسف». 

ولو وٌجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية» حصل كل مقصود 
من العمل بالتقوى . 

فالعاقل من مثّل تلك الساعة» وعمل بمقتضى ذلك . 

فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته؛ تخايله على قدر يقظتهء فإنه 
يكف كف الهوى ويبعث على الجد. 

ماين كاف قزل البناله نسي فيه كان #الأن ليا: 

ه كان حبيب العجمي إذا أصبح» يقول لامرأته: إذا مت اليوم» ففلان 
يغسلني ١‏ وفلان يحملني. 

وقال معروف لرجل: صل بنا الظهر؛ فقال: إن صليت لكم الظهر؟ لم 
أصل بكم العصر. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر؟! نعوذ باللّه من 
طون الأمل : 


.)58٠0  5ا/4/5( «الإحياء»‎ )١( 


إذا وضعوه على عينيك»"" . 

فأي عيش في الدنيا يطيب لمن أيامه السليمة تقربه إلى الهلاك وصعود 
عمره نزول» وطول بقائه نقص مدى المدة؟! 

الضين في «الصحيح): «ما منكم أحد إلا وتعوقن عليه تع بالغداة 
والعشي من الجحنة أو النار» فيقال: هذا مقعدك؛ حتى يبعثك اللّه"© . 

فوا أسفا لمهدد كم يقتل قبل القتل! ويا طيب عيش لموعود بأزيد المنى! 
وليعلم من شارف السبعين أن النفس أنين! . 

أعان اللدمة 5 عقبة العمر على رمّل زرود الموت”(" . 


د عاد د 


(1)«صيد الخاطر» لابن الموزي تحقيق عامر بن علي ياسين ص(” 517  )514‏ دار ابن 
خزيمة. ١‏ 

() رواه البخاري» ومسلم من حديث ابن عمر ذه . 

(9) يعني : أعانه على إسراع أخذة الموت الخائقة ‏ «صيد الخاطر؛ ص(180). 
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الأعما بالخواتيم 
حسن الخانمةوسوءالخائمة 
أسباب وعلامسات 


طل بل © 


«احسن الخاتمة وسوء الخاتمة أسباب وعلامات» 


يرحم اللَّه سفيان الشوري وهو من هو يقول عند الموت: «بكينا على 
الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي على الإسلام». . هذا خوف الصديقين. . 
خوف من يعرف الأمر حق معرفته.. وأن الأعمال بالخواتيم. . وهى حقيقة 
تتصدع لها الأكباد وتنفطر لها القلوب» وتسيل منها العيون دما . 

ولولا أن اللّّه جل وعلا حَدَّدَ الآجال لزهقت الأنفس عند أول ذكره» 
ولكنها مربوبة مَدَبرة مقهورة مصرفة» تخرج إذا أذن لها في الخروج» وتلج 
إذا أذن لها في الولوج» وما يمنع القلوب من الانشقاق والانصداع والانفطار 
والانقطاع. والذي يلقى المختوم له بسوء الخاتئمة عذاب لا تقوم له السماوات 
والأرض لشدته» ولا آخر لمدته. 

قيل: لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك. 

وقيل: لا تكحل عينك بنوم» حتى ترى حالك بعد اليوم. 

وقيل: لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور. 

وو عليفة 0 النانن نان عقف شري مان رمن مد 
مهان. صنف نصبت له الأسرة والحجال» وجمعت له الرغائب» والآمال 
والأرائك والكلال» وصنف أعدت له الأراقم والصلال والمقامع والأغلال 


وضروب الأهوال27 : 


بلق «اغتنام الأوقات في الباقيات الصلحات قبل هجوم هادم اللذات ومشتت الشمل ومفرق 
الجماعات» لعبد العزيز المحمد السلمان  ١(‏ ”7) الطبعة الأولئ ‏ وقفية». ص 


« «وإذا كانت الهداية إلى اللّه مصروفة» والاستقامة على مشيئته 
موقوفة» والعاقبة مغيبة» والإرادة غير مغالبة» فلا تعجب بإيمانك وعملك» 


وصلاتك وصومك». وجميع قربك» فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من 
خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره» فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر 
بمتاع غيره» وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير» 
فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم» فأصبحت وزهرها يابس هشيم» 
إذ هبت عليها الريح العقيم» كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة اللَّهِ مشرق 
سليم» فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم» ذلك فعل العزيز الحليم» 
الخلاق العليو"" . 

عن سهل بن سعد أن رجلاً من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في 
غزوة غزاها مع النبي ميم ٠‏ فنظر النبي حيدم فقال: «من أحب أن ينظر إلى 
رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا؛. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك 
الحال.» من أشد الناس على المشركين» حتى جرح فاستعجل الموت» فجعل 
ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي يليم 
فرعا "فقا شيك انلفه رسيون: الل لقان لاوما :3 4ع كال قلس لفاك 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان أعظمنا غناءًٌ عن 
ليحن اتفرفت نعل دوين مساق لاقم لما حرق الستعيز :| لوك تل 
نفسه فقال النبي -َيتيمِ عند ذلك: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل 


- وانظر: رسالة شيخنا الحبيب الدكتور أحمد فريد «تذكير النفوس المؤمنة بأسباب سوء الخاتمة 
وأسباب حسن الخاتمة». 

)١(‏ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي بتحقيق مجدي فتحي 
ال سار الا 3 ١ ١‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال بالخواتيم)""' . 

فلا تصلح الأعمال الصالحة حتى يختم للعبد بعمل صالح يدخله اللّهِ به 
الجنة قال رسول اللَّهِ ميم : «والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها...)("© . 

ه قال النووي ‏ رحمه الله : 

والمراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخول عقبه» وأن تلك الدار ما 
بقى بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع» 
والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه غالب فيهم» 
ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في 
كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة» وهو 
نحو قوله تعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي؛ وغلبت غضبي]© 9) . 

ه16 الله نين :الولو معنن اكور ومن الشللة يعد الهدق عومرة 
المعصية بعد التقى» كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة 
ناصبة تصلى نار حامية» كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن 
يرتقي لعب به موج فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر قلوب العباد بين 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم. 

(0) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 

() رواه البخاري» ومسلم» والترمذي. 

(4:) «شرح النووي على صحيح مسلم» .)597/١5(‏ 


الأعمال بالخواتيم 
إنما العجب ممن نا كيف نيا" . ش 
« ولقد كان من دعاء نبينا يدم : «اللّهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني 


وكان نبينا ميم يتعوذ من فتنة المحيا والممات وفتنة الممات في هذه 
اللحظات عند السياق والسكرات. 

© قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا اللَّه منها ‏ لا 
تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» وما سمع بهذا ولا علم به والحمد 
لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل» أو إصرار على الكبائر» وإقدام 
على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه 
الشيطان عند تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة - والعياذ باللّه - أو 
يكون ممن كان مستقيماء ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه» ويأخذ في 
طريقه» فيكون ذلك سيبًا لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته. 

© قال ابن القيم ‏ رحمه اللّهِ : فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه 
وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصى 
اللذكيوقة اعتفل لبد عن :دكن الله وحطل الانه غ و كو" واعوارقة عد 
طاعته » فكيف الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من 
ألم النزع ‏ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته» وحشده عليه بجميع ما 
يقدر عليه لينال منه فرصته. فإن ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه 


)١(‏ «لطائف المعارف» (00 - 5ه7”0),. 


سوكب الفيرات للموت والقبر والسكرات 


على ذلك فهناك: 8 يتبّت الله الذين آمنوا بالقول التَابت في الْحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة ويضل اللّه الظالمين ويفعل الله ما يشاء 46 [إبراهيم : 1 

فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره» واتبع 
هواه» وكان أمره فرطا؟!! فبعيد من قلبه بعيد من اللَّه تعالى» غافل عنه 
متعبد لهواهء أسير لشهواته» ولسانه يابس عن ذكره» وجوارحه معطلة عن 
طاعتة) متشفلة محصته» بعين عن :هذا أن يوفق اللخاقة بالل 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا 


توقيعًا بالأمان. 


أه لكم أيمان علينا بالغة إل يوم القيامة إن لكر لنا تحكون شلب 
م لغة إلئ يوم القيامة | سلهم 


أيهم بذلك رَعيم 4 [القلم: 9 

“+ كما قيل: 
يا آمنا من قبح الفعل منه أُهَلٌ 
جمعت شيئين أمنا واتباع هوى 


والمحسنون على درب امخاوف قَدٌ 


فرطت في الزرع وقت البذر من سفهٍ 


هذا وأعجب شىء فيك زهدك فى 
من السفيه إذا باللّه أنت أم ال 


أتاك توقيع أَمُ نأنت تملكه 
هذا وإحداهمًا في المرء تُهلكّه 
يناوا وذلك درت بيت تسلكه 
فكيف عند حصاد الثاس تدركه 
دار البَقَاء بعيش سَّوف تتركّه 
مغبون في البيع عَبنا سوف يدركئ0» 


فالخوف من سوء الخاقة هو الذي طيش قلوب الصديقين» حير أفئدتهم 
في كل حين. ليس لهم في الدنيا راحة كلما دخلوا سكة من سكك السكون 


)١(‏ «الداء والدواء» لابن القيم )١55 - ١57(‏ طبع دار ابن الجوزي. 


ظ الأعمال بالخواتيم 


أخ رجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. 
أروح بشجوئمأغدوبمثله وتمسب أني في الشياب صحيح 

أحكم القوم العلم فحكم عليهم بالعمل» فقاطعوا التسويف الذي يقطع 
أعمار الأعمال» وانتهبوا فانتبهوا الليل والنهار» وأخرجوا قوى العزائم إلى 
الأفعال» فلما قضوا ديون الجد قضت عليهم بالحذر من الرد. 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه» كما 
ثبت ذلك عن المصطفى و2 . 

كم سمعنا عمن آمن ثم كفرء وكم رأينا من استقام ثم انحرقف» ولذلك 
كان كثيراً ما يردد عليه الصلاة والسلام من دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك)22 . 

اللَّهم لا تجعلنا من يفضحه ميراثه عند موته وعند القدوم عليك. 

قال رسو الله 1 

«من مات على شيء بعثه الله عليه . 

وكم بكى العباد على الخاتمة» فلن تخرج الأرواح حتى يسمعوا نغمة 
ملك الموت بإحدى البشريين: إما أبشر يا عدو اللّهِ بالنار» أو أبشر يا ولي اللّه 
بالجنة . 

فا نحن سنا وقلة واذنا :لا يرول عدوقنا ولا سك افسطزاننا سين 
نسمع مقالة ملك الموت : اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان. 


.)؟١(ص «اللطف في الوعظ» لابن الجوزي‎ )١( 


() رواه الحاكم ام وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى» ووافقه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» رقم رم ؟). 


:ةماقتسالا-١‎ 


والاستقامة أعظم الكرامة. . . وسبب عظيم في حسن الخاتمة قال تعالى: 
إن الّذين قَالوا ربنا الله ثُمْ استقامُوا تََرَلَ علَيْهِم الْمَلائكَة ألا َحَافُوا ولا تَحَزنُوا 
وأبشروا بِالْجئة التي كنم تُوعَدُونَ 4 إنصلت: 1 

وقال تعالى: «إإِنّ الذي قَالُوا ربا الله نُمّ استقَامُوا فلا حرف عَليهم ولا هم 
يحزنون 4 [الأحقاف: و" 

والاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدين» قال الصديق ليه ل 
سئل عنها: أن لا تشرك باللّه شينًا. فأراد بها الاستقامة على محض التوحيد. 
وفسرها الفاروق بالاستقامة على الأمر والنهي. ولا تروغ روغان الثعالب» 
وفسرها ذو النورين بإخلاص العمل لله وفسرها ابن تيمية بالمحبة والعبودية» 
لآ يلتفتوا عنها بمنة ولا يسرة: 

وهي تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والئيات» ووقوعها للَّه 
ونالله وصلن اأمر: اللدة ورد الجهالات إلى السنّةء والمتابعة في مسائل الاعتقاد 
والعمل والعبادة. 

« «وأهل الاستقامة هم الذين تتنزل عليهم ملائكة الله عز رجل عند 
الموت بالبشارة بالجنة والنجاة من النارء إشارة إلى أنهم يوفقون للخاتمة 
الحسنة)9 , 

لا احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فته قال: لا تبكوا 
علي» فإني لم أتنطف”" بخطيئة منذ أسلمت»9© . 


)١(‏ «تذكير النفوس المؤمنة؛ ص(19).- (9) لم أتنطّف: أي لم أتلطخ. 
(*) «السير» .)٠١ 5 /١(‏ 


الأعمال بالخواتيم 


ه والعماد المقدسي قال عنه ابن قدامة: «من عمري أعرفه» ما عرفت أنه 
عصى الله معصية»(" . 

فلما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك 
أستغيث . . . واستقبل القبلة وتشهد. ش 

"-_التقوى: 

قال اللّه عز وجل : 9 يا أَيها الّذين آمُوا انَقُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون 4 إآل عمران: ؟١٠1.‏ 

قال الشيخ أحمد فريد: «وعد اللّه عز وجل أهل التقوى بالمخرج من كل 
ضيق فقال عز وجل: ومن يتّق الله يجَعل لَه مَخْرَجا 4 |الطلاق: 17 

ولا شك أن العبد في حال السكرات في شدة وحرج والمخرج والنجاة 
في الذكر والظاعة والقطق كلف التوحينء كنا وغد الله عر وجل المقين 
اليسر بعد المشقة فقال تعالى: «ومن يتّق الله يجعَل لَه من أمره 
يسرا © [الطلاق: 5!. 

م وزنن أسنا حب القاقة ضبن الظق الله تغالى : 

قال رسول اللَّه وم : «إن اللَّه تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي» إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر""" . 

« وقال رسول اللَّه ميم : «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء إن ظن 


اطع 
3 


.)60 «السير» (؟5/‎ )١( 
صحيح: رواه الطبرانى فى «اللأوسطاء. وأبو نعيم فى «الحلية» عن واثلة» وكذا رواه ابن‎ (0 
.)١19065( حبان» وصححه الألبانيى فى «صحيح الجامع) رقم‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


خيراً فله. وإن ظن شرا فله)(" . 
« وقال رسول اللّه ميم : «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي؛ فليظن 
بى ماشاء(" . 


» وقال رسول اللَّه مي : «قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت 
لقاءه. وإذا كره لقائي كرهت لقاءه)”" . 

وعن جابر ته قال: سمعت رسول الله ميلم قبل موته بثلاث 
يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّهه"© . 

قال انه القووي > افلتوطال الريعى حيي النقلة الله تنهار ودفارم 
وليقو نفس رجائه؛ فإن الخوف سوط تساق به النفس إلى الجدء وما بقي في 
الناقة موضع لسوط إنما حسن الظن». 

» وعن أنس أن النبي مِيتيدم دخل على شاب وهو في الموتء فقال له: 
«كيف تجدك؟24. قال: أرجو اللَّه وأخاف ذنوبي» فقال رسول اللّه : دلا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللّهِ ما يرجوه وأمّنه مما 


يخاف)”2 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (2)5715 وفي «السلسلة الصحيحة» .)١5537(‏ 

(0) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» عن واثلة» وكذا روأه أحمد. 
وابن حبان». والدولابي» وصححه الألباني في #اصحيح الجامع » رقم السك 

(") رواه مالك» وأحمدء. والبخاري؛ والنسائى عن أبى هريرة. 

(5) رواه مسلم )٠١4/11(‏ في «صفة الجئة»؛ وأبو داود في «سننه؛ 67041 في الجنائز. 

(©) رواه ابن ماجه في «سننه» )575١(‏ فى كتاب «الزهد»» وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» 
رقم .)١٠١81(‏ 1 000 


| الأعمال بالخواتيم 


فالحيناة الى التقسر الى نزائلتة بن الابقيز: فيدى' الى يزاين 
الأسود الجرشي فإنه قد بلغني أنه لما به» فقدثه» فدخل عليه وهو ثقيل» 
فقلت له: إنه ثقيل قد وجّه وقد ذهب عقله» فلما سمع أن واثلة قد جاءه 
فمدّ يده. فجعل يلتمس بهاء فعرفت ما يريدء فأخذت كف واثلة فجعلتها 
في كفهء وإنما أراد أن تقع يده في يد وائلة» ذلك لموضع يد واثلة من 
رسول اللّه عَييِدمِ فجعل يضعها مرة على صدره» ومرة على وجهه. ومرة 
فلن فق فقال له وائلة: آلا تخبرني عن شيء أسألك عنهء كيف ظنك باللّه 
تبارك وتعالى؟ قال: أغرقتني ذنوبي لي إشفاف" على هلكة» ولكني أرجو 
رحمة ربي» نكر واقئلة سرك فل لبيك بتكيو وقال: الله اكه معت 
رسول اللّه موده يقول: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبديء فليظن بي ما 
يشاء)" . 

© وعن المعتمر بن سليمان التيمي: قال أبيى حين حضرته الوفاة: يا 
معتمر حدثني بالرّخص لعلي ألقى اللَّه وأنا حسن الظن به. 

ه وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند 
موته لكي يحسن ظنه بربه. 

» وقال عطاء بن السائب: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب 
بعض القوم يرجيه فقال: إني لأرجو ربي وقد صمت له ثمانين 
افيتان 


)١(‏ فى «حسن الظن»: «اعترتنى ذنوبى» وأشفيت على. هلكتى» ولكن أرجو رحمة ربي عز 
وجل 4 :واشفى علن الهلاك: إذا أشرف علية. ١‏ ْ 

(؟) «الثبات عند الممات» (58 - 2»)594 و«احسن الظن» لابن أبى الدنيا. 

(9) «الثبات عند الممات» ص( )7١‏ . ْ 


سروكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


؛ - ومن أسباب حسن الخاتمة الصدق: 

قال اللَّه تعالى: ف«إيا أيها الّذِينَ آمْوا الَقُوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 (التوبة : 18 

الصدق أساس بناء الدين؛ وعمود فسطاط اليقين» من لم يكن معه 
الصدق فهو من المنقطعين الهالكين»» ومن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة 
ذي الجلال وكان سبيًا في حسن خاتمته وطيب المآل. 


©» عن أنس بن مالك ظطتته قال: اعنيق: الف ردن نطبو تاس اميد لو 
يشهد بدر مع رسول اللّه يدم ٠‏ فكبر عليه؛ فقال: أول مشهد قد شهده 
رسول اللّه َنم ه غبت عنه!! أما واللّهء لئن أراني اللّه مشهد) مع 
رسول اللّه ميم ليرين اللّه ما أصنع . 

قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول اللّه ميتم يوم أحدء من 
العام المقبل» فاستقبله. فقال: يا أبا عمروء إلى أين؟ قال: واه لريح الجنة!! 
أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضع وكتانونةه مه 
ضربة وطععنة ورمية. قالت عمتي الربيّع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا 
ببنانه» ونزلت هذه الآية: ظ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مّن قَضَى 
حرس سر ار م وا را 

فهذا الصادق الرباني يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه» يجد ريح الجنة 
قبل أن يقاتل. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في «جامعه» في كتاب التفسيرء وقال: حسن صحيح. والنسائي 


فى «الكبرى»» وصححه الاألبانى في «صحيح الترمذي» رقم (2)7051 وهو عند البخاري 
مختصرآ وعند مسلم أيضًا. 


ظ الأعمال بالخواتيم 


عن شداد بن الهاد ته أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ركم 
فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي يكم بعض 
أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي يكم سبيًا فقسم وقسم لهء فأعطى 
أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما 
هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي جمدم فأخذه فجاء به إلى النبي ليدم 
فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك)» قال: ما على هذا تبعتك» ولكن اتبعتك 
على أن أرمى ها هناء وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأدخل الجنة» فقال: «إن 
ميدق الله يروفك 

فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدوء فأتى به النبي مركم يحمل قد 
أصابه السهم حيث أشار. فقال النبي يكم : «أهو هو). قالوا: نعم: قال: 
سيدق الله افك ” 

م تقد لحني ياك في بج انوع بزككا لم قداية. فلي لكيه فكان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدء أنا شهيد 
على ذلك)9" . 

© وربعي بن حراش زعم قومه أنه لم يكذب قط. 

عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
ضاحكاء حتى يعلم أين مصيره. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل 
متكا ان قدوره تن لعلو تنس الغنا لمعب روعنة لمعيه 0 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي» والحاكم في «المستدرك» عن شداد بن الهاد»ء وصححه الألبانى في 
(صحيح الجامع» »)١5١6(‏ و«أحكام الجنائز؛ ص(51). 
() "تاريخ دمشق» (5/١١٠١٠)ب.‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 


© - ومن أسباب حسن الخاتمة التوبة: 

فال تمالى: لَرَتَوبُوا إلى الله جَمِيًا نا اموه لمكم 
تفلحوت © [النور: 38 ش 

روى البخاري. ومسلم عن أبي سعيد الخدري ظقيه قال: قال رسول الله 
يدم : «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء نم خرج يسأل. 
فأتى راهب فسأله. فقال له: ألي توبة؟ قال: لا. فقتله. فجعل يسأل, فقال له رجل: 
انْت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فنأى بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذابء فأوحى اللَّهِ إلى هذه: أن تقربيء وأوحى اللّهِ إلى هذه: 
أن تباعديء وقال: قيسوا ما بينهما. فوجداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له). 

وفيى حديث ماعز بن مالك لما جاء للنبي ميد تائبًا من الزنى + وقال: 
طهر ني وفي الحديث : «القد تاب توبة لو سمت بين أمة لوسعتهم؛ . 

وفى حديث مسلم فق العامدية قال وسول :الله لتم : «فوالذي نفسي 
بيده» لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لَعْفْر له». 

قال رسول اللّه يليم : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»0©. 

1 ومن أسباب حسن الخاتمة الحذر من أسباب سوء الخاتمة: 

وسنذكرها بالتفصيل فيما بعد وهي: 

. فساد المعتقد والتعبد بالبدع‎ ١ 

١‏ مخالفة الظاهر للباطن. 


(١)رواه‏ الترمذي. وأحمدء وابنْ ماجهء والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» وقال الترمذي: 
حسن غريب, وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (5170)» وحسنه الالباني. 


الأعمال بالخواتيم 


٠"‏ - إلف المعاصي والإصرار عليها. 

- حب الدنيا. 

ه ‏ العدول عن الاستقامة. 

. تعلق القلب بغير اللّه عز وجل‎ - ١ 

- التسويف بالتوية»”؟ . 

ومن أسباب حسن الخاتمة: ذكر الموت ورؤية المحتضرين وتغسيل 
الموتى وزيارة القبور: 

فذكر الموت ينغص اللذات ويحقر الشهوات ويجعل الآخرة نصب العين» 
ومشاهدة المحتضرين والنظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع 
الروح وشدة كربهم أعظم عبرة. 

وتغسيل ال موتى يرق به القلب وتذرف العينان» ورؤية القبور وسكونها 
تعجل بالتوبة فتكون سببًا لحسن الخاتمة . 

علامات حسن الخاتمة 


قال الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز»”" . 

«إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل ببها على حسن 
الخاكقه نيوا اللن عطالتى اتا وله وه انا اندر مارت اداه انه 
بشارة له. ويا لها من بشارة. 


() سنذكر كلام الشيخ الألبانى مختصرً ونزيد عليه. 


للشركب العبرات للموت والقبروالسكرات 


٠.‏ الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث: 


«من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّهِ دخل الجنة)0"© . 

دوعق طلحة ين غبيد الله علق قال: لراك و طللفحة و عند الله 
ثقيلاً فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: 
لا إوأثنى على أبي بكر! إلا أني سمعت من رسول اللَّه يدم حدينًا ما 
منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول: إني لأعلم كلمة 
لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه» ونفس اللَّه عنه كربته» فقال 
عمر: إني لأعلم ما هي قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر 
بها عمه عند الموت: لا إله إلا اللّه؟ قال طلحة: صدقت» هي واللّه هي9) 

ه الثانية: الموت برشح الحبين: 

لحديث بريدة بن الخطيب فاته : أنه كان بخرسان فعاد أخًا له وهو 
اتوزقي تر سهدي بالتورك اونا نهد تارقم تفينية فال الله اتير تيت رشرل 
اللّه يي يقول: :موت المؤمن بعرق الجبين..2© . 

ه الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها: 

لقوله ميم : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 
فتنة القبر...»20 . 


)١(‏ رواه أبو داود 7٠٠١١(‏ عون)., والحاكم .)”"01/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي وحسنه الألباني في «الإرواء» رقم (1857). 

(5) رواه أحمد ١784(‏ شاكر).ء والحاكم 2070١ 70٠ /١(‏ وقال: صحيسح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده أحمد شاكر . 

(6) رواه أحمد (ه/ لاه" .)0 الساسي (5/5)» والترمذي (كمق)ء وحسئه ا 
(1/١>"“”"»ء‏ وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

(5) رواه أحمد (5087 شاكر)ء والترمذي »)١١1/5(‏ وقال: حسن غريب وضعفه أحمد - 


إلحاء الأها ‏ 


رح كك ااعبال بالغائيي 


1 الاستشهاد في ساعة ال القتال: 

قال تعالى : «إ ولا تسن الذين قتلوا في سييل الله أموانا بل يا عند وهم 
و 620 فرج بن الم قوستو بد ماهم 
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يَحَزنُونَ +(470 يستبُشرون بنغمة من الله وَقَضْلٍ 
أن اللّهَ لا يضيع أجر المؤمدين » إل عمران: 159 .!١1/١‏ 

وفي ذلك أحاديث: 

١‏ اللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه؛ ويرى 
مقعده من الجنة؛ ويجار من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبرء ويحلى حلية الإيمان, 
ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه...290 .. 

- لوعن رجل من أصحاب النبي #ِوَيِكم أن رجلا قال: يا رسول الله 
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال: «كفى ببارقة السيوف على 


رأسه فتنةً)(0) 1 


نان ين 


- شاكر وقال الألبانى: وله شواهد عن أنس وجابر فالحديث بمكجموع طرقه حسن »2 أو 
31 0 
(١)رواه‏ الترمذي 0»©) فضائل الجهاد, وقال: هذا حديث نين صبجبيج غريب » وابن 
ماجه (9/49ا7) واللفظ له.» وأحمد ))١1/5(‏ وصححه الألبانى. 
(0)رواه النسائي (:/44) الجنائز » وقال الألبانى: وسئده صحيح . 
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الموتث بسبب من أسباب امياد 


غير القتتل في سبيل الله 

“ أشرف الميتات بعد القتل في سبيل اللّه: 

وأنات" الشنهاد» فقي غير القسل فى يتسيل الله تعالى #دواقق مضا هلها 
خمسا وعشرين سببًا صحيحًا يأخذ بها العبد أجر الشهيد. 

الخامسة: الموت غازيًا فى سبيل اللّه: 

لقوله م : اما تعدون الشهيد فيكم؟؛, قالوا: يا رسول اللّه من قتل 
فى سبيل الله فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتي إذا قليلٌ»» قالوا: فمن هم يا 
رسول اللّه؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل اللَّه فهو 
شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. والغريق شهيد..)”" . 

وفي الباب عن عمر عند الحاكم والبيهقي . 

1 لاه 0 د 

« وقال رسول الله ميم : «من فصل - أي : خرج - في سبيل الله 
فمات أو قتل فهو شهيد, أو وقصته فرسه. أو بعيره» أو لدغته هامة» أو مات على 
فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد. وإن له الجنة»”© . 

السادسة: الموت بالطاعون: 

ه عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى 
ابن أبي عمرة. قلت: بالطاعونء فقال: قال رسول الله يدم : «الطاعون 
(١1)رواه‏ مسلم (1916). «الإمارة»» وأحمد (؟/ .)353١‏ 


(9") رواه أبو داود (5485” عون) «الجهاد». والحاكم (؟/78) «الجهادف. وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» و-حسئه والألباني . 


الأعمال بالخواتيم 


شهادة لكل مسلم)”" 1 

© وعن عائشة أنها سألت رسول اللَّه يده عن الطاعون؟ فأخبرها 
بحي الله يم : «أنه اق عذابا يسله اللّد على من يعباف فجعله الدله رحية 
للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرً يعلم أنه لن يصيبه 
إلااما كتب اللّه له إلا كان له مثل أجر الشهيد» . 

ه يأتي الشهداء وا مدوفون بالطعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن 
شهداء. فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح 
المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك”" . 

السابعة: الموت بداء البطن: 

لقول رسول اللّه يليم : «... ومن مات في البطن فهو شهيد)”" . 

١‏ - عن عبد اللّه بن يسار قال: كنت جالسًا وسليمان بن صرد وخالد 
ابن عرفطة» فذكروا أن رجلاً توفيى» مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا 
شهداء جنازته فقال أحدهم للآخر ألم يقل رسول اللّه م : «من يقتله بطنه 
فلن يعذب في قبره». 

فقال الآخر: بلى وفي رواية: (صدقت»22 . 

الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم: 

لقوله يدم : «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغرق. وصاحب 


.)16084 277 05١ 2160 /"( «الطب»ء وأحمد‎ )١190 /٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري )75١75057/١١(‏ «الطب)ء, وأحمد (255/5 ١045غ.‏ 107). 

(0) رواه أحمد (5/ 2)١186‏ والطبراني في «الكبير»» وحسنه الحافظ في «الفتح» .)75١05 /٠١(‏ 
(4) رواه مسلم )١915(‏ «الإمارة؛ء» وأحمد (؟1/ .)71١‏ 

(6) رواه النسائي (98/5) «الجنائزءء وأحمد (35777/5)» وقال الألباني: وسنده صحيح . 


الهدم. والشهيد في سبيل اللّهي0") 1 


العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها: 

ه عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه يدم عاد عبد الله بن رواحة 
قال: فما تحور له عن فراشه فقال: «أتدري من شهداء أُمتي؟4. قالوا: قستل 
المسلم شهادة قال: (إن شهداء أمتي إِذ لقليل! قتل المسلم شهادة» والطاعون 
شهادة» والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة إيجرها ولدها بسرره إلى الجنة]»”" . 

الحادية عشر. والثانية عشر: الموت بالحرق وذات الجنب: 

وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا: 

«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل اللّه: المطعون شهيد؛ والغرق شهيدء 
وصاحب ذات الجنب شهيد, والمبطون شهيد» والحرق شهيدء والذي يموت نحت 
الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيدة700" . 

الثالثة عشر: الموت بداء السّل لقوله ميلم : 

«القتل في سبيل اللَّه شهادة» والنفساء شهادة والحرق شهادة» والغرق شهادة» 
والسل شهادة» والبطن شهادة»”'' . ظ 


)١(‏ رواه البخاري (5/ 0-0) «الجهاد والسير»» ومسلم )١5915(‏ «الإمارة». 

زفق رواه أحمد .)5١١/5(‏ تا ضففةة والدارممى (/) وقال الألبانى: وإسناده 

(*) رواه مالك في «الموطأ» (١/*5؟,‏ 585) الجنائزء والنسائي (1/5. )١5‏ الجنائزء 
وأبو داود (865 7٠‏ عون) الجنائز. وقال الألبانى : ولست أشك فى صحة متنه؛ لأن له 
شواهد كثيرة. 

(4) ذكره الهيثمي في «المجمع» (3077/6)., وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛» وفيه مندل بن 
علي» وفيه كلام كثير وقد وثق» وقال الألباني: ويشهد له حديث راشد بن حبيش. 


الأعمال بالخواتيم 


الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه: 

وفيه أحاديث: 

١‏ - ١من‏ قتل دون ماله») - وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل 
فهو شهيد)2 . 

؟ - عن أبي هريرة تيه قال: جاء رجل إلى رسول اللّه يم فقال: با 
رسول اللّه أرأيت إن جاء وجا نويد أخل مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك». 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني» قال: «فأنت 
شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟» قال: «هو في النار»" . 

دعن مخارق يفيه قال: «جاء رجل إلى النبي حيدم فقال: الرجل 
يأتيني فيريد مالي؟ قال: «ذكّره باللّهه» قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن 
عليه من حولك من المسلمون». قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ 
قال: «فاستعن عليه السلطان» . قال: فإن نأى السلطان عني إوعجل علي؟! 
قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة, أو تمنع مالك» . 

الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت في الدفاع عن 
الدين والنفس والأهل: 

لقوله وم : «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد)© . 


)١(‏ رواه البخاري )١1437/6(‏ للظالمء والنسائى )١١5/19/(‏ الجنائز. 

() رواه مسلم )١5-(‏ الإيمانء والنسائي 01 الجنائز . 

0 رواه النسائى (/ )١١4 - ١١‏ «الأيمان والنذور». وأحمد (0/ ١95‏ و5405), وقال 
الألباني : رد ميدي 

(5) رواه أبو داود (557/ا5 عون) السنةء والترمذي )١575١(‏ الديات» وقال: هذا حديث حسن - 


ه وقال رسول اللّه م : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد)'") 1 


الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في سبيل 
ذوفن واقشه بعيزة وم لدغلة انة وهو في تسيل الله: 

ه عن عقبة بن عامر نه قال: قال رسول الله مه : «مَنْ صرع عن 
دابته فهو شهيد»'" . 

ه عن أبي مالك الأشعري فلقه قال: قال رسول اللَّه يدم : «من فصل 
فق يسبل الله فمات؛ أو قُّسلء أو وَقَصِيْهِ فرسئه أو بعيره؛ أو لدغنْه هام أو مات 
ل فراشه. أ تن ناه الله فإنه شهيد, وإن له الجنة»”" . 

© قال المناوي في «فيض القدير» :)١57/5(‏ 

« «من صرع عن دابته' في سبيل اللَّه فمات «فهو شهيد) أي: من شهداء 
المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال» وعلى ذلك ترجم البخاري (باب فضل 
و سام ان شيل الله فمات فهو منهم)» أي: من المجاهدين» فلما كان 
الحديث ليس على شرطه» أشار إليه بالترجمة» وفي الباب ما رواه أبو داودء 
والحاكم» والطبراني عن أبي مالك الأشعري مرفوعا. والصرعء كما في 
القاموس وغيره: الطَّرْح على الأرضء وعلةٌ معروفة» والمراد: بالحديث 


-ت صحيح)» والنسائي (/90/ )١١١‏ الآيمان والنذورء» وأحمد ١778(‏ شاكر)ء وقال العلامة 
أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

)١(‏ رواه النسائى )١١17//9(‏ الأيمان والنذورء وأحمد (7!/80؟ شاكر)ء وقال العلامة أحمد 
شاكر: انكنادة صحيح وهو في (مجمع الزوائد» (555/5؟)» وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير4» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (617375). 

() حسن: رواه أبو داود والحاكم وصححه» وحسنه ابن حجر» والألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (1417). 


الأعمال بالخواتيم 


السقوط عن الدابة حال قتال الكفار بسبب أي وجه كان؛ إما بطرح الدابة له 
ا بعروض تلك العلّة في تلك الحالة عروضا ناشئًا عن القتالء كأن أورثه 
شدة الانفعال» . 

الحادية والعشرون: المائد في البحر: فيموت بسبب دوار البحر فله أجر 

© عن أم حرام نظعاء قالت: قال رسول اللّه يكم : «للمائد أج” 
شهيد. وللغريق أجر شهيدين»22 . ١‏ 

© وعن أم حرام يَنقع قالت: قال رسول الله ستيه : «المائدٌ في السبحر 
الذي يصيبه القيء له أجرٌ شهيد. والغريق له أجر شهيدين»2؟ . 

الثانية والعشرون: الشريق: 

قال ابن الأثير في «النهاية»: هو الذي يشرق بالماء فيموت. 

قال ابن حجر في «الفتح» (5/ 017): «وللطبراني من حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «المرء يموت على فراشه في سبيل اللَّه شهيد» . وقال ذلك أيضا في 
المبطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع» والخار عن دابته 
وصاحب الهدم. وذات الجنب». ' 

الثالثة والعشرون: من تردى من رؤوس الجبال: 

من تَرَدَى من رؤوس الحبال: 

© عنابن -سعوم لقم قال1 «إن.من ينتردى من روونن الال وتاكل 


سسسب سب 

)١(‏ صحيح: روآاه الطبراني في «الكبير؟ عن أم .حرام » ورواه أبو داود» والحميدي وابن معين. 
والدولابى» وصححه الألبانى فى ااصحيح الجامع» رقم اما ه). 

(') صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى لاصحيح الجامع) رقم (55)). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


السباع ونقر قافن "الحاو كنيد عاك الات 

الرابعة والعشرون: من افترسه السبع: 

« عن ابن قانع» عن ربيع الأنصاري لقت قال: قال رسول الله يكم : 
«الطّعن والطاعون والهدم. وأكل السبع» والغرق» والحرق. والبطن. وذات الجنب 
شهادة229 . 

الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام جائر» فأمره بمعروف فقتله: 

قال رسول اللّه يدم : «سيّد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام 
إلى إمام جائر» فأمره ونهاه. فقتله)7" 

السادسة والعشرون: من سأل الشهادة بصدق ومات على ذلك: 

« عن أنس شه قال: قال رسول اللَّه ميم : «مَنْ طَلَبْ الشهادة 
صادقًاء أعطيها ولو لم تصبه)9» 1 


» وعن سهل بن حنيف ناشته قال: قال رسول الله وتم : «من سأل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف», كتاب الجهاد» باب في الشهادة 
(5194/5)» موقوقًا بإسناد صحيح» والطبراني في «معجمه». قال الحافظ في «الفتح' 
(07/5): إسناده صحيح» وأخرجه سعيد بن منصور في ااسئله؟ . 

(؟) صحيح: قال الألباني : «أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»؛ والهيثمي من رواية 
الطبراني دون قوله: «أكل السبع»» وجعل مكانه: «والنفساء بجمع شهادة». وقالا: 
ورجالهم محتج بهم في «الصحيح». وفقرة السبع لم أجد لها شاهدا إلا من قول ابن 
مسعود موقوقًا عليه». 

(9) حسسن: رواه الناكم» والضياء عن جابرء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
قاض * 

(5) رواه أحمد في لمسئده»» ومسلم. 


11 سج موص هر 


1" الشهادة بصدق؛ بلّغْه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه)7) . 

0 الله يك : «مَنْ سأل الله القتل في سبيل الله صادقًا من 
قلبه. أعطاه اللّهِ أجر شهيد. وإن مات على فراشه)9؟ . 

السابعة والعشرون: الدعوة إلى السنة في وقت الفتن والموت عليها 

© عن ابن مسعود إقته قال: قال رسول اللّه ميم : «إن من ورائكم 
زمان صبر للمتمسك فيه أجرٌ خمسين شهيدً منكم»”" . 

» وعن عتبة بن غزوان» أن رسول الله 0 قال: «إن من ورائكم أيام 
الصبر» ؛ للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجرٌ خمسين منكم». قالوا: يانبي 
الل أو منهم؟ قال: «بل منكم)” : 

الثامنة والعشرون: رباط يوم وليلة: 

« لقوله ميم : «الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان)2©» . 


« ولقوله عَم : «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل 


(0)رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي. والنسائي . 

(5) صحيح: رواه الترمذي, وأحمدء وابن حبان» والحاكم ؛ وأبو داود» والنسائى» وابن 
ماجه» والدارمي عن معاذ. ورواه الحاكم عن أنس » وصحصحه الألبانى فى الاصحيح 
الجامع» رقم (/ال1؟51). 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن مسعود. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
358/1 5): الإستناده صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم). وصححه فى الاصحيح 
الجامع» رقم (5722). 

(؟) صحيح: صححه الألباني بشواهده م فى «الصحيحة» رقم .)7"58/١()595(‏ 

(©) رواه مسلم (1917) الإمارة» والترمذي )١76(‏ فضائل الجهادء والنسائي ره 
الجهاد. 


التاسعة والعشرون: الموت على عمل صالح: 

« لقوله يل : "من قال لا إله إلا اللّه ابتغاء وجه الله ختسم له بها دخل 
اغنة؛ ومن صام يومًا ابتغاء وجه الل ختم له بها دخل الجنة؛ ومن تصدق بصدقة 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل البنةه"؟ . 

جاء رجل إلى النبي تت فقال: يا رسول القهغ ارامت إن شيدك 31 
لا إله إلا الله وائلكا وول اللدة وما الصلوات الخمس» وأديت الزكاة» 
وصميكا مقن 1 فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء»” . 

ولفظ ابن خزيمة: جاء رسول اللَّه دم رجل من قضاعة فقال له: إن 
فهدت أن لا إله إلا اللّه وأنك رسول اللّى وصلبيت الصليواك» وضية 
الشهرء وقمت رمضانء وآتيت الزكاة؟ فقال النبي ميتم : «من مات على هذا 
كان من الصديقين والشهداء» . 

© وقال رسول الله وك . ١من‏ خم له بصيام يوم دخل الجنة» , 

أي مات بعد صومه أو عند إفطاره عقب صومه. 


سيت ا 

)١(‏ رواه أبو داود (558 عون) الجهادء والترمذي (١؟١١)‏ فضائل الجهادء وقال: حديث 
صحيح » والحاكم (55/0») وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وأحمد 
0/0 )). 

0 رواه أحمد )”941١/05(‏ قال الألباني : وإسناده صحيحء .وقال المدذري: لا يامن. به. 

إفية صحيح: رواه البزارء وابن خزيمة؛ وابن حبان في (صحيحيهما». واللفظ لابن حبان» 
وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» رقم (9495), 
والتعليق على ابن خزية رقم .)50١5(‏ وعلى هذا الحديث يكون سببًا من أسباب 
الشهادة . 

() رواه البزار عن حذيفة. وكذا رواه أحمدء وابن شاهينء وابن بشران» وأبو نعيمء 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع ) رقم (5؟55), 


ه وقال رسول الله م : 


«إذا أراد اللّه بعبد خيرا الاتسطلةة قل © كيت يستعمل؟ قال #يفسح له 
عملاً صاخًا بين يدئ موته حتى يرْضى عليه من حوله»"" .. 

ه وقال رسول اللّه يده : 

«إذا أراد الله بعبد خير طهره قبل موته)» قالوا: وما طهور العبد؟ قال: 
«عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه" 

ه وقال رسول الله يدم : 

«إذا أراد الله بعبد خيراً عسله»» قيل : وما عسله؟ قال: «يفتح له عملاً 
صاخًا قبل موته ثم يقبضه عليه»"" ' 

ه وعن أنس فته قال: قال رسول اللّه ميم : 

«إذا أراد الله بعبد خير استعمله»» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه 
لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه/؟» . 


عد عد عاد 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في امسنده» » والحاكم في «المستدرك» عن عمرو بن الحمق وكذا رواه 
البخاري في «التاريخ»» وابن حبان» والطحاوي» وابن أبي عاصم في «السنئة)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (0705. 

(0) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع' 
رقم (05"). 

() صحيح: رواه أحمد في اامسئده؟ ) والطبراني في «الكبير» عن أبي عتبة ؛ وصححه الألباني 
فى «السلسلة الصحيحة» رقم (5١١١)غ؛‏ وااصحيح الجامع) رقم .)3”0١7(‏ 


(4) صحيح: رواه أحمد فى لامسنده» ) والترمذي» وابن حبان » والحاكم عن أنس» وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» رقم (0704. 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات 


الموت بالمدينة المنورة: 

© عن ابن عمر َي قال: قال رسول اللّه يلم : 

امن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها"”" . 
بد أسباب سوء الخاتمة: 


صَلْانلَه 


« قال ابن رجب: «قد خذل خلق كثير عند الموت» فمنهم من أتاه 
الخذلان من أول مرضه» فلم يستدرك قبيحًا مضى» وربما أضاف إليه جور 
في وصيته» ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمرء فمنهم من 
كفر» ومنهم من اعترض وتسخط» تعن بالله فرك تقذ لات: 

وهذا معنى سوء الخاتمة» وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك» 
أو الجحود فتقبض النفس على تلك الحالة» ودون ذلك أن يتسخط 
الأقدار)9 , 

© قال الشيخ صديق حسن خان: سوء الخاتمة على رتبتين : 

إحداهما: أعظم من الأخرى» فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب 
على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود. 
فتقبض الروح على تلك الحالة» فتكون حجابًا بينه وبين اللّه تعالى أبد . 
وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. 

والثانية وهي دونها: أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور 
الدنياء أو شهوة من شهواتهاء فيتمثل ذلك في قلبه» ويستغرقه حتى لا يبقى 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد في امسئده؛» والترمذي» وابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه؛ء, 


وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم (0865). 
(؟) «الثبات عند الممات» لابن الجوزي ص(78) . 


1 اعمال بالخواتيسم 


في تلك الحالة متسع لغيره» فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب 
الدنيا فالآمر مخطر؛ لآن المرء يموت على ما عاش عليه» وعند ذلك تعظم 
الحسرة» إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة 
طويلة» وتأكد ذلك بالأعمال الصالحةء يمحو عن القلب هذه الحالة التي 
عرضت له عند الموتء فإذا كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال» أخرجه من 
النار في زمان أقرب» وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار. 

ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار» ولو بعد 
آلاف السنين. وكل من اعتقد في اللَّه تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئًا على 
خلاف ما هو به إما تقليد وإما نظرا بالرأي والمعقول» فهو في هذا الخطرء 
والزهد والصلاح لا يكفى لدفع هذا الخطرء بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد 
الحق. على وفق الكتاب العزيز والسنة المطهرة» والبُلْهُ بمعزل عن هذا 
الخطر ”© . 

١‏ -فساد المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت: 


2 
3 


«فإن أهل البدع هم أكثر الناس شكًا واضطرايًا عند الموت» وذلك لسوء 
معتقدهم وفساد قلوبهم. ومرضها بالشبهات والشكوكء وقد يظهر لهم من 
معاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقدهم. وسوء منقلبهمء 
فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوطء فأهل السنة هم أكثر الناس ثبانًا على 
أقوالهم ومعتقداتهم فالثبات على الحق هو سيما أهل الحق. قال هرقل 
لأبي سفيان بن حرب» سائلاً عن أصحاب رسول اللَّه ميم وضفغ هل 
يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟: قال: لا. قال كذلك 


.)5١5(ص «يقظة أولي الاعتبار» لصديق حسن خان‎ )١( 


يكب الغورات للموت والقبر والسكرات 


الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس 
صبراً وثبانًا على أقوالهم ومعتقداتهم وأهل البدخ :هلي ادر الداين سكا 
واضطرايًا في الحياة وعند الممات00" . 

قال العلامة صديق حسن خان في أسباب سوء الخاتمة: 

منها الفساد في الاعتقاد» وإن كان مع كمال الزهد والصلاح» فإن كان 
له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعًا به» متيقنًا له غير ظان أنه أخطأ فيه قد 
ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل 
هذا الاعتقاد باطل لا أصل لهء إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد. 
فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببًا لزوال بقية اعتقاداته» فإن خروج 
روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوءء 
ويخرج من الدنيا بغير إيمان» فيكون من الذين قال اللّه عز وجل فيهم: 
9 وبدا لهم مَن الله ما َم يَكُونُوا يحتسبون 4 [الزمر: 140 . 

وقال في آية أخرى: طقل هل نكم بالأخسرين أعمالا 20 الذين ضل 
مَعيهُم في الْحيَاة الدنيا وهم يَحَسبُون َنم يحسئونَ صنعا 4 [الكهف: 11١4 1١7‏ 

فإن كل من اعتقد شيئًا على خلاف ما هو عليه إما نظر برأيه وعقله» أو 
أخذًا ممن هذا حالهء فهو واقع في هذا الخطرء ولا ينفعه الزهد والصلاح» 
وإنما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب اللَّه وسئة رسوله؛ لأن العقائد 
الدينية لا يعتد بها إلا ما أخذت منها”" . 
)١(‏ «تذكير النفس المؤمنة»ة ص١ل!7”‏ - 758). 


(9) «يقسظة أولي الاعتبار؛ لصديق حسن خان )٠5١5(‏ طبع دار الفتح تحقيق د. أسا 
عبد العظيم. 


الأعمال بالخواتيم 


«وكم ختم لكثير من البشر بالسوء بسبب ما ابتدعوا في دين اللّهِ عز 
وجل» وزاغوا وانحرفوا عن صراطه المستقيم» وظهرت حقيقتهم في أول 
لقائهم مع رب العالمين. 

فهذا ابن الفارض عمر بن علي الحموي (المتوفىي سنة 575ه) والذي 
كان ينفق بالاتحاد» ويقول بحلول اللّه جل وعلا في مخلوقاته» وأن الرب 
عبد والعبد رب» عندما احتضر نظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر 
فيها عن شقوته وعن هلاكه. يبكي ويقول: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيّامي 
أمنية ظفرت نفسي بها رَمَئًا 2 واليومٌأحسَيهًا أضغاث أحَلاه(© 

وانظر إلى حال الحلاج وخاقته ففيها أكبر العظات. 

قال في الطواسين: ظ 
ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي فلا البطحاأريد ولاالمدييسة 

وانظر إلى هذا الزنديق القائتل: «أبرأ إليك مما وحدك به الموحدون». 

قال الذهبي: هذا عين الزندقة . 

وانظر إلى رأس أهل الحلول والاتحاد الحلاج: الكفر والإيمان يفترقان من 
حيث الاسم. فأما من حيث الحقيقة فلا فرق بينهما. ' 

وعن جندب بن زاذان تلميذ الحلاج قال: كتب الحسين إلي: ستر الله 
عنك ظاهر الشريعة» وكشف لك حقيقة الكفرء فإن ظاهر الشريعة كفرء 


)١(‏ «تذكير النفس المؤمنة؛ ص(78). 


وحفيقة معرفة - جلية)() ' 


فلما جاءه الموت: 

"قال الخطيب قال لنا أبو عمر بن حيوية: لما أخرج الحمسين بن منصور 
الحلآج ليقتل مضيت في جملة الناس» ولم أزل أزاحم عليه حتى رأيته» 
فدنوت منهء فقال لأأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمرى فإني عائد إليكم بعد 
ثلاثين يومّاء ثم قتل فما عاد. 

قال الذهبي : هذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق كدّاب 
حتى عند قتله)2) 

© وابن الفارض شيخ الاتحادية وصاحب التائية. . 

قال ابن حجر عنه: «ينعق بالاتحاد الصريح في شعره»”” . 

وقال ابن حجر: «وكنت سألت شيخنا سراج الدين البلقيني عن ابن 
عربي» فبادر بالجواب بأنه كافرء فساألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن 
أتكلم فيه. قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وأنشدته من التائية» 
فقطع علي بعد إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفرء. هذا كفر)!" . 

© ابن الفارض الذي يكذب على رسول اللّهِ عيكدمِ ٠‏ ويقول: إنه رآه 
منامنا وأته ساك ابن الفارض عن قصيدته التائية» ما سماها؟ فأجابه بأنه 
سماها: لوائح الجنان وروائح الجنان. فقال له النبي يدم : لاء بل سمها: 


)١(‏ (سير أعلام التبلاء») للذهبي ”05/١5(‏ ل غعه”)., 
(9) «السير» .)715/١5(‏ 

(*) «لسان الميزان» (110//4” - 819 , 

(5) «لسان الميزان» لابن حجر (7”107//5 - 19"), 


الأعمال بالخوائتيم 


نظم السلوك)”2 . فماذا كان منه عند الموت. 


عند موته تأوه» وصرخ صرخة عظيمة» وبكى بكاء شديداء وتغير لونه 


وقال: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد رأيت فقد ضيعت أيامي 
أمتية طقات: تفتي يتنا رمنا واليومَ أحسَبّهًا أضغاث أحلام 


١‏ - ومن أسباب سوء الخاتمة:مخالفة الباطن للظاهر: 

«فقد يكون العبد بظاهره يعمل بطاعة اللَّه عز وجل» ولكنه يبطن النفاق 
أو الرياء» أو يكون في قلبه دسيسة من دسائس السوء كالكبر أو العجب» 
فيظهر ذلك عليه في آخر عمرهء ويختم له به فتكون الخسارة الأبدية والهلاك 
الأخروي» كما في قصة الذي كان يقاتل مع رسول الله ميم ويبلي أحسن 
البلاء» ولكنه لم يكن ذلك للَّه عز وجل» ومع حلب نكن لمي الله 
هي العلياء فلما جرح استعجل الموت فانتحرء فقال النبي يدم : «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار»"" . 

فقوله ميم : «فيما يبدو للناس» يدل على أن باطنه خلاف ظاهره» ولا 
يمكن أن تسوء خاتمة من صلح ظاهره وباطنه واللّه أعلم . 

ه قال الحافظ ابن الجموزي: واسم الرجل قزمان» وكان قد تخلف عن 
المسلمين يوم أحدء فَعيّره الناءء فخرج حتى صار في الصف الأول» فكان 
أول من رمى بسهمء ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما انكشف 
المسلمون كسر جفن سيفهء وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار» فمر به 


.)7 «ديباجة الديوان4؛ ص5(0-‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (/19/ 278) المغازي‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات. 


قتادة بن النعمانء فقال له: هنيئًا لك بالشهادة فقال: واللّه ما قاتلت على 
دين» وإنما قاتلت على حسب قوميء» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه)" . 

» وعن أبي هريرة #لقته قال: «شهدنا خيبر» فقال رسول اللّه يدم 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل 
الرجل أشد القثال»: حتى كترت :نه الكراسة: فكاد عضن النامن. يتات + فوجد 
الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهمًا ففحر بها 
اسهد واشتن وتان من ليون كقالوا !با وسيو قن اله دق الله اكه 
انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: «قم يا فلان فأذّن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. إن 
الله يؤيد الدينَ بالرجل الفاجر»” . 

وعلى كل حالء إن قلنا إن القصة واحدة أو متعددة» فهي شاهدة لا 
أشرنا إليه من أن من أسباب سوء الخاقة اختلاف الظاهر والباطن» سواء كان 
فاق أكبنه. والغياة بالل أو الريك والسنسة 0 . 

و انقرة الله سق لخو بعد الكو 

هذا عي الله القصيمي الذي نال من العلم كثيراً وبرع فيه وخاصة علم 
العقيدة وأثنى عليه معاصروه وجرد قلمه في الرد على مخالفي أهل السنة 
والجماعة» فرد على الدجوي في كتابه «البيارق النجدية»» وألف كتابه 
«الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم». وله كتاب عن الوثنية يقال إنه من 
أروع ما كتب في هذا المجال. 


. )579 /7( «فتح الباري»‎ )١( 
. رواه البخاري (7/ 274) المغازي‎ ( 
. )"1١(ص «تذكير النفس المؤمنة»؛‎ )19( 


الأعمال بالخواتيم 


قال عنه معاصروه: إننا لم نره قط إلا وقد تأبط كتابًا وكان مولعا بقراءة 
ااصحيح البخاري» . 

ولكن هذا الرجل كانت به آفة تنخر به ولم يوقف جماحها وهي تحقير 
الآخرين» والثناء على النفس وتزكيتهاء والحسد لمن قبله من أنداده من أهل 
العلم وقرناءه. وجميع هذه النقاط يجمعها الغرور والإعجاب بالنفس يقول: 
فما أنا إلا الشمس في غير برجها وما أنا إلا الدر في لهج البنحجر 

فكيف أصبح من جلساته أصحاب الكفر والغانية والكأس» بل وألف 
كتابًا يستهزئ بالتوحيد وأهله فتصدى له بعض أهل العلم والفضل وكشف 
زيغهء ورد ضلالته)(" . 

7 ومن أسباب سوء الخامة: 

ما عن ا س رتاه لاي وس تش وان اي الخازري 
والمعاصي) أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسهء فإن كل أحد يحتاج 
إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. 

إلى أن قال: هذا وم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرء وهو أن 
كول قله ونا عنس الاحضان» والأميفال إلى اللدء قرا فغدر عليه النطق 
بالشهادة» كما شاهد الناس كثيرً من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل 
لبعضهم : قل: لا إله إلا اللّه . 

فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. 

وقيل لآخخر : قل لا إله إلا الله فقال: شاه رح””" غلبتك ثم قضى . 
)1١(‏ «من ايان المتتكسين» لصالح بن مقبل العصيمي ص(  )1137” - 77١‏ دار ابن خزيمة . 
(؟) اسم لأحجار الشطرنج. 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: 


يارب قائلةيومًا وقد تعبت202 كيف الطريقإلى حَمّامِ منجاب 
ثم قضى . 
وقيل لكغر» قل لأ إله إلا الثنه فجغل يودئ بالغتاء ويقوك؟ اتنا فنننا 
حتى مات. 


وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها؟ 
ثم مات ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: ما يغني عني وما أعرف أني صليت للّه صلاةً؟ 
ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: أنا كافر بما تقول ولم يقلها وقضى . 

وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنه" . 

© وقال الذهبي: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان 
يجالسهم» فاحتضر رجل تمن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا 
اللّهه فقال: شاهك ثم مات. فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في 
اللعب» فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن 
كان يجالس شراب الخمرء أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة» 
فقال له: اشرب واسقني ثم مات. 

فلا حول ولا قوة إلا بالنَّه© . 


.)١5" - 1١51( «الداء والدواء»‎ )١( 
(؟) «الكبائر» للذهبى.‎ 


الأعمال بالخواتيم 


© قال الشيخ صديق حسن خان: «فطول الإلف بالمعاصي يقتضي 
تذكرها عند الموت» وعودها في القلب وتمثلها فيه» وميل النفس إليها وإن 
قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء”" . 

© عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: 

احضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله فقال في آخر ما 
قال: هو كافر بما تقول. ومات على ذلك قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن 
خمر. وكان عبد العزيز يقول: «اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته»"”" . 

ه وقال الربيع بن مرة: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة: يا فلان» قل: لا 
إله إلا اللّه فجعلَ يقول: 
يارب قائلة يوما وقد لغبت أينالطريقإلى حمام منجاب 

© قال الفقيه أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد: هذا رجل قد 
استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزله» فقاله عند الموت. 

وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب «العاقبة» له فقال: 

هذا الكلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقفًا بإزاء داره» وكان يشبه باب 
حمام؛ فمرت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب 
فقال لها: هذا حمام منجاب وأشار إلى داره» فدخلت الدار ودخل وراءهاء 
فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعهاء أظهرت له 
البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة» وفي تلك الدار. وقالت له: 
يصلح «أن يكون» معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به أعينناء فقال لها: الساعة 
(0) ا«جامع العلوم والحكم» لابن رجب )1717/١(‏ طبع الرسالة . 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ 


آنيك بكل ما تريدين» وبكل ما تشتهينء فخرج وتركها في الدار ولم يقفلهاء 
وتركها محلولة على حالها ومضىء فأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار 
فوجدها قد خرجت وذهبت» ولم يجد لها أثراء فهام الرجل بهاء وأكثر 
الذكر لها والجرع عليها وبجعل يشي :في الطرق والآرقة وهو يقول: 
يارب قائلة يوما وقد لغبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: 
هَلأَجَمَلْتَ لَمماظفرت بها حرزا على الدار أو قُفلاً عَلَى الباب 

فزاد هيمانه» واشتد هيجانه» ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكرء 
قعوة الله هن الخو ولو 0 

© وهذه بعض القصص المعاصرة» والعبر المتأخرة نسوقها للعبرة والعظة» 
ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره والسعيد من اعتبر بغيره» والشقي من 

ه شخصية كويتية دائمة السفر إلى بلاد جنوب شرق آسيا كل صيف 
وبالأخص إلى دولة «تايلاند» فقد كان صاحب القصة متزوجا ولديه أطفال 
وعمره لم يناهز الثلاثين عامّاء إلا أنه ما زال على عادته القديمة لا يفكر إلا 
في شهوته وملذاته سواء أكانت في الحلال أم في الحرام. لقد سافر من دولة 
الكويت ووجهه أبيض من بياض البيضء. وكله شباب وقوة» وفي إحدى 
الليالي الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة فرافقها إلى إحدى الشقق» 
وكان بانتظاره «ملك الموت»» فما إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة. . . 
نادى المنادي: الرحيل . . . الرحيل . . فقبضه ملك الموت» ورجع إلى بلده 


.)٠١5 - 1١١ 7( «التذكرة»‎ )١( 


الأعمال بالخواتيم 


محملاً بالتابوت» وفتح التابوت» وإذا بالمفاجأة الكبرى... وهي أن وجهه 
أصبح لونه أسود من سواد القار»(" . 

ه وقصة أخرى: لفاجر يسجد لراقصة: 

«فتى سافر إلى «بانكوك» وتعرف على فتاة بغي هناك» وأصبح يعاشرها 
كما يعاشر الرجل زوجته يتلذذ بمنظرهاء ويستأنس بحديثها لا يحتمل فراقها 
ولا يستغنى عنهاء وفي إحدى الأيام تأخرت فاجرته عن القدوم إليه» فطار 
صوابه وعاش ساعات حرجة وأوقات صعبة حتى قدمت إليه»ء فزال حزنه 
وانفرج همه.ء واستقبلها استقبالاً خططت له الشياطين طويلاً ونجحت في 
نهايته. . . لقد عبر لها عن مقدار فرحته بقدومها بأن جعلها إلهًا له فخر لها 
ساجدًا. . . ولكن كانت السجدة الأخيرة»" . 

ه حصل حادث مروع في طريق مكة إلى جدة» قال من حضر المشهد: 
فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها الخارجي قلت أنا ومن معي من الإخوة: 
ننزل فننظر ما حال هذا الإنسان» وكيف أصبح. فلما اقترينا من الرجل 
وجدناه في النزع الأخير من حياته» ووجدنا مسجل السيارة مفتوحا على أغان 
غربية باطلة» فأغلقنا المسجل؛ ثم نظرنا إلى الرجل وما يعانيه من سكرات 
الموت. فقلنا: هذه فرصة لعل اللّهِ عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا 
الرجل في دنياه وآخرته. فأخذنا نقول له: يا هذا قل: لا إله إلا اللّه. 

أتدري أخي - بماذا تكلم في آخر رمق من حياته؟ 

ليته ما نطق. لقد قال كلمة رهيبة عظيمة : 

)١(‏ «الوقت عمار أو دمار» لجاسم محمد بدر المطوع (857/17  )87-‏ دار الدعوة. 
() «أخبار المنتكسين» ص(75 - 77). رواها الشيخ سعد البريك . ش 


لقد فال عناذابالنه هعاق من ذلك عليه العافية هب وذ الله عن 
وجل» ثم قال: ما بدي أصلي ولا بدي أصومء ثم مات على ذلك)" . 

» وهذه قصة أربعة من الشباب كلما سمعوا ببلد يفعَل فيها الفجور 
طاروا إليها. فبينما هم في ليلة من الليالي وفيى ساعة متأخرة من الليل 
يجاهرون اللّه عز وجل بالمعصية والفجورهء بينما هم في غمرة اللهو والمجون 
إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيًا عليه» فيهرع إليه أصحابه الثلاثة» فيقول له 
أحدهم يا أخي قل : لا إله إلا اللّه فيرد الشاب - عيادًا باللّهِ - إليك عني زدني 
كأس الخمرء وتعالي يا فلانة» ثم فاضت روحه إلى الله وهو تحلى تلك 
الخال السيقة» تسأل الله السلامة والعافة, ْ 

ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم 
أخذوا يبكون. وخرجوا من المرقص تائبين» وجهزوا صاحبهم وعادوا به إلى 
بلاده» ولما وضلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جنته. فلما نظروا إلى 
وجهه فإذا عليه كدرة وسواد عيادًا الله" . 

ه وهذه قصة حكاها لي أحد إخواننا الأفاضل : سيارة على الطريق 
الصحراوي من الأسكندرية إلى القاهرة» في المقعد الأمامي شاب وفتاة» 
تصدر منهما الحركات غير اللائقة والكلمات الفاسقة المستهترة» والسيارة تسير 
سرعة جنونية» وفي لحظات معدودة ارتطمت السيارة بحاجز حديدي فخرج 
من شاهد الحادث من أجل إسعاف من بالسيارة» فإذا بالفتاة قد فارقت الحياة 
على هذه النهاية المأسوية» وإذا بوجهها يسود في لحظاتء وإذا بالشاب يرغي 
ويزبدء ثم فارق الحياة كذلك على هذه النهاية المحزنة والخاتهة السيئة» نسأل 


)١(‏ «رسالة عاجلة إلى المسلمين» (17 - /147) بتصرف. 
(0) المصدر السابق باختصار  05(‏ 08). 


الأعمال بالخواتيم 


اللّه العافية . 

» وهذه قصة ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعبث والمجون» 
كانوا يستدرجون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول» ثم ينقلبون إلى ذئاب لا 
ترحم توسلاتهن. 

© يقول الراوي: ذهبنا كالمعتاد للمزرعة» وكان كل شيء جاهزاء الفريسة 
لكل واحد مناء الشراب الملعون» شيء ا ا الطعام» وبعد 
قليل ذهب أحدنا لشراء العشاء بسيارته» وكانت الساعة السادسة تقريبًا عندما 
انطلق» ومرت الساعات دون أن يعود. وفي العاشرة شعرت بالقلق» 
فانطلقت بسيارتي أبحث عنه» وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع 
على جانب الطريق . 

وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقيء والنار تلتهمهاء وهي 
مقلوبة على أحد جانبيها» أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة 
المشتعلة» وذهلت عندما وجدت نصف جسلده قد تفحم تماماء لكنه كان ما 
يزال على قيد الحياة» فنقلته إلى الأرض» وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهذي 
النار. . النار فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى ولكنه قال 
بصوت باك: لا فائدة» لن أصل فخنقتني الدموع. وأنا أرى صديقي يموت 
مانن 

وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته من هو؟ 
قال بصوت كأنه قادم من بثر عميق: اللّه. ' 

ممعي رعع ي - خجااء بد وفتعاة الاق تشبل رو عر ا اه 
ولفظ ادر القانة 31 
)١(‏ «للشباب فقط» لعادل بن محمد العبد نقلاً عن رسالة «أخي الشاب إلى أين تسير؟؛ ٠١(‏ 

؟١)‏ لمحمد أمين مرزا عالم ط. الدعوة السلفية. 


شك العيرات للموت والقبر والسكرات 


ه وهذه قصة شاب آخر فارق الدنيا بعد ليلة حمراء» ولم يمهله الموت 
حتى يصل إلى داره. 

قال الراوي: حدثني أحدهم قال: «كنت مسافرا في دراسة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وكان شأني شأن كثير من الشباب الذين يقضون الليل في 
الملهى والمرقصء وذات يوم كنا آيبين من لهونا وعبثناء وتقدم بعضنا إلى 
الأنيكات» آنا واحد ما فقد استبطأناه وقلنا: لعله يأتى بعد سويعة» ولم نزل 
نتتظره لكنه لم يأت فنزلنا نبحث عنه يمينا وشمالاً» ثم قلنا أخيرا : لا بد أنه 
في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء» فدخلنا الموقف فوجدنا أن محرك 
السيارة لا زال مشتعلاً» وصاحبنا ساكن لا يتحرك» والموسيقى لا زالت ترن 
منذ آخر الليل حتى اللحظة التي فتحنا فيها باب السيارة» فتحنا الباب ونادينا: 
يا أخاناء يا صاحبنا فإذا به قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت فيها 
سيارته في ذلك الموقف. وكانت هذه النهاية المحزنة لذلك الشاب قد أشعلت 
في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وتوبة وإنابة إلى اللَّه تعالى» فعادوا 
إلى الله تائبين» وما شربوا بعدها وما فجرواء ثم استكانوا وأنابوا بفضل 
اللّه ثم بتدبرهم لحال صاحبهم الذي مات على معصية الله وكانت نهايته 
موعظة لمن يريد الاتعاظ» وأما المفرط المضيع فهو بمعزل عن ذلك" »20 . 

بد قال لوعي الله القرطبي: يروى أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا 
للأذان والصلاة» وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة؛ فرقى يومًا المنارة على 
عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي» فاطلع فيها فرأى ابنة 


.)57 -57( «رسالة عاجلة إلى المسلمين»‎ )١( 
.)5 0 _5( النفوس المؤمنة»‎ ريكذت١‎ )9( 


صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان» ونزل إليها ودخل الدار. فقالت له: ما 
شأنك؟ ما تريد؟ فقال: أنت أريدك قالت: لاذا؟ قال لها: قد سلبت لبي 
وأحذت بمجامع قلبي . قالت: لا أجيبك إلى ريبة. قال لها: أتزوجك. قالت 
له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر. قالت: 
إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدارء فلما كان في أثناء ذلك 
اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات» فلا هو بدينه'"© ولا هو 
بها . 

فنعوذ باللّه ثم نعوذ باللّهء من سوء العاقبة» وسوء الخاتمة"؟ . 

قال طاوس عند قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيقا © النساء: 01 
«إذا نظر إلى النساء لم يصبر)”" . 

وقال ابن عباس تيش : «لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساءء وهو 
كائن كفر من بقي من قبل النساء» . 

ولقد ساق ابن الجوزي قصة قريبة من القصة التي ذكرناها عن القرطبي 
فقال: 

ابلغني عن رجل كان ببغداد يقال له: صالح المؤذن» أذّن أربعين سنةء 
وكان يُعرف بالصلاح» أنه صعد يومًا إلى الممنارة ليؤذن» فرأى بنت رجل 
نصراني كان بيته إلى جانب المسجدء فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب» فقالت : 
مَن أنت؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتحت لهء فلما دخل ضمها إليه؛ 
فقالت: أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتيني على ما 
(؟) «التذكرة» (1//ا١٠).‏ | 
() «ذم الهوى» لابن الجوزي ص(74١)2,‏ و«روضة المحبين» لابن القيم ص(7١3)‏ . 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


أريد وإلا قتلتك. فقالت: لا إلا أن تدرك دينك» فقال: أنا برئ من الإسلام 
ومما جاء به محمد» ثم دنا إليهاء فقالت: إنما قلت هذا لتقضي عَرضك ثم 
تعود إلى دينك» فكل من لحم الخنزير» فأكل» قالت: فاشرب المثمرء 
فشرب» فلما دب الشراب فيه دنا إليهاء فدخلت بيئّاء وأغلقت الباب» 
وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي زوجني منك» فصعد فسقط 
فمات. فخرجت فلفته في ثوب. فجاء أبوهاء فقصت عليه القصةء فأخرجه 
في الليل فرماه في السكةء فظهر حديثه؛ فرمي في مزبلة”2 . 

بد وحكاية أخرى: ف ربمًا يود الْذِين كفروا لو كَاتوا مسلمين ‏ : 

وأما الحكاية الأخرى فقد ذكرها الحافظ ابن كثير ‏ رحمه اللَّه ‏ في 
حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين ما يلي : 

«وفيها توفي عبده بن عبد الرحيم قبْحه الله ذكر ابن الجوزي أن هذا 
الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم» فلما كان في بعض الغزوات 
والمسلمون محاصرو بلدة من بلاد الروم» إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في 
ذلك الحصن فهويها. 

فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي» 
فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب 
ذلك غما شديدا؛ وشق عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه 
وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن» فقالوا:'يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل 
عملك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا 
أني أنسيت القرآن كله إلا قوله: ف رما يَوَدُ اْذين كفروا لو كانوا مُسُلمِينَ > 


.)5 ٠ «ذم الهوى» ص(‎ )١( 


الأعمال بالخواتيم 


6٠6قر‏ م مه 


ذرهم يَأكلوا ويتمتعُوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 [الحجر: ١‏ - 18. 

وقد قباو القن فيه :ماك وولد)(" . 

؟ - ومن أسباب سوء الخاتمة طول الأمل: 

قال رسول اللَّهِ يدم : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». 


ف نا عي جل عرد قروو ابطر لزع كي لبن عن كل 
وتنقادوا لعدوكمء فإنه واللّه ما بُبسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد 


0 


مسائه ولا يمسي بعد صباحه» وربما كانت بين ذلك -نخطفات المناياء وكم رات 
ورأيتم من كان بالدنيا مغترّاء وإئما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله 
تعالى» وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة» قأما من لا يداوي كلما إلا إذا 
أصابه جرح من ناحية أخرى فكيف يفرح؟ أعوذ باللّه من أن آمركم بما لا 
أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيبتي وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه 
الغنى والفقر والموازين فيه منصوبة». 

ه وطول الآمل له سببان: 

أحدهما: الجهل: 

فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب» 
وقد يستبعد الموت لصحته» ويستبعد الموت فجأة. والجهل يدعو إلى طول 
الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب والاستعداد لهء فهو أبدًا يظن أن 


الموت يكون بين يديه ولا يقدّر نزوله به ووقوعه فيهء وهو أبدا يظن أنه يشيع 


.)55/11١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


لكب الغبرات للموت والقبر والسكرات 8 


الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته ؛ لذن هذا قد تكرر 


عليه وألفه وهو مشاهدة 


موت غيره» فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصور أن يألفه فإنه لم يقع». 
وإذا وقع في دفعة أخرى بعد هذه فهو الأول وليس الآخر. وسبيله أن 
يقيس نفسه بغيره» ويعلم أنه لا بدء وأن تحمل جنازته. ويدفن في قبره. 
ولعل اللبن الذي يغطى به لحده قد ضرب وفرغ منهء وهو لا يدري فتسويفه 


تزوّد من الدنيافإنك لاتدري 

فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا 

وكم من عروس زيئوها لزوجها 

وكم من صغار يرتحى طول عمرهم 

وكم من صحيح مات من غير علة 
© أيها الغافل: 


ضربت عن اذكار الموت صَفحًا 


إذا بج ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
ونه بصت راصيع ليله الخبر 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


كأنك لاتراهعليك حتما 


© أيها الغافل: تنبه قبل فوات الأوان» وتيّقظ قبل أن يقال: مات فلان. 


تفكّر قب م أن تندم 
ولاتغتربالدني تنا 
وإ جديدهايبلى 

© أيها الغافل: 
تنام ولم تنمعبك المنايا 
قوت غدا وأنت قرير عين 


فإنك ميت فاعلم 


إن امتحيتجها دهم 
وإن شبابها يهرم 


5 تنبّهللمنيةيانَؤوم 
من الغَفَلات في لْجَج تعوم 


لهوت عنن الفناء وأنت تفنى وماحي على الدنيايدوم'" 
“وال لال أَولمْ يََظرُوا في مَلَكُوت السموَات وَالأَرْضٍ وما حَلقَ الله 

من شيء وأن عسئ أن يَكُونَ قد اقترب أجلهم 4 [الأعراف : 114 . 

أيها الغافل: 
ينامعرفاعلما يراد به وقد جدالمسيرٌفمُنتهودان 
يخمال في حَلَل المسرة ناسيا مابعدها من حَلةالأكفان 

أفق وتنبّه من جهالاتك وغفلاتك. 

و راتيب الكظره سن الذقا؟ وتعندلة نا نعل من الننات شو 
الخاتمة لأهميته . 

ه -السبب الخامس: حب الدنيا: 

«إنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه مفارقتها 
فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيئًا 
دفعه عن نفسه. والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة» فيمني نفسه أبدا بما 
يوافق مراده»ء وإنما يوافق مراده البقاء في الدنياء فلا يزال يتوهمه ويقدره في 
نفسه ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب 
وسائر أسباب الدنيا» فيصير قلبه عاكفًا على هذا الكر موقوقًا عليه» فيلهو 
عن ذكر الموت'فلا يقدّر'قربه» فإن خطر له في بعض الأحوال أمر الموت 
والحاجة إلى الاستعداد له سوّف ووعد نفسهء وقال: الأيام بين يديك إلى أن 


تكبر ثم تتوب» وإذا كبر فيقول: إلى أن تصير شيحًا. فإذا صار شيحًا قال: 


)١(‏ «الندامة الكبرى» لمحمد شومان بن أحمد الرملى ص(١١) ‏ دار ابن عفان. 


سوكب الغبرات للموت والقبر والسوكرات 


إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة» 0 وهكذا على 
وأكثر أهل النار صياحهم من «سوف» يقولون: «وا حزناه من سوف"" . 

ه قال الشيخ صديق حسن خان: 

فإن كان فن قافا فرحقه سات سن اللتها تحال افيه ورقواض. خف لقنا 
في قلبه» ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب اللّه تعالى» إلا من 
حيث حديث النفس » بحيث لا يظهر له أثره فى مخالفة النفس» ولا يؤثر فى 
الكف عن المعاصى, ولا فى الحث على الطاعات» فينهمك فى الشهوات 
وارتكاب السيئات» فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب فلا تزال تطفئ ما فيه 
من نور الإيمان مع ضعفهء فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب اللَّه ضعمًا 
في قلبه» لما يرى أنه يفارق الدنيا وهى محبوبة له» وحبها غالب عليه لا يريد 
تركهاء ويتألم من فراقهاء ويرى ذلك منه اللّه تعالى فيخشى أن يحصل في 
باطنه بغضه تعالى بدل الحب» وينقلب ذلك الحب الضعيف بغضاء فإن كان 
خروج روحه في اللحظة التى خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء. 

والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنياء والركون إليهاء والفرح 
بهاء مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب اللَّهِ تعالى» وهو الداء العضال 
الذي قد عم أكثر الخلق» فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور 
الدنيا يتمثل ذلك الأمر فى قلبه» ويستغرقه حتى لا يبقى لغيره متسعء فإن 
كان خروج روحه فى تلك الحالة يكون رأس قلبه منكوسًا إلى الدنياء ووجهه 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (5/ 585). ش 
الجزء الأول 


مصروقًا إليهاء ويحصل بينه وبين ربه حجاب”" . 

© قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا 
في عسكر الموتى نادمًا بين الخاسرين . 

©» ومحب الدنيا أشد الناس عذايًا بهاء وهو معذب قي دوره الثلاثة: 
يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ 
بفواتها والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو 
اجتماعه به أبداء ويعذب يوم لقاء ربه قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعدَبهم بها في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وهم 
كَافرُونَ © [التوية: 100 . 

«والمقصود أن محبة الدنيا من أضر الأمور على العبد في الدنيا والآخرة 
إذا أنها من أعظم أسباب سوء الخاتمة» فمن غلب على قلبه حب اللّه عز 
وجل والدار الآخرة حسنت خاتمته في الغالب» ومن غلب على قلبه حب 
الدنيا والتعلق بأسبابها ساءت خاتمته في الغالب» واللّه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم)»”" . 

“* قال القرطبي: ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال 
بالننيا وليك بوالة اد مدي كن الما برام تفي قدا سكن انانان تعفن 
المتماشرة خاءه اكرات فقيل اله فل لا إلة إلة الله تجن يفول حملوثة 
تيم ا لمسارضضت اريك طاك احا الستدرة 


ه ولقد رأيت بعض الات وهو فى غاية المرض» يعقد بأصابعه 


.)7١ا(ص «يقظة أولى الاعتبارة‎ )١( 
«تذكير النفوس المؤمنة؛ة ص(54).‎ )( 


وككسي ؤقين لاخر اقل + الا نإل إلا الله فجعل قزل “لدان الفلاقة امتليهنا 
فيها كذاء والجنان الفلانية اعملوا فيها كذا. 

© ولقد حكى ابن المظفر في كتاب «النصائح» له قال: كان يونس بن 
عبيد ‏ رحمه اللّه تعالى - بزازًا وكان لا يبيع في طرفي النهارء ولا في يوم 
غيم» فأخذ يومًا ميزانه فرضه بين حجرين» فقيل له: هلا أعطيته الصانع 
فأصلح فساده؟ فقال: لو علمت فيه فساذا لا أبقيت من مالي قوت ليلة. قيل 
له: فلم كسرته؟ قال: حضرت الساعة رجلاً احتضر فقلت له: قل: لا إله 
إلا الله فامتعض» فالححت عليه فقال: ادع اللَّه لي فقال: هذا لسان الميزان 
على لساني يمنعني من قولها. قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: نعم. 
قلت: وما كان عملك به قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حمًا في علمي 
غير أنى كدت أقيسم المدةا له أفتشده رولا اختيروة فكان يونس ينعد ذللقة ترط 
على من يبايعه أن يآأتي بميزان ويزن بيده وإلا لم يبايعه" . 

« قال ابن القيم: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل 
يقول: لله فلس لله قلسن الله حتى قضى . 

» وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احستضر وهو عنده وجعلوا 
تلقنونه #لا نإله إلا السلّه) وهو يقزل+ هذه القطعة رخيصة» هذا متتري جيذ 
هذا كذا حتى قضى ! 

وسبحان اللَّه كم شاهد الناس من هذا عبر؟ والذي يخفى عليهم من 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظه”" . ظ 


.)٠١6-151١ 5 /١( «التذكرة»‎ )١( 
.)1١55( 0ت( «الداء والدواء»‎ 


5 - العدول عن الاستقامة: 


قل لاحو علماة عتلفنا» :فلن عر «طويق اللماقى رم عنةه..فقال: ولو 
وصلوا إليه ما رجعوا». 

فمن عرف طريق الملك. ثم أعرض عنه وتنكبهء واختار طرق الغواية 
والضلال» وآثر الغي على الرشاد» والضلالة على الهدئ» والفجور على 
التقى» كان ذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة . 

وقن ووطط د سيل و الجمن وعيزهدا نز دريف خيد اللهرع) سوجس 
قال: «كان رسول اللّه يي يتعوذ من وعثاء لسر وكآبة المنقلب» والحور 
بعد الكور». 

قال الله تعالى: طفْلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ الله قلوبهم واللّه لا يُهدي القرم 
الفاسقين 4 [الصف: 10. 

قال ابن كثير: كان الرجال بن عنفوة قد وفد إلى النبي يكن وقرأ 
البقرة وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى 
الإسلام ويثبتهم على الإسلام فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة" . 

«وكان الرجال يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا يعني مسيلمة 
ورسول اللّه يدم 20 . 

ولقد قُتل هذا الكذّاب الأشر في يوم اليمامة» قتله زيد بن الخطاب. 

روى سيف بن عمر في الفتوح» عن مخلد بن قيس البجلي قال: خرج 
فرات بن حيان والرجال بن عنفوة» وأبو هريرة من عند رسول اللّه يلتم 


.)5477/5( «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


فقال: «لضرس أحدهم في النار أعظم من أحد...» فبلغهم ذلك إلى أن بلغ أبا 
هريرة وفرانًا قتل الرجال فخرا ساجدين)2" . 

« وقال تعالى: ف واتل عليهم نبا الذي آتيتاه آياتنًا فَانسلَحْ منها فَأتبعه 
الشيطان فَكَانَ من الْغاوين +079 ولو شنا َرفَعمَاه بها ولكنّه أخلد إِلَى الأرض 
رانب هواه فمثله كَمثل الْكلب إن تحمل عليه لهت أو ركه يَْهَثْ ذلك مكل 
القوم الّذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لَعلْهم يتفَكرُونَ 29> ساء مَثَلا 
القوم اين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يَظلمون » الأعراف: هلا( لالالل 
إنسان يؤتيه اللَّهِ آيات» ويخلع عليه من فضله ويكسوه من عملهء ويعطيه 
الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع» ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا 
كله انسلاخا. وينحرف عن الهدى» ليتبع الهوى» ويهبط من الأفق المشرق» 
فيلتصق بالطين المعتمء فيصبح غرضًا للشيطان» فيتبعه» ويلزمه» ويستحوذ 
عليه؛ مشهد بائس نكدء إذا نحن بهذا المخلوق» لاصقًا بالأرض» ملوئًا 
بالطين» مشهد اللهاث القلق الذي لا ينقطع ولا يطمئن أبد. 

مسخ شائه الكيان» هابط عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان» مكان 
الكلب الذي يتمرغ في الطين» وكان له من الإيمان جناح يرف به إلى علَيّين 
وكان من فطرته الأولى في أحسن تقويمء فإذا هو ينحط منها إلى أسفل 
يتافليق: 
فخل سبيل العين بعدك للبّكا فليس لأوقات الصفساء رجوع 


)١(‏ «من أخبار المتتكسين» ص(”7؟237 5؟57). 


2 الأعمال بالخوائتيم 


ترآه وأحواله حالية» وأعوامه من شوائب الكدر خالية وغصون أنسه متدلية » 
ورياض قربه مونقة» قلب الدهر ظهر المجن» وغزاه بجيوش المحن» وهبت 
على هاتيك الرياض عاصفات القضاءء وضاقت عليه فسيحات القضاء» 


وذهب» السرور والأنس» وجعل حصيدًا كأن لم يغن بالأمس». وأنشد لسان 


ال 

فل واي فيش ساس ٠“‏ مع ارده 
كم قد وقفت بها أسائل مخبرا عن أهلها أو صادقًا أو مشفقا 
فأجابني داعي الهوى في رسمها فارقت من تهوى فعزالملتقى 


روى أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من حديث حذيفة بن اليمان ضنكته 
قال: قال رسول اللّهِ موده : «إن ما أتخوّف عليكم رجل قراء القرآن حتى إذا 
رؤيت بهجته عليه» وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه 
قراة تهرك ورجسى شار سار بلجت روماه عارك ولد فلك الى الله 
أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». إسناده جيد. 

قصة من واقع الحياة لسوء خاتمة من عدل عن الاستقامة: 

«هذه قصة شاب كان ملتزمًا بشرع اللّه بعر ران برعم محافظًا على 
يقينه ثم تهاون في تنفيذ أوام ر"اللّهِ عز وجل» وتجرأ على خرمات الله وعدل 
عن الاستقامة» فكان ذلك سا لسوء خاتقته نسأل اللّه العافية . 

يقول الراوي: صحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان طلبًا للرزق 
شاب صالح» نقي السريرة» طيب الخلق كنا نرى التقى يلوح في قسمات 
وجهه» والنور والبشر يرتسمان على محياه لا تراه إلا متوضئًا مصليّاء أو 
ناصحًا مرشداء إن حانت الصلاة أذن لنا وصلى بناء فإن تخلف أحد عنهاء 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 5 589 ١).‏ 


أو تأخر عاتبه وأرشده» وكان معنا على هذه السجيّة طيلة أسفارناء والعى نا 
الكدر إلى لحزيرة هن تعزن لهند فنرلتا إلنهاء ركان عا "فوم هليه البكارة أن 
يستقروا أيامًا يرتاحون فيها ويستجمون بعد عناء السفر الطويل» يتجولون في 
أسواق المدينة ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائهم» ثم يرجعون 
إلى السفينة في الليل» وكان منهم نفر تمن وقع في الضلال يتيمم أماكن اللهو 
والهوى ومحال الفجور والبغاء» وكان ذلك الشاب الصالح لا ينزل من 
السفينة أبدا بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج من منها إلى 
إصلاح» فيفتل الحبال ويلفها ويقدم الأخشاب ويشدهاء ويشتغل بالذكر 
والقراءة والصلاة وقته ذاك. 
وقال الراوي وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته: وفي إحدى 
السفريات وبينما كان الشاب منشغلاً بأعماله تلك إذا بصاجب له في السفينة 
ممن أتبع نفسه هواها وانشغل بطائح الأمور عن صالحهاء وبسافل الأخلاق 
عن عاليها يهامسه ويقول: 
صاحبي » لم أنت جالس في السفينة لا تفارقهاء لملا تنزل حتى ترى 
دنيا غير دنياك» ترى ما يشرح الخاطرء ويؤنس النفس! أنا لم أقل لك تعالى 
إلى "أناكة ابعاءؤميقية الله زلاتإلن النازات وقف الله مهاه بااضائحى 
لكن تعالى فانظر إلى ملاعب الثعابين كيف يتلاعب: بهاولا يخافهاء وإلى 
راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلمّاء ثم يصعد برجليه ويديه حتى 
تققد اط دل والعفة وار لو رانك من تمن يخلى الدامير آل آله الضيرء 
ومن يلقم الجمر كأنه تمره ومن يشرب ماء البحر فيسيغه كما يسيغ الماء 
الفرات» يا أخي انزل وانظر الناس! فتحركت نفس الشاب شوقًا لما سمع 
فقال: وهل في هذه الدنيا ما تقول؟ 


000 الأعمال بالخواتيم 


قال تاتقي السو نكم وق :ذه الازيزة فانرل تل ما سيزك ونون 
الشاب الصالح مع صاحبه وتجولا في أسواق المدينة وشوارعها حتى دخل به 
إلى طرق صغيرة ضيقة» فانتهى بهما الطريق إلى بيت صغيرء فدخل الرجل 
البيبت وطلب منه الشاب أن ينتظره. وقال: سآتيك بعد قليل» ولكن إياك 
إياك أن تقترب من الدارء» جلس الشاب بعيد عن الباب يقظع الوقت قراءة 
وذكرا وفجأة إذا به يسمع قهقهة عالية ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد 
خلعت اجات أشاء والروة. ٠‏ 

11ت" لبا ال اللي مسحل فيه ارسي ركف لقين الشات فنا 
من الباب» ويصيخ سمعه لما يدور في البيت + وإذا به يسمع صيحة أخرى» 
فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى وهو 
يرى شيئًا لم يألفه؛ ولم يره من قبل» ثم رجع إلى مكانه» ولا خرج صاحبه 
ناخوه الغانن ميض ] ء سانهةاة ١1‏ بوبحك دنا آكن يففنين: الله وله وكريج : 

فقال الرجل: اسكت يا أعمى يا مغفل هذا أمرّ لا يعنيك. 

قال الراوي: ورجعا إلى السفينة في ساعة متأخرة من الليل» وبقي الشاب 
شار يليه تلك مففغل الفكن فيما رام قد اسك سه الشيطات مح ليده 
وامتلكت النظرة فؤاده. فما إن بزغ الفجر 5 الصباح حتى كان أول نازل 
من السفينة» وما في باله إلا أن ينظر فقط» ولا شيء غير أن ينظر وذهب إلى 
ذلك المكان فما إن نظر نظرته الآولى وأتبعها الثانية حتى فتح الباب وقضى 
اليوم كله هناك واليوم الذي بعده كذلك.» فافتقده ربان السفينة وسأل عنه. 

أين المؤذن؟ أين إمامنا في الصلاة؟ أين ذلك الشاب الصالح فلم يجبه 
من البحارة أحد فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه» فوصل إلى علم الربان من 
ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له: ألا تتقي اللَّهِ ألا تخشى 
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عقابه» عجل اذهب فأحضره فذهب إليه مرة بعد مرة فلم يستطع إحضاره؛ 
ال 0 الرجوع معهمء فلم يكن من قائد السفينة إلا أن أمر 
كنذا عنال ذا سروه قر اتمطيوة التو مشيره إلى لشي 

فال الزاوق © وايصمرتالبقينة والعرة إلى البلاده :ومضت التبيخازة إلى 
أعمالهم» وأخذ ذلك الشاب في زاوية من السفينة يبكي ويئن» حتى لتكاد 
نياط قلبه أن تتقطع من شدة البكاء» ويقدمون له الطعام فلا يأكل» وبقي على 
حاله البائسة هذه بضعة أيام» وفي ليلة من الليالي ازداد بكاؤه ونحيبه ولم 
يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام» فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا اتق 
اللّه ماذا أصابك لقد أقلقنا أنينك فما نستطيع أن ننام» ويحك ما الذي بدل 
حالك؟ ويلك ما الذي دهاك فرد عليه الشاب وهو يتحسر: دعني فإنك لا 
تدري ما الذي أصابني» فقال الربان: وما الذي أصابك؟ وعند ذلك كشف 
الشاب عن عورته وإذا الدود يتساقط من سوأتهء فانزعج ربان السفينة 
وارتعش لما رأى» وقال أعوذ باللّه من هذاء وقام عنه الربان. وقبيل الفجر قام 
أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم» وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك 
الشاب قد مات» وهو نمسك خشبة السفينة بأسنانه» استرب جع القوم وسألوا 
اللَّه حسن الختام» وبقيت قصة هذا الشاب عبرة لمن يعتبر) 

1- من أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير اللّه عز وجل: 

فمهما تعلق القلب بالل عز وجل فإنه يسعد في الدنيا والآخرة» ومهما 
تعلق بغير الله شقي في الدنيا والآخرة ففي القلب فقر واضطرار إلى الله عز 


)١(‏ من درس للشيخ أحمد القطان وهي في أول كتيب «السهم المسموم»» وهي أيضًا في كتاب 
«رسالة عاجلة إلى المسلمين» ١(‏ 5 -55). 


0 لإعمال بالخواتيم 


ل ا ا 
تعالى: ©االّذين آمنوا وتطممن قلوبهن بذكر الله آلا بذكير الله تطمئسن 
القلوب 4 (الرعد: 0128 فإذا تعلق القلب بغير اللَّد محبة أو توكلاً أو خخوفًا أو 
رجاء لا بد أن يشقى العبد قال النبي َيَكمْ : «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة وعبد القطيفة..»”© فالقلب يشقى بإعراضه عن اللَّه عز وجل 
وتعلقه بغيره: 
أنت القتيل بكل من أحببته فاخدر لنفسك في الهوى من تصطّفي 

وكذا تعلق القلب بغير اللّهِ عز وجل من أسباب سوء الخاتمة» ولذا نهى 
الله عز وجل أن يزداد حب العبد لابنه وأبيّْه وأخخيه وزوجته وماله فيكون أكثر 
من حبه لله عز وجلء أو لرسوله ميم فقال تعالى: قل إن كَان آباؤ كم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكُم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون 
اها وساكن تاها حب إلكُم ين الم وُه وجها في مي 
فتريُصوا حتّى يأتي الله بره واللهُ لا هدي الْقَوم الفاسقين 6 إلترية: ؛؟]. 

فلل يوز لقف أن علق فلت سور الله هو توه + لان ذلناق قله يغلي 
على قلبهء ويشغل خاطره فينشغل بذلك عن ذكر اللَّه عز وجل» وعن لا إله 
إلا الله وهذه بعض الأمثلة لمن غلب على قلبه محبة غير الله فكان ذلك من 
متايه سوم تاق 

* يروى أن رجلاً علق بشخص وأحبه فتمنع عنه» واشتد نفاره» فاشتد 
قلق البائس إلى أن لزم الفراش» فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن 


)١(‏ رواه البخاري (59/5) «الجهاد» و(١١/5017)‏ «الرقاق». 
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يعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسرورهء وانجلى عنه بعض ما كان 
يجذه» فلما كان في بعض الطريق رجع وقال: والله لا أدخل مداخل 
الريب» ولا أعرض بنفسي لمواقع التهم» فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط 
في يده» ورجع إلى أسوأ ما كان به» وبدت علامات الموت وأماراته عليه قال 
الراوي: فسمعته يقول وهو في تلك الحال: 
سَلاميارراح ةالعليل ويسرة ذل التدذنق © المعسل 
رضاك أشهى إلى فزادي 2 من رحسةالخال وليل 

قال: فقلت له: يا فلان. اتق اللّه تعالى. فقال: قد كان ما كان. 

ا عار دا باب داره 55 دمعت صيحة الموت قد قامت 
عليه هوه باللهتمن سوط العاقة وشوم الا 40 

* أديب يولع بغلام نصراني حتى يخرج عن الملة: 

«هذا الأديب يولع بحب غلام نصراني» يقال له عمرو بن حني من 
أحسن الناس صورة وأجملهم خلقة فبداً «مدرك بن علي» الأدوب يشدية 


الشعر حتى أخرجه من الملة» ومن هذا قوله: | 


إن كان ذنبي عنده الإسللام فقبد سّعات في نقضه الآشام 
واختسلاف النصلاة والعسيسام وجس.از في الدينله الحرام 


وطاش » فحضره بعض أصدقائه عائداء ولمودته رائدا» فوجدوه فى حالة 


(9) «التذكرة» (1//ا١8-5١0).‏ 


29 الأعمال بالخوائيم 


شنيعة وهيئة فظيعة» فقال لهم: ألست صاحبكم القديم» وصديقكم النديم» 
أفلا أحد يسعدني بنظرة إلى وجه عمرو فقد ضاع مني الأجل والعمرء 
فمضوا إلى عمرو مسرعين» وعلى الإجماع بينهما مجتمعين» فأخبروه 
بالحال» وأعلموه بما إليه مدرك قد آل» فلبس شيابه مبادراء ولجناب مدرك 
زائراء فدخل عليه وسلّمء وأخذ بيده وتبسّم» وقال: كيف تجدك يا سيدي؟ 
فهذه يدك في يديء» فنظر إلى البائس ثم غاب من فرط وجدهء وفرحه بعابد 
الصليب وعظم المودة» ثم أنشده شعراً ثم شهق شهقة فارق الدنيا»" . 

* كيف يموت العشاق» وكيف عدّبوا بمن آثروه على اللَّه؟ 

الحرية حرية القلبء. والعبودية عبودية القلب... وإعراض القلب عن 
لله يوقع صاحبه في عشق الصور. 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم اللعشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لأ يسحفيق الدهر قاغية وإغا يصرعلمجسسون في الحين 

والعشق والشغف لا يكونان إلا عن فراغ قلب من حب اللَّه وشرعه. 

«فأين المذهب عن طاعة هذا الملك الكريم» وما الرغبة في لذة ذاهبة لا 
تذهب الندامة عنهاء ولا تفنى التباعة منهاء ولا يزول الخزي عن راكبها؟! . 
وإلى كم هذا التمادي وقد أسمعنا المنادي» وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار فإما إلى جنة وإما إلى نار»© . 


5 8 كه 30 2-5 5 
وانظر كيف عدب العشاق يمن اثروه من الصور على مولاهم وأمره حتى 
ماكو 


. )7"5 _ ”*”( «من أخبار المنتكسين»‎ )١( 
.)3"21 70 /١( (؟) «رسائل ابن حزم؟‎ 
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© زوجوا بثينة نبيهًا فمات جميل عشقًا . 
© وزوجوا ليلى بورد بن محمد العقيلي فمات قيس , بن الملوح غرامًا بعد 
أن جن وسمي مجنون ليلى . 


» وزوجت أسماء بنت عوف برجل هن مراد» فمات المرقش الأكبر 

ومات عروة في هوى عفراء وقد زوجت بغيرف فقامت تلدبه حتى 
ماتت جزعا . 

© قال البقاعي: «وقال مغلطاي: ذكر الزبير: عن عكرمة مولى ابن 
عباس ييه قال: إني لمع مولاي عشية عرفة إذ أقبل فتية من بني عذرة 
يحملون فتى من بني عذرة قد بلي بدنه حتى أوقفوه بين يديهء ثم قالوا له: 
استشف لهذا يا ابن عم رسول اللَّه. فقال: وما به؟ 

قالوا: العشق. 

فترنم الفتى بصوت ضعيف حتى لا يبين: 


بنا من جوى الأحزانٍ والصب لوعة تكادلها نفس الشفيق تذوب 
ولكنماأبقى حشاشة مقول على ما بيه عنود هناك صليب 


وما عجبي موت امحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب 
قال عكرمة: فما زال ابن عباس ذإضنا نا بقية. يومه يتعوذ باللّه تعالى من 
الحب)3" . 


(1) «ذم الهوى؛ لابن الجسوزي ص(777 - 07174: «أسواق العشاق» للبقاعي ص(41/ ب)» 
«وكيف يموت العشاق» لابن عقيل الظاهري ص(4١7‏ -  )710‏ دار ابن حزم. 


1 الأعمال بالخواتيم 


« قال ابن الجوزي فى «ذم الهوى»: «قال سنيد: رأيت رجلاً عشق 


وسمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني يحكي» أن رجلا 
اجتاز بباب امرأة نصرانية» فرآها فهويها من وقته» وزاد اللأمر به حتى غلب 
على عقلهء فحمل إلى المارستان» وكان له صديق يتردد إليه ويترسل بينه 
وبينهاء ثم زاد الأمر به. فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. 
فقال: تعالي معي»ء فاتك ناه كشال ل إن كناحيتلة قلعتت اليك 
برسالة» فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك 3ؤدي رسالتهاء فجعلت أمه تحدثه 
عنها بشيء من الكذب» ثم إنه زاد الأمر عليه» ونزل به الموت» فقال 
لصديقه: قد جاء الأجل وحان الوقت» وما لقيت. صاحتدي في الدنياء» وأنا 
أريد أن ألقاها في الآخرة» فقال له: كيف تصنع؟ قال: أرجع عن دين 
محمدء وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال ذلك ومات. 

فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة فدخل عليها وجعل 
يحدثهاء فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنياء وأريد أن ألقاه في الآخرة» 
وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد أن مخمدا عبده ورسوله». وأنا برئية من 
دين النصرانية . | 

فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإذها منكم» فقام الرجل ليخرج» 
فقالت له: قف ساعة» فوقف فماتت!!4.. 

وانظر إلى أشقى الآخرين عبد الرحمدن بن ملجم قاتل علي وكيف 
قتله بسبب قطام المرأة التي كانت من الخوارج والتي سلبّت عقله. 

دو كمي الركل الى تلان كانه حي لالش | اتنقين وه الرجل 
كأن من الإحساء زقن بلغ مق الكبر عياء ليس له أحدء لا زوج ولا ولد ولا 
قريب» فانظر كيف صنع : 
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جمع ذهبه أمامهء وبجواره زيت» وهو يخاطب الذهب: يا حبيبي» يا 
من أفنيت فيك عمريء أموت وأتركك لغيري» لا واللّهء أنا أعلم أن موتي 
قريب» وأن مرضي خطير» ولكني سأدفنك معي ) ثم يأخذ دينار الذهب» 
ويغمسه في الزيت ويهوي به إلى فمه ويبلعه» فإذا بلعه أصابته كحة شديدة 
يكاد أن يموت منهاء ثم يأخذ نمْسه ويرفع دينار ثانيّاء ثم يغمسه في الزيت 
ويهوي به فى فمه.. . حتى مات من جراء ذلك)2"2 . 


- التسويف بالتوبة والعمل الصالح: 


العمر ينقص والذنوب تزيد 202 وتقال عشراتالفتى فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد 2 رجل جوارحصهعليهشهود 
والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقلسيا.ها وعن الممات يحيد 
© قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: «اعلم أن الإنسان ما دام يأمل 
الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا وقد لا تسمح نفسهء بالإقلاع عن لذاتها 
وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمرهء فإذا 
تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بهوات الدنيا فندم حينئذ على 
1 ندامة يكاد يقتل نفسه. وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صا خا 
فلا يجاب إلى شيء من ذلك» فيجتمع عليه سكر ة الموت مع حسرة الفوت. 
وقد حذر اللَّه في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة 
والعمل الصالح قال تعالى: 9 وأَنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم 
الْعَدَابِ ثم لا تتصرون 220 واتَبعُوا أَحَسن ما أنزل إِليَكُم من رَبَكُم من قَبْل أن 


لمع صسسص ا 


)١(‏ من شريط قصص واقعية عن بعض الموتى لمجموعة من الدعاة. 


00 الأعمال بالخواتيم 


يُأتيكم العذاب بَغمَة وأنتم لا تشعرون +420 أن تقول نفس يا حسرتئ علئ ما 
' فرطت في جنب الله © [الزمر: 6ه -:10. 

سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: يا 
حت عمطت في جنب الهج 

وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي . 

وقال آخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. 

« وقال تعالى: ذإ حتّئ إذَا جاء أحدهم الْموت قَال رب ارجعون +(85) لَعَلّي 
أعمل صالحا فيمًا تركت كلا نا كلمةٌ هو قَائُهَا 4 (المؤمنون: (٠١١4‏ 1]. 

« وقال تعالى: 9 وأنفقوا من ما رزفنَاكم من قَبلٍ أن يأتي أحدكم الموت 
فقول رب لولا أخْرتي إلى أجل قَرِيب فََصدّقَ وأكن مَنَ الصّالحينَ 3 ولن 
يوَخَرَ الله فسا إذَا جاء أَجلَهَا © (المنافقون: -١[]أ.‏ 

© وقال تعالى: 8 وحيل بينهم وبين ما يَشْتَهون » إسبا: 154» وفسره طائفة 
من السلف منهم عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - بأنهم طلبوا التوبة حين 
حيل بينهم وبينها. ٠‏ 

قال الحسن: اتق اللّه يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت 
وحسرة الفوت. 

وقال ابن السماك: احذر السكرة واللمحسرةء أن يفجأك الموت وأنت على 
الغرة» فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. 

مات كثير من المصريين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون 
للمعاصي؛ فكان ذلك خزيًا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب 
الآخرة» وكثيراً ما يقع هذا للمصريين على الخمر المدمنين على شربهاء كما 


سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات ل 


قال القائل : 


أتأمنُ أيبها السكران جهلا بَأَدْتَفْجَاكَ في السَّكْر المنيّة 
فَعَضْحَى عبّرة للساس طَرا َتَلْقَى الله من شَرَالبرية 

سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة» فحلف 
بطلاقها ثلانًا لا يصلي ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك 
الصلاة مدة الأيام الثلائة فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك 
للصلاة. ْ 

كان بعض المصريين على الخمر يكنى أبا عمرو: فنام ليلة وهو سكران 
فرأى في منامه قائلاً يقول له : ْ 
جد بك الأمرأباعمرو واثك ميكوق على انمسر 
ل ل د ا لكت 2 لكك 001 

تاقلط ريج :راغي من عد فا اراق تواطلية اللكر فهاك فنا 
كان وقت الصبح مات فجأة. 

غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة 
وعمل صالح» وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة 
ضياعا ومنهم من يقطعها بالمعاصي . 

© قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير. يعني أن الموتى . 
يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة ولا سبيل لهم إلى . 
ذلك . 


. باختضار من «لطائف المعارف» لابن رجب 6هم” _ وهم) ط  دار الجيل‎ )١( 


١١‏ الأعمال بالخواتيم 


بد من علامات سوء الخاتمة: 


الأمن من مكر اللَّه عز وجل حتى كأن بعضهم آناهم اللّه ميئاقًا أن لا 
لهم : 

© ومنها: الغفلة عن ذكر اللّه عز وجل. 

ه ومنها: النفاق والرياء وحب السمعة. 

وفي الحديث المتفق عليه: «... من راءى راءى الله ب ومن" سمّع سمّع 
اللّه به». 

د ولها علامات أَخَر: 

© منها: ما يكون عند الموت من التسخط على القدرء والكفر برب 
البشر. 

© ومنها: ما يكون قبل الدفن. 

© ومنها: ما يكون عند الدفن. 

© ومنها: ما يكون بعد الدفن. 

بد علامات سوء الخاتمة قبل الموت: 

فبعضهم يقع عند اشتداد المرض في التسخط والاعتراض على قضاء 
اللّم أو الجحود والكفر بألا إله إلا اللّهه أو يصرح بأنه لا يستطيع أن ينطق 
بكلمة التوحيدء وأنه يحال بينه وبينها والعياذ باللّه» أو يتكلم بكلام يغضب 
اللّه عز وجل . ٠‏ 


)١(‏ انظر: كتاب «سياط القلوب» للشيخ عائض القرنى ص(١7‏ - ٠3)-دار‏ ابن حزم. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ه١١‏ 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن اليماني أنه لقن رجلاً ساعة 
الأعتضان كياد أن :ل إله إلا الله ككان الترجل يتعرك راسة يك شنال" 
وهو لا يتكلم». وكأنه يقول لي: لآل اولي 

وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو الحسن بن أحمد الفقيه قال: نزل الموت 
برجل كان عندنا فقيل له: استغفر اللّه فقال: ما أريد. فقيل له: قل: لا إله 
إلا اللّهِ فقال: ما أقول لجهد جهده ثم مات . 

ه قال ابن الجوزي: وسمعت شخصًا آخر يقول وقد اشتد به الألم: ربي 
يظلمني! وهذه حالة إن لم ينعم فيها بالتوفيق للثبات وإلا فالهلاك. 

وجدااما كان يتلقل يشان التو انه كا يفول :- اسان أن شعن على 
الأمرء فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتتن”" . 

ولا شك في أن من علامات سوء الخاتمة أن يموت العبد على عمل 
يغضب الله عز وجل» فيكون ذلك خزيًا له وفضيحة في الدنياء مع ما ينتظره 
من خزي الآخرة وعذابهاء وقد ذكرنا أمشلة لذلك في أسباب سوء الخاتمة» 
فلا نطيل بذكر أمثلة أخرى نسأل اللَّه السلامة والعافية. 

ه قال ابن القيم ‏ رحمه الله : والحكايات في هذه كثيرة جداء فمن كان 
مشغولا باللّه وبذكره ومحبته في حال حياته جد ذلك أخوج ما هو إليه عند 
خروج روحه إلى الله ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر 
عليه اشتغاله باللّه وحضوره معه عند الموت» وما لم يدركه عناية ربه» ولأجل 
هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر اللّه حيئما كان» لأجل تلك 


١‏ «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان» لعادل السعيدان ص(0:) الطبعة الأولى. 
(2؟» 7) «الثبات عند الممات»؛ ص(١8).‏ 


05 الأعمال بالخواتيم 


اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد» فنسأل اللّه أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحسن عبادته”" . 

علامات سوء الخاتمة عند التغسيل: 

© قال في «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان»: ولق حدثني عدد ممن 
يغسلون الموتى من مناطق مختلفة» عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من 
هذه العلامات» والغريب في الأمر أنهم يتفقون على صفات معينة» يرونها 
على هؤلاء الموتى» وأكثر هذه الحوادث متشابهة»؛ من ذلك أن الرجل الذي 
يموت على الخير يبدو وكأنه ناكم وأما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه 
الفزع وخوف الموت». مع تغير في وجهه. ولقد غسلت وشاركت في التغسيل 
وزاك من ذلك واطية لله 

حدثني أحدهم فقال: غسلت رجلاًء وكان لونه هف ا وفي أثناء 
التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه فلما انتهيت من 
التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. 

قال: وميت آخخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجهًا نحو كتفه الأيسرء 
فلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى» حتى لما وضعته في 
قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. 

وعدا تعن عر آنه يدل ريعاذ ركاف لزيد منص اند قلعا فرغو مق 
التغسيل اسود وجه ذلك الرجل فقلت له: أسود مثل لحيتي؟ قال: أسود 
كالفحم» قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه ييكي الدم والعياذ 
بالله. 


)١(‏ «طريق الهجرتين» ص(709-08). 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١١‏ 


وحدثني مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم 
وكتدكلوة وتاطز مها ودر فيو كاند كرضي عرف “يحنت أده 
ومنظره مخيفًاء ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه فلما رأوه على تلك الصورة 
فروا هاربين خوقًا منه2"0 . ش ش 

د علامات سوء الخاتمة عند الدفن: 

قال في «تذكرة الإخوان»: وأما ما ظهر عند الإنزال في القبر والعياذ 
باللّه فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عددًا كبيرا من الموتى لسنين طويلة» 
وأذكر أني وجهت أكثر من ماتة ميت كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. 

وحدثني مغسل آخر قال: 

عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة» رأيت وجهه قد 
تحول إلى أسفل» ودخل أنفه في التراب» ل اوتفقة إن القبلة ووضعت تحت 
رأسه ترابّاء ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ثم وضعت رملا أكثر في هذه 
المرة حتى لا يعود ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ولم أزل معه حتى تكرر 
الأمر خمس مرات فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر” . 

© قال أحد الفضلاء: كنا في رحلة دعوية إلى الأردن» وفي ذات يوم 
وقد صلينا الجمعة في أحد مساجد مدينة الزرقاء وكان معنا بعض طلبة العلم 
وعالم من الكويت» وبينما نحن جلوس في المسجد وقد انصرف الناسء إذا 
بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون أين الشيخ؟ أين 
الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتي فقالوا له: يا شيخ عندنا شاب توفي 
صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري وإننا عندما حفرنا قبره. 


.)5/- «تذكرة الإخوان» باختصار ص(/57‎ )١( 


01 الأعمال بالخواتيم 


إذا بنا نفجأ بوجود ثعبان عظيم في القبر» ونحن الآن لم نضع الشاب 
وما ندري كيف نتصرف؟ 

يقول الراوي: فقام الشيخ وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا في القبر 
فوجدنا فيه ثعبانًا عظيمًا قد التوى: رأسه في الداخل وذنبه في الخارج» وعينه 
بارزة يطالع الناس . ظ 

قال الراوي: فقال الشيخ : دعوه واحفروا له مكانًا آخر. 

يقول: فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول بمائتي متر تقريبّاء فحفرنا 
وبينما نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج. فقال الشيخ: انظروا القبر الأول فإذا 
بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى. 

قال الشيخ: لو حفرنا ثالنًا ورابعًا سيخرج الثعبان فما لنا حيلة إلا أن 
تنحاول إخراجه. 

يقول الراوي: فجئنا بأسياخ وعصي فانحمل معنا وخرج من القبر 
وجلس على شفيره والناس كلهم ينظرون إليه» وأصاب الناس ذعر وخوف» 
حتى إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف. 

وحضر رجال الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوي 
اليك 

يقول الراوي: 

وبينما جيء بالجنازة وأدخلت القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة 
ثار على أثرها الغبار» ثم دخل من أسفل القبر فهرب الذين داخل القبر من 


)١(‏ «تذكرة الإخوان» باختصار ص(58). 


سوكب الغيرات للموت والقبر والسشهرات لل 


شدة الخوف» والتوى الثعبان على ذلك الميت وبدأ من رجليه حتى وصل 
رأسه» ثم اشتد عليه فحطمه: يقول الراوي: إنا كنا نسمع تحطيم عظامه كما 
تحطم حزمة الكراث. 

يقول الراوي: ثم لما هدأت الغبرة وشكن الآأمر جثنا لانظر فى القبر» 
اذ انان مهي النددن لانو الل رشان امسن لمكا ونا الها نان 

وقال الشيخ: اردموهء فدفناه ثم ذهبنا إلى والده فسألناه عن حال ابنه 
الشاب؟ فقال: إنه كان طيبًا مطيعًا إلا أنه كان لا يصليء نعوذ باللّه من سوء 
الختام”"؟ . 

© وقد ورد في «تذكرة القرطبي» قصة مشابهة: 

قال القرطبي - رحمه الله -: وأخبرني 'صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله 
محمد بن أحمد القصري - رحمه الله أنه توفي بعض الولاة بقسطئطينية» 
فحفر لهء فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء 
داخل القبرء فهابوا أن يدخلوه فيه فحفروا له قبرا آخرء فإذا بتلك الحية» فلم 
يزالوا يحفرون له نحواً من ثلاثين قبراء وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر 
الذي يريدون أن يدفئوه فيه» فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون؟ فقيل لهم: 
ادفتوة مغها تسأل اللّه السلامة والستر في الدنيا والالشخرة”"© . 


لد لد د 


(1) «رسالة عاجلة إلى المسلمين' ص( :7‏ 250 وقال المصنف: سمعتها من الشيخ: سعيد 
ابن مسفر ثبتنا اللّه وإياه. 
(0) «التذكرة» .)١7٠١ /١(‏ 


0 الأعمال بالخواتيم 


فمن ذلك قصة الرجل الذي نبذه القبر فى عهد النبوة: 

عن أنس بن مالك يِاقته قال: كان منّا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة 
وآل'عمرانء وكان ينكتب لرسول الله يم فانطلق هاربًا حتى لحق بأهل 
الكتاب» قال: فرفعوه» قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد يدم . 


فأعجبوا به فما لبث أن قصم اللّه عنقه فيهم» فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه؛ 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبودً0" . 

© ومن ذلك ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه اللّهِ ‏ قال: «حدثني صاحبنا 
أبو عبد اللّه محمد بن الوزير الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى 
بستان قال: فلما كان بعد غروب الشمس توسطت القبور» فإذا بقبر منها وهو 
جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطهء فجعلت أمسح عيني وأقول: 
أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة» وقلت: «اللّهِ ما أنا بنائم» ثم 
ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت 
البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليه )9 . 


تن تن ايت 


.)13717 /7( رواه البخاري (5/ 5؟57) «الأنبياء»» وأحمد‎ )١( 
«الروح» ص(948).‎ 6 
.)50  08(ص «تذكير النفوس المؤمنة؛‎ )*( 


مو النبيين 
عليهم الصلاة والسلام 


* 


موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 

د موت آدم عليه السلام: «غسل الملائكة آدم عند موته»: 

« عن أبي هريرة تَإقته قال: قال رسول الله مَيَيم : 

الما خلق الله آدم مسح ظهره؛ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة, وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نوره ثم عرضهم على آدم؛ 
فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً منهم فأعجبه ما بين 
عينيه» فقال: أى رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتكء يقال له: 

0 . 0 8 واو 5 
داود» قال: ربي وكم عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنة» فلما انقضى عمر آدم: جاءه ملك اموت قال: أولم يبق من عمري أربعون 
سنة؟» قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فححدت ذريته» ونسي آدم 
فنسيت ذريته» وخطئ آدم فخطئت ذريته)”"2 . 


« عن أبي بن كعب فيه عن النبي ليدم قال: الما توفي آدم غسّلته 


الملائكة بالماء وتراء وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم فى ولده)9” . 


ند تنم تن 


(١)رواه‏ الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم فى «مستدركه) (75/ 086 - 


كمه) وقال: صحيح على شرط مسلمء وقال الألبانى فى التعليق على «المشكاة»: 
وسئده حسن . 

زفق صحيح: رواه الحاكم في اامستدذركه). والطبراني في «الأوسط») بإسناد صحيح . وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (48/0). 


بد وصية نوح عليه السلام لولده: 


روى الإمام أحمد في «مسنئده» من حديث عبد اللَّهِ بن عمرو ة عن 
النبي ميم قال: «... إن نبي الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: 

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفة ووؤضعت لا إله إلا اللّهِ في كفة رجحت بهن لا إله إلا اللّه ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله وسبحان اللّه 
وبحمده فإن بها صلاة كل شيء, وبها يرزق الخلق, وأنهاك عن الشسرك 
والكبر)»” . 

د موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: 

في كتاب «فتح الباري» لابن حجر: أتى ملك الموت إبراهيم عليه السلام 
اقفن حكفة: اتعلين أنائهة 

قال: ماذا تريد؟ 

قال: أقبض روحك. 

قال: وهل خليل يقبض روح خليله» يعني الله خليل إبراهيم وإبراهيم 
خليل اللّه. وهل الخليل يقبض روح خليله؟ 

فقال الَلَّك: وهل رآأيت خليلا يكره لقاء خليله! 

فسكت إبراهيم عليه السلام فقبضت روحه». 


د د عد 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ :)١١7/١(‏ هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 


سكب العبرات اموت والقبروالسكرات__ ٠9|‏ 


ب“ موت داود عليه السلام: 


ه عن أبي هريرة تلليه أن رسول اللَّهِ ميم قال: ”كان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجعء قال: فخرج ذات يوم وغأقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار» فإذا 
رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في السيت: : من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة؟ واللَّه لنفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار» فقال له 
داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب؛ فقال داود: 
أنت واللّهِ إذن ملك الموت» مرحبًا بأمر اللَّه ثم مكث حتى قبضت روح فلما 
عُسّل وكفن وفُرغ من شأنه طلعت عليه الشمسء فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرضء فقال سليمان للطير: اقبضي جناحًا» 
- قال أبو هريرة: فطفق رسول اللَّهِ يني يرينا كيف فعلت الطيرء وقبض 
رسول اللّه يم بيده - «وغلبت عليه يومئذ المضرحية»20 . 

د موت سليمان عليه السلام: ّْ 

ه قال الله تعالى: فَنَمًا قَضيَْا عليْه الْمَوْت ما دلَهِم على موته إِلّ دابة 
الأرْضٍ تَأكُلُ منسأنه فلم حَرَ بيت الجن أن لو كَانوا يعلَمُونَ العَيب ما لبغوا في 
العَدَابِ المهين © إسبا: 114 

د تخيير الأنبياء عليهم السلام عند الموت: 

« عن عائشة فَشع قالت: سمعت رسول اللّهِ ميم يقول: «ما من نبي 


)١(‏ انفرد بإخراجه الإمام أحمد, وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١1/7(‏ إسناده جيد 
قوي رجاله ثقات. 
ومعنى قوله غلبت عليه يومئذ المضرحية: أي: وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال 
الأجنحة. واحدها مضرحي» قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح. 
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يمرض إلا خْيّر بين الدنيا والآخر». 

قال فلما كان في مرض النبي يم الذي قبض فيه أخذته بّحَة 
والشهداء وَالصّالحينَ 4 الساء: 114 فعلمت أنه قن خيّره90 . 

ه وعن علي يَفقه قال: كان آخر كلام النبي يكم : «الصلاة الصلاة: 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»”" . 

© وعن أم سلمة مَشع قالت: «كانت عامة وصية رسول اللَّه ميدن عند 
موته: «الصلاة الصلاة. وما ملكت إيمانكم», حتى جعل يلجلجها في صدره. 
وما يفيض بها لسانه»)9" . 

© وعن عائشة شه قالت: 

إن رسول الله ميم قبض في بيتى ويومي» وبين سّحري ونحري» 
وجمع الله في ونتقي وريقه عبد الوس مدل عل أخن عدبي الريجمرةه وأنا 


000 رواه البخاري في اللصحييحه ١‏ 2 كتاب التفسير » سورة النساءء باب #فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم# (5/١18).؛‏ ورواه في كتاب «المغازي». باب مرض النبى عيضم ووفاتهء 
والنسائي في كتاب «الوفاة»» وابن ماجه في «سننه»» كتاب الحنائز. 

() صحصيح: رواه أبو داود فى «سننه»» كتاب الآأدب. باب فى حق المملوك رقم (65١1ه),‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» :)١١/8(‏ وص ححه الألبانى فى «(صحيح سنن أبي داود» 
رقم (5596). 

إفرق صحيح : رواه النسائى. وابن ماجه . وفى «الزوائد» للبوصيري: إستاده صحيح عى شرط 
الشيخين . ورواه أحمد في المسندواء, والطحاوي في «مشكل الآثار» وأورده الألباني في 
«الصحيحة) رقم م(/ك8م). 
ومعنى يلجلجها: أي : يرددها دون أن تبين . 
وما يفيض بها لسانه: أي: ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه. 

(4) السحرة الرئة) والتحز» اعلى الضدر. 
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مسندة رسول اللَّه يكم إلى صدري وبيده سواك» فجعل ينظر إليهء فعرفت 
أنه يعجبه ذلك. فقلت: آخذه لك؟ فأومأ برأسه أي: نعم. فناولته إياهء 
فأدخله في فيهء فاشتد عليه» فناولنيهء فقلت: ألينه لك؟ فأومأ برأسه. أي : 
نعم» فليّتته له» فأمَرهء وبين يديه ركوة» أو قالت: علبة» فجعل يدخل يده 
فيها ويمسح بها وجهه ريدم ويقول: 'لا إله إلا اللّهه إن للموت لسكرات». 
ثم نصب يده يقول: «الرفيق الأعلى؛ الرفيق الأعلى» حتى قبض صلوات الله 
عليه ومالت يده»© . 

ه وعن أنس فش : «لا ثقل النبي ويم جعل يتغشاه" » فقالت فاطمة 
عليها السلام: وا كرب أباهء فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» 
فلما مات قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاهء يا أبتاه» من جنة الفردوس مأواهء 
يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس» 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اللَّه ميم التراب؟!90© . 

يا أنسء أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول اللَّه يدم في التراب 
ورجعتم؟!. 1 

يقول أبو سعيد المخدري: فما إن دفناه حتى أنكرنا قلوبنا - قست 
قلوبنا -. 


لبد ننه إن 


)١(‏ رواه البخاري فى «كتاب المغازي»» باب مرض النبى يدم ووفاته» ورواه أحمد فى 
(مسئدها والحاكم . ١ ١‏ 

() أي: يغشاه الثقل شيئًا فشيئًا . 

(9) رواه البخاري في «كتاب المغازي» باب مرض النبي ْم ررفاته (4/ .)١55‏ 
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هوت النبيسن علينهم الصلاة والسلام 


للّه در حسان بن ثابت 


وهو يرثئي رسول الله يليد 
في أجمل قصيدة 


اشع عور امن يه 


بسطسسة 0 اللرسول ومعهد 


ورا جات زنافي سقادم 


بها حجرات كان ينزل وسطّها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
طَلَلْتَ بها أبْكي الرّسُول فَأسْعْدتَ 
وما بلغت من كل أمر عشيره 
أطَالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 
د 
هيل عليه الشرب أيد وأعين 
لَقَد غَيّبوا حلما وعلما ورّحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يسكون من تبكى السّماوات يومه 


١‏ مدير وقد تعفوالرسوم وتهمد 


بها مر لهادا الذي كان يصْعَ 
ينهي مُسلَى وتشمة 
من الك وشا برق 
أناها البلّى فالآي منها تجدد 
وقَبرا به واراه في الشرب ملحد 
عيونٌ ومشلاها من الَف تَسعَدٌ 
فظلت لالآء الر سكو ل تعدد 
على طَلل القبر الذي فيه أحمد 
بلاد نَوى فيها الرّشيد المسدد 
عليه بناء من صّفيح مُنضّد 
عليه وقد غارت بذلك أسعد 


عشيةء عَلَوهَا لترى لايوسّد 


وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


ومن قد كته الأرض فالئاس كمد 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


١84 


رَهَل عدلت يُومَا رَزِيّةُ هَالكٍ 
شطع فيه مول لشي عن 
يدل على الرحمن من يَقعّدي به 
إِمَاملَّهُمْ يَهدِيهمالخَقَ جاهدا 
عَفُوعَن الزلات يقَبَلَ عذرهم 
وإن ناب أمر لم يُقوموا بحمله 
فَبَينا هُمُو في نعمّة اللَّه بَينَهُم 
عزيز عَلَيَه أن يحيدوا عن الهدى 
قبيئا هُمّو في ذلك الثور إذْ غَدا 
فأصبح محمودا إلى اللّه رَاجعا 
رأمييت بلاد الحرم وحنا بقاعها 
قَفَارا سوى مُعمورَة اللُحد ضافَهًا 
مده سات لفقده 
وبالجمرة الكبرى لَه 8 أوحشت 
فَبَكْي رَسُولَ اللّهِ يا عين عبرة 
وما لَك لا تبكين ذ النعمّة التي 
فجودي عَلَِه بالدموع وأعولي 


وَمَافَقَد الْمَاضون مثل محمد 


وات فل نخد 
وقد كَان ذَا نُورِيعُور وينجد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
مَعَلَم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
وإن يحسنوا فَاللّه بالخير أجود 
فَمَن عنده لو ما يتقشده 
َليِلَ به نهج الطّريقة يُقَصّد 
حَرِيْص على أن يَسَتَقِيمُوا ويهِمَدُوا 
إلى نُورهم سّهم من الّوت مقصد 
يبكيه جفن المرسّلات ويحمد 
لغيبّة ما كانت من الوحي تعهد 
فسد يم 5 يُبَكيَهبِلاَط وعرقد 
خلاء لَه فيه مَقَامَوَمقعد 
ديار وَعرصّات وربع ومولد 
ولا أعرفنك الدّهر دمعك يعمد 
لامشل حثى العتائة يق 

الجزء الأول 


أعف وأوقى ذمّة بعدذمة 
وأبدل منه للطريف وتالدٍ 
وأكرم حَيًّا في البَيّوت إذَا انْعَمَى 
وأمنع ذروات وأثبت في العلّى 
وأنْبت فرعا في الفروع ومثْبتَا 
اه ولتمدا فامستتم تمامه 
تناهت وصات ال لُسلمين بِكَقَّه 
أقول ولا يلْقَى لقولي عَائب 
وليس هوائي ناز عا عن نُنائه 
مع المُصطّفى أَرجو بذاك جوارة 


تن تيم نت 


وأقرب منهنائلالاً ينكد 
إِذَا ظَنَ معطاء بما كان يُتَلَّدٌ 
وأكرم جد أبطَّحيا يسود 
وعودا غَذاه المزن فالعود أَغْيَدٌ 
على أكرم الخيرات رب ممَجَّد 
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفنَد 
من الناس إل عازب العقل مبعد 
لَعَلّي به في جِنّة الخلد أخلّدٌ 


م شير 


٠‏ أخى: 

سرهة(الجقلة ف نت سةض ىه ل الامقان كلها وعييه ان حبص 
الع كريا نوعني اكبدلة عدو زلا قبل الك كدو السيات د هاذا 
يقول الصالحون. .. وأي جمال وأي نعيم هم فيه حتى يقول أبو هريرة 
ييه : «من رأى الموت يباع فليشتره لى»)20 .. ويقول حذيفة له : «(حبيب 
جاء على فاقة فلا أفلح من ندم" » ويقول محمد بن المنكدر لصفوان بن 
سليم عند موته: «لو ترى ما أنا فيه لقرت عينكم»؟! . 

نعم فالموت تحفة كل مؤمن... ومن أصدق من الله قيلاً: «ل يعبت الله 
الّدينَ آمُوا بالقَوْل النّابت في الحياة الدانيا وفي الآخرة. . . 4 . 

قال السحرة لفرعون عند ما أخبرهم بأنه سيصلبهم في جذوع النخل : 
«( قَالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والّذي فطرنا قاض ما أنت قاض إِنّما 
تقضي هذه الْحيَاةَ الدنيًا 4 لطه: 109 . 

أي نعيم يروح أفئدة الصا لحين» وأي أنس هم فيه تنقله كلماتهم عند 
الموت التي سجلتها الأيام» وتزين بها التاريخ. . . أزاهير لا واللّه أعطر. . 
رقة كذونه كذ تفط به الدنا نج من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 
للّه عندهم... فاحذر أن يفضحك ميرائك عند موتك... فأمامك قوم 


)١(‏ «الثبات عند الممات» لابن الجوزي. ص(85). 
(؟) «الثبات عند الممات» ص(؟5١).‏ 


الصديق الأكبر 


انى اثنين: «قد رآنى الطبيب» 

© عن أبي السفر قال: موق اين كد 5 فعاده الناس» فقالوا: ألا 
ندعوا لك الطبيب؟ قال: قد رآني. 

قالوا: فأي شيء قال لك؟ 

قال: قال إني فعَال لما أريد"© . 

« وعن عائشة مقع قالت: لما ثقل أبو بكر فته قال: أي يوم هذا؟ 
قالت: قلناة يوم الاثنين , 

قال : فإني أرجو ما بيني وبين الليل» قالت: وكان عليه ثوب به درع من 
مشقء قال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين 
وكفنوني في ثلاثئة أثواب» فقلنا: أفلا نجعلها جددًا كلها؟ قال: لاء إنما هو 
للمهلة فمات ليلة الثلاثاء 9" . 

رضي اللّه عن الصديق ثاني اثنين حتى في يوم الموت يتمنى أن يموت في 
يوم موت النبي عَم . . . 

(إني أرجو ما بيني وبين الليل»» واستجاب الله له. 

#وعن المت ابر فى متها نين الزبعير قالا9: ا ]لطفير نيو اكز سوارت 
عائشة مالع فتمثلت بهذا البيت: 
لعمرك ما يُغني الفسراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصّدرُ 


)١(‏ «الزهد» لأحمد ص(17١١)»‏ وابن سعد في «الطبقات» »)١198/7(‏ وابن الجوزي فى 
«الثبات عند الممات») ص(2)48. واصفة الصفوة» (/64>©» و«المصئف» لابن أبى 5 
(177/15) رقم (11141) و«التعازي والمرائي» للمبرد ص(519). ْ 

(0)رواه أحمد في «المسند» (5/ 0250 والبخاري في «الجنائز؛ ‏ موت يوم الاثنين. 
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فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلكء ولكن قولي: فإ وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد © إق: 115. - 

انظروا ثوبي هذين» فاغسلوهماء وكفنوني فيهماء فإن الحي أحوج إلى 
الجديد من الميت)0(" . 

ه عن عائشة فَيِه قالت: حضرت أبي وو قوت 5 وان ختاليعة عند 
رأسهء فأخذته غشية» فتمثلت ببيت من الشعر فقلت: 
من لايزالدمعههقتعا 2 فإنهلا بد مرةمدفوق 

فرفع رأسه فقال: يا بنية ليس كذلكء. ولكن كما قال اللّهِ: :ف( وجاءت 
سكرة الْمَوت بِالْحق ذلك ما كنت منه تحيد 4" . 

وعن سلمان يشه قال: دخلت على أبي بكر في مرضه فقلت: يا 
جلفة وشو اقلت اعهد إلى عهداء فإني لا أراك تعهد إلي بعد يومك هذا 


٠. 
98م‎ 5 
1 
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فقال: أجل يا سلمان» إنها ستكون فتوحء فلا أعرفن ما كان حظك ما 
جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك. واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس 
فإنه يصبح في ذمة اللّهء فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فيطلبك اللّهِ بذمته 
فيكبك على وجهك في النار* . 

» وعن عائشة أنها قالت وأبو بكر يقضى: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمةٌ للأرامل 


)١(‏ «الزمد» لأحمد .)١5/7(‏ و«الثبات عند الممات» ص(94)» و«طبقات ابن سعد) 
(.» والشطر الأول من. بيت الشعر هكذا: 
أعاذل ما يغنى الحذار عن الفتى 0 

(؟) «طبقات ان ستغلة (198/9). و«كتاب المحتضرين»2 لابن أبى الدنيا ص(57). 

(*) «المحتضرين"» لابن أبي الدنيا ص(07): و«طبقات ابن سعد» (8/ 1945). 


2 2 أجوال الصطيبين الصالحين عند ا موت 


فقال أبو بكر : «ذاك رسول الله م 20 ٠‏ 


ومضى أبو بكر تله سّمع هذا الدين وبصره. . . مضى إلى ربه. 
تن رن تن 
وفاة الفاروق عمر غيغته 
«الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام) 


» عن عمرو بن ميمون قال: لا طُعن عمر قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلني. فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصّء ”© ؟ 

قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروئاء الحمد لله الذي لم 
يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» فدخلوا عليه وفيهم رجل شاب, فإذا 
إزاره يمس الأرض فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقى”" لثوبك وأتقى 
لربك”) . يا عبد الله بن. عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فَقْل: يقرأ عليك 
عمر السلام ‏ ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً - وقل : 
يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فمضىء وجاءء فقال: أذتّت. فقال: 
الحمد للّهء ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قبضت فاحملوني» ثم 


.)١98/5( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 

(؟) «رجل صنّع وامرأة صنَاع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها». ١‏ ه لسان. 
مادة صنع . وحكى أبو زيد: الصناع والصتّع يقعان معًا على الرجل والمرأة. اه «فتح 
الباري» (7/ 55). 

() وردت «أبقى»» وهى رواية الكشميهنى. ووردت: (أنقى»)» وهى الأكثر. 

)قال اين عبد اتير منهرية أ اد لحن فياك ال لست لدعذةل انتعي اسفن 
وغيره من الشياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء» 
فإن كان لغيرها فهو مكروه. 
ويكفي في ذم إسبال الإذار أن صاحبه لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة . 


سلمء وقل: يستأذن عمرٌ فإن أذنَت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى 
مقانا لين ْ 
ه نعم. . . «الحمد للَّه الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة 
سجدها له قط)ء هذا الحمد من العبقري. . . الذي لم يشغله الموت عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
©ه وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري في مرضه الذي مات 
فيه» فقال ليى: ضع خدي على الأرض. 
فقلت: وما كان عليك كان في حجري أو على الآأرض؟ 
فقال: ضعه لا أم لك. 
فوضعتهء فقال: ويلي» ويل لأمي إن لم يرحمني ربي'" . 
© وعن ابن عباس قال: لا طعن عير قلت لها: أبشر بالجنة . 
فقال: واللّه لو كان لى الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما الخبر”" 05( 
وفي رواية: لما طعن عمر كته جاء ابن عباس فقال: 
نا امجر رركن اتيف عن كلو لكات املة :قم رسكول الله 
يدم حين خذله الناس» وقتلت شههيدا ولم يختلف عليك اثنان» وتوفي 
رسول اللّه يم وهو عنك راضء» فقال له: 
أعد علي مقالتك. نأغاد عله فقال ‏ المقروو: مدن ور فونه والله لقان 
)١(‏ رواه البخاري فى «المناقب» ‏ قصة البيعة» وفى كتاب «الجتائز» ‏ ما جاء في قبر النبي 
يدم وأبي كن وعم فيش وفي كتاب «الجهاد»: وكتاب «التفسير»» ا النسائي 98 
«السئن الكبرى؟ ‏ التفسير. 
(؟) «حلية الأولياء» ».)07/١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (4)772/1, وكتاب «المحتضرين» 
لابن أبي الدنيا ص(65)» و«وصايا العلماء عند حضور الموت» للربعي ص(78). 
(*) «الطبقات» لابن سعد (/ 701): و«مصنف ابن أبي شيبة» (11/ 2258١‏ و«المحتضرين» 
ص(605). 


لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع"2 . 

© قال ابن عباس : «يا أمير المؤمنين, واللّهِ إن كان إسلامك لنصراء وإن 
كانت إمارتك لفتحاء واللّه لقد ملأت الأرض عدلاً» ما من اثنين يختصمان 
إليك» إلا انتهيا إلى قولك». فقال عمر ‏ رحمه الله -: أجلسوني» فلما 
جلس قال لابن عباس: أعد علي كلامك؛ فلما أعاد عليه قال: أتشهد لي 
بهذا عد اللدعن وجل يوم القيامة؟ فقال ابن عباس: نعم» ففرح عمر بذلك 


وأعجبه”" . 


0 1 و 

ه وعن المسور بن مخرمة. أن عمر بن الخطاب تلقته لما طعن. جعل 
يغمى عليه» فقيل : الإنكم لن تفزعوه بشىء مثل الصلاة» إن كانت به حياة» 
فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» الصلاة قد صليّّتء فانتبه» فقال: الصلاة ها 
الله إذَاء ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» فصلى وجرحه ينبعث دمّ©. 

بوعل ابن عا طلقع فإن 3 ا لعن عدر :زشفواة الله #عللية» مخضت 
عليه فقلت: أبشر يا أمير المؤمنين» فإن اللّه قد مصّر بك الأمصارء ودفع بك 
النفاق. قال: أفي الإمارة تثني علي يا ابن عباس؟ 

فقلت: في غيرهاء فقال: والذي نفسى بيده» لوددت أنى خرجت منها 
كما دخلت فيها» لا أجر ولا 0 4 

» وعن عبد الله بن الزبير غيك» قال: 

ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلى مثل حزن أصابنا على عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه ليلة طعن» قال :صن ينا الظوق والعير والمقريه و اليا 
)١(‏ «وصايا العلماء»؛ ص(7”8). 
() امناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(777) - تحقيق زينب إبراهيم - 

دار الكتب العلمية. 
(9) «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(777). 
(4 المصدر السابق ص(775). 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 2 


أسرٌ الناس وأحسنه حالاً» فلما كان صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره 
فإذا عبد الرحمن بن عوف. فلما انصرفنا قيل: طّعن عمر أمير المؤمنين 
فانصرف الناس وهو في دمه لم يصل الفجر بعدء فقيل: يا أمير المؤمنين 
الصلاة الصلاة. قال: الصلاة ها الله إذن لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع 
صلاتهء قال: ثم وثب يقوم فانبعث الدم من جرحه. قال: هاتوا لي عمامة 
يعصب بها جرحهء ثم صلى فلما صلى قال: يا أيها الناس على ملا منكم؛ 
فقال له علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: لا والله ما ندري من الطاغي 
ا ا 0 ااا 0 كداي 
عبد اللّه بن عباس فقال: اخرجء فسل الناس ما بالهم» واصدقني الحديث» 
فخرج ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين أبشر بالجنة, لا واللّه ما رأيت عيئًا 
تطرف من خلق الله من ذكر ولا أنثى إلا باكية عليك يفدونك بالاباء 
والأمهات)2" . 

ه وعن جعفر بن محمدء عن أبيه فيفك قال: الما طعن عمر رضوان الله 
عليه اجتمع إليه البدريون» المهاجرون والأنصارء فقال لابن عباس: «اخرج 
إليهم فسلهم: عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ قال: فخرج 
ابن عباس» فسألهم فقال القوم: لا واللّه ولوددنا أن اللّه زاد في عمره من 
أعمارنا»)9" . 

© وعن زيد بن أسلمء عن أبيه أن عمر قال حين طُعن: 

لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب ساعة - يعني 
بذلك الموت ‏ فكيف ولم أرد النار بعد؟!9 . 
)١( :‏ امناقب عمر بن الخطاب» ص(0؟57 2 15؟5). 

(0 المصدر السابق ص(7١7)».‏ و«طبقات ابن سعد» (7517/7). 


(9) «كتاب المحتضرين» لابن أبى الدنيا ص(77)» و«مناقب أمير المؤمنين عمر» لابن الجوزي 
ص(1؟١5).‏ 


١‏ أحوال الطيبس الجالحين عند الموت 


« ه ويكذب ابن بابويه القمي الشيعي على الفاروق فيقول: 

قال عمر حين حضره الموت. أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا 
الأمر أنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين 
بعضهم على بعض» . 

ألا لعنة اللّه عَلَى الظّالمين # . 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض واهتز العضاة بأسوق 


جزى اللَّه خيرا من إمام وباركت يداللَّه في ذاك الأديم الممزق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق”" 


أحدث الشيعة عيدًا سموه عيد (بابا شجاع الدين) الذي لقبوا به (أيا 
لؤلؤة المجوسي) قاتل عمر. وأول من أحدثه أحمد بن إسحاق بن عبد الله 
القمي الأحوص شيخ الشيعة القميين ونسبه زور لآئمة أهل البيت؟ . 

© «قال أحمد بن إسحاق : هذا اليوم”” يوم العيد الأكبر» ويوم المفاخرة» 

© ويقول هؤلاء الزنادقة : 

«إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قُتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن 
010( «كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(717). و«مناقب أمير المؤمنين عمر؛ ص(775). 
() «كتاب الخنصال» لابن بابويه القمى ص(١ )8‏ ط. طهران. 


(؟) امختيصر التحفة الاثنى عشرية» للدهلوي اختصره السيد محمود شكري الالوسى 
ص(9  )3١‏ السلفية . 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات . ١4١‏ 


جميع الخلائق فلا يكتبون ذنبًا على أحد كما رواه على بن مظاهر الواسطي 
عن أحمد بن إسحاق القمي عن العسكري عن النبي ميم فيما حكاه عن 
ربه جل جلاله»”" . 1 ١‏ 

ونرد على هؤلاء الزنادقة بقول علي مايه في كتابه إلى معاوية اليه بعد 
ما ذكر أبا بكر وعمر: «لعمري إن مكانهما لعظيمء وإن المصاب بهما لجرح 
في الإسلام دي رسكمينيا الله تخات وك اهما كس تنا ع 

© وذكر عبد اللَّهِ بن مسعود عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه» 
وقال: إن عمر كان حصنًا حصينًا للإسلام» يدخلون فيه ولا يخرجون منهء 
فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام)”" . 

وقال لله : «واللّه إني لأحسب العضاةة قد وجدت فقد عمراء وفي 
رواية: «واللَّه ما أحسب شيئًا إلا وقد دخل عليه فقد عمرء حتى العضاة»9 . 

فنوقال ابل :طلحة الاضارى: اوالله ما اهل ينك امن المتلمين + إلآ وقد 
دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم»'” . 

« وقالت أم المؤمنين عائشة فَيظعا: «من رأى ابن الخطاب» علم أنه خلق 
غناء للؤسلام» . 

» وقالت أم أيمن يوم أصيب عمر: «اليوم وهى الإسلام)"" . 

ه وقال الحسن البصري: «أي أهل بيت لم يجدوا فقده. فهم أهل بيت 
سوءا. 
)١(‏ «مختصر التحفة؛ ص(595). 
(9) «مختصر التحفة» ص(79١).‏ 
(*) «مناقب أمير المؤمنين عمر؛ لابن الجوزي ص(2)747. و(طبقات ابن سعد» (9/ 07175 . 
(4) «مناقب أمير المؤمنين» ص(2)758 واطبقات ابن سعد) (5/ 717/7) . 


(©) «مناقب أمير الؤمنين» ص(١590).‏ 
(5) «مناقب أمير المؤمنين» ص(١70)»‏ و«اطبقات ابن سعد) (5/ 07177 . 


1 أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


ه وقال مجاهد: «كنا نتحدث أن الشياطين مصفدة فى زمن عمرهء فلما 
قتل وثبت في الأرض)22 . 

© وأما عدو اللّه أبو لؤلؤة فلقد قال عنه أصير المؤمنين عمر؛ لقد طعنني 
أبو لؤلؤة» وما أظنه إلا كلبًا حتى طعنني الثالثة»”" . أي واللَّه هو واللّه كلب 
العجتىولله وو بحسا بين ثارت ين يفول 
وفجعنسافي رروزلادردره بأبيض يعلو النحكمات منيب” 


0 


اد لد عاد 
وفاة ذي النورين 
أمير البررة وقتيل الفجرة وهو صائم 

ه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان: إن عثمان بن عفان غَزظيه أعتق 
عشرين مملوكًا له» ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا 
إسلام -» وقال :إني رأيت رسول اللَّه يم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر 
وعمرء وإنهم قالوا: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره 
بق يديه فقتل وه بين ه400 

» وعن سعيد بن مسلم بن بانك» عن أبيه: 

أن عثمان بن عفان قال متمثلاً يوم دخل عليه فقتل : 
أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقا 


.)560١(ص «مناقب أمير المؤمنين»‎ )١( 

() «مناقب أمبر المؤمنين عمر؛ا ص(15١5؟).‏ 

(9) «ديوان حسان» ص(78) . 

(4) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (377/17): رواه عبد اللَّه وأبو يعلى في «الكبير» 
ورجالهما ثقات. 


وقال أيضًا: 
يبَيْتَ أهل الحصن والحصن مغلق 

ه ودخل عليه وهو محصور ‏ الحسن بن علي وعليه سلاحه فقال: يا 
أمير المؤمنين» ها أنذا بين يديك فمرني بأمرك . 

فقال له عثمان: يا ابن أخي وصلّتك رحم. إن القوم ما يريدون غيري» 


ويأتي الجبال في شماريخها العلا" 


ووالله لا أتوقى بالمؤمنين» ولكن أوقي المؤمنين بنفسي . 
فقال له أبو قتأده : يأ أمير المؤمنين 4 إن كان من أمرك كون» فما تأمر؟ 
قال: انظروا ما أجمعت عليه أمة محمدء فإن الله لا يجمعهم على 


ضلالة . كونوا مع الجماعة حيث كانت. 


قال بشار بن موسى العجلى : فحدث به حماد بن زيد» فرق» ودمعت 


0 2 7 0 ١ 
عينه وقال: رحم الله أمير المؤمنين» حوصر نيما وأربعين ليلة» لم تبد منه‎ 


كلمة يكون لبتدع فيها حجة'" . 


8 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به 


ورضى الله عن حسان إذ يقول أيضًا: 


ياللرجال لدمع هاجع بالسان 
إني رأيت أمين الله مضطهدا 
ياقاتل اللّه قوما كان شأنهم 
ماقاتلوهعلى ذنب ألم به 
إذا تذكرتله بار بعة 


(١1)«كتاب‏ المحتضرين» ص(/201). 


يقطع الليل تسبيحًا وقرانا© 


إني عجبت لمن يبكي على الدمن 
عنمان رهنا لدى الأحداث والكفن 
قعل الإمام الأمين المسلم الفطن 
إلا الذي نطقوا بوقًا ولم يكن 


000 


(0) ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» «المختصر)» (17/ 24255١ - 55١‏ وابن قدامة في «الرقة 
والبكاء؛ ص(97١‏ - »)١97‏ وأورده ابن أبى الدنيا فى «كتاب المحتضرين») ص(09). 


(*) «ديوان حسان» ص(؟ ١‏ 5). 
(54) «ديوان حسان» ص(١١5).‏ 


١.5‏ أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


ستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وقتل أشقى الآخرين له 


عن محمد بن علي بن أبي طالب أن ليا لل ضرب أوصى بنيه» ثم لم 
ينطق إلا ب (لا إله إلا الله حتى قبضه النَّدا؛ . 

قال عمران بن حطان شاعر الخوارج في قتل عبد الرحمن بن ملجم 
لآمير المؤمنين علي . 


يا ضربة من منيب ما أراد بها إلآليبلغ من ذيالعرش رضوانا 

شن الال كشيرة سوم تابه أوفى البرية عند اللّه ميزانا 
ْ قال عبد القاهر البغدادي راذًا عليه. 

يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بمايصليهنيرانا 

إقي لأتعبه ديا والعدن ." يرجو له أبدا عَفُوا وغفرانا 


31 و 


ذاك الشقي لأشقى الناس كلهم أخفّهم عند رب الناس ميزانا0» 
تند تن نت 
0 5 00004ظ 8 5 . ا 
أمين الآمة الشهيد أبو عبيدة بن الحراح ذافته 
© عن أبي موسى الأشعري اله : 
«إنى كنت مع أبي عبيدة». وإن الطاعون وقع بالشام. وإن عمر كتب 
إليه : إذا أتاك كتابي هذاء فإني أعزم عليك» إن أتاك مصبحًا أن لا تمسي 
حتى تركب.» وإن أتاك ممسيًا أن لا تصبح حتى تركب إلى» فقد عرضت 


.)١١7”( «كتاب المحتضرين» ص(١5)» و«الثبات عند المماث»‎ )١( 
«الفرق بين الفرق؟ لعبد القاهر البغدادي  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ص(97)‎ )( 
. دار المعرفة‎ - 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١‏ 


لي إليك حاجة» لا غنى لي عنك فيها. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن 
أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب إليه أبو عبيدة: إني في جند من 
المطلمين لن أزغب بتفسى عتهية وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين فحذّلني من 
عزمتك. فلما جاء عمر الكتاب بكىء فقيل له: توفي أبو عبيدة؟ قال: لا 


وكآن قفني أى قري 5 1 


أصيب أبو عبيدة فى طاعون عمواس «وأرسل معاذ بن جبل الحارث بن 
عو 03 و 1 5 50 7 01 
عميرة إلى أبي عبيدة» يسأله: كيف أنت؟ فأراه أبو عبيدة طعنة بكفه. فبكى 
الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة ) وفرق منها حين راهاء فأقسم أبو عبيدة 


ا 


الله ما أ له مكانها دن 0 : 
خال رسول الله حيدم سعد بن أبي وقاص 
يخبئ ثوبه يوم بدر كفنا له 


عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة» دعا 
بخَلَق جبة له من صوف فقال: كفنوني فيهاء فإني لقيت المشركين فيها يوم 
بدرء وإنما كنت أحبئها لهذا اليوه9 .. 

للد كرك يامتعن وما الل كلذنك: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الهيثئم بن كليب في «مسنده»» والطحاوي في «معاني الآثار», 
والبيهقي» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل . 
الطاعون» تحقيق أحمد عصام عبد القادر ص(١/ )77‏ دار العاصمة ‏ الرياض. 

() إسناده حسن: أخرجها البزار» والطبرانى. وحسن إسناده ابن حجر العسقلاني في «بذل 
الماعون» ص(755 -1017). 1 0 

(*) «وصايا العلماء عند حضور الموت» ص(55)» وأخرجه الحاكم (259477/7» والطبراني في 
«الكبير» 2)7١5(‏ وذكره الهيثمي في «الملجمع' (9/ 76)؛ وقال: رجاله ثقات إلا أن 
الزهري لم يدرك سعدا . 


000 أحوال الطيبين الصالحين عن ا موت 


© وعن مصعب بن سعل أنه قال: كان رأس أبي في حجريء» وهو 
يقضى. فبكيت. فرفع رأسه إلي» فقال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: لمكانك 
وما أرى بك. قال: لا تبك فإن اللَّه لا يعذبني أبداء وإني من أهل الجنة . 
قال الذهبي: صدق واللّهء فهنيئًا له"© . 


عبد الرحمن بن عوف اك تمن كتب الله لهم 
السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم 


عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: «غشي على عبد الرحمن بن عوف في 
وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه» حتى قاموا من عنده وخللوة. فأفاق 
يكبرء فكبر أهل الببت. ثم قال لهم: غشي علي آنقًا؟ قالوا: نعم. قال: 
صدقتم! انطلق بي في غشيتى رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة» فقالا: انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين». فانطلقا بي حتى لقيا رجلا قال: أين تذهبان 
بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجعاء فإنه من الذين كتب 
الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. وإنه سيمتع به بنوه إلى ما 
شاء اللّه» فعاش بعد ذلك شهر))9 . 

وأوصى عبد الرحمن بخمسين ألف دينار فى سبيل الله فكان الرجل 
مطل مقي الف دان 

وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى بألف فرس في سبيل اللّهِ. 


.)٠١ 5/1١ /7( و«طبقات ابن سعد»‎ »)١77/١( سير أعلام النبلاء»‎ ١ )١( 

(0) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم (9/ ١7‏ 207 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ,)751//١(‏ 
وابن سعد /١/(‏ 2)406 والحافظ في «المطالب العالية» (. ٠‏ 25» وقال البوصيري: إسناده 
صحيح . وذكره صاحب «كنز العمال» 5892 ونسبه إلى أبي نعيم» وابن عساكر. 


وعنه أن عبد الرحمن أوصى للبدرين» فوجدوا مئة» فأعطى كل واحد 
منهم أربعمئة دينار» فكان منهم عثمان» فأخذها" . 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن 
ابن عوف». وهو بين يدي الاير :وهو يفول زا اط 

وقال علي بن أبي طالب يوم مات عبد الرحمن: اذهب يا ابن عوف! 
فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها" . 


موت الحسن بن على ربحانة رسول الله َم 

عو وقة بدن امصفلة فال 1 "اعم السو بن على قال روا 
فراشي إلى صحن الدارء قال: فرفع زاسه ]لل التماء» قم فال اللو إن 
أحتسب نفسي عندك» فإنها أعز الأنفس علي . فكان مما صنع اللّه له أن 
احتسب نفسه عنده. 1 

» وعن جعفر بن محمدء عن أبيه قال : 1 

«لما أن حضر الحسن بن علي الموت» بكى بكاء شديداء فقال له 
الحسين: ما يبكيك يا أخي. وإنما تقدم على رسول اللّهِ كلدم وعلى علي 
وفاطمة وخديجة وهم ولدولك ةوفه أعزرى :الله للف على لثيان كيه انلك امون 
شباب أهل الجنة»» وقاسمت الله مالك ثلاث مرات» ومشيت إلى بيت الله 


.)90 /1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)90 /1١( والذهبي في «السير»‎ 007٠١ 8/1( «الحاكم‎ )١( 

(7) إسناده صحيح: أخرجه الطبراني (57) في «الكبير»"» وأبو نعيم في «الحلية» 2.2٠٠١ /١(‏ 
وابن سعدء والذهبى فى «السير» /١(‏ 90). 

(4) «حلية الأولياء» (8/5): و«الثبات عند الممات» ص(١٠):‏ و«وصايا العلماء» 
ص(55).» رقبة بن مسقلة, بالسين والصاد ‏ ثقة» بين وفاة الحسن ووفاة رقبة تسعة 
وسبعون عامًا ولم يرو عن الحسن بن علي . 


١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


على قدميك خمس عشر مرة حاجًا؟ وإنما أراد أن يطيّب نفسه. 
قال: فواللّه ما زاده إلا بكاء وانتحاباء وقال: يا أخمي» إني أقدم على 
أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط" . 
مقدام العلماء معاد بن جبل اله 


عن الحارث بن عميرة» أنه قدم مع معاذ من اليمن» فمكث معه في داره 
وفي منزله» فأصابهم الطاعون. فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
بن حسنة وأبو مالك. لقم في يوم واحدء وكان عمرو بن العاص. حين 
خسن لطاع و فرق فرقًا شديداء وقال: يا أيها الناس تفرقوا في هذه 
الشعاب» فقد نزل بكم أمر لا أراه إلا رجز ! أو طاعونًا» فقال له شرحبيل 
ابن حسنة : كذبت» فد يهنا وشول الله يوقي واسية امل من جار 
أهلك . فقال عمرو: صدقت. 

وقال معاذ بن جبل لعمرو بن العاص: كذبت» ليس بالطاعون ولا 
الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكمء اللَّهُم فآت 
آل امعاذ النطيبب الآوقسر من هذه الرجمة قال : فمنا انسين نطف 
ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يكنى به. فرجع معاذ من 
المسجدء فوجكه مكرويّاء فقال: يا عبد الرحمن» كيف أنت؟ 
فاستجاب له فقال عبد الرحمن: يا أبة: الحق من رَبك فلا تَكُوننَ من 
اْمممَرِين 4 [البقرة: 147. فقال معاذ يل : وأنا ستجدني إن شاء اللّه من 
الصابرين. فمات من ليلته ودفن من 'الغد. . - ثم إن معادًا افيه اشتد يه تزع 


.)555/5( «كتاب المحتضرين» ص(1/4١)» ومختصر فى «تهذيب الكمال»‎ )١( 
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الموت» فنزع أشد العالم تَزعه. فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه فقال: 
اخنقني خنقك. فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك)"" . 

وعند ابن سعد: ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطعن هو في إبهامه. فجعل 
يمسها بفيه ويقول: اللَّهم إنها صغيرة» فبارك فيها. فإنك تبارك في الصغير 
حتى هلك)2 . 

وعن عمرو بن قيس : 

أن معاذ بن جيل لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا؟ 

قال: فقيل: لم نصبح» حتى أني فقيل له: قد أصبحت. 

قال: أعوذ بالل من ليلة صباحها إلى النار. مرحبًا بالموت. مرحبّاء زائر 
مغب”" حبيب جاء على فاقة. اللّهم إنك تعلم أني كنت أخافك» فأنا اليوم 
أرجوك. اللّهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري) 
الأنهان» ولا لغرس الاشحان بولك لظمنا الوواجر: ومكاندة البناعا9؟ غ 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر"' »... من أجل هذا يعيش مقدام 
العلهاء دوعن العوق واطلنت المكوف» 


ند دن فنا 


.)؟57١‎  755(ص إسناده حسن: سبق تخريجه. «بذل الماعون فى فضل الطاعون؛‎ )١( 

(؟) «طبقات ابن سعد» (/084). ١‏ 

0) أي : قليل الزيارة. 

(4) كري الأنهار أي: حفرها. 

(6) أي: صيام نهار الصيف» وقيام ليل الشتاء. 

() «الزهد» لأحمد (5/5١١)»ء‏ و«حليةالأولياء» 62)7747/1١(‏ و«صفة الصفوة» 2)501١/١(‏ 
و«الثبات عند الممات» ,.)١١94/١(‏ واكتاب المحتضرين» .)١١١(‏ 


وفاة عبد الله بن مسعود فقت 


أشتهى مغفرة الله ورضوانه 

فخ سح ا كن اعنه اللاعند للوت» فقيل له: أتبكي 
وقد صحبت رسول اللّه وم ؟ 

فقال: وكيف لا أبكي وقد ركبت ما نهاني عنهء وتركت ما أمرني به» 
وذهبت الدنيا حال بالهاء وبقيت الأعمال قلائد في أعناق بني الرجال» إن 
ا 

وعن علقمة قال: اشتكى عبد الله فلم أره فى وجع كان أرمض”" 
منه في ذلك الوجع» فقلت له في ذلك فقال: إني خشيت أن أكون لا بي أنه 
أخذني وأقرب بي من الغفلة" . 

» وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل عثمان على عبد الله يعوده» فقال 
له عثمان: كيف تجدك؟ 

قال ضيف الله موؤوف إلى تمزلانه الكن: 

قال له عثمان: طيّاء أو طبت . 

©» وعن أنس بن مالك قال: دخلنا على عبد اللّه بن مسعود نعوده في 
مرضه فقلنا: كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟ 

كاله سيج شه اللدن خواناء 


.)١58(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(؟) أي: أشد وجعا. 

(") «الطبقات الكبرى» لابن سعد ,»)١58/7(‏ و«امصنف ابن أبى شيبة» /١7(‏ 2)191-0 
و#الزهد والرقائق» لابن المبارك ص (914)» و؛كتاب المحتضرين» ص(1148). 

(4:) «كتاب المحتضرين») ص(؟7؟5). 


للشوكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١6١‏ 


كلناك كف دك نا آنا اعيه الرنسوي؟ 


قال: أجد قلبي مطمئنًا بالإيمان. 

قلنا: ما تشتكي أبا عبد الرحمن؟ 

قال: أشتكي ذنوبي وخطاياي . 

قلنا: ما تشتهي شيئًا؟ 

قال: أشتهي مغفرة اللَّه ورضوانه. 

قلنا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني”'" . 

ه عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله فعاده عثمان» وقال: ما تشتكي؟ 
قال: ُنوبى» قال: فما تشتهي؟ قال: رححمة ربي ) قال: ألا دن 
قال: لط ارقي قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه'"© 


ع ا ع و ٠‏ مهو | جه 
أبو هريرة لله : أبكى على بعد سفرىء. وقلة زادى 
عن سلم بن بشير أن أبا هريرة بكى في مرضه فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي على دنياكم هذه ولكن على بعد سفريء وقلة زادي» وأني 
8 ا و و 000 9 ع ع 0 
أمسيت في صعود. ومهبطه على جنة أو ثار» فلا أدري أيهما يؤخد 0 
اللهم إني أحب لقاءك: 
ا ا را دخل مروان على أبي هريرة 
شه في شكواه الذي مات فيه. فقال: شفاك اللَّه . فقال أبو هريرة: اللّهم 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(778” - 7724), و«مختصر تاريخ دمشق» .)17٠١ /١5(‏ 
(؟) «السير» .)598/١1(‏ 
(9) «الزهد» لابن المبارك ص(7”8)» و«الطبقات» لابن سعد (779/5). واوصايا العلماء» 


ص(08)» و١كتاب‏ ال محتضرين») ص(19. 2.250١‏ وانظر: «السير» (05!/8/5 - 
فدة ترجمة أبى هريرة. 


١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


إني أحبا لقاءك فاحب لقائي. فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات 
ح ؟حضمة لزلزي كذ سنا الاحياي وماك الفافينة: 

»ه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على أبي هريرة وهو 
وجع شديد الوجع» فاحتضنته» فقلت: اللَّهم اشف أبا هريرة. فقال: اللّهم 
لا ترجعها. قالها مرتين. ثم قال: إن استطعت أن 37 فمت»ء فوالذي نفس 
أبي هريرة بيده ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهبة الحمراء. ل مت ال زمان يمر الرجل على قبر أخيه المسلم 
فيتمنى أنه صاحبه”") 

صدق أبو هريرة ونصح فقد قال رسول اللَّه يدم : «لا تقوم الساعة حنى 
يمر الرجل بقبرالرجل فيقول: يا ليتني مكانه»”” . 


> ضراع :/ 5 
حكيم الآمة أبو يي 1-0 
قيض فيه وكان عندهم كاتقسهم. 0 ال و افر 
أجل هكذا فقولواء فإن الله إذا قضى قضاء أحب أن تبرض 
© وعن معاوية بن قرة أن أيا الدرداء اشتكى » فدخل عليه أصحابه 
فقالوا: ما تشتكى؟ قال: أش: ي ذنوبي | 
قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: أفلا ندعو لك طبيبًا؟ 


.)١71١(ص «طبقات ابن سعد» (2)774/5 و«السير» (7/ 570)» و«الثبات عند الممات»)‎ )1١( 

(0 «كتاب المحتضرين») ص(5 .4)7١0 - 7١‏ و«طبقات ابن سعذا (2)778/5. وهحلية 
الأولياء» /١(‏ 7"85). 

(©) رواه البخاري ‏ كتاب الفتن ‏ باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور. 

(4) «كتاب المحتضرين») ص(9١٠).‏ 
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قال: هو أضجعئنىيى7) 


© وعن أبى مسلم قال: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه فقال: ألا 
رجل يعمل لثل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل لمثل يومي هذاء ألا رجل 
يعمل لمثل ساعتي هذه ثم بض" 

» قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداءء جعل يقول: ضهن يعمل لكل 
يومي هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا" ؟ 

رضي اللّه عن حكيم الأمة القائل: «إن لنا دارا لها نعمل» وإليها نظعن» 
والمخف فيها خير من المثقل”" . 


سيدنا بلال: غدا نلقى الأحبة. محمد وحزبه 


© عن سعيد بن عبد العزيز : «قال بلال حين حضرته الوفاة: غدا نلقى 
الأأحبة محمد وحرزيهة. قال: تقول امرأته : وا بلالاو00) 8 
قال: يقول هو. وا فرحاه)”) . 


لذ تند قن 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (7947”/9). و«صفة الصفوة» »)557/١(‏ و«الشبات عند الممات» 
ص(58١)»‏ و«الحلية» »)75١8/١(‏ و«الزهد» لأحمد 2»)١175(‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة 
.)"١‏ وهكتاب المحتضرين» ص(/1"١).‏ ْ 

(؟) «صفة الصفوة» »)557/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(9؟١).‏ 

0 انظر: «السير» ترجمة أبى الدرداء (7/ ها" _ 7601), 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(178). 

(6) فى رواية ابن أبى الدنيا و«السير»: (وا ويلاه». 

(5) «الثبات عد المباتة ص(8١٠)»‏ و«السير» »)7047/1١(‏ و«كتاب المحتضرين» ص١(لا 7١‏ - 
4 ). 
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حذيفة بن اليمان 2ه 
حبيب جاء على فاقة 
© عن زياد مولى ابن عباس عن بعض أصحاب النبي يي قال: 
دخلنا على حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: اللَّهم إنك تعلم لولا أني 
أرى أن هذا اليوم أول يوم من أيام الآخرة. وآخر يوم من أيام الدنياء لم 
أتكلم بما أتكلم به» اللَّهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على الغنى» 
وأقضاق الذلةتغلين :اموه و اسان الوك علة اذاه سني شاد عازن افاقة .له 
أفلح من ندم'" . 
وعن أبي مسعود قال: أغمي على حذيفة» فأفاق في بعض الليل 
فقال: يا أبا مسعود أي الليل هذا؟ قال: السّحّر. قال: عائذ باللّه من جهنم 


قال: أشتهي الجنة. قالوا: فما تشتكي؟ قال: الذنوب. قالوا: أفلا 
ندعو لك الطبيب؟ ْ 

قال: الطبيب أمرضني. لقد عشت فيكم على خلال ثلاث: 

َلُفقر فيكم أحب إليّ من الغنى» وللضعة فيكم أحبّ إل من الشرف. 


وإن من حمدني منكم ولامني في الحق سواء. 


()«الثبات عند الممات» ص(١١١‏ - 2)١5775‏ و«حلية الأولياء» ,)7587/١(‏ و«كتاب 
المحتضرين») ص(375) . : 

(؟) «حلية الأولياء» »)75877/١(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» 2)78٠0 /١7(‏ و«وصايا العلماء» 
ص (07): واكتاب المحتضرين» ص :)١170(‏ و«كتاب الثبات» ص (١1؟١‏ - 117). 
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ثم قال: أصبحنا؟ أصبحنا؟ 


قالوا: نعم . 
قال: اللَّهم إني أعوذ بك من صباح النار. حبيب جاء على فاقة لا أفلح 
من نده”" . 


السلف الخير عثمان بن مظعون ذالته 
ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء 


« عن عائشة فعا أن رسول اللّه ويم قبل عثمان بن مظعون وهو 
ميت ودموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون”" : 

لو لم يكن لعثمان من فضيلة عند موته إلا حب الني يلم لكفاه 
شرفًاء وكرامة أخرى وفضيلة يرصع بها جبين عثمان. ٠‏ 

هنا ني متضارة حقنان: بعى سطدون فاق رسنال الك دذفيت وله 
با ها ل اا ظ 

يمن أم العلاء ذكرت أن عثمان بن مظعون اشتكى عندهم» فمرضناه حتى 
توفي» فأتى رسول اللَّه ميم ٠‏ فقلت: شهادتي عليك أبا السائب» لقد 
أكرمك اللّها فقال رسول اللَّه م : «وما يدريك؟»)» قلت: لا أدري بأبي 
آنت :رات يا رسول اللَّه فمن؟ قال «أما هو فقد جاءه اليقين؛ واللّه إني لأرجو 
له الخير» وإني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي». قالت: فواللّه لا أزكي بعده 
)١(‏ «الثبات عند الممات» ص(77١).‏ و«الحلية» /١(‏ 2»)747 واكتاب المحتضرين» ص(5١١)2‏ 

و«صفة الصفوة» .)5١5/١(‏ ْ 
() أخرجه الترمذي » وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الحاكم وسكت 


عنه الذهبى » والحديث حسن بشواهده. 
(*) أخرجه مالك فى «الجنائز» يرسله ووصله ابن عبد البر عن عائشة. 
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أحدًا. قالت: فأحزنتي ذلك» فنمت» فرأيت لعثمان عيئًا تجري». فأخبرت 
رسول الله ميم ٠‏ فقال: «ذاك عمله)2" . 


لي اليوم زوار لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون على) 
ه عن أنس قال: وخل سعد رانين انهو عا لياق عل المريقاة فيكى 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال:عهد عهده إلينا رسول اللّهِ يكم ٠‏ لم نحفظه. 
7 ل 
قال: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». وأما أنت يا سعد فاتق الله 
في حكمك إذا حكمت» وفي قسمك إذا قسمت» وعند همك إذا هممت. 
قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما ثفيقة كانت 
عنده9"؟ , 
© وعن الحسن قال: بكى سلمان عند الموت» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ما أبكي ضنًا" بدنياكمء ولا جزعًا من الموت» ولكن قلة الزاد» وبعد 
المفاد © , 
© وعن امرأة سلمان بقيرة قالت: لما حضر سلمان الموت دعاني - وهو 
في علية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب فإني لي اليوم زوار*؟ » 


)١(‏ أخرجه البخاري في «مناقب الأنصار»» وفى «الجنائز؛» وفى «الشهادات»» وفى «التعبيرا» 
وعبد الرزاق فى «المصنف». ١‏ : 

(؟) «حلية الأولياء» .)١195-21946/1١(‏ (2)71717/5 والمستد أحمد» (2)578/5 وانظر: 
«السير» ترجمة سلمان .)68608-65-00/١(‏ 

(*) ضنًا: بفتح الضاد وكسرهاء أي: بخلاً وحرصا. 

(4) 2كتاب المحتضرين» ص(777 - 771). 

(©) وفي رواية: «إنه يحضرني خلق من خلق اللّه عز وجل - يجدون الريح ولا ياكلون 
الطعام؟ . 
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ل "أمرق سن أن هذه الأبواب يدخلون علي ثم دعا بمسك لهء ثم قال: 
أديفيه في قور" ففعلت» ثم قال: انضحيه حول فراشي» ثم انزلي وامكثي 
فسوف تطلعين فتريني علي فراشي» فاطلعت. فإذا هو قد مات97" . 

وفي «الحلية»: فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه ناكم على فراشه. 

نعم... مسك أصابه يوم فتح «جلولاء» يكون عطر مماته. . . وآن له أن 


يرتوي وينهل فقد برح الشوق به إلى محمد وحزبه. 
و ره ع ق 0 
يحب الخروج لعل الله يرزقه الشهادة 
» عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل 
أخى: فقال: إنى أخاف أن يرانى رسول الله وم فيستصغرنى فيردنى» وأنا 
أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة» قال: فعرض على رسول اللّه يد 
فاستصغره فقال: «ارجع». فبكى عمير فأجازه رسول اللّه م . قال سعد: 
فكدت أعقق له خمائل سيفه هخ مسعره فقعل ,بنذ :وهو ابن ست عشرة ضنة» 


5 فرق 
قتله عمرو بن عبد ود"" . 


تن تن تن 


)١(‏ أدافه: خلطه وأذابه فى الماء» والقور: إناء صغير. 

() «الثبات عند الممات» ص( :)١717 - ١١١‏ والحلية» :)7١8/1(‏ وهوصايا العلماء عند 
الموت» ص (23 5). 

(") «الثبات عند الممات» ص( ٠١‏ - 8١٠)ء‏ و«الطبقات» لابن سعد .)١59/5(‏ و#صفة 
الصفوة» .)7945/١(‏ وأخرجه أبو يعلى والحاكم. 
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و > هه 


عمير بن الحمام أول شهيد من الأنصار في الأسلام 
ابخ بخ) 


« عن أنس قال: قال النبي ميتم يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها 
السمتاواف:والأرظن :تفال غير : بلا رفيو كه المت حعة عرصي البماوات 
والأرض؟ قال: «نعم» . قال: بخ م فقال رسول الله 0 : «ما يحملك 
على قول: بخ بخ؟2. قال : دنا ريرك الله إلا رجاءة أن أكون من 
أهلها. قال: «فإنك من أهلها» . فأخرج تمرات من قرنهء فجعل يأكل منهن. 
ثم قال: لئن أنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه.ء فإنها لحياة طويلة. قال: فرمى 
بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل” . 

للّه دره كم كان شوقه عارمًا إلى الجنة. 


ًُ 
عبد الله بن جحش بن رياب" 
٠. ٠. 4‏ 5 2 8 عه 
جدع أنفه واذنه فى الله مثل ما تمنى 
»ه عن سعد بن أبى وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا 
تدعو الله فخلوا ف 'ثالشة قدغا غيل الله بن جحش فقان: 
«يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقَنى رجلاً شديدا بأسه.» شديد حرده 
فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك غدا قلت: 
يا عبد اللّهِ: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفيى رسولكء فتقول: 
ا ا ا دابنٍ سعد في «الطبقات» . 
ا عم را 0 وهو صاحب أول لواء عقد في الإلام وأول مقعم قسم في 


الإسلام؛ وصاهر رسول اللَّه يم بأخته زينب» وهو أول من تسمى أمير المؤمنين في 


السرية إلى نخلة . 
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صدقت. قال سعد: لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لعلقتان في 
خيط)7' . 
مه 
عامر بن فهيرة 
فاز ورب الكعبة ووارت جثته الملائكة وأسلم قاتله 


لما طعن جبار بن سلمى عامر بن فهيرة فأنفذه» قال عامر: فزت واللّه! 
قال :ذهب عاسو علو فى السماء حتن ها" ازافة: قفال رسولة الله ل 
(إن الملائتكة وارت جثته وأنزل عليّين؛ » وسأل جبّار بن سلمى ما قوله فزت 
واللّهء قالوا: الجنة. قال: فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر بن فهيرة فحسن 
إسلامه . 

قالت عائشة فظع: رقع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته يرون 
أن الملائكة وارته9"؟ . 


يبا 5 
موت سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري 
يحث قومه على الشهادة 
©» عن يحيى بن سعيد قال: 
لا كان ايوم أحن قنان وففرك' النله لك رون باتيت تخب هيد ون 
الربيع »؛ «فقال:رجل: .أنانيا رسول الله فذعب. الرجل يظوف بين العنلق» . فقا 
)١(‏ «حلية الأولياء» (21» و«الثبات عند الممات» ص(5 »)٠١‏ و«صفة الصفوة» 
8/١١‏ والهيئمي في اامجمع الزوائد) 562 وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال 


الصحيح . 


(5) «الثبات عند الممات» ص(17١١):‏ و«طبقات ابن سعد» (/181). 


له سعد بن الربيع» ما شأنك؟ قال: بعثني النبي حيدم لآنيه بخبرك» قال: 
فاذهب إليه فأقرئه مني السلام. وأخبره أنى قد طعنت اثنتي عشرة طعنة. وأن 
قد نفدت مقاتلي» وأخبر قومك: أنه لا عذر لهم عند اللّه إن قتل رسول اللَّه 


2 وأحد منهم كن . 
كك 00 00035 
انس بن النضر فط 


5 ءِ م 

«الجنة ورب النضر. إنى أجد ريحها من دون احل) 

« لما كان يوم أحد ؤانكشف المسلمونء قال: اللّهم إني أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني : المشركين - 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضر» 
صنع. قال أنس"'" : فوجدنا به بضعًا وثمانين: ضرية بالسيف» أو طعنة 
برمح » أو رمية بسهم »2 ووتجدتناه قد قتل .وقد مثل يه المشركون: فما عرفه أحد 
إل اعيدينانه. قال اش و كنا توت أو لقان ا دهده الأه تدرف تتوفق 


المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه... # إلى آخر 


- 
5 


ياابن النضر: طهرت منكم الأنوف فشممتم عبير الجنة وأنتم في دار 
الدنياء ونحن ركمة أنوفنا بجيف الدنيا وعطر الكاسيات العاريات فلم يبق 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) (077/9). و«صفة الصفوة» (١/١54)»غ‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(75١١).‏ 

() أي: أنس بن مالك راوي الحديث . 

(7) أخرجه البخاري. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 2 


«لو كان غير الجنة آثرتك به) 


© أحد نقباء الأنصار الاثنى عشرء شهد العقبة الأخيرة مع السبعين» 
نتن تروك الله يوك الاين رن عر وه لذن الله ارزه خيفيةة إنلانرد 
لأحدنا أن يقيمء فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك. فأبى سعدء وقال: لو 
كان غير الجنة آثرتك به؛ إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهماء 
فخرج سهم سعدء فخرج فقتل ببدر”" . 
أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة 
ايا آل الأنصار» كرةً كيوم حنين) 

» عن جعفر بن عبد اللَّه , بن أسلم قال: 

لما كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال كان أول من جرح أبو عقيل» 
رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده فأخرج السهم فَوَّهن له شقة الأيسر» وجر 
إلى الرحل» فلما حمي القتال وانهزم المسلمون سمع معن بن عدي يصيح: 
يا آل الأنصارء الله اللّه والكرة على عدوكمء قال عبد الله بن عمر: فنهض 
أبو عقيل . فقلت: ما تريد؟ قال: قد قوه المنادي باسمي. فقلت: ما يعني 
الكر 1 فقال: أنا من الأنصارء آنا أيه ولو 1 فتحزم وأخذ السيف»ء 


ثم جعل ينادي: يا آل الأنصار» كرةً كيوم حنين. قال ابن عمر: فاختلفت 
السيوف بينهم فقطعت يده المجروحة من المنكب» فقلت: أبا عقيل» فقال: 


)١(‏ «صفة الصفوة» ,)558/1١(‏ و«الشبات عند الممات» ص(١١١. »)١١75‏ و«طبقات ابن 


الجزء الأول 
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لبيك» بلسان ملتاث”2 » لمن الدبرة” ؟ فقلت: أبشر قد قتل عدو النَّهاة© . 

فرفع رأستيةة" أو إضبحة إلى« السماء تحند الله نومات بيرمة الله قال اي 
5 7 0 ع 

عمر: فأخبرت عمر فقال: رحمه الله» ما زال يسأل الشهادة ويطلبها9) 5 


موت سالم بن معقل مولى أبي حذيفة ظللته 
«هكذا موت القراء فى الميدان») 


لله دن شالع من يد»: الل ووو ا ال من بدري. 

هو أحد القراء الأربعة الذين أمر النبي حَيَتيكمْ بأخذ القرآن عنهم. . 
فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين حفر سالم لنفسه حفرة وتحنط 
قبَلك. فقال له : بئس حامل القرآن إِذَا أنا. 

قال ابن الجوزي : «(حضر اليمامة فأخذ اللؤاء ع لقعم ل ا 
بشماله فقطعت» يتن اللواء» وجعل يقرأ: وما محمد إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4 إلى أن قتل)"2 . 


وهكذا يموت سيد القراء فى الميدان.. . ومن أولى بهذا منه» وقد قال 


)١(‏ ملتاث: ثقيل» بطيء في الكلام. 

)لمن الدبرة: تفتح الباء وشكوة ويقال: على من الدبرة أيضًا أي: الهزيمة . 
فلن الذينة أي : ان الدولة .والظلفر. 

(*"') أي: مسيلمة الكذاب. 

(5) «صفة الصفوة» »)5577/١(‏ و«الثبات» ص(١١١1-١١١)»2‏ و«طبقات ابن سعد» باختصار 
,/ 7 ا2). 

(©)أي: رقعه. 

(0) «الثبات عند الممات») ص(: »)٠١‏ و«طبقات ابن سعد) (/ 80). 


اركب الخبرات للموت والقبر والسكرات ١>‏ 


فيه وصول الله كي 0 : 


واج باسميوة ساعة») 
عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة» وقد تحنط ولبس ثوبين 
أبيضين يُكفن فيهما. وقد انهزم القوم فقال: اللَّهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء المشركون, وأعتذر إليك نما صنع هؤلاء» فبئس ما عودتم أقرانكم» 
خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل)”" . 


عمرو بن الجموح سيد بني سلمة فذكته 


5 04 ك6 > وت . 5 بي 

(إنفي لآرجو أن أطأ بعر جتي هذه في الحنة) 
كان ضطقيه أعرج فلم يشهد بدراء وما تيت الحد أراد ا خروج فمنعه 
بنوه» وقالوا: قد عذرك الله فأتى رسول الله يكم فقال: إن بنى يريدون 
أن : يحبسوني عن الخروج وإني لأرجو أن أطأ بعر جتي هذه في الحنة) فقال: 
«أما أنت فقد عذرك اللّه؛. وقال لبنيه: الا عليكم أن لا تمنعوه. لعل الله عز 
وجل يرزقه الشهادة»» فتركوهء قالت امرأته: فكأني بار :ليه عو ليا قد اد 
درقته» وهو يقول: اللّهم لا تردني إلى حزبي» وهي منازل بني سلمة» فقتل 

هو وابئه كن 3 

)١(‏ أخرجه البزارء ورجاله ثقات. انظر: «الإصابة» (؟//1). 


)١(‏ أخحرجه الحاكم في «المستدرك» (/ 170): وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
انظر: «الثبات عند الممات4) ص(55١)2‏ ولطبقات ابن سعد) .)5١51/0(‏ 
(*) «الثبات عند الممات؛ ص(55١).‏ 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند ا موت 


افلست أبالى حين أُقتّل مسلمًا» 

ه عن أبي هريرة تقته قال: بعث رسول اللّه هدم عشرة عينًا وأمر 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتى إذا 
كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هُذّيل يقال لهم بنو لحيان» 
فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
التمر في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يثرب» فاتبعوا آثارهم. فلما حس بهم 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا 
فأعطوا أيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن 
ثابت: أيها القوم. أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللّهم أخبر عنا 
نبيك مع فرموهم بالنبل فقتلوا عاصمّاء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 
والميثاق» بع حبيه وريد ين الدنة ورجل اخر: فلما استمكنوا منهم أطلقوا 
أوتار قسيّهم فربطوهم توا كلل لكك الثالث: هذا أول الغدرء واللّه لا 
أصحبكم » إن لي بهؤلاء أسوة ‏ يريد القتلى - فجرروه وعالجوه». فأبى أن 
يصحبهم . فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر, 
فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا - وكان خبيب هو قتل الحارث بن 
اين نوم يدو - ماع حيري مادقم اليد اموق المعو لا وداب يرت 
بعض بنات الحارث موسى يستحد بهاء فأعارته. فدرج بني لها وهي غافلة 
حتى أتاه. فوجدته مجلسه في فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة 
عرفيااعين :تقال اتعقين إن ]قله ماكيت لافعل: ولند قالت؟ الله ما 
رامق امير قط غير سن خبيف»: واللهالفت وحدته :يونا ناكل فظنا مر عدب 
في يده وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول:إنه لرزق رزقه 
الله خييا: فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ه١١‏ 


أصلي ركعتين» فتركوه فركع ركغتين. » فقال: واللّه لولا أن تحسبوا أن ما بي 


جزع لزدت. ثم قال: اللّهم أخصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا نل متهم 
أحدا . ثم أنشأ يقول: 


فلست أبالي حين أقفل مسالما على أي جنب"") كان للّه مصرعي 
وذلك فى ذات الله وإن يأ يسارك على أوصال”© شلو ”"ممَرّع) 
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. كان عسوي و لكل 
مسلم قل صبراً الصلاة)" . 


انه 


موت زيد بن الدثنة 
«ما أحب أن محمد يشاك فى مكانه شوكة تؤذيه) 


ماع 


ستؤثر يوم الرجيع مع غبين: تقدافوة للقتل فقالوا: تفعدك اللهاب 
أنك الآن في أهلك» وأن محمد مكانك» فقال: ٠‏ 


«واللّه ما أحب أن محمد يشاك في مكانه شوكة تؤذيه» وإني جالس في 


أهلى)9"' . 


د مد 


)١(‏ في رواية باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي :من #صحيم البخاري»: غلى أي شق. 

)١(‏ أوصال: جمع وصلء وهو العضو. 

(6) الشّلو: الجسدء وقد يطلق على العضو ولكن المراد به: الجسد. 

(5)الممزع: المقطع . 

(©) رواه البخاري في كتاب المغازي من «صحيحه' باب 6)٠١(‏ - وفي باب غزوة الرجيع» 
ورواه أيضًا في كتاب الجهاد باب: هل يستأسر الرحلن ومن لم يستأسر؟. ورواه أبو داود 
في كتاب الجهاد باب من الرجل يستأسر. 

(5) «صفة الصفوة» (1/ 2158 و«الثبات عند الممات» ص(178). 


وى 
(فزت ورب الكعبة» 


0 : 000 

قال أنس بن مالك ضؤقته : «لا طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله - يوم 

و« اس 0 ع بوه و 

يئر معونه قال بالدم هكذاء فنلضحه على وجهه وراسه» ثم قال: فزت ورب 
الكعبة)(" . 


ا 3 .0 الله 
أبو بكرة مولى النبي ريدم 
و 
1 . ال. الدع 0 
٠ ٠و ٠ 5 ١‏ 
أن تكون خرجت من نفسى هذه) 
عن عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي : 
أن أبا بكرة لما اشتكى عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب» فأبى» فلما ثقّل 
وعرف الموت من نفسه وعرفوه منه قال: أين طبيبكم ليردها إن كان صادقًا؟ 
قالوا: وما يغني الآن؟ 
قال: ولا قبل! 
قال: فجاءت ابتته أْمَهُ الله فلما رأت ما به بكت» فقال: ] 


قالت: يا أبتاى فإن لم أبك عليك فعلى من أبكي؟ 


24 
1 
4065 


قال: لا تبكي» فوالذي نفسي بيده ما في الأرض نفس أحب إلى تكون 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


خرجت من نفسى هذه» ولا نفس هذا الذبياب الطائر. 


ثم أقبل على حمران ‏ مولى عشمان بن عفان وهو عند رأسه ‏ فقال: 
220 


آلا اخيرك لماذا خشيته؟ واللّه أن يجىء أمر يحول بيتى وبين الإسلام 
يه يه و يه 


«أزفت الجنان» وزوَّجت الحور العين» 

ه عن أبي البختري قال: قال عمار يوم صفين : اتتوني بشربة لبن» قال: 
فشربء ثم قال: قال رسول اللَّهِ يكم : «إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة 
لبن)20 ٠‏ ثم تقدم فقتل 7" 

وفي رواية: «ثم قثال: ضدق اللّه ورسولهء اليوم ألقى الألحبّة محمدا 
وحزبه»”! . 

وعن سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عمن حدثه: سمع عمارا 
بصفين يقول: أزفت الجنان» وزوجت الحور العين» اليوم نلقى حبيبنا محمد 
0 

© وعن ابن أبي خالد» عن قيس أو غيره: قال عمار: ادفنوني في 
انيه اتانئ نوجل مخاصم ". 


)١(‏ «كتاب المحتضرين») ص(5١١ »)١١7-‏ و«الثبات عند الممات» ص(١5١))2‏ و«(مختصر 
تاريخ دمشق) (189/57). 

(؟) أخرجه أحمد ,»)3١94/5(‏ وابن سعد 242١85 /١/7(‏ والحاكم ةم ). 

(*) «السير» (556/1). 

(4) «الثبات عند الممات») ص(8١٠).‏ 

.)576/1١( «السير»)‎ )6( 

.)5557/1١( «السير»‎ )5( 


موت خالد بن الوليد ضذلته 
سيف الله وفارس الإسلام 
«لا نامت أعين الحبناء) 
© عن أبي الزناد: أن خالد بن الوليد لما احتضر بكىء وقال: لقيت كذا 
وكذا زحفاء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة 5-8 أو رمية بسهمء وها 
أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء9؟ . 
رضي اللّه عن البطل سيف اللَّه الذي قال: ما من ليلة يهدى إلى فيها 
عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد» كثيرة الجليد في سرية 
امم فليا الو 5 
© وعن أبي واتل قال: لما حضرت خالدا الوفاة» قال: لقد طلبت القتل 
مظانه فلم يُقَدر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى 
عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس» والسماء تهلني ننتظر الصبح؛ 
عق مش كل الكفان ثم قال: إذا مت» فانظروا إلى سلاحي وفرسي» 
فاجعلوه عدة في سبيل الله" . 


زيد بن الخطاب ضالته 
«اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي» 


فيب 


© عن ابن عمر كه : قال عمر بن الخغطاب لأخيه زيد يوم أحد: خحذ 


)١(‏ «السير» .)7877/١(‏ والعير: الجحمار. 


(؟) «السير» (١/ه/ا7),‏ و«المجمع» (9/ 2076٠١‏ وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح . ش 
(9) «السير» .078١/١(‏ و«الإصابة» (”/ 1/4). وابن المبارك فى «الجهاد؛» وإسناده حسن. 


سوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 00 


درعي» قال: إني أريدتمة الشهادة مثل 'ما'تريد:: فتركاها هيع . 


ه وعن الجحاف بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب 
يحمل راية المسلمين يوم اليمامة. ولقد اتكشف المسلمون حتى غلبت حنيفة 
على الرحال» فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال» وأما الرجال فلا 
رجال» ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللّهم إني أعتذر إليك من فرار 
بالراية يتقدم بها في نحر العدوء ثم ضارب بسيفُه حتى قتل» فيك الرارة 
فأخذها سالم بولح ال 6“ نتفان لمكيو ]نا حاف إن حو من 
قبلك» فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي»”") : 

قال عمر بن الخطاب فته : إنى لأهش للصبا؛ لأنها تأتيني من ناحية 
أخى زيد”” . 

وقال لمتمم بن نويرة: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما 
رثئيت أخحا له 80) 8 


لقد لامنى عند القبور على البّكا رفيقى لتَدْرَاف الدموع السّوافك 
فقال أتبكي كُسل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللُوى والدكادك 
فقلت له إن الشّجا يبعث الشّجا فَدعنى فهذا كله قبر مالك 


.)751//1( «الحلية»‎ )١( 

(0) «صفة الصفوة» (١//ا55)»‏ رتطفتات ابن سعد» (/ /ا/”7). باختصار»ء و«الثبات عند 
الممات») ص(94 .)٠١‏ 

(“» 5) «وفيات الأعيان» لابن خلكان  )١١/05(‏ دار الكتب العلمية. 

(6) «ديوان الحماسة بشرح التبريزي» /1١(‏ 771-70 . 
قال متمم بن نويرة لعمر بن الخطاب: يا أبا حفصء واللّه لو علمت أن أخي صار بحيث 
صار أخوك ما رثيته. فقال عمر بن الخطاب: ما عزانيى أحد عن أخي بمثل تعزيته. «وفيات 
الأعيان» ١ ١ .)١١7/6(‏ 


موت جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين 
75 03 و 
«حبذا الجنة واقترابها) 


لله درك من مجاهد أول من عقر في الإسلام. 

قال رجل من بني مرة بن عوف : لكأني أنظر إلى جعفر يوم «مؤتة» حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قُتل" . 

قال جعفر بعد عقر جواده: 
بابد التحنة وافعوانينا ليسي وسار 1 يميا 
والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتسها ضرابّها 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: أمّر رسول اللّه يكم في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة» فقال رسول اللَّه يم : «إنْ قل زيد فجعفرء وإن قُتل جعفر 
فعيد الله انن زواع 1 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين» من طعنة ورمية. 

وفي البسخاري عن ابن عمر: أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. 
فعددت به خمسين» بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني : 

قال ميم : «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مضَرجة قوادمه 
بالدماء. يطير في الجنة)9"© . 


. رجاله ثقات» وإسناده قوي‎ )١( 
أخرجه الحاكمء وصححه ("/ 94 23» وقال الحافظ فى «الفتح» 0 © وإسناده جيد.‎ )0( 


سكب الغبرات للموت والقبر والشوكرات. ١‏ 


عبد الله ابن رواحة 


«أرشدك الله من غاز وقد رشدا» 


عن عروة بن الزبير قال: 
للا تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى مؤتة» قال المسلمون: صحبكم اللّه 


و 

فقا عد الله ابن وواحة: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ”' تقذف الزبد”"' 
أو طعنة بيدي حران" مجهز ة9) بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا علي جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا» 


قال: كم هفسا فى :نلو ارضى الشامء. امبلقهم أن'هرقل قلا نزل :من 
أرض البلقاء في مائة ألف من الرومء وانضمت إليه المستعربة من لخم» 
وجذام» وبلقينء ويهراء وبلى؛ في مائة ألف, فأقاموا ليلتين ينظرون في 
اموه . وقالوا: كب لرضوك الله يدم فنخبره بعدد عدونا. قال: فشجع 
يه الل تور نجه العام : ثم قال: والشله يا قوف إن الذي تكرهون للذي 
خرجتم لهء تطلبون الشهادة. وما نقاتل العدو بعدة» ولا قوة» ولا كثرة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به» فانط لقوا فإنما هي إحدى 


)١(‏ أي: واسعة. والفرغ: السعة. 

() الزبد: رغوة الدم. 

(") رجل حران: شديد العطشء والمراد: حريص على الطعن. 
(4) مجهزة: شديدة القتل. 

(6) «الثبات عند الممات» ص(7١١).‏ 


قل 0 أحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


اللمبدية» إها أظهواق وإما اتبهاذة: فتال #اثقاك الثاين ‏ قذعدوالله بتصدق أده 
ا فمضوال؟ . 

© وعن الحكم بن عبد السلام: 

إن جعفر بن أبي طالب حين قُتَل دعا الناس يا عبد اللّه بن رواحة» وهو 
رانب سكير وقعةاظال عدا الولف ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك 
بثلاث. فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت 
إصبعه فارتجز فجعل يقول: 
هنل ابت إلأ نمكم دمتنت في سبيلاللّهمالقيت 
يانفسإلا تفتلي تموتي هذا حياض الموت قد صليت 
وماتمهنيت فقدلقيت إنذتفعلي فعلهماهديت 

وإذ تأخرت فقد شغقيت 

ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلانًا. 
زإأى > فاذ نون فلا علتهان لددية وان تعد ب نجاتط لك فيو لله 
ورسوله ميم . | 
يانفس مالك تكرهينالجنّة أقسوباللّهلعنرلهة 
طائعة و لتكروته فطال ما قد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة”" في شت" كا الت النجنان ونوا الرنته 


عن" زيلاي أرق قال نت يعيمًا لعبد اللهدابن ترواحسة: فى جره 
فخرج فى سفرته تلك مردفى على حقيبة راحلته» فواللّه إنا لنسير ليلة إِذْ 
(0) «الثبات عند الممات» ص(7١١).‏ 
(0) النطفة: القليل من الماء. 


(0 الشنة: السقاء البالى» فيوشك أن تهراق النطفة» وينخرق السقاء. ضرب ذلك مثلاً لنفسه 
فى جسده. 1 


للدوكي العبرات للموت والقبر والسكرات سين ١‏ 


سمعته يتمثل بأبياته هذه: 


إذا أدنيتنى وحملت رحلي مسسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي 
وآب المسلمون وغغادروني بأرض الشام مستنهى الشواء'"' 
وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء 


هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخث ل أسافلهارواء 
فلما سمعتهن بكيت» قال: فخفقني بالدرة» وقال: ما عليك يا لكع أن 
يرزقني الشهادة» وترجع بين شعبتي الرحل . 
وكان للبطل ما تمنى. 
موت البراء بن مالك فاك 


ًَ ا 0 


اليقسم على الله فيبره» 


رقيق اللةتضخ الأسد المغوار الذي قال فيه رسول الله يكم : 
اكمْ من أشعث أغبر ذي طمرين لا يوْبَه له؛ لو أقسم على الله لأبره» منهم 
البراء بن مالك)”" . 


و 


ه عن أنس قال: دخلت على البراء وخق يتخى ويرنم قوسه» فقلت: 
إل "مد هذا؟ قال: أترانى أموت على فراشي؟! واللَّه لقد قتلت بضعا 


استشهد الأسد المغوار يوم فتح تسترا . 


(١1)أي:‏ حيث انتهى مثواه» أي : لا أريد رجوعا. 

إفة صحيح: أخرجه الترمذي» و«الضياء» عن أنس» وصحصحه الألباني في «صحيح الجامع») 
رقم (9/ا50)» و«اتخريج مشكلة الفقر») (6؟١).‏ 

(6) «طبقات ابن سعد) 2)٠١ /١/1/(‏ وإسناده صحيح . 
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© وعن أنس قال: لقي أخي البراء زحمًا من المشركين. فقال: أقسمت 
عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. والحقنى بنبى َي . فمتحوا أكتافهم وقتل 
ام 

وعند الطبري: «اللّهم اهزمهم لناء واستشهدني)”" . 

ورزقه الله شهادة فى سبيله. 


5 اه 
أنس بن مالك فته 
3 0 
يردد لا إله إلا الله حتى خرجت روحه 
»عن أنس بن سيرين قال: شهدت أنس بن مالك» وحضره 
الممات فجعل يقول: لقنوني لا إله إلا اللّه فلم يزل يقولها حتى قبض 
عي ال 1 
موت عبادة بن الصامت ذاقه 
٠‏ 0 2 5 ِ 1 
اليومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي على من الدنيا» 
© عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال: 
لما حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشى إلى الصحن» 
يعني إلى الدار» ثم قال: اجمعوا لى موالى. وخدمي وجيراني» ومن كان 
يدخل علىء فجمعوا له فقال: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتى على 
من الدنياء وأول ليلة من الآخرة» وإنه لا أدري لعلّه قد فرط مني إليكم 
بيدي .2 أو بلساني شيء » وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة, 
وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتصّ مني قبل أن تخرج 


00 «صفة الصفوة» »)577/1١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(760١).‏ 
(0) تاريخ الطبري» ص١(‏ . ١ه6).‏ 
(9) «الثبات عند الممات» ص1(0) . 


سكب العبرات_للموت والقبر والسوكرات. ا 


نفسي » فقالوا: بل كنت والداء وكنت وديا قال: وما قال لخادم قط سوءا. 
فقال: أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم» فقال: اليم اعنيوا: 
أبو أيوب الأنصارى. التحارى البدرى ضيغته 
و 5 0 2 89 
دفن نحت أسوار القسطنطينية 


رفع الله ذكره لما اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعًا لينزك فيه النبي 
6ت وفي شيخوخته كان عجبًا . 

و حين جيئز معاوية فاه جيشًا بقيادة ابنه «يزيد» لفتح 
القسطنطينية» وكان أبو أيوب آنذاك شيحًا طاعنًا في السن يحبو نحو الثمانين 
من عمره» فلم بمنعه ذلك من لقاء العدو» لكنه لم يمض غير قليل على منازلة 
العدو.» حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعدهء فأتاه يزيد يعوده» فقال: 
حاجتك؟ قال: نعمء إذا أنا مت فاركب بي» ثم تبيّغ”" بي في أرض العدو 
ما وجدت مساغّاء فإذا لم تجد مساغّاء فادفني ثم ارجع» فلما مات ركب 
به م سار بهء ثم دفنه. وكان يقول: فل الله انفروا خقَافا 
وتقالاً. .. © [التوبة: 5١‏ إ لا أجدني إلا خفيفًا أو ثقيلاً. 

وعند ابن سعد: عن أبي ظبيان» قال: أغزى أبو أيوب فمرض» فقال: 
إذا مت فاحملوني» فإذا صاففتم العدوء فارموني نحت أقدامكم. أما إني 
سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ميك يدم » سمعته يقول: «من مات لا 
يشيرك باللّهِ شيئًا دخل الجنة)9" . 

وتحت أسوار القسطنطينية دفن أبو أيوب الأنصاري له . 


.)59- «وصايا العلماء عند الموت» ص(58‎ )١( 

(1) ١تبيغ‏ به الدم: آي رده فيه» وعند ابن سعدء وابن عساكرء و«أسد الغابة»: سغ أي: 
ادخل فيها ما وجدت مد حلا . 

() إستاده قوي: أخر جه ابن سعد (/ 5/5 -586). 


إلى أحوال الطيبين الجالحين عند اموت 


النعمان ار 5 قائد فتح الفتوح 
«اللّهم اجعل النعمان أول شهيد» 


كان مع النعمان لواء مزينة في فتح مكة. 


قال ابن مسعود تفكه: «إن للإيمان بيونًا وللنفاق بيونّاء وإن من بيوت 
الإيمان بيت ابن مقرن» . 

© وفى تهاونل - جمع الفرس مائة وخمسين ألما تحت إمرة الفيرزان» وقد 
قرن بعضهم بعضاء كل سبعة في قران» وألقوا حسك الحديد. وقالوا: من 
فر منا عقره حسك الحديد. 

وخطب النعمان في جيشه : 

اورف ذا كيرت التكبيرة الأولى ؛ نشد وجل شسعه » وأصلح من شأنه. 
وليتهياً من لم يكن تهياً. فإذا كبرت الثانية؛ فشد رجل إزاره» وليشد عليه 
سلاحه» وليتأهب للنهوض» ويتهياً اوح كور د فإذا كبرت الثالثة فإني 
حامل إن شاء الله فاحسملوا معًا. . اللّهم إني أسألك أن ثُقرّ عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عز الإسلام» وذ يذل به الكفار» ثم اقبضني إليك بعد ذلك على 
اليا واجعلٍ النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك» ونصر عبادك . 
أمنوا يرحمكم الله" فا من المسلمون وبكوا. 

وحمل النعمان مع التكبيرة الثالشة» وهو يحمل الراية ‏ وقد رآها 
المسلمون تنقض نحو الأعاجم انقضاض العقاب . 

يقول جبير: .: #فوالله ما علمت من المسلمين أحدًا يومئذ يريد أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفرء فحملنا حملة واحدة وثبتوا لناء فما كنا نسمع 
إلأ وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة» فلما رأوا 
صبرنا وأنا لا نبرح العرصة انهزمواء فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبعة» 
بعضهم على بعض في قياد فيقتلون جميعاء وجعلوا يعقرهم حسك الحديد 


(0) «تاريخ الطبري» .)١١9/5(‏ 


لسوكخب العبرات للموت والقبر والسوكرات - /ا/ا ١‏ 


الذي وضعوه خلفهم» واقتتلوا بالسيوف 211011000 بقولهم: «لم 
يسمع السامعون بوقعة قط كانت أشد منها»» واستمر القتال من انتصاف 
النهار حتى هبوط الظلام» وكثر قتلى الفرس حتى طبق أرض المعركة دما يزلق 
فيه الناس والدواب» فانزلق فيه من خيول المسلمين وأصيب فرسانهم» وذلق 
فرس النعمان فلقى النعمان مصرعه. وفي رواية ابن إسحاق وجبير: أنه رمي 
بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته. وكان أخوه نعيم بن مقرن قريبًا منه» وأسرع 
نعيم - وفي رواية جبير: معقل بن مقرن ‏ وسجى النعمان بثوب» ثم أتى 
حذيفة بن اليمان في ميمنته فدفع إليه الراية باعتباره خليفة النعمان. وكتموا 
مضاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن النان.. وقثل من الفرس ماثة ألف أو 
يزيدون» وفي رواية أنه قُتل فى اللهب"" ثمانون ألقّاء وفى المعركة ثلاثون 
ألفاء مقترنون في السلاسل و من قتل فى المطاردة»)9" . ْ 

واجتمع المسلمون بعد المعركة فكناءلنا: (أين أميرنا؟». قال معقل بن 
مقرن: «هذا أمي ركم » قد أقر الله عينه بالفتح» وختم له بالشهادة» . 

وفي رواية عن معقل بن يسار قال: «فأتيت النعمان وبه رمق». فغسلت 
وجهه من إداوة ماء كانت معي: فقال: مَنْ أنت؟ قلت: معقلء قال: ما 
صنع :السلمون؟ قنلك: أبشر بفتح الله ونصره. قال: الحممد للَّهء اكتبوا إلى 
00 ولا أتي عمر بغنائم نهاوند قال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خيرً يا 
أمير المؤمنين» فتح اللّه عليك بأعظم الفتحء واستشهد النعمان بن مقرن 
د وخهة الله د فماك عنس : إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى» فنشج حتى 
لأنظر إلى فروع منكبه من فوق كتفه. .. ونشج كأنما أصيب بأعز إنسان 
لديه. . . . وكاد الحزن على النعمان ينسي عمر فرحة الفتح بهذا النصر الكبير 
اللاي سمي قي كاري بفتح الفتوح'" . 


)١(‏ جرف من خندق 7 واد عميق. 
(1) «تاريخ الطبري» (175/5). 
(9) انظر: «الكامل» لابن الأثير (/ 5). 


ااا أحوال الطليبين الصالحين عند اوت 


عبد اللّه بن عمر تلق 
«ما آسى على شىء من الدنيا الآ 
على ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل») 


عن سعيد بن جبير قال: لما حضر ابن عمر الموت قال: ما آسى على 
شيء من الدنيا إلآ على ثلاث: ظمأ الهواجرء ومكابدة الليل» وأني لم أقاتل 
هذه الفئة الباغية التي نزلت بناء يعني: الحجاج”© . 

« وقال تق لابنه سالم: يا بني إن أنا مت فادفني خارجا من الحرم» 
فإني أكره أن أدفن فيه بعد أن خرجت منه مهاجراء فنقال: إيا نأف إن كدرنا 
على ذلك؟ قال: تسمعني أقول لكء وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: 
أقول : الحجاج يغلبنا فيصلي عليك . كال سدكت ابد ع 

وقال سالم: أوصاني أبي أن أدفنه خارجًا من الحرم» فلم نقدر فدفتاه في 
الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين'" . 

وفأة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة اها 


كن 


1 7 الام د بر 0 هه ] به 
«والله ما بينك وبين أن تفارقى كل نصب» وتلقى 

صلايدَ 00 5 9 
محمدا و والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك» 
بلفه يسقاذن على غائشة» .ونهى فى اموت قال؛ قيطت وعند زاسهنا عبد الله 


2030 «وصايا العلماء عند الموت») ص(17). 
(0) «الطبقات الكبرى» .)١185/5(‏ 
(*) «الطبقات» ١41//5(‏ -184). 


: سوفت الغيرات للموت والقبروالسكرات 5 


ابن أخيها عبد الرحمن»:فقلت: هذا الإشاض كاد قالت: : دعني من 
ابن عباس» ىم ولا بتزكيته. فقال عبد اللّه: يا أمه. إن ابن 
عباس من صال حي بنيك» يودعك وَيسلّم عليك. قالت: فائذن له إن شعت. 
قال: فجاء ابن عباس» فلما قعدء قال: أبشري» قوالله :نيوك وي أن تفارقي 
كل نصبء وتلقي محمدا ميم والأحبة» إلا أن تفارق روحك جسدك. 

قالت: إيهّاء يا ابن عباس! قال: كنت أحب نساء رسول اللّه ويم - يعني 

دوك كين حت الا انا الع حو فطل الو وأصبح 
رسول اللّه عدم ليلتقطهاء فأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله 
قنيِمُموا صعيدا طَيبا 4 ! اف 18 كان للك تن سييلة ونا أتزل “الله 
بده الام ال ع ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات؛ 
فأصبح ليس مسجل من مساجد يُذكر فيها الله إلا براءنّك تتلى في آناء اليل 
والنهار. قالت: دعني عنك يا ابن عباسء فواللّه لوددت أني كنت نسي 
يا 


مولت أبي سفيان: بن الحارث بن عبد المطلب غيقته 
«ما تنطفت بخطيئة منذ أسلمت» 
ترب رسول اللّه دم وأخوه من الرضاعة. 


عن أبي إسحاق قال: قال أبو سفيان بن الحارث لما حضره الموت 
لأغلة + اله شكوا على :فيا نطقت ونظعة عند انيت )10 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (8/ 1/05 - 5/), و«كتاب المحتضرين») ص(609١  ».)١50‏ و«السير). 
() «طبقات ابن سعد) (07/5). و«كتاب المحتضرين» ص(0١١)»‏ و«الثبات عند الممات» 
ص( .)١١١‏ و«اروضة المحبين» ص(١5؟2)5‏ وتنطفء أي : تلطخ . 


الإمام البطل أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب 
«أنا أسدالله» 


ه عن جابر مرفوعا: «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
ونهاف فقتله»22 . 

قال عنه وحشي بن حرب قاتله : (خرجت أنظر حمزة ‏ أي يوم أحد - 
حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق”" يهدّ الناس بسيفه هد ما 
ل يي . 

ه وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي 
وموك الله وك]ة سينين ويقؤل” نا امد اللوقة: 

فقد رسول اللّه ميم يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال» قال: 
فقتال ويد © و العسد عن كلف |اقنهر ةوغر ربنون انا اك الله رامد 
رسوله)" . 

ويقتل حمزة يوم أحد أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم» وكان أحد النفر 
الذين يحملون اللواء. وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة كبش قريش» 
وحامل لوائها؛ 


(١)أخرجه‏ الحاكم ».)١46/(‏ وصححه وتعقبه الذهبى بقوله: الصمار لا داوق مق عو 
ولكن للخديك طريق أعرى بيضرى بها ويم أخرجه البغلادق :0000/50 ٠...‏ .وإستادة 
0 ع 

(9) الذي لونه بين الغبرة والسواد. وسمى كذلك لا عليه من الغبار. 

(6) هذا سيف لا ليق كينا :”أي لا عر بنعيء ]لا افطلته.. وعد ابن لام ٠‏ ماايقوم اله شي 

(4) أخرجه ابن سعد 2)57/1١/9(‏ والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي . 

(5) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك», وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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ه وعن أنس فاه قال: لا كان يوم أحد وقف رسول الله مَييِدم ٠‏ على 
حمزة وقد جدع ومثّل به فقال: «لولا أن تجد صفية في نفسهاء لتركته حتى 
بحثسره الله من بطون السباع والطيرة . وكفّنَ في ثمرة ]ذا حور شه بدت 
رجلاه » وإذا مرت رجلاه بدا رأسه. والميصل عكر عدون المطهدا» 
وقال: «أنا شهيد عليكم»" . 

© وعن ابن عباس: «.. . ثم أمر بالقتلى» فجعل يصلي عليهم بسبع 
تكبيرات ويرفعون» ويترك حمزة)2) , 

© وعن ابن عباس يق قال: قال النبي مَيتكدهِ : الما أصيب إخوانكم 
2 2 0 ف ع له - .6 3 
بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا 
عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد, قال اللّه: أنا أبلغهم عنكم فأنزلت: 8 ولا 
تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا # لآل عمران: 1114. 

© وعن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله عَم ٠‏ يقول إذا ذكر 
أضحاب أحد: ١أما‏ واللّه لوددت أني فوكرت مع أصحاب فحص الجبل)29 , 
)١(‏ إسناده حسن: أخخر جه أحمد )ل وابن سعد الام وأبو داود فى «الجنائز» 

بابافن الشهدية يعسلل والترمذي فى «الجنائز؛ باب ما جاء فى قتلى أحد وذكر حمز 

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجهء والبيهقى 

5١١-٠١ /5(‏ والطحاوي ,)0507/١(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 

(5) إسناده صحيح: أخر جه ابن ماجه»؛ وابن سعدء والحاكم غ» وسكت عنه (7/ /ا9١)2‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »2759١/١(‏ وإسناده صحيح . 

إفوة إسناده قوي: رواه ابن إسحاق » وهو ف (المسئد) ١م‏ بوم وفيه لانحض) . 
وتنفطن: الخيل :-سفتحةه زهااسيط معد 


1/1 ظ أحوال الجليبين الصالحين عند اهوت 
موت أبي ثعلبة الخشني صاحب رسول الله ميد 
ابض وهو ساجد في صلاة الليل) 


© قال أبو الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة الخشنى يقول: إنى لأرجو ألا 
يخنقني الله كما أراكم تخنقون. فبينا هو يصلي في جوف الليل» قبض وهو 
ساجد فرأت بنته أن أباها قد مات» فاستيقظت فزعة». فنادت أمها أين أبي؟ 
قالت: فى مصلاهء فنادته فلم يجبهاء فأنبهته فوجدته ميا" . 

. 3 و 2 5 5 5 5 

رضي الله عن جرهم بن ناشم أبي تعلبة الخشني» وهو أهل لآن يكون 
من أهل بيعة الرضوان. 


«اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصا حين من عبادك» 


« عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة قال: حين نشب الناس في الفتنة» قام 
أبي يصلي من الليل» ثم نام فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك 
من الفتئة - قتل عثمان - التي أعاذ منها صالح عباده» فقام يصلي ثم اشتكى 
فما خرج إلا في جنازة. 

وفي رواية : «لا نشب الناس في الطعن على عثمان تَقَيه قام أبي يصلي 
من الليل» وقال: اللَّهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك 
قال: فما خرج إلا في جنازة»”" . 


ند كنيد ين 


() سير أعلام النبلاء» (؟/ .لاه الام «الإصابة». 
(9) «حلية الأولياء» لأبى نعيم (1/ ىا ١‏ ). 
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«ذلك الرجل الصالح» 


الصحابى الجليل خال معاوية بن أبى سفيان» وأخى أبى حذيفة بن 


عتبة ) وأخى مصعب بن عمير لأمه وكان الصحابى الجليل أبو هريرة إذا ذكره 
قال: ذلك العبد الصالح . 


جاء معاوية إلى أبى هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده» فقال: يا خال ما 
يبكيك؟ أوجع يسئوك» أو خرص عن الدنناء قال كله :ولك وضول الله 
ينيدم ٠‏ عهد إلى عهدً لم آخذ به قال: «أما يكفيك من الدنيا خادم ومركب 
١ ١‏ .- . 3 0 3 0 : 
ه وعن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين» 
فبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ أُوَجع يشئزك”" ؟ أم حرص على الدنيا؟ فقد 
1 : 1 2 7 صَلاته ل 8 
ذهب صفوهاء فقال على كل: لاء ولكن رسول الله يكيم عهد إلى عهداء 
7 ع 0 صَلْانيَه 5 5 ع 01 2 
فوددت أني اتبعته» إن رسول الله 0 قال: «لعلك أن تدرك أموالاً تقتسم 
بين أقوام؛ فإنما يكضيك من جميع المال خادم في سبيل الله عز وجل» فوددت أني 
اتبعته)(" . 
)١(‏ أي: يقلقك. يقال: شئز وشئز فهو مشئوزء وأشأزه غيره؛ وهو الموضع الغليظ الكثير 
الحجارة . 
(9؟) رواه الحافظ الربعى فى «وصايا العلماء عند الموت») بلفظه ص(520 -2)55 ورواه أحمد 
في «المسند) (0/ 427540 والترمذي في «ستنه» رقم (5778) في «الزهد»ء باب رقم 
(19). وابن ماجه في «الزهد» باب الزهد في الدنياء ورواه ابن حبان فى (صحيحه» رقم 
(7541)». «موارد الظمآن» وهو حديث صحيح. وقد أخرجه أحمد في «المسند» 
(0/5”) مختصراً عن بريدة الأسلمي ماله أن رسول الله موتكم قال: «ليكف أحدكم 
من الدنيا خادم ومركب» . 


1 ظ أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


موت عبد الله بن سعد بن أبي سرح فاقكه 
هذه نهاية فاتح بلاد النوبة. 
© عن يزيد بن أبي حبيبء قال: لما احتضر ابن سرح وهو بالرملة» 
وكان خرج إليها فارًا من الفتنة فجعل يقولٌ من الليل: آصبحتم؟ فيقولون: 
لا. فلما كان عند الصبح» قال: يا هشام! إني لأجد برد الصبح فانظر. ثم 
قال: اللّهم اجعل خحاتة عملي الصبح» فتوضأء ثم صلىء فقرأ في الأولى 
بأم القرآن والعاديات» وفي الأخرى بأم القرآن وسورة وسلم عن يمينهء 


و 


و - ص 
: 1-7 00 
وذهب يسلم عن يساره فقبض رضي الله عنه : 


قيل: إنه دعل على حكيم عند الموت» وهو يقول: لا إله إلا اللّه قد 
كنت أخشاك» وأنا اليوم أرجوك”© . 


فاتح مصر عمرو بن العاص اكه 
«(إن أفضل ما بعد نياةة أن لا إله إلا اللّه) 


© عن عوانة بن لفك نال قال عمرو بن العاص» عجبًا لمن نزل به 
الونت 6 وعفكلة. عه كيف لا ياصيقه فلج ترل.يه المرت » ذكره النه نقولف 
وقال: صفه. قال: يا بني! الموت أجل من أن يُوصفء ولكني سأصف لكء 
أجدني كأن جبال رضوى على عتُقي» وكأن في جوفي الشوك, وأجدني كأن 


,)”5 - ”7 /9“( «السير» انظر: الترجمة‎ )١( 
.)01١ 12 55 /”( (؟) «السير» انظر: الترجمة‎ 
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200 و 
نفسي يخرج من إبرة. 
وفى رواية : «واللّه لبتن 5 0 اع كت الإماء بدذريب الإذخر. 


« وعن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت 
جزعًا شديداء فقال ابنه عبد اللَّه: ما هذا الجزع» وقد كان رسول اللّه يليم 
يدنيك ويستعملك؟! قال: أي بني! قد كان ذلك» وسأخبرك؛ إي واللّه ما 
فرق 3 1ق نينا لناء رولك اليد هلم يعون الات فاق اننا ار يحتزيها 
ابن سمية» وابن أم عبد فلما جد به» وضع يذه موضع الأغلال من ذقنه» 
وقال: اللّهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك» فكانت 
تلك هجيراه حتى مات . 

« وفي رواية عن أبي نوفل قال: 

للا جد بعمرو بن العاص» وضع يده موضع الغلال'" من رقبتهء فقال: 
اللّهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبئاء ولا يسعنا إلا مغفرتك. فكانت تلك 


ش. 040 


هجير حل ماثت9 , 


هوعن محمد بن زياد أن عمرو بن العساص حين حضره الموت قال: 


)١(‏ الحيضة هى: الخرقة التى تستثفر بها الإماء. وعركه: دلكه. والإذخر: نبات. 

(1) انظر: «السسير» (/ 04 - /71): وفي «كتاب المحتضرين» ص(4): واللّه يا بني لكأن 
جنبي في تختء وكأني أتنفس من سم إبرة» وكا ققح فرك حفر 1 من قدمي إلى 
هامتي » ثم قال: 

ليتنى كنت قبل ما بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
«طبقات ابن سعد؛ (810/4). ا 

(19) يعني : الأغلال . 

(4) الهجيري: كثرة الكلام» وما يولع المرء بذكره. 

(6) «طبقات ابن سعد) (5/ 2))5١١0‏ و«الزهد» لابن المبارك ص(57١)‏ رقم (2)479 و«المسند» 
لأحمد (5/ .)53٠١١‏ 


اللّهم أمرتنا بأشياء فتركناهاء ونهيتنا عن أشياء فانتهكناهاء ولكن أشهد أنه لا 
إله إلا اللّهِ ‏ ثم قبض عليها بيده اليمنى ‏ وأشهد أن محمد عبده ورسوله - 
ثم قبض عليها بيده اليسرى . 

قال “فتبفن وإتيدية لضا 00 

©ه وعن ابن شماسة المهري قال: 

حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً وحول 
وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول اللَّه يليت بكذا؟ 
نامرك ربوك الل ولك بكر قال :.فاقيل بوتهيه فقان ازإن اففتل اما عد 
كياد أذ لذ إله إلا الله :وان مهمد .رسول الل إني قد كنت على أطباق7" 
ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول اللّه يدم مني ولا أحب إلي 
أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل 
النارء فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ميم » فقلت: ابسط 
مينك فلأبايعك فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي. قال: «مالك ياعمرو؟؛, 
قال: قلت: أردت أن اشترط . قال: تشعرط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: 
«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟». وما كان أحد أحب إلي من يسول الله 
0 ولا أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا له 
ولو سكلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملا عيني منه» ولو مت على 
تلك الخال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي 
فيها)0 © 1 
)١(‏ «كتاب المحتضرين») ص(45). 


(©) رواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان. باب كون الإسلام يهدم ما قبله . 
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موت نعيم بن مالك بن تعلبة اق 
ايا نبي الله لا تحرمنا الجنة» 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها» 
قال نعيم بن مالك في يوم أحد للنبي ميك : ليا نبي الله لا تحرمنا 


الحنة. قوالذي لني ييه المصاها. ا الله كه : ا 


3 5 هه ع6 دق 
0 5 «(صدقت) . واستشهد يومئذ) 5 


بو 79 


إفي 0 

م 0 
يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام. فقصها على النبي -َيَك ْم فقال: 
«هذه الشهادة» . 

ه وعن جابر أن أباه قال له: «إني معرض نفسي للقتل»”؟ . 

© وعن جابر قال: افير دنا دعاني من الليل» فقال: ما أراني إلا 
مقتولاً في أول مَن يُقئّل من أصحاب النبي .2 وإني لا أترك بعدي أعز 
علي منك. غير نفس رسول اللَّه يدم » وإن على دينًا فاقض» واستوص 
بأخواتك خيرً: فأصبحنا فكان أول قتيل. . .»22 . 


.)١5 - ١ /8( «البداية والنهاية»‎ )١( 
. )35907//( «فتح الباري»‎ )0( 
. رواه البخاري‎ )8( 


ل أحوال الطييين الصالحين عند اتوت 


« قال جابر: لما قتل أبي يوم أحدء جعلت أكشف عن وجهه وأبكي» 
وجعل أصحاب رسول اللّه َيِه ينهوني وهو لا ينهاني وجعلت عمتي 
تبكيه» فقال النبي َيَيِدم : «تبكيه أو لا تبكيه. ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 
حتى رفعتموه)"" . 

© وعن جابر قال: قال لي رسول اللّه ءيلم : «ألا أخبرك أن الله كلم 
أباك كفاحاء فقال: يا عبدي» سّلني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنياء فأقتل 
فيك ثانيًا. فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: بارية تابلع من 
ورائي . فأنزل اللّه: ولا تحسبن الْدين قتلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند 


ومع ومع 


رت 14 آل عمران: 201159 . 


8 كك 
«هذا منى واأنا منه) | 

« عن أبي برزة أن النبي يندم كان في مغرَّى له فآفاء الله عليه» فقال 
لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟»., قالوا: نعم فلانًا وفلانًا وفلانًا. ثم 
قال: ا قالوا: 75 فلانًا ا 00 ثم قال: 
ا رحد ا حل مي رد لا فا النبي 
0 فوقف عليه » فقال: «١قتل‏ سبعة ثم قتلوه. هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا 
منه». قال: فوضعه غلى ساعديه» ليس له إلا ساغدا النبى يكم . قال: 
5 فحفر له ووضع في قبره. ولم يذكر غساة)20) ١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (7598/1)» والبخاري (45؟7١. ,)5١8١‏ ومسلمء والنسائي . 


() صحيح: أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن. وصححة الحاكم ووافقه الذهبى. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد مصحويًا بقصة» والنسائى في «فضائل الصحابة». 
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هذي المكارم لاقعباد من لبن شيبت بماء فعادت د أبوالا 
شد 
(لاأصصر)) 


عو كانه رخ وى قاين طبر زوم الخيضاكية الاللا ارو فقال: لا 
أصبر. فلما اختلطت السيوف» وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولاً» وهم 
حول وقاق :أرق الى بيه اق اعر 4710 وإن قن ارجنهة الالاقين شيز 101 
رضي اللَّه عن الهاشمي ابن عم رسول اللّه يي يقتل عشرة من الروم 
ثم يقتل . 
أولئك أبائي فجئني مقلهم إذا جمعتناياجريرالمجامع 


«خْلّوا معاوية وأرحم الراحمين» 


»عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران: عن أبيه» أن معاوية أوصى 
50 2-4 8 صَلْاسسَه ٠.‏ 2 : "1 م عي 
فقال: كنت أوضىئ رسول الله تت فنزع قميصه وكسانيه» فرفعته وخبات 
لذن لساري فإذا بيت فالفنوى القيصن قن خلدي: واد لوا "العامة 
#اقال ابو عصرئ يق العلا لا الستشر مغاوية: قل له: الا توضى؟ 
فقال: اللّهم أقل العثرة » واعف عن الزلة. وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 


()لزق. 
(؟) «سير أعلام النبلاء؟ (/ 0987 . 


١‏ |[ أحوال الطيبين الصصالحين عند الموت 


22 غيرك» فما وراءك مذهب. وقال: 


هو الموت لا منْجَى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظء”© 
وفي رواية أنه جعل يجود بنفسه ويقول: 

إن تساقش يكن نقاشّك يا رب عذابا لااطوق لي بالعقاب 

أو تجناؤة فتاننت لشن ريم عن مسيء ذنوبه كالتراب”") 
© وقال الحسن البصري: 


دخل على مغاوية؛ وهو بالموت» فبكى» فقيل: ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي على الموت أن حل بىء ولا على ديا أخلّمهاء ولكن هما 
قبضتان : قبضة فى الحنة. وقبضة فى النار» فلا أدري فى أي القبضتين 0 


© وقال ضكته 
فإنالموت لم يَخَلّقَ جديدا ولا هَضْباتَوقَنُهُ الربار» 
ولكن كالشهاب يضي ويخبو وحادي الموت عنهما يجار 
فهلمن خالدإماهلكنا وهل بالموت يا للناس عا © 


0 < الله ل 7 ١‏ 5 03 
© وقال فطقته وهو يقلب فى مرضه. وقد صار كأنه سعفة محترقة : 


أي شيخ تقلّبؤن إن نجاه الله من النار غن؟2© , 


()انظر: ترجمة مخارية 5 ففه في «السير؛ (115/6 - 151). 

(؟) «حسن الظن باللّه؛ لابن أبي الدنيا ص(١4)»‏ و«البداية والنهاية» (554/4١)غ»‏ و«كتاب 
المحتضرين» ص١١/).‏ 

() «كتاب المحتضرين») ص(594١).‏ 

. (4) المقضب: جمع هضبة. وهضب الرجل هضبًا: عدن دمقية اليل تفن الكار ابه 
توقل في الجبل : صعد فيه. الوبار: جمع جمع وبر: : حيوان فى حجم الأرنب قصير الذنب. 

(4) «مختصر تاريخ دمشق» (55/ 8١‏ - 87). 

(0) «كتاب المحتضرين» ص(57). 


© وقال ضلقته لابنه يزيد: «اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب 
النبي عَيَتيدم وقراضة من شعره وأظفاره» فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني 
وعيني» واجعل الثوب يلي جلدي دون أكفاني. . فإذا أدرجتموني في 
جريدتي» ووضعتموني في حفرتي» فخلوا معاوية وأرحم الراحمين»" . 

ه عن محمد بن سيرين قال: 

مرض معاوية مرضاً شديداء فنزل عن السريرء وكشف ما بينه وبين 
الأرض» وحمل يلزق ذا الخد مرة بالأرض» وذا الخد مرة بالارص: ويبكي 
ويقول: اللّهم إنك قلت في كتابك: 9 نَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 ! [النساء: 14. اجعلني ممن تشاء أن تغفر له)© . 


سبط رسول الله لِك يي وريحانته من الدنيا 
الحسين بن علي الإمام الشهيد ذبق*ه 


«وعن ابن أبي نعم» قال: كنت عند ابن عمرء فسأله رجل عن دم 
البعوضء فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظر إلى هذا 
نمارن رودن قرت ب رتاس ار راموك الله ولق رود ساسك 
رسول اللّه يكم يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»"؟ . 

ه وعن عائشة أو أم سلمة. أن رسول اللّه يدم قال لها: «لقد 
دخل علي البييت ملك لم يدخل علي قبلهاء فقال: إن حسيئًا مقتول. 


)١(‏ «الكامل» لابن الآثير 2»)55١  509/7”(‏ و«كتاب المحتضرين» ص(358). والقراضة: 
القطعة. وجريدتى: أي: ثوبى الخلق . 

() «كتاب لحري ص (0079). 

(9) أخرجه البخاري فى «فضائل أصحاب النبى»: باب مناقب الحسن والحسين» والترمذي» 
واخمد (0134/50/1. والطرائن 25843 والريحان والريحانة ٠‏ الرؤق. والرائحة . 


5 8س لسو لمم <: غك 0 


وإن شعت أريتك التربة)(" . 

قال الحسين تافته في يوم قتله: «اللّهُم أنت ثقتي في كل كرب» ورجائي 
في كل شدة» وأنت فيما نزل بي ثقة» وأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل 
حنة لاد .ول طمن غنيب اهل الارشوديوه فل إلى "اهل السماد: 

عن ابن عباس يقت قال: رأيت رسول اللّه ليدم في النوم نصف 
النهارء أشعث أغبرء وبيده قارورة فيها ذم. قلت: يا رسول اللَّهء ما هذا؟ 
.قال: هذا دم الحسين وأصحابهء لم أزل منذ اليوم ألتقطه. فأخحصي ذلك 
اليوم» فوجدوه قتل يومئذ'" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكرم اللَّه الحسين ومن أكرمه من أهل بيته 
بالشهادة - رضي الله عنهم وأرضاهم - وأهان بالبغي والظلم والعغدوان من 
أهانه بما انتهكه من حرمتهمء واستحله من دمائهم 9 ومن يهن الله فُما لَهُ من 
مكْرم إِنّ الله يفعل ما يشَاء 6 . وكان ذلك من نعمة الله على الحسين» وكرامته 
له لينال منازل الشهداءء حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده 0 وأبيه وعمه؛ وعم أبيه 
تيع )20 , 

وقال أيضا: «ولما كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وكانا قد 
ولدا بعد الهجرة في عر الإسلام» ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال 
سلفهما الطيب» فأكرمهما اللَّه بما أكرمهما من الابتلاء ليرفع درجاتهماء 
وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم نحمزة وعليًا وجعفر 
وعمر وعثمان وغيرهم بالشهادة. وفي المسند وغيره: عن فاطمة بنت الحسين 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند) (5/ 595). انظر: «السير) (9/ 59-0). 


)١(‏ سنده قوي: أخحر جه أحمد 2)١87*/١(‏ والطبرانى 85 وسئنده قوي كما قال ابن كثير 
.فى «البداية» (8/ .)٠١١‏ 


إفرة المجموع فتاوى أبن تيمية») (57/ الا الاة). 


سكب العبرات للموت. والقبر والسوكرات 0 


عن أبيها الحسين عن النبي َي أنه قال: اما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر 
مصيبته » وإن قدمت» فيحدث لها اسار تاعاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل 
أجره يوم أصيب بها». 
فهذا الحديث رواه الحسين». وعنه بنته فاطمة التى شهدت مصرعه. 
وقد علم اللّه أن مصيبته تذكر على طول الزمان»”" . 
٠‏ «آخر كلامه: لا إله إلا اللّما 


© عن عبد اللَّهِ , بن إبراهيم يم القرشي قال: 

لما نزل بالعياس بن عبد المطلب الموت قال لابنه: يا عبد الله إني 
والله ما مت مونّاء ولكنى فنيت فناء» وإ موضييك بحت الله وبحت 
طاعته؛ وخوف اللّه وخوف معصيته» فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت 
متى أتاك» وإنى أستودعك الله يا بنى . 

ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا الله. ثم شخص ببصره فمات”") 

2 ع 

«أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية» 

كان ته ممن أوتي العلم والحلم. وكان صاحب ليل . 

» عن محمود بن الربيع أن شداد بن أوس حين حضرته الوفاة قال: يا 


نعايا العرس» يا نعايا العرس» أخوف ما أخاف هذه الأمة الرياء والشهوة 
5 2 2 هيك 
الخفية»9؟ . 


.)11/“ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (/1؟/‎ )١( 
.)707/١١( (؟) «كتاب المحتضرين» ص(90١7). ولمختصر تاريخ دمشق»‎ 
7 . )77 - «الثبات عند الممات؛ ص(؟/‎ )( 


الجزء الأول 


1| أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 
أبو مالك ال شتعري: «مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» 


عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري ماشه لما حضرته 
الوفاة قال لإناس من الأشعريين: ليلغ شاهدكم غائبكم. إني سمعت 
رسول الله يدم يقول: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرة, ومرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة»2" . 


المثنى بن حارثة الذي جراأً المسلمين على قتال فارس 


البطل الذي ما هزمت له راية. . 

البطل العظيم الذي حمى انسحاب جيش المسلمين وعبورهم إلى الشاطئ 
الغربى من النهر فى معركة الجسرء ونا ستة آلاف من المسلمين من موت 
محقق وجرح المثنى جرح ممينًا عند الجسر ولكنه ربطه. ومات البطل متأثر 
بجراحه بعد شهرين» ولكن قبل موته من الله عليه بالنصر وشفى غليله في 
معركة البويب التى تعادل معركة اليرموك تمامًا كما قال ابن كثير. 
أشبه لحظات المشنى الأخيرة باللحظات الأخيرة لأبى بكر فيقة. كلاهما ترك 
الدنيا وهو يفكر للمسلمين في الفتوح ويوصي بها. 

وترك المثنى وصية غالية لسعد: «ألا يقاتل عذوه وعدوهم من أهل فارس 


- قال الزمخشري: في نعايا العرب ثلاثة أوجهء أحدها: أنه جمع نعي وهو المصدر. 
والثاني: اسم جمعء كما جاء في أخية أخاياء والثالث: أن يكون جمع نعاء التي هي اسم 
الفعل» والمعنى: يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن وزمانكن» يريد أن العرب قد هلكت. 

(١)رواه‏ أحمد في «المسند» (60/ 1:7 والحاكم ف فى لمستدركه» (5/ 2071٠١١‏ وضح الحاكم 

ووافقه الذهبي» ولفظ الحديث عند أحمد والحاكم احلوة الدنيا مرة الآخرة. ومرة الدنيا 

حلوة الآخرة». 


سهد الضرات للموت والقبر والضكرات _ « 8 6و١‏ 


إذا استجمع أمرهم وماؤهم في عقر دارهم» وأن يقاتلهم على حدود 
أرضهمء على أدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة من أرض العجم؛ 
فإن يُظهر اللَّه المسلمين» فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى» رجعوا إلى 
فئة يكونون أعلم بسبلهم وأجرأ على أرضهمء إن يرد الله الكرة عليهم»”" . 

وأشار المثنى على سعد: «أن يحارب العدو بين القادسية والعذيب”" . 

ومات المثنى قبل أن يرى سعدا . 
هذا المغنى يروي الأرض من دمه 2 فكمأذوب بهحبًا وأموه 

0 أعرابي يموت شهيدًاء «صدق الله فصدقه»: 

عن شداد بن الهاد بَزاشيه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يني 
فآمن به واتبغه» ثم قال: أهاجر معكء فأوصى به النبي مركم أصحابه» 
فلما كانت غزوة غنم النبي ميم سييًا فَقَسّم وقسم له فأعطى أصحابه ما 
قسم لهء وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: 

فأخذه فجاء به إلى النبي مركم فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». 

قال: ما على هذا اتبعتك» ولكني ابعتك على أن أزمى ها هنا - وأشار 
إلى حلقه ‏ بسهم فأموت فأدخل الجنّه» فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 

فلبثوا قليلأ»ء ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به النبي مجه يحمّل قد 
أصاب السهم ع كانه فقال النبي ميقم : «أهو هو؟». قالوا: نعم 
قال: «صدق الله فصدقه». 

ثم كفنه النبي -ِيم في جبة النبي ميتم » ثم قدمه فصلى عليهء فكان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجراء فقتل شهيداء 


(01 ؟) «الطبري» ("/ ١٠)»ء‏ وابن الأثير .)١79/5/5(‏ 


ب أحوال الجليبين الصالحين عند ا هوت 


أنا شهيد على ذلك90 , 


* علباء بن جحش العجلي: «يقاتل بعد خروج أمعائه ثم يموت»: 

في معركة القادسية برز رجل من المجوس أمام صفوف بكر بن وائل 
فنادى: من يبارز؟ فخرج له علباء بن جحش العجلي» فنفحه”" علباء فأصابه 
5 صدره وشق رثته» ونفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت أمعاؤه» وسقطا 
معًا إلى الأأرض. أما المجوسي فمات من ساعته» وأما علباء فلم يستطع 
القيام» وحاول أن يعيد أمعاءه إلى مكانها فلم يتأت له ومر به رجل من 
المسلمين. فقال له علباء: يا هذاء أعني على بطني. فأدخل له أمعاءه» فأخذ 
بصفاقيه» ثم زحف نحو صف العجم دون أن يلتفت إلى المسلمين وراءهف 
فأدركه الموت على ثلاثين ذراعًا من مصرعه وهو يقول: 
أرجو بهامن ربناثوابا قد كنت تمن أحسن الضّرابا 


وفاضت نفسه” . 


* الجراح بن عبد الله الحكميء مقدم الجسيوش «يسأل ربه الشهادة 
فينالها في رمضان»: 

«كان الجراح بطلاً شجاعاء عابدا قارئاء كبير القدر. 

قال ابن جابر: في سنة اثنتي عشرة ومائة غزا الجراح بلاد الترك ورجع 
فأدركه الترك» فقتل هو وأصحابه . 

وقال سليم بن عامر: دخلت على الجراح» فرفع يديهء فرفع الأمراء 
أيديهمء فمكث طويلاً» ثم قال لي: يا أبا يحيى» هل تدري ما كنا فيه؟ 


)١(‏ رواه النسائي (055/5) جاتر وصححه الألباني في ااصحيح سان النسائي» برقم 
١ .)1844(‏ 

() النتفح: الضرب إلى خارج اليمين. 

(*") «الطبري» (65577/7). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات / ١‏ 


قلت: لاء وجدتكم في رغبة» فرفعت يدي معكم» قال: سألنا الله الشهادة. 

فواللّه ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. 

قال خليفة: زحف الجراح من برذعة”2 سنة اثتتى عشرة إلى ابن خخاقان» 
فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل الجراح في رمضان”» 

قال الواقدي: كان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيماء بكوا عليه 
في كل جند»9 . 

* مقدم الكو ورانس السحفاة والأطاك الكو سكب عه الله 
البطّال: «هكذا تقئّل الأبطال): 

ه كان مقدم جيش الأمير مسلمة بن عبد الملك» أوطأ الروم خوفًا وذلا. 

وكان ‏ رحمه اللميم يسان زوه اننا الحج ثم الشهادة» فلم يتمكن من 
حجة الإسلام إلا في السنة التي استشهد فيها - رحمه الله -. 

وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج من القسطنطينية في مائة 
ألف فارس» فبعث البطريق الذي البطال متزوج بابنته - إلى البطال يخبره 
بذلك» فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين مالك بن شبيب» وقال له مالك : 
المصلحة تقتضي أن نتحصن في مدينة «حران»» فنكون بهاء حتى يقدم علينا 
سليمان بن هشام في الجيوش الإسلامية» فأبى عليه ذلك» ودهمهم الجيش» 
فاقتتلوا اقتتالاً شديداء والأبطال تحوم بين يدي البطال» ولا يتجاسر أحد أن 
ينوه باسمه خوقًا عليه من الروم» فاتفق أن ناداه بعضهم وذكر اسمه غلطًا 
منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم» حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من 
41 قفي الريجيات 


(؟) «تاريخ خليفة؛ ص(7147). 
() «السير» (6/ 149 .)١190‏ 


)1 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


سرجه برماحهم» فألقوه إلى الأرض» ورأى الناس يقتلون ويؤسرون» وقتل 
الأمير الكبير مالك بسن شبيب وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المدينة | 
الخراب فتحصنوا فيهاء وأصبح ليون» فوقف على مكان المعركة» فإذا البطال 
ادو رمق» فقال له ليون: ما هذا يا أبا يحيى؟ فقال: هكذا ثقتل الأبطال» 
فاستدعى ليون الأطباء ليداووه. فإذا جراحه قد وصلت إلى مقاتله» فقال له 
ليون: هل من حاجة يا أبا يحبى؟ قال: نعم. فأمر مَنْ معك من المسلمين أن 
يلوا غسلي'" والصلاة علي ودفنيء ففعل الملك ذلك وأطلق لأجل ذلك 
أولتك الاسترى 7 : | 

* محمد بن عبد اللّه بن حوذان: «أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام 
وَتعَيدوا الله وله 

« قل هذا البطل المغوار في سنة اثنتي عشرة ومائة» في وقعة الجنيد 
مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب . 

« قال الطبري - رحمه الله -: «قاتل يومئذ محمد بن عبد اللّه بن حوذان 
وهو على فرس أشقرء عليه تجفاف مذهمب,. فحمل سبع مرات يقتل في كل 
حملة رجلاً» ثم رجع إلى موقفه. فهابه من كان في ناحيته» فناداه ترجمان 
للعدو: يقول لك الملك: لا تقبل وتحول إليناء فنرفص صنمنا الذي نعبده 
ونعبدك» فقال محمد: أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله وحده 
فقاتل واستشهد” . 


اد لد اد 


)١(‏ الشهيد لا يغسّل. 
(5) «البداية والنهاية» (9/ 810-86 ”) , 
(9) «تاريخ الطبري» (19/5, .)١51١‏ 


تكلب العبرات الوؤت والقبر والافوصراته:.. 5208 12 


سادات السلف من التابعين ومن بعدهم 


* سعيد بن المسيب سيد التابعين: «حسبي من يحملني إلى ربي»: 

« عن عبد الرحمن بن محمد القاري عن سعيد بن المسيب أنه قال في 
مرضه: «إياي وحاديهم هذا الذي حدوا لهم هذا الذي يقول: استغفروا له 
غفر الله لكم» فأرادوا أن يحولوه إلى القبلة» فقال: ما لكم؟ قالوا: نُحوّلك 
إلى القبلة» قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! ما أرى هذا إلا عمل 
فلان0" . 


وفي رواية: أنه لما اشتد وجعهء دخل عليه نافع بن جبير بن مطعم يعوده 
فأغمي عليه» فقال نافع: وجهوا فراشه إلى القبلة» ففعلوا فأفاق» فقال: من 
أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة» أنافع بن جبير أمركم؟ فقال نافع: 
نعم» فقال له سعيد: لحن لم اكد علق القيلة واللة لأ يفوي يتيك 


وقال ‏ رحمه الله -: «لا تؤذنوا بى أحداء حسبى من يبلغنى إلى 
ربي» ولا يتبعني راجزهم هذا"" . وأن لا يمشوا معى بمجمرء فإن أكن 
طيبّاء فما عند اللّه أطيب من طيبهم») 


نارء» وأن يعجل بي» فإن يكن لي عند ربي خيرء فهو خير مما عندكم)” . 


)١(‏ يريد به أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. زواه ابن أبي ثليبة في «انصفت». انظر: 
«الثبات عند الممات؛ ص(9لا - .)8١‏ 

(؟) «طبقات ابن سعد» (0/ .)١57 - ١5١‏ 

(*) «طبقات ابن سعد» (0/ .)١57‏ 

(4) «طبقات ابن سعد (0/ .)١57‏ 

.)١57/6( «الطبقات»‎ )6( 


0 أحوال الطيبسن الصالحين عند اموت 


د عامر بن عبد قيس: «يبكي على ظماً الهواجر وقيام الليل»: 

« قال قتادة: لما احتضر عامر بكى. فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي 
جزعًا من الموت» ولا حرص على الدنياء ولكن أبكى على ظمأ الهواجرء 
وقيام الليل'" . ْ 

فرعن هسام لق يخ قال يكن عائر وخ عند الله فى ميرضية الذئ 
مات فيه بكاءً شديداء فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله قال: آية في كتاب 
اللّه : ١‏ إِنَّمَا يبل الله من الْمتقين أ المائدة: 1 . 

د موت يزيد بن الأسود: «أرجو رحمة اللّه): 

ه عن حيان أبي النضر قال: 

قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد بن الأسودء فإنه قد بلغني أنه 
ه00 ١‏ 

قال: فقدته» فدخل عليه وهو ثقيل» وقد وجه» . وقد ذهب عقله. 
قال: فنادوهء فقلت: إن هذا واثلة أخوك. ظ 

قال: فأبقى الله مخ تغقله ثننا سمع أن واثلة قد جاء» قال: فمد يدهء 
فجعل يلمس بهاء فعرفت ما يريدء» فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه. 
وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة» لموضع يد واثلة من رسول اللّه يتم . 

فجعل يضع مرة على صدره» ومرة على وجههء ومرة على فيه. 


2)١9/5/5( و«الزهد» لابن المبارك ص(40)» و«الزهد» لأحمد‎ ء)١5‎ - ١5/5( «السير»‎ )١( 
و«وصايا العلماء؛ ص(١81). اا‎ 

(0) «كتاب المحتضرين» ص(١51١).‏ 

(9) أي: من حضوره الموت. 

(5) أي : نحو القبلة . 


فقال واثلة: و1211 

قال: أغرقتني ذنوب» وأشفيت”" على هلكة» ولكن أرجو رحمة اللّه. 

كر يوائلةة وكر فل النيك فكيرة: وقال )"معت رسول الله يفم 
يقول: ايقول اللّه: أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء»”© 


* علقمة بن قيس النخعي: 

فيه القراق: أشهة" التان ولا (رتكنةا سلا يعي الله بن شود : 

قال علقمة ‏ رحمه اللَّه -: ١لا‏ تنعوني كنعي الجاهلية ولا تؤذنوا بي أحدا 
وأغلقوا الأبواب ولا تتبعني امرأة ولا تتبعوني بنار» وإن استطعتم أن يكون 
آخر كلامي لا إله إلا اللَّه فافعلوا»9؟ . 


د الأسود بن يزيد النخعي: 
©» عن علقمة بن مرئد قال: كان الأعتواد لدي في العبادة» ويصوم حتى 
يخضر ويصفرء فلما احتضر بكىء فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا 
أجزع» واللّه لو أنيت بالمغفرة من اللَّه لأهمني الحياء منه نما قد صنعت» إن 
الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيًا 
ا 
)١(‏ اقتريت من هلكة. 
(0) رواه ابن المبارك في «الزهد» ص(2718)» والحاكم في «المستدرك» (5/ ٠51؟١)»‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وروى طرفًا منه البخاري» ومسلمء انظر: «حسن الظن» لابن أبي الدنيا 


ص(1١)»‏ و«الرقة والبكاءاء. لابن قدامة ص(75860)» و«كتاب المحتضرين» ص(١7-‏ 
ضف 

(*) «حلية الأولياء» »)٠١١/7(‏ و«طبقات ابن سعد» (2)47/5 و«صفة الصفوة» 2)١58/7(‏ 
و«الثبات») ص(175١).‏ 

(5) «السير» (5/ 65-0 "67). 


ا" أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


* عمرو بن عتبة بن فرقد: «إن اللّه عز وجل ليبارك في الصغير»: 

» عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا في جيش فيهم عمرو بن عتبة 
فخرج وعليه جبة جديدة بيضاء» فقال: «ما أحسن الدم يتحدر على هذه؛. 
فخرج فتعرض للقصر فأصابه حجر فشجه فتحدر عليها الدم» ثم مات 
منها(" , 

وما أصابه الحجر فشجه جعل يلمسها بيده» ويقول: «إنها صغيرة» وإن 
اللّه عز وجل ليبارك في الصغير»"؟ . 

* إبراهيم النخعي فقيه العراق: «آخر كلامه لا إله إلا اللّه): 

« قال إبراهيم النخعي : ا د 
عند موته لكي يحسن ظنه بربه'" 

وقيل: إن إبراهيم لما احتضرء جزع جزعًا شديداء فقيل له في ذلك» 
فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه 3 رسولاً يرد علي من ربي إما بالجنة 
وما بالتارء .واللّه لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة”'" . 

هذا قول إبراهيم النخعي. وهو العلمء الإمام» فقيه النفس» 
الشأن» كثير المحاسن . 

وعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيم النخعي حين 
ثقل» فجعل يقول: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير. 


.)0/1/7( و«صفة الصفوة»‎ 2)١655 /:( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» 2)١57/5(‏ و«صفة الصفوة» (9/1/7). 

(*) «حسن الظن باللّهة ص(278» و«كتاب المحتضرين» ص(8"). 
(5) انظر: «السير؛ (5/ .)059-657١‏ 


ولاب القيرات للموت والقبر والسجكرات .و 


قال : ل ل لا إله إلا اللّه وحدهء لا إله 
إلا اللّه. ٠‏ ثم قضى"" . 


© وعن عمران الخياط قال: دخلت على إبراهيم أعوده 5 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت» لا أدري عاتن 


يبشرني أم بالنار”" . 

الحسن البصري: «لقد نبهتموني من جنات وعيون, ومقام كريم»: 

© عن ابن عون عن الحسن لما حضرته الوفاة استرجع» وأخرج ذراعيه 
فحركها وقال: هذه منزلة صبر واستسلام؟ . 

© وعن يونس بن عبيد قال: لما حضرت الحسن الوفاةٌ جعل يسترجع» 
فأكب عليه ابنه عبد اللّه فقال: يا أبه إنك قد غممتناء فهل رأيت شيئًا؟ 

قال: هي نفام الى لم أضب عثلها 91 . ش 

ه وعن كلثوم بن جبر قال: لما اشتد وجع الحسن بكى» فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: نقيسة ضعيفة» وأمر هؤول” ٠‏ وإنا لله وإنا إليه راجعون0© 


© قال الحسن البصري: فضح الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب 
فرحًا. 


:)١75١(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(6) «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص(57١)»,‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة (2)061/1 
واصفة الصفوة» (/ 89)» و«حلية الأولياء» (5/ 574)»: و«وصايا العلماء» ص(8١٠١):‏ 
و«كتاب المحتضرين»؛ ص(١؟١‏ - .)١77‏ 

' (*) «وصايا العلماء عند الموت» ص( ,78‏ 4): و«كتاب المحتضرين» ص(5١11-1١).‏ 

(؟) «كتاب المحتضرين» ص(9١١).‏ 

(©) هؤول: مفزع . 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(79١).‏ 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


» قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم الخميس» فدخل عليه 
رجل بعد العصر فقال: مات الحسن» فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك 
عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمس» وأمسك القوم عنه مما رأوا من 
وجده عليه . 

كلك عونا عاقن مسد يق سنريق بعد التسيخ إل مله يوم 

« ويُروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات 
وو ومقام كريه© ِ 

* إمام وقنه محمد بن سيرين: في سبيل اللّه نفسي أعز الأنفس 
على»: 

وعن الحسن بن دينار أن محمد بن سيرين كان يقول وهو في الموت: 
فى سبيل الله نفسي عر الانقس عل , 

* موت عبد الرحمن بن الأسود النخعي: «لم يزل يقرأ القرآن حتى 
مات)»: 

ه عن الحكم بن عتيبة قال: لما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى» 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أسمًا على الصوم والصلاة. 

قال: ولم يزل يقرأ القرآن حتى مات. قال: فركي أنه من أهل الجحنة . 

وكان الحكم يقول: ولا يبعد من ذلك. لقد كان يعمل نفسه مجتهدا 
لذلك؛ حذرا من مصرعه الذي صار إليه" . 


)١(‏ «السير». 
(7) «الثبات عند الممات» ص(/77١):‏ و(كتاب المحتضرين» ص(8١1١).‏ 
(") «كتاب المحتضرين») ص(57١)2‏ و«تهذيب الكمال») /١5(‏ 097 7179ة). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات. 0 


رحم اللّه عبد الرحمن بن الأسود كم كان شوقه عظيم للصلاة! . 

اغيم ادن اشهاق فال ص ونيا و ادر عي نواد ارو ان 
فاعتلت رجله» فصلى على قدم حتى حتى أصبح). 

قال الشعبي : أهل بيت خلقوا للجنة» علقمة والأسود وعبد الرحمن)"" . 


* الربيع بن خثيم: «يا بشرىء اليوم لقي أبي الخير»: 

© عن سريّة الربيع قالت: لما احتضر الربيع بكت ابنته فقال: يا بي لا 
تبكي» ولكن قولي: يا بشرىء اليوم لقي أبي الخير'" . 

»ه وعن سعيد بن حيان التيمي قال: دخلت على الربيع بن خثيم» وعنده 
ين مارو تدا حال لامجاي 22 ١١‏ برجو لقتال ل 1 
أكرهت؟ فواللّه ما أحب أنه بأعتى الديلم على الله . 

© وعن عبد الملك بن عمير قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا ندعو لك 
طبيبًا؟ 

فقال: انظروا. 

ثم تفكر فقال: وعادا ولمره وأمحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كثيرا » [الفرقان: 4. فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيهاء كانت 
فيهم مرضىء وكانت فيهم أطباء» فما أرى المداوي بقي» ولا المتداوى. هلك 
الناعت والمنعوت له© . 


.)١؟5-1١١7/6( «السير»‎ )١( 

(1) «حلية الأولياء» (7/ »)١١5‏ «الكتاب المصنف» لابن أبى شيبة ٠ ٠ /١(‏ 5)» و«الثبات عند 
الممات» ص (/17)» و«كتاب المحتضرين» ص( »)١7 ١‏ و«تهذيب الكمال؟» (0/1/9). 

(*) كز بوجهه: أي تضايق وانقبض. 

(5) «طبقات ابن سعد» (5/ »)١940‏ و«الزهد» لاب بن المبارك ص( 75). و«الحلية» (؟/ .)١١6‏ 

(6) «المصنف» لابن أبي شيبة (*9/ ٠ ٠‏ 4)» وكتاب المحتضرين» ص(171). 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


د أبو حازم: «وما عند الله خير للأبرار»: 

هو عن بشر الأمي الأفوه قال: قال أبو حازم لما حضره الموت: ما أتينا 
على شيء من الدنيا إلا على ذكر الله وإن كان هذا الليل والنهار لا يأتيان 
على شيء إلا أخلقاه. وفي الموت.راحة للمؤمنين 

ثم قرأ: 9ل وما عند الله خير لَلذَبرَارٍ) إآل عمران: 01198" . 

هعن محمد بن مطرف» قال: دخلنا على أبي حازم الأعرجء لا 
حضره الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدنى بخيرء راجيًا لله حسن الظن 
به» إنه والله ما ييكوئ م غذاء دراج يعد ارون الكرة للقي انها 
أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليهاء فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا 
أو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيره» ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا 


زفق 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «أجدني في الحق»: 

© دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه. فقال: يا بني كيف 
نجدك؟ 

قال: أجدني في الحق . 

قال: يا بنيى» لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك . 

قال ابنه: وأنا يا أبه. لأن يكوة ينا حب لحب إلى من انايكخون ما 


.)١75(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» 7417/70 - 2)7557 و«قصر اللأمل» ص(١١١1-١١١)؛‏ وانظر: الترجمة 
فى «السير؛ .)٠١”-957/5(‏ 

فرق «كتاب المحتضرين» ص(55١)2‏ و«مختصر تاريخ دمشق» .)5١7/1١6(‏ 


مسصسحت حل 2005 دول 


»> مطرف بن عبد اللّه الشخير: اايختم القرآن في قبره): 

© عن عبد الله بن مسلم العبدي قال: 

قال مطرف لما حضره الموت: اللَّه خر لي في الذي قضيتّه علي من أمر 
الدنيا والآخرة . 


قال: وأمرهم أن يحملوه إلى قبره » فختم فيه القرآن قبل أن و7 
8٠‏ آي و #2 

* نافع مولى ابن عمر: «ذكرت سعدا وضغطة القبر): 

© عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد» عن أبيه» عن نافع » أنه 
["احتضر كنم فقيل ها كاك قال" دكرت بنع وعفظة ال , 

ب موت العلاء بن زياد العدوى بعد الصلاة: 

© عن زهير بن أبي عطية : 

لما احتضر العلاء بن زياد العدوي بكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت 
وَالله شين أن سف المررت بالفوية. 

قال: فافعل رحمك اللَّه . 

قال: فدعا بطهور. فتطهرء ثم دعا بشوب له جديد» فلبسه. ثم استقبل 
القبلة» فأومأ برأسه مرثين» أو نحو ذلك» ات ا 5 

رحم اللّه من بكى حتى عشى»ء رحم اللّه من كانت آخر أعماله قبل 
موته الصلاة. . رحم اللّه العلاء. 


0706٠0 «كتاب المحتضرين» ص(17١)2 و«مختصر تاريخ دمشق» (5؟/‎ )١( 

(؟) «السير» (6/ 96 .)١١١‏ 

(9) «كتاب المحتضرين» ص(75١)4:‏ و«طبقات ابن سعد» »)7١1/1(‏ و«صفة الصفوة» 
(*/ 227567 وتهذيب الكمال» (77//ا59). 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت ظ 


بد محمد بن المنكدر لصفوان بن سليم عند الموت: «لو ترى ما أنا فيه 
لقرت عينك»: 

كان ابو عجف الله محمد بن المنكدر من معادن الصدق» ويجتمع إليه 
الربانيون. من سادات القراء» البككاء طيلة عمرهء لا يتمالك البكاء إذا قرأ 
جدية ديول الله لكر فماذا فعل البكاء عند الموت؟ 

عن عبد الرحمن بن زيد قال: أتى صفوان بن سليم محمد بن المتكدر 
بارابااره فقال: يا أبا عبد اللّهء لكأني أراك قد شق عليك الموت؟! 

فمصنا وال هنون غلية الكمن ويتجلى عن محمد حتى لكأن 

وجهه المصابيح . ثم قال له محمد: لو ترى ما ألاقيه لقرّت عينك. ثم 
قضى - رحمه اللّه 20 . 

© وفي «صفة الصفوة» عن عكرمة» عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية في كتاب الله عز وجل قال اللّه 
عز وجل: ا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 . 

ونهاية أمره قوله لصفوان: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. . فأي نعيم 
وأي حبور وأنس كان فيه الرباني ابن الملنكدر؟. . والله إن الدنيا يحذافيرها 
لتتضاءل أمام ذلك النعيم . 

“ا ضيغم بن مالك الزاهد الرباني: 

البكاء صلى حتى انحنى ينام ثلث الليل ويتعبد ثلثيه . 

« قال مضر: قلت لضيغم في مرضّة مرضها: يا أبا مالك أقامّك اللَّه 
() «حلية الأولياء» »)١417//7(‏ و«كتاب المحتضرين» (ص١7١)»‏ و«الشبات عند الممات» 


ص(١51١-55١1).‏ 
(؟) «صفة الصفوة» (؟55/5١).‏ 


لمكب العبرات للموت والقبر والسكرات ا" 


إلى طاعته. قال: قل: أو قبضك إلى رحمته . 


تال هوه امي نواللددها تام ع مرضي تلك41.. 

4 هارون بن رئاب الزاهد: 

ه عن جعفر بن سليمان» عن هارون بن رئاب قال: جكت أعودهء فإذا 
هو يجود بنفسه. فما فقدت وجه رجل فاضل إلا وقد رأيته عنده. فجاء 
محمد بن واسعء فقال: يا أخي كيف تجدك؟ 

قال: هو ذا أخوكمء فى! تذسونه لق لقان ا ناتسفو الله عق 

قال: وبلغنيى عن محمد بن واسع أنه قالها عند الموت» فأظن أنه تعلّمها 
من هارون بن رتاب"" . 

زيْن القرآن محمد بن واسع: «مرحبًا بملائكة ربي»: 

سيد اهل عصرء الثقيه الورع الراهدح رمه اللدب: 

عن يونس بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: وما 
يُخني عني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النارا" . 

© وعن عبد الواحد بن زيد قال: حضرت محمد بن واسع عند الموت» 
فجعل يقول لأصحابه: عليكم السلام - إلى النار أو يعفو اللّه9؟ . 


يقولون له: أبشر يا أبا عبد الله فإنا نرجو لك. 


.)١7!(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(6) «تهذيب الكمال» (85/”00)» و«التاريخ الكبير» للبخاري 2)5١9/8(‏ و«كتاب 
المحتضرين») ص(”177). 

(") «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 57 2)7 و١هحلية‏ الأولياء» (718/5) . 

(4) «كتاب المحتضرين» ص(57١).‏ 


3 أحوال الطيبن الصالحين عند الموت 


فبكى» ثم قال: يدعي بن إن النان أن تعقو الوا 

© وعن فضالة بن دينار قال: 

حضرت محمد بن واسع وقد سجِيّ للموت» فجعل يقول: مرحي 
بملائكة ربي» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

قال: وشممت رائحة طيبة لم أشمم مثلها. 

قال: ثم شخص ببصره فمات© . 

»* صفوان بن سليم: 

عن ابن أبي حازم أن صفوان بن سليم لا حضرء حضره إخوانه» 
فجعل يتقلب» فقالوا: كأنّ لك حاجة. قالوا: نعم. فقالت ابنته: ما له من 
حاجة. قال: ا وما ذاك فيه. 

فقام القوم عنه» وقام إلى مسجده. فصلىء فوقع . فصاحت ابنته» ‏ 
فدخلوا عليه.» فحملوه.ء ومات”9») 

وفي رواية: ادخلت أنا وأبي نسأل عن صفوان بن سَلَيمٍ وهو في 
مصلاه. ضما زال بي أبي حصسى رده إلى فراشه» فاخبرتنى مولاته أنّ ساعة 
خ رجتم مات90© ,00 ْ 


علا علد علد 


(١)«كتاب‏ المحتضرين» ص(١6١).‏ 

() «كتاب المحتضرين» ص(١5١).‏ 

(9؟) اكتاب المحتضرين» ص(59١‏ - .)١1/0‏ 

' (54) «حلية الأولياء» ».)١69/(‏ و«السير» (2)758/6, و(اصفة الصفوة» (؟/65١)»‏ و«الثبات 
عند الممات») ص(57١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ش "١‏ 


المفسر الشهيد السعيد جهبذ العلماء سعيد بن جبير: «إذن أنا كما 
سمتني أمي»: 

ه عن عمرو بن ميمون عن أبيه؛ قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

ه قال سالم بن أبي حفصة: ا أني الحجاج بسعيد بن جبير قال: أنا 
سعيد بن جبير . 

قال: أنت شقي بن كسيرء » لأقتلنك . قال: فإذن أنا كما سمتني أمي . ثم 
قال: دعوني أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: ( فأينما 
تولُوا قنم وجه 4 البقرة: 1١١6‏ وقال: ابد د اعد ري 

قال: وما عاذت به؟ قالت: «إإني أعرذ ِالرّحَمَنِ مك إن كنت 
قا 204 إمريم: 118. 

ه وقال سليمان التيمي: كان الشعبي يرى التقية» وكان ابن جبير لا يرى 
التقية» وكان الحجاج إذا أني بالرجل ‏ يعني ممن قام عليه قال له: أكفرت؟ 
قال: لا. قال: اختر أي قتلة أقتلك. قال: اخختر أنت» فإن القصاص 
أنامك7 ,: 

ه وعن داود بن أبي هند قال: الما أخذ الحجاج سعيد بن ججبير قال : : ما 
أراني إلا مقتولا» وسأخبركم : إني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاء» ثم سألنا اللّه الشهادة» فكلا صاحبي رزقهاء وأنا اكرها: 
قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء»)" . 


.)077”8/5( «الحلية» (5/ ٠-94؟)ء و«السير»‎ )١( 
.)77”8/5( (؟) «السير»‎ 
.0"”5٠ /5( «السير»‎ )*( 


١ ١‏ أحوال الطيبين الصالحين عند ا هوت 


قال الذهبي: ل : ولسم علم من فضل الشهادة» ثبت للقتل ولم 
يكترث. ولا عامل عدوه بالتقية المباحة له.» رحمه اللّهو © , 


فال ابن كثيمر: : (عن سالم بن أبى حفصة قال: 1 سس ان عر 
إلى الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لاء إنما أنا سعيد بن جبير. 
قال: لأقتلنك. قال: أنا إذن كما سمتني أمي سعيدً. قال: شقيت وشقيت 
أمك . قال الام فين اليك ثم قال: اضربوا عنقه. فقال: دعوني حتى 
أصلي ركعتين» . 

وفي رواية: أنه قال له: لأبدلنك بالدنيا نار تلظى. قال: لو علمت أن 
ذللك ادك لذ يحنتك إلي: وفي رواية : أنه لما أراد قتله قال: وجهوه إلى قبلة 
النصارى. فقال: « فأينما تولوا فم وه 4 . فقال: ا 
فقال : : ف( منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها خْرِجكُم ار أخرئ » اه 
فقال: : اذبح فما أنزعه لآيات الله منذ اليوم. فقال: وسيم 
بعدي . . وقد ذكر أبو نعيسم هنا كلامًا كثيرً في مقتل سعيد بن جبير» أحسنه 
هذا واللّه أعلم». 

وقال ابن كثير عن سعصيد بن جبير جبير: «قال له الحجاج : ويلك. فقال: 
الويل لمن رحزح عن الجئة وأدخسل الثار. فقال: اضربوا عنقه. فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يلك ا 
ألقاك يوم القيامة» فأنا خصمك عند اللَّه . ٠‏ فذبح من قفاه. فبلغ ذلك الحسن» 
فقال: : اللّهم يا قاصم الجبابرة» اقصم الحجاج . . فما بقي إلا ثلاثة حتى وقع 
من جوفه دود. فأنتن منه فمات. . وقال سعيد للحجاج لا أمر بقتله وضحك» 
فقال له: ما أضحكك؟ فقال: أضحك من غيراتك علي وحلم الله عنك» . 

قال ابن كثير: «لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومّاء وكان إذا نام يراه 
)١(‏ «السير» (5/ 5-0”). 


في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو اللَّه فيم قتلتني؟ فيقول الحجاج : 
ما لي ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد بن جبير» ما لي ولسعيد بن 
1 

ه قال رسول اللَّهِ ميتم : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»”” . 

« وقال رسول اللّه يدم : «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام 
جائرء فأمره ونهاه فقتله”" . 

د مجاهد بن جبر: «يموت وهو ساجد): 

يرحم الله أبا الحجاج المخزومي المكي مجاهد جهبذ المفسرين القائل: 
«عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى تصاتمته. 
أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنها» . 

قال الفضل بن دكين: مات مجاهد وهو ساجد. 

لوي ذا هونا الفسين :فين نرثه ولتق انور تومن كاذ بيغيالة لني الله 
بهاء ويحشر العبد على ما مات عليه. . وهكذا موت من خالط القرآن لحمه 


ودمة . 


علد علد علد 


.)٠١” 203١86 .3٠١ 5 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد» وأحمدء وابن ماجه» والطبراني في «الكبير)» 
والبيهقى في «شعب الإيمان» عن أبي أمامة» وأحمد» والنسائي» والبيهقي في «#شعب 
الإيمان» ع طارزق بن شهاب» وأبو 5 والحميدي» والحاكم 0 أبي ل والحاكم 
عن عمير بن قتادة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم »)59١(‏ و«(صحيح اللجامع» 
رقم .)57١9(‏ 

(0) حسن: رواه الحاكم» والضياء عن جابرء وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (514)) 
وااصحيح الجامع» رقم 761/0 


3 أحوال الطيبن الصالحيد عند اوت 


عامر بن عبد اللّه بن الزبير: «الإمام الرباني يموت في الصلاة»: 

© قال مصعب: : سبع عامر المؤذن و يجود بنفسه. فقال: خذوا بيدي 
فقيل: إنك عليل» قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه» فأخذوا بيده» فدخل 
مع الإمام : في المغرب 8 ركعةع اناك 

© وقال القعنبي : يفعت ادالكا يقول: كان امور فرق للد قتي 
موضع الجنائز يدعو وعليه قطيفة» فتسقط وما يشعر”) 

* صفوان بن محرز : «ملأت الآخرة قلبه. والدنيا أصغر في عينه من 
الذباب»: 

© عن ثابت البنانى قال: دخلت أنا والحسن على صفوان بن محرز نعوده 
وهو ثقيلء فقال: اهن كان وي حالى ملأت الآخرة قلبهء وكانت 
الدنيا أصغر في عينه من الذباب© . ْ 

* ثابت البناني: «مفتاح ممن مفاتيح الخير يتمنى الموت إن لم يقدر 
يصلي كما كان يصلي»: 

رحم اللّه الإمام القدوة أبا محمد ثابت البناني. 

قال بكر المزنى: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت 
البناني . ْ 

© قال مبارك بن فضالة: دخلت على ثابت فقال: يا إخوتاه» لم أقدر أن 
أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم أقدر أن أصوم» ولا أنزل إلى أصحابي 
فأذكر معهم. الهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا نسا ل" 


اتح تت يت 901300007 
)١(‏ «السير» (0/ 5١9‏ ١؟5),‏ 


() «كتاب المحتضرين» ص(86١7)‏ . 
(*) «السير» (ه/ .)5١٠١‏ 


اسوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1" 


ه وعن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت لقن أبي عند الموت» فقال: 
يا بني خل عني فإني في وردي السابع. كأنه يقرأ ونفسه تخرج'" 

مات العابد الرباني وهو يقرأ القرآن. 

مات الصوام القوام العابد الذي تمنى العبادة في البرزخ فيقول: «اللَّهم إن 
كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصلاة في قبره فأعطينيها»)”) كان الله 
ليرد دعاءه. 


د أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: «أحبّه إليّ أحبّه إلى اللّه): 

قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي 
العالية . 

أبو العالية العبد الصالح الذي كان يختم القرآن يوميًا ويخدم مولاه 
بالنهار فشقّ ذلك عليه فأوصاه أصحاب النبي ميد كيه كل ثلات: 

عن سيّار بن سلامة قال: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي 
مات فيه» قال: إِنْ أحبه إلى أحبه إلى اللّهها© .. ومن أولى بالرضا عن اللّه 
من أبي العالية : ْ 


عذابهفيك عذب وبعدهفيك قرب 

وأنت عندي كروحىي بلأنت منهاأحب 

حوضحنى من السب ابي انبا سي اعحب 
لد لد مد 


)١(‏ «صفة الصفرة» (0/ 55): وهحلية الأولياء» (1/ 2077 و«الشبات عند الممات» 
ص(55١).‏ 
هع «حلية الأولياء» "18/١‏ . 


() «كتاب المحتضرين» ص(7١5).‏ 


“ا موت محب لله: 


عن يعقوب بن إسحاق أنه حضر رجلا يموت. فقيل له: قل لا إله إلا 
اللّه . فقال: 
إذا أنا مت فالهوى حش و قلبي فبداء الهوى يموت الكرام 
ثم قال: يا من لا يموت. ارحم من يموت. ثم لم يلبث أن مات2©2 . 


“د موت عمر بن حسين الجمحي: ##لمثل هذا فليعمل العاملون»*: 

لكان حهن زم خربين مناه الجمحي. أبا قدامة المكي» مولى عائشة 
بنت قدامة بن مظعون الجمحي» قاضي المدينة المنورة. وكان من أهل الفضل» 
والفقه. والمشورة في الأمورء والعبادة. وكانت القضاة تستشيره. 

قال مالك بن أنس : ولقد أخبرني من حضره عند الموت» فسمعه يقول: 
« لمثل هذا فَلْيعمل الْعَامنُونَ 4 (الصافات: 1 

قال ابن وهب: فقلت-لمالك: أتراه قال هذا لشيء عاينه؟ 


000 


قال: نعم 

د أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي: «أشتهي نظرةً إلى الحسن»: 

ه قال ابن عباس ا : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول أبي الشعثاء 
لأوسعهم علمًا عما في كتاب اللَّه. 

«قيل حابر بن زيد عند موته: ما تشتهي؟ فقال: نظرة إلى الحسن». فجاء 
الحسن. فلما دخل عليه قيل له: هذا ا فرفع طرفهء وقال: يا إخوتاه 
الساعة أفارقكم إما إلى الجنة وإما إلى النار». يا للّه أي نضارة تحمل وجوه 


)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(717). 
() «كتاب المحتضرين»؛ ص(718). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 1" 


الصالحين حتى يصير النظر إليها أعز أمنيات الصالحين عند الموت. 
© وعن ثابت البنانى قال: لما حضر جابر بن زيد الوفاة قال: أقعدونى . 


فأقعدء ثم قال: أضجعوني. فأضجع فقال: أعوذ باللّه من النار وسوء 
الحساب. ثلاث ا 1 

د يونس بن عبيد: «يبكى على الجهاد عند الموت»: 

الإمام القدوة . 

عن غسان الغلابي قال: نظر يونس عند موته إلى قدميه» فبكى» فقيل 
له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أنهما لم تَْبَرا في سبيل الله" . 

بد وفاة زياد بن عبد اللّه النميرى: 

قال الصالح القائم اللدهجد والصائم المتعبد زياد النميري لما حضرته 
الوفاة: «لولا ما حضرني من هذا الأمر ما تكلّمت بهذا أبدًا؛ واللّه لقد صدع 
ذكر الموت قلبيى حتى لقد خشيت أن يقتلني ذلك الهم» فلا تنسني مما كنت 
في القدوم عليك. ثم شخص ببصره فمات. ظ 

“* عطاء السلمي البصري: «ارحم في الدنيا غربتي. وارحم عند 
الموت صرعتي»: 

© عن عبد الواحد بن زيد قال: 

دخلنا على عطاء السلمي في مرضة مرضهاء فأغمي عليه» فأفاق» فرفع 
أصحابه أيديهم يدعون لهء فنظر إليهم»ء ثم قال: يا أبا عبيدة» مرهم 
فليمسكوا عني» فواللّه لوددت أن روحي تَردد بين لهاتي وحنجرتي إلى يوم 


.)١١8(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١97(ص و«كتاب المحتضرين»‎ ,»)759١/5( (؟) «السير؛‎ 


لقا 0 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


القيامة مخافة أن تخرج إلى النار. قال: ثم بكى. قال عبد الواحد بن زيد: 
فأبكاني - واللّه فرق مما يهجم عليه بعد الموت(© 

© وعن الصلت قال: سمعت عطاء السلمي يقول عند الموت: اللَّهم 
ارحم في الدنيا غربتي» وارحم عند الموت صرعتي؛ وارحم في القبر 
وحدتي» وارحم مقامي بين يديك يوم النشور”'" . 


بد أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد: «يبكي لتهاون الناس بأمر اللّه): 

قال عنه أبو إياس: ما بالبصرة أحد أحبّ إل أن ألقى الله عز وجل بمثل 
عمله من أبي التياح" . 

قال جعفر بن سليمان الضبعي : دخلنا على آبي التياح الضبعي 'تغودة 
في مرضه الذي مات فيه» فقال: واللّه إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن 
يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر اللَّهِ؛ أن يزيده ذلك لله هذا 
واجتهادًا. ثم بكى2 . 


د ربعي بن حراش العبسي: «الإمام القدوة, الولي الرباني يبتسم بعد 
الموت»: 

« عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفترٌ أسنانه 
ضاحكًا؛ حتى يعلم أين مصيره. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل 
متبسمًا على سريره ونحن نغسله؛ حتى فرغنا منه. . . رحمة اللّه عليه»© . 


.)١907 - ١96١(ص «حلية الأولياء» (5/ 14؟757)» و«كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١977(ص «حلية الأولياء» (57/ 5 2»)77 و«كتاب المحتضرين»‎ )"( 

(*) «السير»؟ (60/ 567). 

(5) «الحلية» (/ “2)47 و«كتاب المحتضرين؟ ص(5١ ”7 .)75١8‏ 

.)7”51١7/5( «السير؛‎ )6( 
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للّه دره من إمام صادق استولى عليه الخوف فى حياته فَبدّل بالسرور 
والحبور بعد مماته . 


* الربيع بن حراش: «العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت»: 

حو روي لها ازيم جرت فكان الربيع أكثرنا صلاة وصيامًا في 
الهواجرء وإنه توشّيء فبينا نحن حوله قد بعثنا من يبتاع له كفئّاء إذ كشف 
لفوت عن ونجية:'ففتالن : السلام عليكم. فقال القوم: عليكم السلام يا أخخا 
عيسى» أبعد الموت؟ قال: : نعمء إني لقيت ربي بعدكم» فلقرك رسا ده 
غضبان» واستقبلني بروح وريحان وإستبرق» ألا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني. ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست». 

وفي رواية: ...٠‏ وعدت رسول اللَّه يكم أن لا يذهب حتى أدركه. 
قال: فما شبهث خروج نفسه إلا حصاة ألقيت في ماء فرسبث] 01 . 


د حسان بن أبى سستان: اليشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين يحبي ما 


بين طرفيها»: 
الو اع ع : رأيت حسان بن أبي سنان ‏ أحسبه في 
- قيل له: كيف تجدك؟ 


قال: بخير إن نجوت من الثار. 

قيل : فما تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بين الطرفين» أحيي ما بين 
طرفيها”) . ٠‏ 

© وعن غاضرة بن قرهد قال: دخلنا على حسان بن أبى سنان وقد 
)١(‏ «الحلية» (5/ 0017717 و«السير» (5/ 0751١‏ ورجال إسناده ثقات. 


(0) «حلية الأولياء» (/ 2)١١8- ١١17‏ و(صفة الصفوة» (788/9), و«كتاب المحتضرين» 
ص(55١-560١).‏ 


3 | أحوال الطيبن الصالحسن عند اموت 


حضره الموت» وقال له بعض إخوانه: كيف تجدك؟ 

قال: أجدني بحال الموت . 

قال افتجد له أبنا غبد الله كربا فندية؟'فبكى» ثم قال : إن ذلك ثم 
قال: ينبغي للمؤمن أن يسَلّيه عن كرب الموت والله ما يرجو من السرور في 
لقاء اللّه"© . 

حميد الطويل: «يموت وهو يصلي»: 

كان رحمه الله - قائمًا يصلي فماتء فذكروه لابن عون» وجعلوا 
يذكرون من فضلهء فقال: احتاج حميد إلى ما قدم" . 

عبد الرحمن بن أبان بن عثمان: «يموت وهو يصلي»: 

قال فيه الذهبي: أحد من يصلح للخلافة. .. وقال موسى التيمي: ما 
رأيت أحدًا أجمع للدين والمملكة والشرف منه. 

قال الذهبي : «كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهمء ويقول: 
أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم فى مسجله)»"”" . 

وقال ابن الجوزي: «مات وهو قائم في مسجده يصلي السبحةء يعني 
الضحى)) . 

“د أبو خليفة العبدي حجاج بن عتاب: 

قال عمر بن أبي خخليفة : لا حضر أبي الموت بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ 

قال أبكاني ‏ واللّه ‏ لبت الوجوه في التراب إلى يوم البعش. ١‏ 


.)١6١(ص «كتاب المحتضرين» ص(67١)» و«الثبات عند الممات؛‎ )١( 
.)١6؟‎ /١( (؟) «تذكرة الحفاظ»‎ 

.)١١-5١ /6( «السير»‎ )"( 

(4) «صفة الصفوة» (؟58/1١).‏ 
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“د فقيه الحجاز عطاء بن أبي رباح يقول عند الموت: (يا صريخ 
الأخيار»: 

ه عن خالد بن رخيم قال: لما حضرت عطاء بن أبي رباح الوفاة سمع 
بكاءً فقال: ادعو لي ابن أبي حسين - لرجل من قريش - فقال: انه هؤلاء. 
ثم قال: يا صريخ الأخيارء يا صريخ الآخيار. 

» وعن ابن أبي حسين قال: لما حضرت عطاء الوفاة صاحت النساءء 
فقال عطاء: اكفني هؤلاء» فإن غلبوك فاستعن عليهن بالسلطان» ثم جعل 
يقول: يا صريخ الأخيار» يا صريخ الأخيار! فلم يزل يقولها حتى قضى"'"' . 

أبو يحيى مالك بن دينار الخائف الجثآر: المشل هذا اليوم كان 
دؤوب أبي يحيى): 

» عن أبي عبد الصمد العمي قال: سمعت مالك بن دينار في مرضه 
يقول» .وهو من آخر كلام سمعته يتكلم به: ما أقرب النعيم من البؤس! 
يعقبان» ويوشكان زوالة" . ش 

ه وعن أبى عيسى قال : دخلوا على مالك بن دينار وهو في الموت» 
فجعل يقول: لثل هذا اليوم كان دؤوب أبي يخيى”” . 

©ه وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا 
أني أكره أن أصنع ما لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن 
يقيدوني ويجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحالة حتى أدفن كما 
يصنع بالعبد الآبق» فإذا سألني ربي فقال: قلت: أي رب لم أرض نفسي 
)١(‏ #مختصر تاريخ ذمشق» (117/ 201/7 و(كتاب المحتضزين» ص(9١١21‏ 5117 -578). 


(؟) «كتاب المحتضرين» ص(57١).‏ 
(*) «صفة الصفوة» (*/ 788)» واكتاب المحتضرين» ص(55١).‏ 


طرفة عين قط(" . 

وعند ابن أبي الدنيا: «لولا أني أخاف أن يكون بدعة لأمرتكم إذا أنا 
نك كدت يدي ريط فإذا اقلقيت علس الله الى د وهو اغلم :با 
حملك على ما صنعت؟ قلت: أي رب لم أرض لك نفسي قط" . 

© وعن خزيمة أبي محمد قال: لما حضرت مالك بن دينار الوفاة قال: 
جهزوني من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فمات,. فما وجدوا في بيته شيئًا إلا 
خلق قطيفة» وسندانة» ومطهرة» وقطعة بارية© . 

© وعن حزم بن أبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دينار في مرضه 
الذي مات فيه وهو يكابد بنفسهء فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: اللّهُم إنك 
تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج©؟ . 

أبو عمران الجوني: ”لا إله إلا اللّه أمامى» لا أعرف غيرها»: 

الإمام عبد الملك بسن حبيب الجوني الذي كان إذا سمع الأذان تغير لونه 
وفاضت عيئناه» قال عنه جعفر الضبعي: «شهدت أبا عمران الجوني وهو في 
الموت» فدخل عليه أيوب السختياني» فقال لابنه: لقَّن أباك لا إله إلا اللّه. 

فقال أبو عمران لابنه: ما يقول؟ 

قال: قال: لقن أباك. قال أبو عمران: يا أيوب. إنها أمامي» لا أعرف 
غيرها» ' 


.)584 /9( «الثبات عند الممات» ص(57١)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 

(1) «الحلية» (5/ 20775١‏ و«كتاب المحتضرين» ص(54١).‏ 

(6) «سندانة: واحدة السّند: ضرب من الثياب اليمانية. البارية: الحصيرء انظر: «كتاب 
المحتضرين») ص(”١7).‏ 

(5) احلية الأولياء»؛ (؟:/2)951 و«صفة الصفوة» (/7817. 7588)». و«كتاب المحتضرين» 
ص(37١7. 2)50١8‏ و«الثبات عند الممات؛ ص(58١).‏ 

(6) «كتاب المحتضرين» ص«(94 ١؟).‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ظ 1 


“* سليمان التيمي: ١‏ يا بني: حدثئني بالرخّصء لعلي ألقى اللَّهِ وأنا 
أحسن الظن به»: 

ه سليمان بن طرخان عالم البصرة وعابدها. قال عنه شعبة: كان إذا 
حدّث عن رسول اللّه ميم تغيّر لونه» وما رأيت أصدق منه. 

وقال معتمر ابنه: مكث أبي أربعين سنة يصوم يومّاء ويفطر يوما. 

هذا الإمام المتهجد الصوام» قال عنه ابنه المعتمر لما حل به الموت: 
«قال لى أبى حين حضره الموت: يا بنى: حدثني ار حون لعلي ألقى اللّه 
تعالى وأنا ا الظن به)0"© . ْ ْ ا 

وهذا من فقه هذا الإمام الكبير وعلمه» فإن الإنسان يغَنّبِ الخوف على 
الرجاء ما دام في دار الدنياء فإذا نزل به الموت يغلب الرجاء على الخوف . 

قال إبراهيم النخعي : كانوا يستحبون أن يَلقّنوا العبد محاسن عمله عند 
موته؛ لكي يحسن ظنه بربه. 

أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة: «نور القرآن 
ما بين نحره إلى فؤاده»: 

قال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر حين احتضرء جاء أبو حازم 
ومشيخةء فأكبوا عليه يصرخون به فلم يجبهم. ْ 

قال شيبة: ‏ وكان ختنه على ابنة أبي جعفر ‏ ألا أريكم منه عجبًا؟ 
قالوا: بلى» فكشف عن صدره»ء فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن» فقال أبو حازم 
وأصحابه: هذا واللّه نور القرآن» قال سليمان: فقالت لي أم ولده بعدما 


)١(‏ «حلية الأولياء» 2)7”١7/(‏ و«صفة الصفوة» (/79494)., وهحسن الظن» لابن أبى الدنياء 
خبر رقم (9؟)» و«الثبات عند الممات» ص(58١)»‏ و«كتاب المحتضرين» ص(79) . 
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بم 


مات: صار ذلك البياض غرة بين عينيه . 


0 


.له 5 7 0 
© وعن نافع قال: لما أبو جعفر القارئ. نظروا ما بين نحره 
إلى فؤاده مثل ورقة المصحف. فما شك من حضره أنه نور القرآن» 


رحمه الله )290 , 


* أبو عبد الرحمن السلمى عبد اللّه بن حبيب مقرئْ الكوفة: «أنا 
أرجو ربى» فقد صمت له ثمانين رمضانًا)»: 

ه عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده. 
فذهب بعضهم يرجيهء فقال: أنا أرجو ربى فقد صمت له ثمانين رمضاثً9) 8 

« وانظر إلى حرصه ‏ رحمه اللَّهِ - أن يأتيه الموت وهو في انتظار 
الصلاة في المسجد. ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه لما حضرته 
المثية: 
يقضى - أي ينزع - في المسجدء فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر 
- أي أوطأ ‏ قال: حدثني فلان أن النبي ميم قال: «لا يزال أحدكم في 
صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة»). 

وفي رواية ابن سعد: ١‏ والملائكة تقول: الهم اغفر له الهم ارحمه». 

قال أبو عبد الرحمن السلمى: ) فأريد أن أموت وأنا فى مسجدي)”" 5 


7 نا اننا 


. مؤمسة الرسالة‎ )77-10 /١( «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبى‎ )١( 
«معرفة القراء الكبار» (١//0اة). ش‎ )( 
.)١96 - ١1/4 /5( و«طبقات ابن سعد»‎ »)١57 - ١51( «الزهد» لابن المبارك‎ )*( 


سكب العبرات. للموت والقبر والسكرات يف 


د عبد الله بن عامر الأسلمي المدني: «يموت وهو صائم»: 

©ه عن ابن أبي حازم قال: ا نر عد اللدره عامزرية فيد التلديد 
أوس بكى » فاشتد بكاؤه فأرسل أهله إلى أبى حازم أن أخاك قد جزع عند 
الموت» أنه قعرة وده . قال ابن أبي حازم : فأتيته مع أبي » فقال له أبي: يا 
غامر» نا اللذي. يكيك؟ فواللة :ما بيك وين أن تر السزور إلا قراق هذه 
الدنياء وإن الذئ تكن بمنة للد كنت تذاب له وتنلصب . 


فأخذ عامر بجلدة ذراعه» ثم قال: يا أبا حازم» ما صبر هذه الجلدة على 
نار جهنم؟ فخرج أبي يبكي لكلامه. 

وأذّن لصلاة الظهرء فقام يريد المسجدء فسقطء وتوفي وهو صائمء ما 
أفطر0؟ . 

»د الإمام عبد اللّه بن عون بن أرطبان: ايذكر الله حتى غرغر): 

« قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن 
عون. 

وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سنة» فما 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال الأوزاعي: إذا مات ابن عون 
والثوري استوى الناس . 

وكان ‏ رحمه اللّه - يضوم يومًا ويفطر يومًا. 

© قال بكار بن محمد: كان ابن عون يتمنى أن يرى النبي مَيكيكمِ . فلم 
يره إلا قبل موته بيسيرء فَسر بذلك سرورًا شديداء فنزل من درجته إلى 
المسجد فسقط فأصيبت رجله» فلم يزل يعالجها حتى مات رحمه اللّه -. 


.)159-1١748(ص 2كتاب المحتضرين»‎ )١( 


الجزء الأول 


قال انط طوة دك لفاس “داف ودف اللساوواعنة 

قال الذهبي: قلت: إي واللَّهء فالعجب منا 00 
الدواء ونقتحم الداء؟! قال تعالى: « فَاذكروني أذكر كم 4 |البقر ؟وللكل 
وقال: ل ولذكر اللّه أكبر 4 [العنكبوت: 140» وقال: « الذين 0 وتطمئن 
وهم بذكر الله ألا بدكر الله طمن الوب » (الرعد: 164 ٠‏ ولكن لا يتهيا 
ذلك إلا بتوفيق الله. ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. وقد كان 
ابن عون قد أوتي حلما وعلمًا ونفسًا زكية تعين على التقوى فطوبى له 

« قال بكار بن محمد: وكان له سبع يقرؤه كل ليلة» فإذا لم يقرأه أتمه 
بالنهار. 

© قال بكار بن محمد: ييعطابن عوده واصيحت صيبت رجله فتعلل ومات 
فحضرت وفاته» فكان حين قبض موجه يذكر اللّه تدان ني رط فقالت 
عمتي: اقرأ عنده سورة «ويس * فقرأتها. ومات في السحر وما قدرنا أن 
نُصلي عليه حتى وضعناه في محراب المصلى. غلبنا الناس عليه" . 

* الإمام المجدد أشج بني أمية عمر بن العزيز: «يقول عند الموت: 
ربي خير مذهوب إليه.. مرحبًا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا 
جان»: 

هذي بحار النور فمن أراد أن يرد فليرد ير العجب العجاب 

عو رات قيل لعمر بن عبد العزيز: واأعيز امريد الى اميق 
المدينة» فإن قضى الله مونًا في موضع القبر الرابمع مع رسول الله يلم . 
قال: : واللّه لأن يعذبني الله بغير النار أحب إلى من أن يعلم من قلبي أني 


)١(‏ «السير» (55/5" - 0/6ا”)., 
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أرانى لذلك أهلاة”" . 
الا م كر مسر 0 
قالت: قلت له: ألا نحي عنك» فإنك لم تخمء أفخرجت» فجعلت اسددُ 
يقول: ف تلك الدار الآخرةٌ تَجعلها لين لا يريدوت علا في الأرض ولا فسادا 
وَالْعَاقبَةَ للمّقين » |القصص: 2.188 مرارا ثم أطرق فلبشت طويلاً لا يسمع له 
حسء» فقلت لوصيف: ويحك انظر» فلما دخل» صاح» فيخاك تعره 
ميتّاء وقد أقبل بوجهه على القبلة» ووضع إحدى يديه على فيه» والأخرى 


خا عيبن 
© ولكثير عزة يرثيه: 
عَمَّتَ صنائعه فَعَمّ هلاكه فالئّاس فيه كُلَّهُم مأو 
والنّاس مِأَنَمَهُمِ عليه واحد في كُلداررنَة وَرَفير 
يغني عَلَيِكَ لسان من لم ثوله خَيْرا لأنك بالمّناء جدير 
ردت صنائعه عليه حياته فَكَأَنُهُ من نشرهًا مَنشُور 


© وعن أبى زيد الدمشقى قال: 2 
لما ثقل عمر بن عبد العزيزء دعي له طبيب» فلما نظر إليه قال: أرى 
و 2 9 1 
الرجل قد سقي السم ولا آمن عليه الموت. 
فرفع عمر بصره إليه فقال: ولا تأمن الموت على من لم يسق السم . 
قال الطبيب: هل حسست بذلك يا أمير المؤمنين؟ 


.)١5١/6( «السير»‎ )١( 
و«طبقات ابن سعد)‎ .)١51١/6( ه46 «حلية الأولياء» نرشضة” ولاسير أعلام النبلاء»‎ 
.)87 - 1١(ص وهكتاب المحتضرين»‎ :)5١7/- 5-١57/6( 
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قال: نعمء قد عرفت حين وقع في بطني . 

قال: فتعالج يا أمير المؤمنين» فإني أخاف أن تذهب نفسك . 

قال ربي خير مذهوب إليه. واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني 
ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته. اللّهم خر لعمر في لقائك فلم يلبث إلا 
١ ' 1000‏ 

هذا واللّهِ الشوق إلى الله عز وجل. . 

ه وعن مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول في الناس؟ 
قلت: يقولون مسحورء قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غلامًا له فقال: 
ويحك! ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألف دينار أعطيئهاء وعلى أن 
أعتق» قال هاتهاء فجاء بهاء فالقاها فى بيت المال» وقال: اذهب حيث لا 
يراك أحد" .. ْ 

© وقال ابن عيينة: قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوك؟ 
فقال: كان له من الولد أنا وعبد الله وعاصم وإبراهيم» وكنا أغيلمة» فجئنا 
كالسلحين غليةه والمودعين لهء فقيل له: تركت ولدك ليس لهم مالء ولم 
تؤوهم إلى أحدء فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهمء وها كفت لانو 
منهم حقًا هو لهم» وإن ولبي الله فيهم الذي يتولى الصالحين إما هم أحد 
رجلين: صالح أو فاسق. وقيل إن الذي كلمه فيهم خالهم مَسْلمة"" . 

» وعن ليث بن أبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن 
عبد العزيز قال: أجلسونيء. فأجلسوهء فقال: أنا الذي أمرتني فقصّرت» 


لح 


للق «اكتاب المحتضرين» ص (75/ سور 5 و«الثبات عند الممات» ص( ٠‏ 66). 
() «السير» (5/ »)١5٠‏ ورجاله ثقات. 
(*) «السير» (0/ .)١5١-1١5-‏ 
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ونهيتني فعصيت» ثلااء ولكن لا إله إلا الله ثم أحدّ النظرء وقال إني 
لأرى حضرة ما هم بأنس ولا جن ثم قيض" . 

ه وعن عمرو بن قيس قال: قالوا لعمر بن عبد العزيز لما حضره 
الموت: اعهد يا أمير المؤمنين قال: أحذركم مثل مصرعي هذاء فإنه لا بد لكم 
منه» وإذا وضعتموني في قبري» فانزعوا عني لبئة» ثم انظروا ما لحقني من 
دنياكم هذه0" : 

» وعن يحيى بن أبي كثير قال: لما حضر عمر بن عبد العزيز الموت؛ 
كن فقيل سا كنك يداني اللنؤميك 9 اشر افإن الله اععا يك اسطاء 
وأظهر بك عدلاً. ْ 

فبكى ثم قال: أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق؟ فواللّه لو رأيت 
أني عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن 
يُلَقّنها حجتهاء فكيف بكثير مما صنعنا؟ قال: ثم فاضت عيناه. فلم يلبث إلا 
ددا تنما عضن ماك تويعمه الله" 

© قال هشام بن حسان: لما جاء نعيه إلى الحسنء قال: مات خير 
النات 133 

ولف ارس 2 برتتحة للد ت كذ إن قرس بعر إلى الإبزله فليا 
فاك تررحمه اكلم ارشل فيضن إل انتوق النى, ارميله همه كاناه يريد 
فوضع قيصر الروم تاجه ونزل عن السرير» فقال ليزيد: أتدري ما بعثت 
إليك» فقال يزيد: قلت: لاء قال: إن بالط ملف كت إلى أن الرجل 


)١(‏ «السير» 2)١5١/6(‏ و«كتاب المحتضرين») ص(85). 
() «كتاب المحتضرين») ص(85). 

(*) «إحياء علوم الدين» (591//5). 

.)١57/6( «السير»‎ )5( 


أرق أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


الصالح عمر بن عبد العزيز مات» قال: فبكيت, واشتد بكائي» وارتفع 
صوتي» فقال لي: ما يبكيك؟ النفسك تبكي أم له أم لأهل دينك؟ قلت: 
لكل أبكي» قال: فابك لنفسكء. ولأهل دينك» فأما عمرء فلا تبك له. فإن 
الله لم يكن ليجمع عليه موف الدثيا وخوف الآخرةء ثم قال: تاعس 
لهذا الرامب الذي تعبد في صومعته وترك الدنياء ولكن.عجبت لمن أتته الدنيا 
منقادة» ثم صارت في يده ثم خلّى عنها"؟ . 

© وعن مالك بن أنس أن صالح بن علي الأمير سأل عن قبر عمر بن 
عبد العزيز فلم يجد من يخبره»ء حتى ذل على راهب» فسألهء فقال: قبر 
الصديق تريدون؟ هو في تلك المزرعة”) 


وللّهدر ابن عائظة عن قال كن عر 


أقول لما نعى الناعون لى عمراً لايبعدنٌ قوامالحقّوالدين 
لم تلههعمرهعين يفجرها ولا النخيل ولا ركض البراذين 
قد غادر القوم فئ القبر الذي لحدوا بدير سمعان قسطاس لموازين 


بد عروة بن الزبير الإمام: «#يموت وهو صائم): 

ابن حواري الرسول ميك أحد فقهاء المدينة السبعة: | 

كان رحمه اللّه ‏ يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظراء ويقوم به 

الليل. ظ 
© وعن هشام أن أباه مات وهوصائم» وجعلوا يقولون له: أفطر. ٠»‏ فلم 

كن وقال هشام بن عروة: أن أباه كان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم 

النيد كان ومات وهوصائ'" . 

(01؟) «السير» (0/ 157 .)١5‏ 


(5) «السير» ‏ ترجمة عروة بن الزبير (5/لا” 5 .)55١‏ 


* شيخ اإسلام أو قلا مربي عبد لين زد بن سمرو الم 
وما خصه الله به من الكرامة عند موته: 

قال الذهبي : «إن أبا قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه» أريد على القضاء 
فهرب إلى الشام فمات بعريض مصر سنة أربع» وقد ذهبت يداه ورجلاه 
وبصره»ء وهو مع ذلك حامد شاكر. 

وقد روى ابن حبان قصة صبره الجميل الكريم النبيل: قال ابن حبان: 
احدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد» قال: ثنى يعقوب بن إسحاق 
ابن الجراح» قال: ثني الفضل بن عيسى» عن بقية بن الوليد» حدثني 
الأوزاعي» عن عبد اللّه بن محمدء قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطًا 
وكان رابطنا يومئذ عريش مصرهء قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا 
ببطيحة» وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه» وثقل سمعه 
وبصره. وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول: «اللّهم أوزعني أن 
أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضلتني على كثير 
تمن خلقت تفضيلا». قال الأوزاعي : قال عبد اللَّهِ : قلت: وَالْلّه لآتين هذا 
الرجل؛: ولأسالتّه أنّى له هذا الكلام» فَهُم أم علم أم إلهام؛ فأنيت الرجل 
فسلّمت عليه» فقلت: سمعتك وأنت تقول: «اللهم... . تفضيلاً» فأي نعمة 
من نعم اللَّهِ عليك تحمده عليهاء وأي فضيلة تفضّل بها عليك تشكره 
عليها؟! قال: وما ترى ما صنع ربي؟! واللّه لو أرسل السماء علي نار 
فأحرقتني» وأمر الجبال فدمرتني» وأمر البحار فأغرقتني» وأمر الأرض 
فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذاء ون 
عبد الله إذ أنسيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أناء لست أقدر 
لنفسي على ضر ولا نفع» ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي 
فيوضيني» وإذا جعت أطعمني» وإذا عطشت سقاني» ولقد فقدته منذ ثلاثة 


3 أجوال الطيبن الجصالحين عند الموت 


أيام» فتحسسه لي رحمك اللّهِ. فقلت: واللّه ما مشى خلق في حاجة خلق 
كان أعظم عند اللَّه أجرا من يمشى في حاجة مثلك؛ فمضيت في طلب 
الغلام» فما مضيت غير بعيد حستى صرت بين كثبان من الرملء» فإذا أنا 
بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه» فاسترجعت وقلت أَنَى لي وجه رقيق آني 
به الرجل؟! فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي مَيِيم . 
فلما أتيته سلّمت عليه» فردٌ علي السلام فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. 
قال: ما فعلت في حاجتي. فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: 
بل أيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله 
وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكر حامدً. 
قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقاربه وأحبائه؟ قال: نعم. قلت: 
فكيف وجله ربه؟ قال: وجده صابر شاكراً حامدًا. قلت: فلم يرض منه 
بذلك حتى صيره عرض لمار الطريق. هل علمت؟ قال: نعم. قلت: فكيف 
وحدو زه "قال صنان] كناع) سامد: اوج رعملة: الله : 

قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني فى طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد 
افترسه سبع فأكل لحمهء فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء فقال المبتلى: 
الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلمًا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع 
وشهق شهقة فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتي. رجل 
مثل هذا إن تركته أكلته السباع» وإن قعدت فلم أقدر على ضر ولا نفع 
فسجيته بشملة كانت علي وقعدت عند رأسه باكيّاء فبينما أنا قاعد إذ تهجم 
علي أربعة رجالء فقالوا: يا عبد الله ما حالك؟ وما قصتك؟ فقصصت 
عليهم قصتي وقصتهء فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه» 
فكشفت عن وجههء فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة» ويده أخرى». 
ويقولون: بأبي عين طالما غضّت عن محارم الله وبأبي جسم طالا كان 


سوكب العبرات للموت والقبر والستهرات. ' ظ وف 


ساجدًا والناس نيام» فقلت فقلت : من هذا يرحمكم اللّه؟ فعالوا: هذا أبو قلابة 
الجرمى» نا حي أي دولنود كان لتويك :للب لذله لاسي 0 
نقتلنء وكفناه بأثواب كانت معناء وصلينا عليه ودفناه. الع رك القوم 
وانصرفت إلى رباطي» فلما أن جن علي الليل»؛ وضعت رأسي» فرأيته فيما 
يرق النائم ة في روضة من رياض الجنة» وعليه حلّتان من حلل الجئة» وهو 
يتلو الوحي: ٠‏ وسلام عَلَيِكُم بمَا صبرتم فَنعُم عقَبَى الذار» [الرعد: 3 
فقلتكة الث بصا ى؟ :قال تلن .فلك ا 0 إن كله 
درجات لا تنال إلا ا والشكر عند الرخاء» مع : خشية الله 
عز وجل في السر والعلانية”) 

“د سيد التابعين وزاهد العصر: «أبو مسلم الخولاني»: «إن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك»: 

»عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قالا: قحط الناس على 
مهد تعاوية كه فخرع نصيقى بيصي قلما نظروا إلى المصلي» » قال معاوية 
لأبي مسلم: ترى ما داخل الناس فادع اللَّه فقال: أفعل على تقصيري» فقام 
وعليه برنس» فكشف البرنس عن رأسهء ثم رفع يديه فقال: اللّهم إنا بك 
نستمطر وقد جئت بذنوبي إليك. فلا تخيبني» قال: فما انصرفوا حتى 
سقوا. قالا: فقال أبو 517 اللّهم إن معاوية أقامني مقام سمعة فإن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك. قالا: وكان ذلك يوم الخميس فمات أبو مسلم 
رحمه الله يوم الخميس المقبل”" . 


تند قي قن 


)0 - 7 /0( «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
.)١5-0 /7”( (؟) «الزهد؛ لأحمد ص(2)"57 و«إرواء الغليل»‎ 


* يزيد بن أبان الرقاشى: «الزاهد): 

ه كان من خيار عباد اللّهء من البككائين بالليل. 

قال حوشب بن عقيل : سمعت يزيد الرقاشي يقول لما حضره الموت: 
كل نفس ذائقة الموت وَإِنّما توفون أجوركم يوم القيامة 4 إآل عمران: 1186» 
ألا إن الأعمال محضرة » والأجور مكملة. ولكل كك يسعى » وغاية الدنيا 
وأهلها إلى الموت . ثم بكى. وقال: يا من القبر مسكنه» وين يدي الله 
١‏ موقفه » والنار غدا مورده» ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أعددت لمصرعك؟ ماذا 
أعددت لموقوفك بين يدي ربك" . 

© وعن درسي القزاز قال: 

ا هيه اكلا يداه 9 
ا ل لك ا 
بالأعمال بعدك؟ ومن يتوب لك إليه من الذنوب السالفة؟ ويحكم يا إخوتاهء 
لا تغترن بشبابكم» فكأن قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب 
الموت. النجاء النجاء» الحذر الحذر يا إخوتاه» المبادرة ‏ رحمكم الله 

« قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد اللّه؛ قال: كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسيًا لنفسه» فحسب 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (67/77/). و«كتاب المحتضرين») ص(50١).‏ 
() «تهذيب الكمال» (75/97 - /ال/ا)» و«كتاب المحتضرين» ص(575١)»‏ والنجاء والنجاة 

بمعنى واحد. 


وخمسمائة يوم » فصرخ وقال: يا ويلتا؛ ألقى المليك يأحد وعشرين ألف 


ذنب؟ كيف وفى كل يوم عشر آلاف ذنب؟ ثم خر مغشيا عليهء فإذا هو 


000 


الإمام خالد بن مَعْدان: «شيخ أهل الشام يموت وهو صائم»: 

عن عبدة بنت خالد» قالت: .قلّما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو 
يذكر شوقه إلى رسول اللَّهِ ميم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم 
يسمّيهم» ويقول: هم أصلي وفصليء وإليهم يحن قلبي طال شوقي إلهِ 
فعجل رب قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك . 

« قال يزيد بن هارون: مات خالد بن معدان وهو صائم" . 

كان رحمه اللّه - يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة» سوى ما كان يقرأ 
من القرآن» فلما مات وضع على سريره ليَغَسّلَء فجعل يشير بأصبعه يحركها 
اميت 

عد الإمام القدوة عابد الكوفة أبو أسماء إبراهيم التيمي: «يموت في 
السحن»: 

قال ء سه التتة إذا'زايت الل عازن فى الشكييرة الآزلى 
فانفض يدك منه. ْ 


هو عن على بن محمد قال: طلب الحجاج إبراهيم النخعى » فجاء 


)١(‏ «صفة الصفوة» »)١47/54(‏ وهو الذي يقال له مجنون ليلى كما في «البداية والنهاية» لابن 
كثير (8/ ”0767 . ١‏ 

7 : .)051١-57”57/5( «السير»‎ )1( 

("*) «السير» (5/ 2264٠‏ وإسناده منقطعء وهي في «الحلية» (0/ :4)7١١‏ وعند ابن عساكر 
)5١١ /60(‏ بطريق أخرى. 


- أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


أن 1ه ملستسي فأمر بحبسه في الديهاسء ولم يكن لهم ظل من 
الشمسء. ولا كن من البردء وكان كل اثنين في سلسلة» فتغير إبراهيم» 
فعادته أمه»ء فلم تعرفه حتى كلّمها » فمات» فرأى الحجاج في نومه قائلاً 
يقول: مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة» فسأل» فقالوا: مات فى 
السجن إبراهيم التيمي» فقال: حَلّم نزغة من نزغات الشيطان» وأمر به فألقي 
على الكئّاسة© . 

يرحم الله أبا أسماء فكم كان مثلاً عاليًا فى الإيثار والعبادة . 


عع 0 


د عبيد بن عمير: يشتهي من يقرأ القرآن عليه»: 

. هالما حضرت عبيد بن عمير الوفاة قيل له: ما تشتهي؟ 

قال : أشتهى رجلا موقنًا بالقرآن يقرأ على”» 7 

“* أبو بكر النهشلى: «يبادر طى صحيفته فيصلى»: 

©» عن شيخ : نهشلي كوفي قال: دخلنا على أبي بكر ا لنهشلي », وهو في 
السوق وهو يومى”" . 

فقال له ابن السماك: على هذه الحال؟ فقال: أبادر طىّ الصحيفة . 

* المغيرة بن حكيم الصنعاني: «اعمل لهذا المضجع»: 

» عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخلت على المغيرة بن حكيم في 
مرضه الذي مات فيهء فقلت: أوصني . فقال: «اعمل لهذا المضجع»' . 


.)579-5- /5( «السير»‎ )١( 

هق «كتاب المحتضرين» ص(58؟17١).‏ 

(9) أي في الصلاة . 

(4) «كتاب المحتضرين»؟ ص(79١١)؛‏ و«الحلية» (8/ .)١95‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ ا 


“ خُصيف بن عبد الرحمن: «اللّهم إنك لتعلم أني أحبك وأحب 
رسولك»: 

© عن عبد السلام بن حرب أن خخصيف بن عبد الرحمن الجزري مولى 
عثمان بن عفان». قال عند الموت: ليم ملك الوت إذا أتانا . .١‏ اللّهم على ما 
والكسم اي أخبك وأحب رسولك”" . 

3 الويامي: (اأستخير اللّه): 

عن سعيد قال: دخلت على زبَّيّد الإيامي في مرضه الذي مات فيه 
فقلت: شفاك اللّهِ. فقال: أستخير الله" . 

5-5 الله وين اق إلى الله أعدتالية؛ 


المفضل بن يونس: «كيف تقر العين بعده؟»: 
ذهب من عمري يوم كامل . فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري. 
فلما احنّضر بكى» وقال: قد كنت أعلم أن لي من كَرَكما علي يومًا شديدا 
كربه» شديدًا غصصه شديداً غمّه» شديدا عَلْره© » فلا إله إل الذي قضى 
الموت على خلقه. وميزه عدلاً بين عباده. 

ثم جعل يقرأ: 9 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
ا مالملك: 19. 0 فخرجت - : 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(79١).‏ 
() «صفة الصفوة» (/98)» و«كتاب المحتضرين» ص(!5١).‏ 


(6) العلّر: القلق والفزع. 
(4؟) «كتاب المحتضرين» ص(59١).‏ 


ظ ظ أحوال الطيبين الودالحين عنوة امسو 


عمرو بن قيس اللملائي: «إنما أبكي خوفًا أن أحْرَّم خير الآخرة»: 

هذا الشيخ الصالح الذي أقام عشرين سنة صائما ما يعلم به أهله. يأخذ 
غداءه» ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم. 

هذا الإمام العابد الذي كان سفيان الثوري يأتيه يسلّم عليه يتبرك به 
ويجيء فيجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه. 

©ه عن حفص بن غياث قال: الما احتضر عمرو بن قيس الملائي بكى» 
فقال له أصحابه: علام تبكي من الدنيا؟ فواللّه لقد كنت منص العيش أيام 
حياتك! فقال: واللّه ما أبكي على الدنياء إنما أبكي خوًا أن أحرم خير 
الآخرة»9"” . 

* عبد العزيز بن سلمان العابد الجليل: «يعول على حسن الظن 
باللّه): 

ه عن حاتم بن سليمان قال: دخلنا على عبد العزيز بن سلمان وهو 
يجود بنفسه. فقلت: كيف تجدك؟ 

قال: أجدني أموت . 

فقال تعض إغوائة ‏ :غلق أآية عذال وتحملك: اللن؟ 

فبكى» ثم قال: ما نعول إلا على حسن الظن باللّه . 

قال: فما خرجنا من عنده حتى مات”) 

* بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصالحين: « أبكي على 
فراق الذكر ومجالس أهله»: 


عن بشر بن منصور ‏ الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت 


.)١59(ص «صفة الصفوة» ("/ 65؟7١)2 و«كتاب المحتضرين»‎ )١( 
.)١65(ص (؟) «كتاب المحتضرين»‎ 


مسطس سام سس سس 11001 


أحد أقدمه في الرقة والورع على بشر بن منصور - قال: حضر رجلاً من 
الصالحين الموت.» فبكى» فقيل له: علام تبكى» فإنما هى الدنيا التى 
تعرفونها؟ ! 

قال: ليس عليها أبكي» ولكني - واللّه - أبكي على فراق الذكر 
ومجالس أهله2"0 , 

* موت صالح من أهل المدينة: 

» عن محمد بن قيس المدني قاص عمر بن عبد العزيز أن رجلاً من أهل 
المدينة نزل به الموت. فجزعء فقيل له: أتجزع؟ 

: فقال: ولم لا أجزع؟ فواللّه إن كان رسول أمير المدينة ليأتيني فأفزع 
لذلك» فكيف برسول رب العالمين'" . 

بد موت أبى محمد حبيب العجمى: 

© قال كثير بن يسار:: دخلنا على حبيب أبي محمد وهو بالموت» فقال: 
أريد أن آخذ طريقًا لم أسلكه قطء لا أدري ما يصنع بي؟ 

قآل :ونا يدريك؟ ليك تلاقف الكدرهب عير الى أكلداها لا كوت دما 
علينا؟ . 

“* أبو بكر بن عياش يحكي عن موت الصا حين: 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(907١).‏ 


() «المقلق» لابن الجوزي ص(2250)., و«المحتضرين؟ ص(١5١).‏ 
() «كتاب المحتضرين» ص(١5١‏ -57١)ء‏ و«تهذيب الكمال» (ه/ 9*96). 


لي د د يناع ب كو وارلا لور وا ا 
النجود مقرئ الكوفة في زمانه» ويحكي على الإمام الأعمش سليمان بن 
مهراق: فماذا يقول؟ ْ 

قال أبو بكر يسن عياش: دخلت على أبي حَصين في مرضه الذي مات 
فيه» فأغمي عليهء ثم أفاق. فجعل يقول: وما ظَلَمنَهُم ولكن كَانُوا هم 
الظالمين 4 [الزخرف: 176 . قال: ثم أغمي عليه ثم أفاق» فجعل يرددهاء 
فلم يزل على ذلك . 

قال: ودخلت على عاصم» وقد احتضرء فجعلت أسمعه يردد هذه 
الآيةء يحقّقهاء كأنه في المحراب: 9« ثم رذوا إِلى الله مولاهم الحق ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين © [الأنعام : , 

قال: ودخلت على الأعمش وقد حضره الموت» فقال» لا تؤذنن بن 
أحداء وإذا أصبحت فاخرجوا , بي إلى الجبان فألقني نّم . و م 0( 

الإمام الأعمش: «أنا أعلم بنفسي): 

© قال جابر بن نوح: بكى الأعمش عند موتهء فقيل له: يا أيا محمد» 
وأنت تبكي عند الموت؟ قال: وما يمنعني من البكاء وأنا أعلم بنفسي؟! 

رحمك الله من إمام تقول هذا وما فاتتك التكبيرة الأولى قريبًا من 
سبعين سنة» وأنت أقرأهم لكتاب اللَّه وأحفظهم للحديث. 


علد علد علد 


.)514/1١( »)5١ا//١9( «كتاب المحتضرين» ص(55١). و«تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)١1١8/7( و«صفة الصفورة»‎ »)65١ /65( (؟) «كتاب المحتضرين» ص(65١)2 و«حلية الأولياءة‎ 


سكب العبرات للموت والقبرواسكرات ‏ 


بد قاضي المدينة أبو طوالة عبد الرحمن بن حزم الأنصارى: «إن 
انقيتم اللّه فأنتم مني على الصدر والنحر): 

« عن أبي عبد الرحمن العمري الزاهد قال: جمع أبو طوالة 
عبد الرحمن بن عبد الله بن معمر بن حزم الأنصاري ولد عند موته فقال: 
يا بني» اتقوا الله فإتكم إن اتقيتم يتم الله فأتتم مني على الصدر والنحرء وإن 

تتقوا اللّه لم أبال ما صنع اللّه بكم" . 

أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني يموت بعد صومه: 

كان في خدي أبي بكر بن أبي مريم الغساني مسلكان من الدموع . 

قال يزيد بن عبد ربه: عدت مع خالي علي بن مسلم أبا بكر بن 
أبي مريم وهو في النزع فقلت له: رحمك اللَّهِ لو جرعت جرعة ماء؟ 
فقال بيده: لا. 

ثم جاء الليل فقال: أُذّن؟ فقلت: نعم. فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم 
غمضناه فمات ‏ رحمه الله -» وكان لا يقدر أحد أن ينظر إليه من خوى فمه 
من الصيام” . 

رحمك الله أبا بكر كم كنت صوامًا وختم اللّه لك أمرك بالصيام» قال 
رسول الله يك : من ختم له بصيام يوم دخل الجنة»”© . 

قال المناوي: «أي من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائمء أو بعد 


.)١155(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(؟) «الحلية» (847/5)»: و«صفة الصفوة» .»)565١7/5(‏ و«الشبات عند الممات» ص(١6١‏ - 
.)1١67‏ 

إفر4 صحيح: رواه البزار عن حذيفة» ورواه أحمدء وابن شاهين» وابن بشران» وأبو نعيم» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (5؟7؟5). 


747 33-3232323 أحوال الطيبين الصالحين عندالوت 


فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين» أو من غير سبق عذاب26" , 

“* مالك بن أنس: «يتشهد ويقول: #لله الأمر من قبل ومن بعد»: 

» عن ابن أبي أويس قال: اشتكى مالك أيامًا يسيرة فسألت بعض 
أهلنا عمًا قال عند الموت. قال: تشهدء ثم قال: 9 لله الأمر من قبل ومن 
بعد 2074 [الروم: 14. 

« ونقل القاضى عياض أن أسد بن موسئ قال: رأيت مالكًا بعد موته» 
وعليه طويلة» وثياب خضر وهو على ناقة» يطيز نين السماء والأرض. 
فقلت: يا أبا عبد الله البواوة قال: بلى. فقلت: فالإم صرت؟ 
فقال: قدمت على ربي وكلمني كفاخاء وقال: سلني أعطك» وتمن علي 
أرَضْلك. 

عبد اللّه بن عبد العزيز العمري الزاهد: اايحدث بنعم ربه عند 
الموت»: 

» عن أبى يحيى الزهري قال: قال عبد الله بن عبد العزيز العمري عند 
موته : 

بنعمة ربي أحداث: أني لم أصبح أملك إلا سبعة دراهم من لحاء شجر 
فتلته بيدئ غ. ويئعمة ربى أحَدّث: لو أن الذنيا اضبحت تحت قدمى لا منعتى 
من أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتها»" . 
)١(‏ «فيض القدير» للمناوي .)١77/5(‏ 


(") «صفة الصفوة» »)١1/4/5(‏ و«الثبات عند الممات» ص(؟6١).‏ 
(*) «صفة الصفوة» (؟/ »)١87”‏ و«الثبات عند الممات» ص(67١).‏ 


م العبرات للموت والقبر والسكرات 


شيخ الإسلام حمّاد بن سلمة: «يموت وهو يصلي»: 

« قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت 
غداء ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا . 

قال الذهبي : كانت أوقاته معمورة بالتعيد والأوراد: 

قال يونس بن محمد المؤدب: مات حماد في الصلاة الى الاين 

د علي بن صالح بن حي: «عند موته العجب العجاب»: 

الإمام القدوة الكبير: 

فاقال عي الله نتن موس ؛ سمعت الحسن بن صالح يقول: : لما احتضر 

أخي» رفع بصره» ثم قال: طمَع اين نَم اله لهم من لين والصدايقين 
والشهداء والصالحينَ وَحَس أُولَك رفيقا 4 | [النساء: 0119 ثم يجيت لقميةة 
فنظرناء فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه» وما علم به أحد. 

ه قال الحسن بن صالح: قال لي أخي وكنت أصلي - يا أخي اسقني . 
قال: فلما قضيت صلاتي» أتيته بماء» فقال: قد شربت الساعة» قلت: من 
سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: : أتاني الساعة جبريل بماء» فسقاني 
وقال: أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم؛ وشروت النو” + 

د خيثمة بن عبد الرحمن: «التابعي الزاهد الكبير»: 

هعن محمد بن خالد الضبي قال: ييه 
القرآن حتى مرض» فجاءته امرأته فجلست تبكي» فقال: ما يبكيك؟ الموت لا 
بد منه» فقالت: الرجال بعدك علي حرام؛ فقال: ماكر هذا أردت منك » 


.)555- 555 /9( «السير»‎ )١( 
.)١61 /"( (؟) «السير» (/ا/ الا" - 0717/17 «الثبات عند الممات». ص(655١)» و«صفة الصفوة»‎ 


إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخى محمد وهو رجل فاسق يتناول 


الشراب» فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه فى كل 
ا 


“* شيخ الإسلام طلحة بن مصرف: إقاكر حو نات | 

قال عبد الملك بن أبجر: ما رأيت طلحة بن مصرف في ملا إلا رأيت 
له الفضل عليهم . ْ 

© وقال فضيل بن عياض: بلغي عن طلحة أنه ضحك يومًا فوثب على 
نفسه» وقال: ولم تضحك» إنما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط. ثم 
قال: آليت أن لا أفتر ضاحكًا حتى أعلم بم تقع الواقعة» فما رئي ضاحكًا 
حتى صار إلى اللّه9"© . 

© وعن محمد بن فضل » عن أبيه. قال: دخلنا على طلحة بن مصرف 
نعوده. فقال له أبو كعب: شفاك الله فقال: أستخير اللَّما© . 

© قال لسيث بن أبي سليمء حدئت طلحة بن مصرّف في مرضه أن 
طاووسًا كره الأنين» فما سمع طلحة ين حتى مات19 , 

وقال شعبة: كا ون جنا ره اليج بدن عر فأثنى عليه أبو معشرء 
وقال: ما خلّف مثله. 


بلا سيك الوعاظ الزاهد القدوة أبو العباس محمد بن صبيح العجلى. 
ابن السماك: 
© عن عبد الله بن صالح العجلىء قال: قال ابن السمّاك عند وفاته: 
)١(‏ «حلية الأولياء» (5/ 6١١)؛‏ و«صفة الصفوة» (/ 44). ش 
(9) «السير» (6/؟97١).‏ 
(9) «الحلية» »)١5/5(‏ و«صفة الصفوة» (/90), و«الثبات» ص(54١).‏ 
(2) «الجلية» ,.)١8/6(‏ و«صفة الصفوة» (48/9), و«الشبات» ص(55١).‏ و«السير» 
(6/؟9١).‏ 


سيكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 


للّهم إنك تعلم أني وإذّ كنت أعصيك؛ أني أحب فيك من يطيعك” . 
+ أحد الصالحين: «إن يلقي أو لا يلقني فإني لا أدعها»: 
« عن عبد اللَّه بن شبرمة قال: دخلت مع عامر الشعبي على مريض 
نعوده» فوجدنا لما به»ء ورجل يلقنه الشهادة» ويقول له: قل لا إله إلا الله 
وهو يكثر عليه» فقال له الشعبي: ارفق به» م المريض » وقال: إن يلقني 
أو لا يلقنى فإني لا أدعهاء ثم قرأ: :اه وَألْرَمهُمْ كلمة الى وكَانوا أَحَقَ بها 
وأهلها 4. فقال الشعبي: الحمد للّهِ الذي غيّى صاحبنا”؟ . 
عبد اللّه بن إدريس الأودي: «ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة»: 
هذا الحافظ الصالح العابد الذي أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعاء 
ووصله فرد عليه صلته. 
« عن حسين بن عمرو العَنقَّري قال: لما نزل بابن إدريس الموت بكت 
ابنته فقال: لا تبكي فقد.ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة حتمة" . 
شيخ الإسلام أبو بكر بن عيّاش: «قد ختم أخوك القرآن في هذه 
الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة»: 
» قال عنه أبو عيسى النخعي: لم يفرش له فراش خمسين سنة . 
قال الحماني: لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أختهء فقال: لا 
تبك» انظري إلى تلك الخزانة» أو الزاوية التي في البيت» قد ختم أخوك في 
هذه الزواية ثمانية عشر ألف ختمة”“ . 


(١)«صفة‏ الصفوة» »)١17/1//(‏ و«كتاب المحتضرين») ص(7177) . 

(9) «التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة» ص(11). 

إفرف «تاريخ بغداد» »)57١/49(‏ و«صفة الصفوة» (/ »)١17٠١‏ و«الثبات» ص(900١).‏ 

(5) «الحلية» (48/ 20705 و«تاريخ بغداد» للخطيب 2)787/١5(‏ و«صفة الصفوة» - 


هه 8 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


© وعن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: بكيت عند أبيى حين حضرته 
الوفاة» فقال: ما يبكيك؟ أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل 
ليلة”© . 


* الإمام القدوة أبو بكر محمد بن أحمد. ابن النابلسي: «وكرامة له 
عند موته»: 

© قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد ‏ الفاطميون ‏ وصلبوه على 
الست سمعت الدارقطني يذكره ويبكي». ويقول: كان يقول وهو يسلخ 
كاد َلك في الكتاب مَسطُو 4 . 

«قال أبو الفرج ابن الفرج: أقام جوهر - القائد ‏ لأبي تميم صاحب مصر 
أبا بكر النابلسي»ء وكان ينزل الأكواخ. فقال له: بلغني أنك قلت: إذا كان 

مع الرجل عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهمًا وفينا تسعة» قال: ما 
قلت هذاء بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة» وأن 
يرمي العاشر فيكم أيضاء فإنكم غيّرتم الملّة وقتلتم الصالحين» وادعيتم نور 
الألوهية» فشهره. ثم ضربهء ثم أمر يهوديًا فسلخه. 

قال مَعمّر بن أحمد بن زياد الصوفي : : أخصبرني الثقة أن أبا بكر سلخ من 
ا رأسه حتى بلغ الوجهء وكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدرء 
فرحمه السلاخ» فوكزه بالسكين موضع قلبهء» فقضى عليه؛ وأخبرني الثقة أنه 
كان إمامًا في الحديث والقم. صائم الدهرء كبير الصولة عند العامة 
والخاصةء. ولا سلخ كان يسمع من جسده ده القرآن»”") 


ت .)١55/(‏ و«الثبات؛ ص(66١).‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد». 
(؟) «السير؛ .)١594-5١58/15(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


بد الإمام عبد اللّه بن وهب: يموت بعد ما قرئ عليه كتابه «أهوال 
القيامة»): 

« قال خالد بن خداش قرئ على عي :الله بن وهب كتاب «أهوال 
القيامة» (تأليفه): فخرّ مغشيًا عليهء قال: فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد 
أيام - رحمه اللّه )"2 . 

هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. . هكذا يموت شيخ الإسلام ابن 
وهب من جراء ذكر القيامة. 

قال الذهبي: «كان ابن وهب من أوعية العلم» ومن كنوز العمل»"" . 

وقال الذهبي : «بلغنا أن مالكًا كان يكتب إليه «إلى عبد الله بن وهب 
مفتي أهل مصرء ولم يفعل هذا مع ل" 

وقال سحتون الفقيه: «كان ابن وهب قد قسّم دهره أثلانًا: ثلنًا في 
الرباطء وثلنًا يعلّم الناسن عسو تجا في الحج)”؟) . حج ستا وثلاثين 
ترسية اللهتعلية. 

الأمام سفيان الثنوري: 

هلما احتضر سفيان الثوري جعل يبكي » ٠‏ فقيل له: يا أبا عبد اللَّه عليك 
بالرجاء؛ فإن عفو اللَّه أعظم من ذنوبك» فقال: أوَ على ذنوبي أبكي؟! لو 
علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من 
الخطايا. 


)١(‏ «السير» (2»)77/9 و«الانتقاء» لابن عبد البر ص(59). 
(؟) «السير» (5/9؟57). 
(") «السير» .)7١10//9(‏ 
(4) «السير» (5/4؟5). 


مهم أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


»ه وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مات سفيان الشوري عنديء. فلما 
اشتد به جعل يبكي» فقال له رجل: يا أبا عبد اللّه أراك كثير الذنوب؟ فرفع 
ايك دن الأرض وففال + واكلء لذنوبي أهون عندي من ذاء إني أخخاف أن 
أسلب الإيمان عند الموت. 

وكافات وس الله بو يدرك بكينا على الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي 
على الإسلام. 

©ه وعن ابن مهدي. قال: مرض كان بالبطن. فتوضاً تلك الليلة ستين 
مرة» حتى إذا عاين الأمر. نزل عن فراشهء فوضع خده بالأرض» وقال: يا 
عبد الرحمن! ما أشد الموتء ولما مات غمضتّهء وجاء النّاس في جوف 
اللتل + وعلموا: 

© وقال عبد الرحمن: كان سفيان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء» فلما 
مرض كرههء وقال لي: أقرأ علي «( يس 4 فإنه يقال: يخفف عن المريض» 
فقرأت. فما فرغت حتى طُفرء9© . 

وقيل: أخصرج بجنازته على أهل البصرة بغتة. فشهده الخلق. وصلَّى 
عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي» بوصية من سفيان 
لصلاحه . ظ ' 

© وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسًا إلا ذكرت الموت» ما رأيت 
أحدًا كان أكثر ذكرً للموت منه. 

قال أبو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أيامّاء فإذا سئل عن 
الى يفون لذ ادر لذ أدري». 

© قال أبو أسامة كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري» فلقيت يزيد بن 


() انظر: ترجمة سفيان الثوري فى «السير» (/9/ 779 -37/4). 


تنوكا الشدرات للموت والقبر والسكرات 


إبراهيم التستري» فقال لي: قيل لي في منامي: الليلة مات أمير المؤمنين. 
فقلت للذي يقول في المنام: أمات سفيان الثوري؟ فقلت له: قد مات الليلة. 
وقد كان مات تلك الليلة ولم يكن علمه. 

« وقال عبد الله بن شيرزاذ الواسطي: كنت بعبادان فرأيت رجلا جيء 
به في ثياب بيض قد مات فوضع في سفينة» فقلت: من هذا الذي قد مات 
على السئة ونجا وصار في الآخرة؟ ‏ 

فلما ارتفع النهار جاء الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة"") ش 

« وقال إبراهيم بن أعين البجلي» وكان من خيار الناس قال: رأيت 
سفيان الثوري في المنام» فقلت: له يا أبا عبد الله ما صنعت فديتك؟ قال: أنا 
نم انقرف قلتا وا افر #افانو اكرام البورواة : 

© وعن ابن عيينة قال: رأيت سفيان الثوري في النوم» وقد مات كأنه 
يطير في الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى شجرة» وهو يقؤل: «9 لمثل 
هذا فليعمل العاملون  #‏ فقلت له: بم أدخلت الجنة؟ قال: بالورع 
بالورع»9؟. 

“د حكيم وقته وزاهده داود الطائي: 

© قال فيه ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داود.. 

وقال محارب بن دثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقص اللّهِ تعالى 


.)١7537/١( مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١١١ /١( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )( 
.)17١(ص «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى الأزدي‎ )( 


١‏ ش أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


© «قال أبو داود الطيالسي : حضرت داود» فما رأيت أشد نزعًا منه)"© . 

قال جعفر بن نفيل الرهبي : رأينت داود الطائي بعد موته.» فقلت له: 
كيف رأيت خير الآخرة؟ قال: رأيت خيرها كثيرً: قلت: فماذا صرت إليه؟ 
قال: صرت إلى خير الحمد لله قال: فقلت له: هل لك من علم بسفيان بن 
سعيد؟ فقال: كان يحب الخير وأهله فرقاه الخير إلى درجة أهل الخير»9؟ . 

»د الإمام المبارك عبد الله بن المبارك : 

© قال سفيان الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة 
مكل عيذ الله من المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام . 

قال الذهبي: واللّه إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه»9؟ . 

ه قال أحمد بن عبد الله العجلي : حدثني أبي قال: لما احتضر ابن 
البارك ع جغل رج تلقف" قل ل إله زلا الله اكت عليه فقال له لنت 
تحسن» وأخاف أن تؤذي مسلمًا بعديء إذا لقنتنيء فقلت: لا إله إلا الله 
ثم لم أحدث كلام بعدهاء فدعني» فإذا أحدثت كلاماء فلقني حتى تكون 
آخر كلامي . 

وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة فضحك» وقال: « لمثل 
هذا فَليعمل الْعَاملُون © (الصافات: 1 

© وفي «العاقبة»: «للا حضرت ابن المبارك الوفاة» قال لنصر مولاه: 
اجعل رأسي على التراب. فبكى نصرء فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت ما 
1 لس 533/0 -4560). 
(") «وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/ 777 - 777). 

(9) «تاريخ بغداد» .)١57/1١(‏ 
(5) «تذكرة الحفاظ» .)77/6/١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والشكرات 


كنت فيه من النعيم» وأنت ها هنا تموت فقير غريبّاء فقال: اسكت فإني 
سألت الله أن يخيينى حياة السعداء ويميتتنى ميتة الفقزاء»(© : 


مات ابن المبارك سحراً بهيت لعشر مضين من رمضان منصرفه من 


الغزو. . فهل بعد هذه الأوقات الخيرة من خير. 7 
© قال أبو خالد الأحمر: ما هدت الأرض منذ مات سفيان هدتها لموت 


©» وعن عبد الوهاب بن الحكم قال: لما مات ابن المبارك بلغني أن هارون 
أمير المؤمنين قال: مات سيد العلماء”" . 

ه وقال العباس بن محمد النسفي: سمعت أبا حاتم الفربري يقول: 
رأيت ابن المبارك واقفًا على باب الجنة بيده مفتاح» فقلت: ما يوقفك ها هنا؟ 
قال: هذا مفتاح الجنة» دفعه إلي رسول اللّه ميلم » وقال: حتى أزور 
الرب» فكن أميني في السماءء كما كنت أميني في الأرض”"" . 

“د موت الأوزاعي: 

ه عن محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت عند سفيان الثوري» فجاءه 
رجل» فقال: رأيت كأن ريحانة من: المغرب رفعت. قال: إن صدقت _رؤياك» 
فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك . فوجد كذلك في ذلك اليوم”" . 


ب زرارة بن أوفى: «يموت فى الصلاة»: 
رحم اللّه أبا حاجب البصري قاضي البصرة زرارة بن أوفى. 


.)١550(ص «العاقبة؛‎ )١( 
.)79-0 /8( «السير»‎ )9( 
.)79-0 /8( «السير»‎ )*( 
.)١757/97( (8).«السير»‎ 


أحوال الطيبن الصالين عند الموت 


قال بهز بن حكيم: أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشيرء فقرأ 
«المدثر». فلما انتهى إلى هذه الآية: « فإذا نقر في الناقور» االمدثر: 2[ خرّ 
ميئًا . قال بهز: فكنت فيمن حضره)2" . 

* قتيل القرآن السيد الولي الرباني» علي بن الفضيل بن عياض: 

» كان علي يومًا عند ابن عيينة» فحدّث سفيان بحديث فيه ذكر الثارء 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شهقة ووقع» ورمى بالقرطاس 
أو وقع من يدهء فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت 
به. فما أفاق إلا بعد ما شاء اللّه © , 

© وقال الفضيل : أشرفت ليلة على علي» وهو في صحن الدار وهو 
يقول: النار» ومتى الخلاص من النار؟ ! 

قال لى "ينا الع سل لذ بهي للق فنى" اننا أن تهون للك قن 
الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر القلب حزيئاء ثم بكى الفضيل» ثم قال: 
كان يساعدني على الحزن والبكاء. يا ثمرة قلبى» شكر اللّه لك ما قد علمه 
فيك29؟ . 

قال الخطيب: «مات قبل أبيه بكذةء من آية سمعها تقرأء فغشى عليه 
وتوفى فى الحال»)9) . 

وقال إبراهيم بن بشار: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام: 


() أخرجه أحمد في «الزهد), وابن سعد في «الطبقات»»؛ والحاكم في «المستدرك»2 وأبو نعيم 
في «الحلية»» وابن اللجوزي في «صفة الصفوة». والذهبي في «السير» (5177/4): وقال: 
صح. 

(0) «التخويف من النار» لابن رجب الحنبلى ص(١75)»‏ و«السير» (8/ 4586). 

(9) «السير» (8/ 5145)» و«الحلية» (// 1 

(5) «السير» (517/8). 


سبكب العبرات للموت والقب روالسوكرات 


ط ولو تر إِذْ وفوا على الَار فقَانُوا يتنا رد 4 !190 مع هذا الموضع مات 
وكنت فيمن صلى عليه" . 

الكو اعون بيت الك القانة مين دوقة: الوزن كن ومع رن حرام 
سماع أو قرآءة آية» وباللّه ما أحلاه نعت يطلقه عليك الفضيل: قتيل القرآن. 

أبو جهث : «المشتاق إلى الجنة يموت عند ذكر آية»: 

أبو جهث,» أو أبوؤ جهير مسعود الضرير. 

« عن إسماعيل بن نصر العبديء» قال: نادى مناد في مجلس صالح 
المرّي: ليقم الباكون والمشتاقون إلى الجنة» فقام أبو جهث» فقال: اقرأايا 
صالح: 9 وقَدما إلى ما عَمنُوا من عمل فَجِعَلَاهُ هباء موا (12) أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقرً وحن مُقيلا # (الفرقان : 7. 2175 فقال أبوجهث: 
دده يا مالع. فما فرغ من الآية 0 مات أبو جهث»9© . 

د «وجارية تتعلّق بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت): 

» عن يعلى بن حكيم قال: قال سعيد بن جبير: ما رأيت أرعى لحرمة 
هذا البيت» ولا أحرص عليه من أهل البصرة» لقد رأيت جارية ذات ليلة» 
تعلّقت بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت"”" . 


ده موت الشافعي: «ناصر السنة» قمر حلقات العلم وشمسها»: 
ه قال أحمد بن حنبل: قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء . 


.)5557/4( «السير»‎ )١( 

() «الجامع لشعب الإيمان»» ولاصفة الصفوة» (9/ ”077 . 
(") «السير؛ (54/ 02775» وقال الذهبى: إسنادها صحيح . 
(4) «توالى التأسيس» ص(١١١).‏ 


32 أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


وقال: ما من أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعى فى عنقه منّة29 . 


وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «قال أستاذ الأستاذين» فيقال له: من 
هو؟ فيقول: الشافعي. أليس هو أستاذ أحمد بن حنبل؟)”2" . 

وقال أبو زرعة: «ما أعلم أحدا أعظم منة على أهل الإسلام من 
الشافعي»””" . ٠‏ 

قال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي 
الشافعي»”" . 

© قال الربيع: جاء رسول الخليفة0» إلى الشافعي بحصر يدعوه ليوليه 
القضاءء فقال الشافعي : اللّهم إن كان خيراً لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
فأمضههء وإلا فاقبضني إليك» قال: فتوفي بعد هذه الدعوة بشلاثة أيام 
والرسول على بابه؟ . 

© عن ابن خزيمة وغيره» حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في 
مرضه الذي مات فيهء فقلت: يا أبا عبد الهم كت ام فرقم رأسه؛ 
وقال: أصبحت من الدنيا راحلاًء ولإخواني مُفارقاء ولسوء عملي ملاقياء 
وعلى اللّه وارداء ماأدري روحي تصير إلى جنة فأُهَنّيهاء أو إلى نار 
فأعزيهاء ثم بكى2 وأنشأ يقول: 


ولما قسى قلبي وضاقّت مذاهبىي2 (2- جعلت رجائى دُون عَفْوَكَ سلما 
عاط بي دي للا تنه تعفرك رني كان خقرك أفظنيا 


.)١١7(ص «توالى التأسيس»‎ )١( 

م "توالى التأسيس» ص(١5).‏ 

[ 69 اتهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 56). 
(6) «الخليفة المأمون». 

() «توالي التأسيس» لابن حجر ص(”97١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


فما زلت ذا عَفو عن الذّنب لم تَزّل تجود وتَعفُومئة وَتكَرما 
ولولاك لم يغوى بابليس عابد فكيف وفّد أغوى صفيّك آدما 
وإنى لاتى الذنب أعرف قفُدره وأعلم أن الل يعي در حي 


وفي «توالي التأسيس»: 
إليك إله الخلق أرفع رغبتي ون كنت يا ذا اللّنَ والجود مجرما 

وفي حالته هذه دخل عليه يونس بن عبد الأعلى» فقال له الشافعي: « 
أبا موسى» اقرأ على ما بعد العشرين والمائة من آل عمران» وأخف القراءة» 
ولا تشقل. 52 فلما أردت القيام» قال: لا تغفل عني» فإني 
مكروب». قال يونس: عنى الشافعى فى قراءتى ما بعد العشرين والمائة» ما 
لقي النبي يده وأصحابه. أو نحوه91؟ . ْ 

وقال حرملة: قال لي الشافعي: «اذهب إلى إدريس العابدء فقل له: 
يدعو اللّه عز وجل لي : ١‏ 

وقال ارد لما كان مع المغرب» قال له ابن عمه: ننزل حتى نصلي» 
قال: «تجلسون تنظرون خروج نفسي»» فنزلنا ثم صعدناء فقلنا: أصليت؟ 


قال: نعم » واسكمتئ - وكان الوقت شتاء - وتوفي بعد عشاء الآخرة©» . 


رقن حتوهية التندك انه اطيدة سد النقاء ء الآخرة» آخر يوم من 


سد 


© قال العزيزي: وكان متعبدا -: رأيت ليلة مات الشافعي في المنام كأنه 


.)١189(ص و«السير»» و«توالى التأسيس»‎ »)١53/7( «صفة الصفوة»‎ )١( 
(؟) «آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي ص(075.‎ 

(*) اتوالى التأسيس» ص(189). 

(4) "توالي التأسيس» ص(١9١).‏ 


يقال مات النبي ليدم في هذه الليلة» وكأني رأيقه يُعَسّل في مجلس 
عبد الرحمن الزهري» في المسجد الجامع» وكأنه يقال لي: أنه يخرج به بعد 
العصر فأصبحت» فقيل ,ل ؛ مات الشافعي» وقيل لي: يخرج به بعد 
العصرء وكنت رأيت في النوم سرير امرأة رثة السريرء قال: فأرسل الأمير أن 
لا يخرج إلا بعد العصرء فأخرج بعد العصرء قال: فشهدت جنازته» فلما 
صرت إلى الموضع الواسع» رأيت سريرا مثل سرير المرأة الرثة السرير 


معه0" , 


وقال الربيع: «رأيت في المنام أن آدم عدم مات» فسألت عن ذلك» 
فقيل لي: هذا موت أعلم أهل الأرض؛ لأن الله تعالى علّم آدم الأسماء 
كلهاء فما كان إلا يسيرء فمات الشافعي”" . 

وقال أيضًا: رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام.ء فقلت: يا آنا عند الله ما 
صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهبء ونشر علي اللؤلؤ 
الرطب2 . 1 | 1 

* أبو عبد اللّه محمد بن يوسف الأصبهاني: روسن العناة يكو له 
ما تمنى): 

©» كان ابن المبارك يأتيه»ء ويحبه. وقال يحيى القطان: ما رأيت خيرا 
منه. كان رحمه الله - لا يضع جنبه© . 

ه #خرج ‏ رحمه اللَّه ‏ في جنازة بالمصيصة فنظر إلى قبر أبي إسحاق 


.)١155(ص «توالي التأسيس»‎ )١( 
.)١6/١( «المجموع» للنووي‎ )9( 
.)١50//17( «صفة الصفوة»‎ )”*( 
.)١7/9( «السير»‎ )5( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


الفزاري ومخلد بن الحسين وبينهما موضع قبر» فقال: لو أن رجلاً مات فدفن 

فما أتت عليه عشرة أيام؛ أو نحوها حتى دفن في الموضع الذي أشار 
إليه)20 , 

بد أحد الصا حين المشتاقين إلى رب العالمين: 

« «قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على بعض المتعبدين» وهو 
مريض» فقلت: كيف تجدك؟ فقال: بحال شريفة أسير كريم حبيس جوارحه 
مع أعوان صدق» واللَّه لو لم يكن بي مما ترون عوّضنًا إلا ما أودع قلبي من 
محبته لكنت خليقًا أن أدوم على الرضا عنه» وما الدئيا وما غاية البلاء فيها؟ 
هل هو إلا ما ترون من هذه العلّة ويوشك إن اشتد بي الأمر أن ترحلني إلى 
سررء ولنعمت العلة علة رحلت بمحب إلى محبوب قد أحزنه طول التخلف 
ه00 3 

صدق الوفاء والصبر وخالص الحب عند فراق الدنيا: 

فيض الأشالك ين يوان ا رحه الل ادل نان ناب يتعودة 
فوجده خيالاً على فراشه كالشن البالي» أله عن حاله فلم يستطع الجواب 
بلسانه. وأشار بطرفه فبيئما نخن كذلكء وإذا نحن بصوت المؤذن فسمعناه 
يقول: مثل ما يقول المؤذن ويشير بأصبعه عند الشهادتين» ثم أ والده 
يُوَضِأهء ثم أمره أن يوجهه إلى القبلة ليصلي راقدا بالإيماءء ثم قال: يا 
مالك . راحة مع بقاء الإيمان» يا مالك نعمه لا تَعَدَ وبلاؤه لحن قال 
مالك: فعجبت من يقينه وصبره وصدق وقائه وخالص محبته» ثم لم يلبث 


(١1)«صفة‏ الصفوة» 000 
(؟) «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى ص(57). 


الجزء الأول 


إلا منوا حي سا رسيه اللّه 9© , 

ب موت حطيط الزيات: 

جيء بحطيط الزيّات إلى الحجاج» فلما دخل عليه» قال: أنت 
حطيط؟ قال: نعم. سل عما بدا لك» فإني عامدت الله عند المقام على 
ثلاث خصال: إن سئلت لأصدقن» وإن ابتليت لأصبرن؛ وإن عوفيت 
لأشكرن. قال: فما تقول في؟ قال: أقول: إنك من أعداء اللّه في الأرض» 
تنتهك المحارم وتقتل بالظئة. قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؟ قال: أقول: إنه أعظم جرمًا منك. وأنت خطيئة من خطاياه. 

قال: فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب. قال: فانتهى به العذاب حتى 
انتحلوا لحمه. فما سمعوه يقول شيئّاء ثم مات رحمه اللَّه -. 


95 الإمام البويطي: «الأموتن في حديدي)»: 

سيد الفقهاء؛ تلميذ الشافعي أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري. 

اسعى به أصحاب ابن أبي دؤاد» حت كتب فيه ابن أبي دؤاد إلى والي 
مصرء فامتحنه - أي في محنة خلق القرآن ‏ فلم يُجبء وكان الوالي حسن 
الرأي فيه فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي به مائة ألفء ولا 
يدرون المعنى!! فأمر به أن يحمل إلى بغداد. 

قال الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه غل» وفي رجليه قيد. 
وبينه وبين الغل ساسلة .فيها لبنة - طوبة . وزنها أربعون رطلاً وهو يقول: 
«إنما خلق الله النداتى ب «كن»», فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقًا خلق 
بمخلوق؛ ولثن دخملت عليه لأصدقتّه ‏ يعني الوائق - ولأموتن في حديدي 
هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم»" . 


فرق «العاقبة؛ ص(57) . 


وتوفي - رحمه 0 قيده 0 بالعراق» في سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين من الهجرة. 

95 الإمام نعيم بن حماد: «أوصى أن يدفن في قيوده»: 

كان رحمه الله شديدًا في الرد على الجهمية؛ حمل إلى العراق في 
بان تلك الغيمة مع البويطي مقيّدين. 1 

قال ابن يونس: حمل على القول بتلك الفرية» فامتنع أن يجيبء 
فسجن.» ومات في سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين» وجر بأقياده » فألقي في 
حفرة» ولم د يكفنء ولم يصل عليه. .. وأوصى نعيم أن يدفن في قيوده؛ 


وقال: «إنى مخاصم)"" . 


بد الإمام الشهيد أحدمد بن نصر الخزاعي'" : «وكرامة له عند موته 
نطق رأ.ه بالشهادة»: 

ه كان رحمه الله أمَارَا با معروف» قوالة بالحق» من أكابر العلماء 
العاملين» ومن أهل العلم والديانة . 

حمل من بغداد إلى سامراء مقيداء وجلس له الوائق ق» فقال له: ما تقول 

فى القرآن؟ قال: كلام اللّنه. قال: أفممخلوق هو؟ قال: كلام اللَّه. قال: 
دوق ررك رلا قال: كذا جاءت الرواية. قال: وبحك! يرى كما 
يُرى المحدود المتجسّمء ويحويه مكان» وطفي ا ناطتر ؟! آنا كرت مر هده 
صفته. ما 7 تقولون فيه؟ فقال: قاضي الجانب الغربي: هو حلال الدم: ووافقه 
فقهاء. قال الوائق: ما أراه إلا مؤديًا لكفره» قائم 2 يعتقده. ودعا 


.)058/1١7( «السير»‎ )١( 
.)5١١ /١٠١( (؟) «السير»‎ 
.)7١4/1١١( ل«سير أعلام النبلاء» (517//11)» و«البداية والنهاية»‎ )"( 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


بالسيف. وقام» وقال: اا كويزي تمر فضرب عنقه. 
بعد أن مدوا له رأسه بحبل» وهو مقيد. 

لخدن ب سياد لحريو معت جع الضائخ يفول رأيت أحمد 
ابن نصر - حين قتّل .قال رأسه: لا إله إلا اللّهِ . واللّه أعلم . 

وعلق في 'اذن أحمد بن تمن وزفة قهاة هذا ران امد بن تصن دعاه 
الإمام إلى القول بخلق القرآن. ونفي التفعه ةقان :لز المعاسلة» فداه الله 
إلى ناره. وبقي رأسه منصويًا ببغداد. والبذن مضلويا بسائراءة :رفي وخليه 
زوج فيود. 

أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد: 

رحم اللّه إمام أهل السنة الذي يعرف للأماجد خحقهم إذ يقول: «وهل 
يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف». 

© قال أبو بكر الزجاج: قلت لمعروف الكرخي في علته: أوص . فقال: 
إذا مت فتصدقوا بقميصي هذاء فإني أحب أن أخرج من الدنيا عرفائك كما 
دلت إليها عريانً”© . 


* عبد اله بن مرزوق الزاهد: 
ه عن سلامة بن عبد اللّه بن مرزوق. قال: الال ل ةر 


مرضه : :يا سلامة إن لي إليك حاجة . لت : ماهي؟ قال: ا تم 
على تلك المزيلة» لعلي أده برت عليهاء فيرى مكاني فيرحمني”") 


»)08/١( «حلية الألياء» (8/ )2 و«طبقات الأولياء» (586)», و«الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)١6ا/‎  ١65(ص «وفيات الأعيان» (27775/5» و«الثبات عند الممات»‎ 
.)119//5( (؟) «الثبات عند الممات» ص(191١2), و١«صفة الصفوة»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 2 


آدم بن أبي إياس العسقلاني: «بحبي لك إلا رفقت بي في هذا 
المصرع»: 

© آدم بن أبي إياس من عبهاد الله الصالخحين» كان شديد التمسك 
بالسئّة. روى عنه الأئمة الأعلام مثل البخاري» وأبو حاتم الرازي 
وأبو زرعة. 

« قال أبو علي المقدسي: لما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم القرآن» 
وهو مُسَجَّىء ثم قال: بحبي. لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. كنت 
أؤملك لهذا اليوم. كنت أرجوك. ثم قال: (لا إله إلا اللّهاء ثم قضى”" . 


* شيخ لمشرق شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي: 

قال أبو عبد الله محمد بن انقاضم.خادم.ابن أسلم : 

«دخلت عليه قبل موته بأزبعة أيام» فقال: تعالى أبشّرك بما صنع اللّه 
بأخيك من الخير. قد نزل بي الموت» وقد من اللّهِ تعالى علي أنه ليس عندي 
درهم يحاسبني عليه . 

أغلق الباب ولا تأذن لأحد علي حتى أموت» واعلم أني أخرج من 
الدنيا وليس أدع غير كسائي » 5 وإنائي الذي أتوضأ فيه» وكتبي هذه» 
وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهمّاء فقال: هذه لابني» أهداء له قريب 
له ولا أعلم شيئا أحل لي منهء لأن النبي مَييدم قال : «أنت ومالك لأبيك»”" 
فكفنوني فيهاء فإذا أصبتم لي بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا 
بخمسة عشر» وابسطوا على جنازتي لبدي» وغطوا عليها بكسائي» وتصدقوا 


.)١59(ص و«الثبات عند الممات»‎ »)7١8/5( "تاريخ بغداد» (1/ 79)», و«صفة الصفوة»‎ )١( 


(5؟) صحصيح: أخرجه أحمد» وابن ماجه» وفى «الزوائد» : إسناده صحيح » ورجاله ثقات. على 
شرط البخاري. 


3 أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


بإنائي» أعطوه مسكيئًا يتوضاً فيه. ثم مات في اليوم الرابع»" . 

» عن محمد بن العباس السلطي : سف اذ اسلم رقيفة 
إن الطب لطُبيب بطبّهودوائه ظ لا يستطيع دفَاعَ مَُقَدُورأتَى 
ما للطَّبي الطبيتب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مَضى 
هنك المداوي والْمداوَى والذي جلب الدواء وباعه وَمَن اشتّرى 

مات محمد بن أسلم سنة اثنتين وأربعين ومئتين بنيسابور. 

«عن الحاكم قال: سمعت أبا النضر الفقيهء سمعت إبراهيم بن 
إسماعيل العنبري يقول: كنت بمصرء دأنا أكتب بالليل كيب ابن وهب»ء 
ذلك مين بقين من متخو قله لطن وريم فر يا 
اواع هات لعي السالم) مخيدنين الح «تعهيث من :للك +( كله على 
ظهر كتابي» فإذا به قد مات في تلك الساعة”" . 


ه قال ابنه صالح: لما كان أول ربيع الآول من سنة إحدى وأربعين 
ومئتين » ب أبي ليلة الأربعاء وبات وهو محمومء يتنفس تنفسًا شديداء 
وكنت قد عرفت علته: وكنت أُمرّضه إذا اعتل» فقلت له: يا أبة» على ما 
أفطرت البارحة؟ قال : على قاد انان : م أراد القيام» فعنالة عد ببذي: 
تاتدلاتة برف لما راو لو اذو ضعف» وتوكا على. وكان يختلف إليه 
غير متطبب كلهم مسلمون. قوصف له متطبب قرعة تُشوى» ويسقى ماءها. 
وهذا كان يوم الثلاثاءء فمات يوم الجمعة ‏ فقال: يا صالحء قلت: لبيك. 


قال: لا تشوى في منزلك.» ولا في منزل أخسيك. وصار الفتح بن سهل إلى 


.)1517 - ١57ص( «حلية الأولياء؛ (9/ ١؛ ولالئبات عند الممات»‎ )١( 
..)5019 2196 /17( «السير» انظر ترجمة محمد بن أسلم الطوسى‎ )1( 


الباب ليعوده فحجيته» وأتى ابن علي بن الجعد فحبستهء وكثر الناس. فقال: 
فما ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله فجعلوا يدخلون 
عليه أفواجاء حتى تمتلئَ الدارء فيسألونه» ويدعون له» ويخرجون» ويدخل 
فوجء وكثر الناس» وامتلاً الشارع» وأغلقنا باب الزقاق. 

وجاء جار لنا قد خحضبء فقال أبي: إني لأرى الرجل يحيي شيئًا من 
السنّة فأفرح به. فقال لي: وجه فاشتر تمراء وكمّر عني كفارة يمين. قال: 
فبقي في خريقته نحو ثلاثة دراهم. فأخبرته» فقال: الحمد للَّه. وقال: اقرأ 
علي الوصية» فقرأتهاء فأقرها. 

وكنت أنام إلى جننبه» فإذا أراد حاجة» حركني تأنا لع رصمل در 
لسانه» ولم ين إلا في الليلة التي توفي فيها. ولم يزل يصلي قائمّاء أمسكه 
فيركع ويسجدء وأرفعه في ركوعه. 

قال: واجتمعت عليه أوجاع الحصرء وغيرٌ ذلك» ولم يزل عقله ثابناء 
فلما كان يوم الجمعة. لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأول لساعتين من النهار 
رق ْ 

فاك لقاع مون : الكنند تيف اباو وكا يها ادن للشاي فتخلون 
عليه أفواجّاء يسلمون ويرد بيده» وتسامع الناس وكثروا. 

وسمع السلطان بكثرة الناس» فوكّل السلطان ببابه ويباب الزقاق الرابطة 
وأصحاب الأخبارء ثم أغلق باب الزقاق» فكان الناس في الشوارع 
والمساجد. حتى تعطل بعض الباعة. وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه» 
ربما دخل من بعض الدور وطرز'" الحاكة» يت تسلق» وجاء أصحاب 
الأععاز كعدوا على الاأبواف وحاءء تسالب إدق اهن فتعان * :إن الاأطير. 


)١(‏ الموضع الذي تصنع فيه الثياب. 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


يقرئك السلام» وهو يشتهي أن يراك. فقال: هذا مما أكرهء وأمير المؤمنين قد 
أعفاني مما أكره . ٠‏ 

قال: وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسكرء والبرّد تختلف كل 
يوم. وجاء بنو هاشم فدخلوا عسليه» وجعلوا يبكون عليه. وجاء قوم من 
القضاة وغيرهم» فلم يؤذن لهم. ودخل عليه شيخ» فقال: اذكر وقوفك بين 
يدي اللّ فشيق أ عي الله وسالت و 

فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين. قال: ادعوا لي الصبيان» بسلسان 
ثقيل. قال: فجعلوا ينضءون إليهء وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهمء وعينه 
لامع 6 واد عاك نه اليه در انك يوله دما عيطت كله لابين :فال 
هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه. 

واشتدت علته يوم الخميس وما فيان خثّل الأصابع» فلما كان 
ليلة الجمعة» ثقلء. وقبض صدر النهار»ء فصاح الناس» وعلت الأصوات 
بالبكاء» حتى كأن الدنيا قد ارتجّتء وامتلأت السكك والشوارع. 

ه وعن حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله وهو 
في الحبس ثلاث شعرات, فقال: هذه من شسعر النبي يدم ٠‏ فأوصى 
أبو عبد اللَّنْهُ عند موته أن مدل تلن كا عون ع وشعرة على لسانه . 
ففعل ذلك به عند موته9© ,000 اا 

« قال صالح: دخل على أبي مجاهد بن موسىء فقال: يا أبا عبد اللَّه 
قد جاءتك البشرى» هذا الخلق يشهدون لكء ما ثُبالي لو ورذت على الله 
الساعة» وجعل قبل يده ويبكي» ويقول: أوصني يا أبا عبد الله فأشار إلى 
لان 


(1) «السير» (11/ عم لمم 


ودخل سوار القاضي» فجعل يبشره ويخبره بالرخص . 

رحم الله إمام أهل السسئة والجماعة. 

« عن عبد الله بن عمرو عن النبي مِيييدم قال: «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقِاه اللّهِ فئثة القبر»9؟ .. 


ه عن أخي أبي عقيل القزويني قال: رأيت شابًّا توفي بقزوين في النوم» 
فقلت: مافعل بك ربك؟ قال: غفر لي» قلت: غفر لك؟ قال: نعم. 
وتعجبء ولفلانء ولفلان. قلت: ما لي أراك مستعجلاً؟ ‏ ورأيته 
مستعجلاً ‏ قال: لأن أمل السماوات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا قد 
اشتغلوا بعقد الألوية ‏ لا ستقبال أحمد بن حنبل وأنا أريد استقباله ‏ وكان 
توفي أحمد في تلك الأيام”" . 

ه قال الخلآل: حدثني أحمد بن محمد بن محمود» قال: كنت في 
البحر مقبلاً من ناحية السند في الليل» فإذا هاتف يقول: مات العبد الصالحء 
فقلت لبعض من معنا: مَن هذا؟ قال: هذا من صالحي الجن. ومات أحمد 
تلك الليلة9” : 

© وقال شيخ الإسلام الأنصاري: 21117 أهل الباخرز»: وهي من 
نواحي نيسابورء يقول: رأيت كأن القيامة قد قامت. وإذا برجل على فرس به 
من الك ما اللي هليم وماد بحادي» اله لذ عدف البوم اندو «فقليت: 
من هذا؟ قالوا :اندي حير 0خ 

قال الذهبي : «وقد جمع ابن الجوزي فأوعى من المنامات فسن نحو من 
)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» والحديث قوي واهدوفن الس وتعائن بغي الله 
(؟) مقدمة «الجرح والتعديل» .)"١١/1١(‏ 


.)7”07/١١( «السير»‎ )9( 
.)7597/١1١( «السير»‎ )5( 


3 أحوال الطيبين الصالحيد عند اوت 


ثلاثين ورقة. وأفرد ابن البناء جزءًا في ذلك. وليس أبو عنيك الله من يحتاج 
لوت الى منامات » ولحنها ارين عمق :الله تي !| القت ولا سيما إذا 
تواترت") 

* ولي الل محمد بن نوح: ا ل 

© قال الوبعية الله ما رأيت أحدا على حداثة نون وقدر علمه أقوم 
بأمر اللَّه من محمد بن نوح» إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي 
ذات 0 : يا أبا عي اللماة الله الله إنك لست مثلي . أنت رجل ققد 
بك. قد مد الخلق أعناقهم إليك» لما يكون منكء فاتق اللَّه واثبت لأمر 
الله أو نحو هذا. فمات وصليت عليه» ودفنته بعانة © . 

يد الإمام الحافظ زكريا بن عدي: 

« لما احتضر الإمام الحافظ زكريا بن عدي» قال: .اللّهم إني إليك مشتاق. 

كر عون ا جد يعي دري ]0 لحت الوكة وف رد فيا 
ا لما 


د الحسين بن حبان: 

ه عن يحبى الأحؤل» قال: تلقيّنا يحبى بن معين مقدمه من مكة» فسألناه 
عن الحسين بن حبان» فقال: أحدثكم أنه لما كان بآخر رَمّق قال لي: يا 
آنا زكريا” اترى :ها مكتوب على الخيمة؟ قلت : مار شيئًا . "قال : .بل أرق 
مكتويا: يحيى بن معين يقضيء أو يفصل بين الظلمين. قال: ثم خرجت 


0 1 


.)7ه79/١١( «السير»‎ )١( 
.)؟517/1١( «السير»‎ )9( 
.)1552 - 557 /١١( «السير» انظر: الترجمة‎ )9( 
.2.)85/1١1( «السير»‎ )5( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ | 


#* التضر بن عبد الله بن حازم: #والله ما أخرج من سلطان ربي إلى 
غيره»: 
»عن المفضل بن غسانء عن أبيه قال : احتير النضر بن عبد الله بن 
0 فقيل له: أبشر . ؤقال: واللّه ما أبالي؛ مق أم ذهبيءاني إلى الأبلّق 
واللّه ما أخرج من سلطان ربي إلى غيره. لي م 
خالا :إلا كآن أما تقل إليه خير, لى .عانقا طني 
5 وى 1 
أعرابي وحسن ظنه بربه عند موته: 
© وعنن إدريس بن عتبد اللّه المروزي قال: مرض - فقيل له: ! 
تموت. قال: إلى أين يذهب بي؟ قال: إلى اللّهد. قال: ذما كراهتي أن أذهب 
إلى :هن هارع نادير لين 19 
َه اسن اتا 
© ومن في الناس كأبي زرعة الإمام الرباني عبيد الله بن عبد الكريم. 
قال عنه الإمام الحمدن: اعتتضت باكر عن ترافبيء وما جاوز سر 
أحفظ من أبي زرعة. 
لا ا و 
:قال أبو تسر الد ستري ٠:‏ حضرنا أبا زرعة. - يعني السرازي بماشهران7) 
وكان ف الوق وعنده أبو حاتم» ومتحمد بن م والمنذر بن شاذان» 
وجماعة من العلماء» فذكروا -حديثث التلقين وقوله م : «القنوا موتاكم لا 


. )"8- «حسن الظن بالل ص(54)»؛ وه«كتاب المحتضرين» ص(/70‎ )١( 
.)5 (؟) «كتاب المحتضرين» ص(7”8)» و«حسن الظن» ص(5‎ 
إحدى قرى ارق‎ )9( 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


إله إلة ننه قال فامعدو امن ابى تزوقة وماهوه أن" لقتو تقالو تعالوا 
نذكر الحديث,. فقال: بيه بن ياك حدثنا الضحاك بن ميخلد» عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن صالح». وجعل يقولء ولم يجاوزء وقال 
أبو حاتم: حدثنا بندارء حدثنا أبو عاصم». عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
صالح ولم يجاوزء والباقون سكتواء فقال أبو زرعة ‏ وهو في العوق: حدثنا 
بندارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عن صالح بن أبي 
عريب» عن كثير بن مرة الحضرميء عن معاذ بن جبل» قال: قال 
رسول الله م : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وتوفي 
رحمه الله ©© ّ 

» قال حفص بن عبد اللّه - باردبيل ‏ اشتهييت أن أرحل إلى أبي زرعة 
الرازي» فلم يقدر لي» فدخلت الري بعد موته» فرأيته في النوم يصلي في 
سماء الدنيا بالملائتكةء فقلت: عبيد اللّه بن عبد الكريم؟ قال: نعم! قلت: بم 
نلت هذا؟ قال: كتبت بيد ألف ألف حديثء آقول فيها عن النبي ميم : 
وقد قال النبي ميم : «من صلىّ على صلاة صلئ الله عليه عشر)»”» ٠‏ 

©» وعن محمد بن مسلم بن وارة قال: رأيت أبا زرعة في المنام» فقلت 
له: ما حالك يا أبا زرعة؟ قال: أحمد اللّه على الأنحوال كلهاء إنى أحضرت 
فوقفت بين يدي الله تعالى» فقال لني: يا عبيد اللّد بم تذرعت في القول في 
عبادي؟ قلت: يا رب إنهم خاذلوا دينك» فقال: صدقت» ثم أتى بأبي طاهر 
الحلقاني فاستعديت عليه إلى ربي تعالى: فضرب اللحد مائة» ثم أمر به إلى 
الحبس» ثم قال: الحقوا عبيد الله بأصحابه» بأبي عبد اللّهء وأبي عبد الله 
أن عي الله ميتقيات القر را ومالافه بن اشرو اماد دو سي 40 
)١(‏ «تاريخ بغداد» /١(‏ 207726 و«الثبات عند الممات» ص(55١).‏ 


(5) «تاريخ بغداد» .)73725/1١(‏ 
(9) «تاريخ بغداد» .)7725/0١(‏ 
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أبو حاتم الرازي : "وما ظهر له من سيد عمله عند وفاته»: 


© قال ابن أبي حاتم الرازي: حضرت أبي - رحمه الله - وكان في النزع 
وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي يم : له 
صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم أقنع منهء فقلت: فهمت عني: له صحبة؟ 
قال: هو تابعي. 

قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار فكان في عمره 
يقتبس منه ذلك» فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته2" . 

يد أستاذ الأستاذين الإمام البخاري: 

© قال قتيبة بن سعيد: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان 


أ 


© قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: 
جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك - قرية - على فرسخين من سمرقنئد وكان 
له بها أقرباء فنزل عندهمء فسمعته ليل يدعوء وقد فرغ من صلاة الليل: 
اللّهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما : لو لشو 
عو عاض وقوه بت ك1 

ه وقال محمد بن أبي حاتم: ينعت أن منصور غالب بن جبريل» وهو 
الذي نزل عليه أبو عبد اللّه يقول: إنه أقام عندنا أيامّاء فمرض واشتد به 
المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمدء فلما وافى ته 
للركوب» فلبس خفيهء وتعمم» فلما مشى قدر عشرين خطوةٌ أو نحوهاء 
وأناء ا د ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبهاء فقال 
- رحمه اللّه -: أرسلوني» فقد ضعفت» فدعا بدعوات؛ ثم اضطجع 


.)737/8 0 ”51//١( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )١( 


589 أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


فضت د رحمة الله د فسال مه الغرق شيع لا يوضف:: .قا شكدن امنه 
العَرقّ إلى أن أدرجناه في ثيابه. وكان فيما قال لناء وأوصى إلينا أن كفنوني 
في ثلاثة ئة أثواب بسيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك» فلما دفناه 
فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك» فدام ذلك أيام ثم علت 


سواري بسيض في السماء مستطيلةٌ بحذاء قبره» فجعل الناس يختلفون 
ويتعجبون» وأما التتراب تنوم كاير ود عن القبر» حتى ظهر القبر ولم 
نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس وغُلبنا على أنفسناء فنصبنا على القبر 
خشبًا مشبكًا لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر فكانوا يرفعون ما 
حول القبر من التراب» ولم يكونوا يخلّصون إلى القبر. . وأما ريح الطيب 
فإنه تداوم آناما' كثيزة عدت مدت أهل البلدة وتعجبوا من ذلك» وظهر عند 
/ 7 ء 

مخالفيه أمره بعد وفاته»ء وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة 
والندامة مما كانوا شرعوا فيه من مذموم المذهب. 

ه وقال محمد بن محمد بن مكي الجُرجاني: سمعت عبد الواحد بن 
آدم الطواويسي يقول: 6 النبي 0 في التومء ومعه متياعنة من 
أصحابه » وهو واقف في موضعء ليت 0 فرد علي السلام فقلت: ما 
وقوفلكا باترسيول الله فتال اعظر موحد ون : التسافيل اليخاوي فلم كات 
بعد أيام بلغني موته» فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي مي 0 
فيها . و و و 

#اوكال سخدعة ين عي حاتم: سمعت أبا ذر يقول: رأيت معدن 
حاتم الخلقاني في المنام» وكان من أصحاب محمد بن حفص» فسألته - وأنا 
أعرف أنه ميت د عن شييتي ا ويحمة لهات هلرايته؟ قال : نعم رأيته وهو 
ذاكَء يشير إلى ناحية سطح من سطوح المنزل. كم اسالثهعن ابى نيه الله 
محمد بن إسماعيل» فقال: رأف وأشار إلى السماء إشارةً كاد أن يسقط 
هاه ا و 

)١(‏ «السير». 


© قال إسحاق بن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبد اللّهِ بن عبد الرحمن» فنكس رأسه. 
3 واسترجع . وشعل ديل دموعة اغان خيدية كم أنشا يقول : 

تبق تفجع بالأحبّة كُلَّهِمْ وفُمَاء نفس ك لا أبالَك أفجَ0) 

ا «باب كنت أقرعه منذ خمس 
وتسعين سنة»: 

© عن محمد بن حامد قال: 

كنت جالنا عفد امد ين صزويه: وهو في النزعء سك اشن ميالة 
فدمعت عيناه. وقال: يا بني! باب كنت أدقه منذ خمس وتسعين سنةء. هو ذا 
يفتح لي الساعة. ولا أدري انفتح لي بالسعادة أم بالشقاوة» وأنّى لي 
بالجواب . 

وكان قد ركبه من الدين سبعمائة دينار» وحضر غرماؤه» فنظر إليهم» 
وقال: للم إنك جعلت الرهون وثيقة» فأد عني . قال: فدق داق الباب. 
وقال: أهذه دار أحمد بن خضرويه؟ فقالوا: نعم! قال: فأين غرماؤه؟ قال: 
فخرجواء فقضى عنه؛ ثم خرجت روحه" . 


* محمد بن عبد اللّه بن جعفر الزهري: يموت في الصلاة»: 

© كان هذا العبد الصالح جار لأحمد بن حنبل «وكان قائمًا يصلي فخر 
ميعًا) 229 ب رحعحمة 5 
ال 
(0) انظر: ترجمة الدارمي «السير؛ 75١5 /١(‏ 777). 
(9) «حلية الأولياء» /٠١١(‏ 57).» و«الثبات عند الممات» ص(١7١)»‏ و«السير» .)588/١1١(‏ 
22 «المقصد الأرشد» (؟/ .)57١‏ 


8 ل يي ب 


هذا 5 الزاهد 56 الأمار بالمعروف» ا عق الشكرة كان كير 
الصلاة» حسن التلاوة للقرآن» «توفى فجأة في الصلاة في: رمضان»"') 

وجعفر بن الحسن المقرئ يموت وهو ساجد: 

« جعفر بن الحسن الدرزيجانى الأمار بالمعروف» ذو المقامات المشهورة 
في ذلكء والمهيب بنور الإيمان واليقين لدى الملوك والمتصرفين صحب القاضي 
أبا يعلى وتفقّه عليه «توفى فى الصلاة ساجدً)”" . 

“* ذو النون المصري شيخ المحبين الزهاد الورعين العباد: «أموت وما 
ماتت إليك صبابتى»: 

ه لله ما الوك بحاله وكلامةء'للّه ما اخلن إثبازتة» وللّه ده عند موقه : 

« قال فتح بن شخرف: دخلت على ذي النون عند موته» فقلت: كيف 
تجدك؟ فقال: 


أموت وماماتت تك إلبك مجابكي ولا رويت من صدق حبّك أُوطَاري 
ضاي الدن كل المبى أننت لى مني وأنت الغنى كل الغى عند إقتاري 
وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتي ومُوضع آمالي ومكدون إضماري 
تحمّلَ قلبي فيك مالاأبشّه وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري”" 
وسين ضلوعي منك مالا أبشه ولع أبد باديه لأهل ولا جار 


(١)«المقصد‏ الأرشد؛» 2)77١/7(‏ واشذرات الذهب» (7/79 07791١‏ . 
(؟) «المقصد الأرشد» »)7891//١(‏ و«شذرات الذهب» (5/ .)١9‏ 
(9) في «صفة الصفوة» : 1 
تضمن قلبي منك ما لاك قد بدا وإن طال سري فيك أو طال إظهاري 


للدوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


سَرائرُ لا تخفي عليك خَفيّها 
فَهَبْ لى تسيمًا منك أحيا بروحه 
أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
وعلمتهم علما فباتوابسوره 


فأبصارهم محجوبة, وقلوبهم 
ألست دليل المرء إن هم تحيّروا 


قال الشيخ ابن شخرف: فلما ثقل» 


وما لى سوى الإطراق والصمت حيلة 


أفضت دموعا جم مستهلة 
ولست أبالى فائتا بعد فائت 


بواللقس العدلاس ريه الله 


يت ن»: 


وإن لم أبح حتى التّدادي بأسراري 
وَجُد لي بِيُسْر مك يطرد إِعْسَاري 
من العلم في أيديهم عشر معشار 
وبان لهممنهمعالم أسرار 
لماغاب عنها منه حاضرة الدار 
تراك بأوهام حديدات أبصار 


وعصمة من أمسى على جرف هار 


قلت له: كيف تجدك؟ فأنشأ يقول: 


ووضعي على خدي يدي عند تذكاري 
تجرّعتها حتى إذا عيل تصباري 
أطفئ بها حرا تتضمّن أسراري 
إذا كنت في الدارين يا واحدي جاري7" 


: «لقد أعطانى ما يتنافس فيه 


* إبراهيم بن هانئ النيسابوري عند موته يقول: «المشل هذا فليعمل 


العاملون»: 


قال الخطيب: «كان أحد الأبدال)”" . 


)١(‏ «حلية الأولياء» (5/9”)ء و«صفة الصفوة» (5/ 770)» و«الثبات عند الممات» 


ص(55١‏ - .)١1560‏ 
(؟) «الثبات عند الممات»؛ ص(57١).‏ 


() «تاريخ بغداد» (5/5 .)٠١‏ 


77 أحوال الطيبين الصالحيد عند اوت 


© وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «إن يكن أحد ممُن يعرف من الأبدال 
فإبراهيم بن هانئ». - 

وقال: إن كان ببغداد رجل من الأبدال فأبو إسحاق الني..ابوري0© 

قال إسحاق بن. إبراهيم بن هانئ: كان أحمد بن نحنبل مختفيًا ها هنا 
عندنا في الدارء فقال لي أحمد بن حنبل: لست أطيق ما يطيق أبوك - 
من العبادة . 

هذا الإمام العلم مات وهو صائم . 

© قال أبو بكر النيسابوري: «حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته فجعل 
يقول لإبنه إسحاق: يا إسحاق ارفع الستر. قال: با أبت: الستر مرفوع . 

قال: أنا عطشان فجاءه بماءء قال: هل غابت الشمس؟ قال: لاء قال: 
فردّهء ثم قال: « لمثل هذا فلْيَعْمَل العَامنُوتَ 4. ثم خرجت روحه». 

وفى «صفة الصفوة ): «فدعا ابنه إسحاق قال: هل غربت الشمس؟ قال: 
لاء ثم قال: يا أبت رخص لك في الإفطارة في الرضوندي ادر وان 
متطوع!ء قال: أمهل. ثم قال: لمثل هذا فَلَيعمَلٍ العاملون 4 ثم خرجت 


روحه)0) 1 


* الحنيد بن مجملد شيخ وقته ونسيج ومحده: 

© قال أبو بكر العطار: عضرت الحنيد عند الموت فى جماعة لأصحابناء 
فكان قاعدا يصلي ء ويثنى رجليه كلما أراد أن يسجد. فلم يزل كذلك حتى 
خرجت الروح من رجله. فثقل عليه حركتهاء فمد رجليه» وقد تورمتا» فرآه 
بعض أصدقائه, فقال: ما هذا يا أبا القاسمء قال: هذه نعمء الله أكبر» 
)١(‏ «تاريخ بغداد» .)5١86/5(‏ 
(؟) «تاريخ بغداد» .)5١7/5(‏ و«صفة الصفوة» (5-01/75). 


سعب الغيزات العوث والقبر والسكرات 


قال: يا أبا محمدء هذا وقت يؤخذ منهء اللّه أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى 
ماقدى رحية اللقيةا : 

ه وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضرء فختم القرآن ثم 
ابتدأ سورة البقرة» فتلا سبعين آية ومات. 

« قال الخلدي: رأيته في النوم» فقلت: ما فعل اللَّهُ بك؟ فقال: طاحت 
تلك الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم». ونفدت تلك 
الرسومء وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار”؟ . 


“د عمرو بن عثمان المكي: 

© قال عثمان بن سهل: دخلت على عمرو بن عثمان المكى في علأته 
التي تُوفي فيهاء فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد سري واققًا مثل الماء لا 
يختار الثقلة ولا المقاء”" . 


بد خير النساج: ادعني أمضي لما أمرت بها: 

ابو اليد كين ين عن للها الننات يدي ديد 

© قال أبو نعيم الحافظ : سمعت علي بن هارون الحربي يحكي عن غير 
واحد نمن حضر موت خير النساج من أصحابه . ظ 

أنه غشي عليه عند صلاة المغرب» ثم أفاق ونظر إلى ناحية من البيت» 
ركان قفن د ضاقالة اللديفاننا انك صنت ماتون» وان عد كامورة. .وما أمرت 
به لا يفوتك. وما أمرت به يفوتني» فدعني أمضي لما أمرت بهء» ودعا بماء 
)١(‏ «حلية الأولياء» »)781١/٠١١(‏ و«الثبات عند الممات») ص(58١-159١).‏ 


(؟) «السير». 
(6) «صفة الصفوة» (؟/ ٠‏ 55)» و«الثبات عند المماتة ص(59١).‏ 


اا أحوال الطيبين ايصالحين عند اوت 


فتوضأ للصلاة» ثم صلىء ثم تمدد وغمّض ع عينيه وتشهد فمات» فرآه بعض 
أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسأل عن هذا ولكن 


استرحت من دنياكم”" . 

* إبراهيم الخواص: 

© الإمام العابد ومن له الباع الطويل في التوكل : 

« قال محمد بن عبد الله الرازي : 

مرض إبراهيم يم الخواص بالري في الجامعء وكان به علة القيام» فكان إذا 
قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجدء فركع ركعتين. فدخل الماء 
ليغتسل» فخرجت روحه وهو في وسط الماء9؟ , 

“د يوسف بن الحمسين الرازي: «هب لي غشي لنفسي لنصحي 
لخلقك»: 

5270 نسيج وحده في إسقاط التصنع . 

كان رحمه الله دا ينقول: أن القن اللّه تعالى بجميع المعاصي أحب 
إلى من أن ألقاه بذرة من التصنع؟ . 

« قال أبو عبد اللّه الخنقاباذي: 

حضرنا يوسف بن الحسين الرازي» وهو يجود بنفسه. فقيل له: يا 
أبا يعقوب.. قل شيئًا. ش 

فقال: اللّهم نصحت خلقك ظاهراء وغششت نفسي باطنّاء فهب لي 


2000 «تاريخ بغداد) (9517/8). و«الحلية» »)*01/١(‏ و«صفة الصفوة» د 
و«الثبات») ص(١71١).‏ 
(؟) «الثبات عند الممات» ص(7ل/ا١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


2 : نه : ل , إداماه ( ثم خرجت روحه”() . 


د علي بن بابويه الصوفي يموت وهو يطوف: 

« لما هجم أبو طاهر القرمطي في سنة سبع عشرة وثلثمائة على الحاج 
بمكة» دخل يوم التروية» فقتل الحاج في المسجد الجرامء وفي فجاج مكة» 
وفى البيت قتلاً ذريعّاء وكان الناس يطوفون» فيقتلون. 

وكان علي بن بابويه يطوفء فما قطع الطواف فضربوه بالسيوف فلما 
وقع أنشد: 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا”" 

“* أبو القاسم عبد الصمد بن عمر بن محمد الزاهد الواعظ: «يا 
سيدي لليوم خبأتك. ولهذه الساعة اقتنيتك): 

ه قال ابن الجوزي: «قال أبو الوفاء بن عقيل ونقلته من خطه. قال 
بعض أصحاب عبد الصمد: حضرته عند موته» وهو يقول: يا سيدي لليوم 
خباتك» ولهذه الساعة اقتنيتك» حقّق حسن ظني فيك . 

* إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري: «يكثر من التشهد 
والذكر»: 

ه حضر وقت موته جماعة منهم: أبو بكر بن كامل» فقيل له قبل 
خروج روحه: يا أبا جعفر! اتيك انلية فيا ميقا و الله فيكم كدي بان 
فهل من شىء توصينا به من أمر دينناء وبيئة لنا نرجو بها السلامة فى معادنا؟ 
)١(‏ «تاريخ بغداد» .)7١/١5(‏ و«الثبات عند الممات» ص(”17/7١).‏ 


(؟) «الثبات عند الممات» ص(760١)»‏ و«البداية والنهاية» .)١5١ /١1١(‏ 
(*) «صفة الصفوة» »)548١/7(‏ و«الثبات عند الممات» ص(-1/0١ .)١75-‏ 


أحوال الطيبين الصالحيد عنددالوت 


فقال: الذي أدين اللّه به وأوصيكم هو ما ثبت 9 فاعتملوا نه وعلية: 
وكلامًا هذا معناه» وأكثر من التشهد وذكر اللَّه عز وجل» ومسح يده على 
وجههء وغمض بصره بيده وبسطهاء وقد فارقت روحه الدني9© . 

“د شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: «غزل كفنه 
بنفسه): 1 

« قال ابن الجوزي: انتهى إليه مذهب أحمدء وكان متعبدً حسن 
الفيعة :لها احتمر خرن انان انهه و ارصن أن الاك لهال 
يرق قله ترب ل مود لا 

* أبو حكيم الخبري ي: إن كان هذا مونّاء فواللّه إنه موت طيّب»: 

رحم اللّه أبا حكيم عبد اللّه , بن إبراهيم الخبري . الفقيه الشافعي . 

© قال ابن الجوزي: «حدثني أبو الفضل بن ناصر عن جله أبي حكيم 
الخبري أنه كان قاعدا ينسخ» فوقع القلم من يدهء وقال: إن كان هذا موئاء 
فواللّه إنه موت طيب» فمات0© 

“د أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة: 

الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكَلوذاني: 

كان الكياهراسي إذا رآه مقبلاً» قال: جاء الفقه. 

© قال ابن الجوزي: «حدثني عمر بن هدية اند رافك نانيك عند 
أبي الخطاب ليلة موته» وهو طيب النفس بالموت فخضبته بالحتاء ومات)2© . 


.)؟07/5/١5( «السير»‎ )١( 
.)١975(ص (؟) «الثبات عند الممات»‎ 
.)١75(ص «الثبات عند الممات»‎ )"( 
«الثبات عند الممات» ص(/1/ا1).‎ )5( 


سكب الفبرات لمهت والقبر والفكر ب . 000 ظ52 مسسشساة"” 


د شيخ الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل: «دعوني أتهنى لمقابلته»: 
صاحب كتاب «الفنون» الذي قال فيه الذهبي: «لم يصنف في الدنيا أكبر 


من؛ه) . 


© قال ابن الجوزي: «لما احتضر ابن عقيل بكى أهله. فقال لهم : لي 


: ام أ مي عن ورم : أكية ‏ أقائلته)() 
خمسون سنة أوقع عنه فدعوني أتهنى لمقابلته)"'؟ . 


شيخ القراء: 


قال القطب: تبيغت ابن الفضل القطان تقول خضرت اللقان وهو 
يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة»ء فنادى بأعلى 


صَوَقه ا«لمثل هذا فَليَعمَلٍ العَاملُون 4 ! (الصافات: [1١‏ يرددها ثلانًا. ثم 


شيعه نفسه ‏ رحمه اللّه 1 

* الإمام الحافظ شيخ أهل خراسان أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المغفلو المزني: 

« قال الحاكم: سمعت ابنه بشرا يقول: آخر كلمة تكلم بها أن قب 
على لحيته ورفع ناذه لعن إلى السماءء وقال: ارحم شيبة شيخ جاءك 
بتوفيقك على الفطرة. 

© قال الحاكم: وسمعت أبا الفضل السليماني ‏ وكان صالخًا - يقول: 
رأيت أبا محمد المُزْنى فى المنام بعد وفاته بليلتين. وق نيك فى مك 


ص(78١).‏ 
(؟) «السير» .)09/5/١6(‏ 


ويقول بصوت عال: يي ا 

0 الحافظط ابن مئذه الإمام ابن الإمام ابن الإمام: 

قال عنه أبو نعيم الأصبهانى: كان جبلاً من الجبال. 

» قال الباطرقاني : وكنت مع أبي عبد اللّه في الليلة التي توفي فيهاء 
ففي آخر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا اللّه - يريد تلقينه ‏ فأشار بيده إليه 
دفعتين ثلاثة. أي: اسكت يقال لى مثلاً هذا؟!9 . 

َآ شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن احمد بن إبرأهيم: 

قال عنه حمزة السهمي: كان أبو سعيد إمام زمانه. . . تخرّج به جماعة 
مع الورع الشخين 2 والمجاهدة والنصح للوسلام والسخاء وحسن الخلق. وبالغ 
السهمي في تاريخه. 

« توفي سنة ست وتسعين وثلاث مئة فتوفي إكرامًا من الله له في 
صلاة المغرب وهو يقرا: ف ياك تعبد وإِيّاكَ نستعين 4 ففاضت نفسه- 


وكمة الك ا 

* الإمام الحافظ أبو الوليدابن الفرضيء. مصنف مصنف «تاريخ 
الأندلسيين»: 

© قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيها حافظًا عالًا في جميع فنون العلم 
في الحديث والرجال» أخذت معه عن أكثر شيوخي» وكان حسن الصحبة 
والمعاشرة © قتلته البربر» وبقى ملقّى في داره ثلاثة أيام2 . ووري متغير من 


.)1844 147 /15( «السير؛‎ )١( 

(؟) «السير». 

.)88/1١1/( «السير»‎ )9( 

(5) انظر: الترجمة في «السير» .)١180 ١إلال /١9(‏ 


سكب العبرات الموت والقبر والسكرات ا 


غير غسل ولا كفن ولا صلاة. 


عن علي بن أحمد الحافظ , أخبر ني أبو الوليد بن الفرضي قال: تعلقت 
بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادة» ثم فكرت في هول القتل 
فتندمت» وتعيك أن أرجع ؛ فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. قال الحافظ 
علي : فأخبرني من رآه بين القتلى» ودنا منه» فسمعه يقول بصوت ضعيف: 
١لا‏ يِكْلّم أحد في سبيل اللَّه واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه يَنْسَبْ دمّاء اللون لون الدم؛ والريح ربح المسك». كأنه يُعِيدٌ على نفسه 
الحديث؛ ثم قضى على إثر ذلك رحمه اللّهِ - 


وله شعر رائق فمئه: 


أسيرٌ الخَطّايا عند بابك واقف على وجل ّْابهأنت عارف 
يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يرج وسواك وَينّفَى ومالك فى فصل القضاء مُخالف 
00 ادص د 
توفي إن شتت»' 

التركي» صاحب تركتيتاة: وبلاساغون9» 2 01 لا 3 لان 
وفاراب29) 


.)180 /١9( «السير»‎ )١( 
وكاشغر: هي: مدينة وقرى ورساتيق» وهي في وسط بلاد الترك.‎ 
وخان: بلد دون كاشغر» وهى فى واد بين جبال فى وسط بلاد الترك.‎ 
وفاراب: ولاية وراء نهر سيحون» وهي أبعد من الشاش.‎ 


100" ل أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


قصدته جيوش الصين والخَطَا" » في جمع ما سمع بمثله حتى قيل: 
كانوا ثلاث مئة ألف . 

وكان مريضًا فقال: اللّهم عافني لأغزوهم» ثم توفني إن شئت فعوفي 
وجمع مساك وساق» فبيتهم» وقتل منهم مئتي ألف وأسر مئة ألفء 
وكانت ملحمةً مشهودة فى سنة ثمان وأربع مئة» ورجع بغنائم لا تحصى إلى 
بلاساغون» فتوقاه الله عقيب وصوله وكان دينا عادلاً بطلا شجاعً””» . 

حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: «سمعًا وطاعة للدخول على 
الملك»: 

ه قال أخوه حجويك: «لما كان يوم الاثنين وقت الصبح توضاً أخى 
أبو حامدء وصلىء وقال: على بالكفن» فأخذه وقبله» وتركه على عينيه » 
وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك» ثم مد رجليهء واستقبل القبلة» 
ومات قبل الإسفار” . 


ورثاه الأبيوردي بأبيات منها. 


مضى وأعظم مفقود فُجعت به مَن لا نظير له في الناس يخلفه 
وتثّل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام من جملة قصيدة 

مشهوزة: 

عجبت لصبري بعده وهو ميّت وكنت امرءا أبكي دما وهو غائب 


على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب”) 


)١(‏ الخطا: يطلق على بلاد مستاخمة للصين يسكنها جنس من الترك» وقد أسسوا دولتهم في 
القرن السادس الهجري . 

(؟) «السير» (9/8/19؟ .)7١17/4-‏ 

() «الثبات عند الممات»؛ ص(8,١‏ - .)١9/9‏ 

(4) «وفيات الأعيان» (5/ .)5١- 5٠‏ 
رواية عجز البيت قبل الأخير في الديوان هي :2 وقد كنت أبكيه دما وهو غائب 


صصص ل 55252525 ون 


بد الإمام محبي الدين أبو سعد محمد بن يحبى النيسابوري: 
© الفقيه الشافعى؛ أستاذ المتأخرين وأوحدهم علمًا وزهدًاء تفقّه على 
حجة الإسلام الغزالى وانتهت إليه رياسة الفقهاء فى نيسابور. 


قال فيه الشاعر: 
رفات الدين والإسلام يحيا بمحيي الدين مولانا ابن يحيى 
كأناللّه رب العرش يلقي عليه حين يلقي الدرس وحيا 
توفي شهيدا في شهر رمضان.ء سنة ثمان وأربعين وخمسمائةء قتلته 
ال2”"© + 


اقل ود قن نك لكر مض ياك 
ولما مات رثاه جماعة من العلماء» من جملتهم أبو الحسن علي بن 
أبى القاسم الب لبيهقر ٠»‏ قال فيه: 


ياسافكادم عالممتبحر قد طارفي أقصى الممالك صيته 
تاللّه قل لي يا ظلوم ولا تخف من كان محيي الدين كيف تميته”© 


د أبو العباس بن الرطبي: 

© قال ابن الجوزي: «حكى عنه رفيقنا ابن شبانة - كان من أصحابه - 
كان عند موته يوصي ويقول: افعلوا كذا وكذا وصية من لا يكترب بالموت 
ولا يغتم به وكأنه تنقّل من دار إلى 0 


() قوم من الترك. 
(؟) «وفيات الأعيان» لابن تخلكان (5/ 57 56). 
() «الثبات عند الممات» ص(194) . 


| أحوال المطيبين الصالحين عند اوت 


“د أبو بكر بن حبيب: 500 علامة المؤمن»: 

ابن الخباز محمد بن عبد اللّه بن حبيب العامر. 

كان يأمر بالإخلاص» وحسن القصد. 

قال عنه ابن الجوزي تلميذه: 

السمع الحديث وتفقّه» وكان 0 ويعظطء وكان نعم المؤدب . 

فلما احتضر قال له أصحابه: أوصناء فقال: أوصيكم ثلاث : بتقوى 
اهعقو جره ورور افتهه فى الخلوة؛ واحذروا مصرزعي هذاء فقد عشت 
إحدى وستين سنة» وما كأني رأيت الدنياء ثم قال لبعض إخوانه : انظر: هل 
ترى جبيني يعرق؟ فقال: نعم» فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن. يريد 
بذلك قول رسول الله يدم : «المؤمن يموت بعرق الجبين»» ثم بسط يده عند 
الموت وقال: 
هاقد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتةالأعدا'(" 

ب الحافظ عبد الوهاب الأنماطي: «إن الله لا ينهم في قضائه»: 

محدث بغداد في عصره عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد. 

« قال ابن الجوزي: «كان على قانون السلف» لم تسمع في مجلسه 
غيبة» ولا كان يطلب أجر على سماع الحديث». 

وقال عنه: «قد نصب نفسه لتسميع الحديث طول النهار»ء وكنت أقرأ 
الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائته أكثر من استفادتي بروايته من آثاره» . 

وقال ابن الجوزي أيضًا: «دخلت عليه في مرضه ‏ وقد ضنى جسمه - 
وهو ساكن صابر» فقال لي: إن الله لا ينهم في قضائه»”' : 


.)١180  ١ا/9(ص «الثبات عند الممات؛‎ )١( 
.)18٠١(ص «الثبات عند الممات»)‎ )9( 


سكب العبرات للموت والغير والسوهرات 


الإمام الأوحدء العلامة المفتي» الحافظ, الخطيب البغدادي: 


رصي د عه اللامبانا تمدقا جميع ايه 

0 كال أبو البركات إافل.: بن أبي سعد الصوفي: كان الشيخ أبو بكر بن 
زهراء الصوفي برباطناء قن أعد لنفسه را إلى حاب فسن حر الخافي» وكان 
يَمضي إليه كل أسبوع مره وينام فيه؛ ونكلو فيه القزاف كلد فتلما نات ألو 
بكر الخطيب» كان قد أوصى أن يُدفن إلى جنب قبر بشرء فجاء أصحاب 
الحديث إلى ابن زهراء» وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبرهء وأن يؤثره بهء 
فامتنعء وقال: موضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مني ! فجاؤوا إلى والدي” 
وذكروا له ذلك فاحضر ابن زهراء وهو الى يكين عمد على ل ع 
فقال: أنا لا أقول لك أعطهم القبر» ولكن أقول لك: لو أن بشرا الحافي في 
الأحياء وأنت إلى جانبه» فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك» أكان يحسن بك 
أن تقعد أعلى منه؟ قال: لاء بل كنت أجلسه مكانى. قال: فهكذا ينبغى أن 
تكون الساعة» قال: فطاب قلبه وأذن»9" . ْ ْ 

“* شيخ الإسلام العلامة القدوة الفقيه نصر بن إبراهيم صاحب كتاب ‏ 
«الحجة على تارك المحجة»: 

قال الحافظ ابن عساكر: كان فقيهّاء إمامّاء زاهداء عاملاً» لم يقبل صلة 
من أحد بدمشق» بل كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض نابلس» فيخبزٌ له 
كل يوم قُرصة في جانب الكانونء حكى لنا ناصر النجار ‏ وكان يخدمه ‏ من 
زهده وتقلّله وتركه الشهوات أشياء عجيبة . 

فاشك الفقية تعر عن شيبح تعر اناقل موف بالحظة ييه وف 
)١(‏ «السير» انظر: ترجمة الخطيب 737١ /١8(‏ -/75917). 
(1) يعني : نصر اللّه المصيصي . 


اسبحجتدييي ا ل 0 


يقول: يا سيدي أمهلونيٍ أنا مأمور وأنتم مأمورون» 5 المؤذن بالعصيرب 
فقلت: يا سيدي المؤدّن يَوَذَّنء فقال: أجلسني» فأجلسته فأحرم بالصلاة 
ووضع بن على الأخرف 59 ثم توفي من ساعته» رحمه الله 29 . 

بد شيخ الإسلام الإمام الزاهد الخيّر أبو الوقت السجزي 

الإمام عبد الأول بن أبي عبد الله غيسى ابو شعيين: 

قال ابن الجوزي « كان صبورًً على القراءة؛ وكان صالخا كثير الذكر 
والتهجد والبكاء على سمت السلفء وعزم عام موته على الحجء وهيأ ما 
يحتاج إليه فمات». 

وهو آخر من روى في الدنيا عن الداودي: 

© قال ابن الجوزي: «حنتثتى أبو عبد اللّه التكريتى: ل افير 
عبد الأول أسندته إلى فكان آخر كلمة قالها:قَال يا ليت قرمي يعلمون 
20> بما عَمَر لي رَبَي وَجَعَلنِي من الْمكُرمين © [ يس:١7-‏ 127 . 

© قال الشيخ يوسف بن أحمد الشيرازي في كتابه « أربعين البلدان» : 

١‏ لم أزل في صّحبته وخدمته إلى أن توفي بسغداد: قال لي: تدفنني 
عت أقدام مشايخنا بالكوليرية» ولما احتضر سئدته إلى ندري وكان 
مَسَتَهتر) © بالذكر» فدخل عليه محمد بسن القاسم الصوفيء وآكب عليه 
وقال: يا سيديء قال النبي يدم : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فرفع طرفه إليه» وتلا لقال يا ليت قومي يعلمون +( بما عَفَرَ لي رَبّي 
وجِعانِي من المكرمين 4 2 لدان الب عو ودن حص يمن 
الأصحاب» ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة» وقال: اللّه اللّهِ الله وتوفي 


.)١57/19( «السير»‎ )١( 


سكب العبرات للموت. والقبر والمكرات _ 


5 و 5 .6 َ .9 21١21»‏ 
وهو جالس على السجادة» سنة ثلاث وخمسين وخمس مئة» : 


* الشيخ أبو محمد بن الخشّاب عبد اللَّهِ بن أحمد البغدادي«عند الله 
أحتسب نفسي»): 

© قال ابن الجوزي: « دخلت عليه وهو في مرض موته» وهو ساكن 
غير منزعج فقال لي: عند اللَّه أحتسب نفسي)”" . 

* شيخ الإسلام هيّاج بن عبيد رزق الشهادة فطوبى له 

الإمام الزاهد الفقيه الشافعي شيخ الحرم» أبو محمد الشامي الحطيني. 

© قال ابن طاهر: رزق الشهادة فى كائنة بين السنة والرافضة». وذلك أن 

يطقى: قاس حك إلى البرامكة اك اقل التي الون عا فانم راان 
هياجا وأبا الفضل بن قوام وابن الأماطي وضربهم. فمات هذان في الحال» 
وحمل هياج فمات بعد أيام تلخ . 

“* الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي: «مات ملكا 
في الدنياء ملكا في الآخرة» وقتل صائمًا»: 

قال عنه الذهبي: متدين محتشم, عامر المجلس بالقراء والفقهاء. 
وكان فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين. وخضوع لموعظتهم يعجبه من 
يبين له عيوب نفسه» فينكسر ويبكي . 

« قتل صائمًا في رمضان, أتاه باطني في هيئة صوفي يناوله قصةء 
باكدس م فضربه بالسكين في فؤاده. فتلف. وقتلوا قاتله وذلك سنة 


.)717١7/5١( السير»‎ <)1١( 
.)١187(ص الثبات عند الممات»‎ 0 
. )596 /148( «السير»‎ )*( 


14 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


خمس وثمانين وأربع مئة» بقرب نهاوندء وكان آخر قوله: «لا تقتلوا قاتلي» 
قد عفوت. لا إله إلا الله» . 

« قيل: إنه ما جلس إلا على وضوءء وما توضاً إلا تنقل» ويصوم 
الاين والخميس + 

كان حليمًا رزيئًا جوادًا صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغاية» 
ويبالغ في الخضوع للصالحين. 

« وقيل: كان يتصدق كل صباح بمائة دينار. 

قال ابن عقيل: بهر العقول سيرة النظام و وكرمًا وعدلاًء وإحياء 
لمعالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العلم» ثم خدم له بالقتل وهو عالق 
الحج في رمضانء فمات ملكا في الدنياء ملكا في الآخرة ‏ رحمه اللّه -. 

د الإمام القدوة العابد الواعظ البْيدي محمد بن د يحيى القرشي: 

« قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل: كان أبي في كل يوم وليلة من 
أيام مرضه يقول: اللَّه الله نحو من خمسة عشر ألف مر”© » فما زال 
يقولها حتى طف *(") 1 

أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد تلميذ أحمد بن حنبل: «اشترى 
من اللّدخَوراء بآزيية الآ حتمة»: 

» قال ابن الجوزي عنه: «كان عابداء وكان أحمد بن حنبل - يقول عنه: 
هذا رجل صالح. 


وكان يقول: اشتريت من اللّه تعالى حوراء بأربعة آلاف ختمة» فلما كان 


)١(‏ أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر بالاسم المفرد فقط اللّه اللّه. 
(9) «السير» (١؟/5197).‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكران______ - 


آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: 


«وفيت بعهدك أنا التي اشتريتني تنى» . فيقال إنه مات عن قريب() 


مد زيط جو بجنازيين اعرد ىلكو لاد لاا «أنا عندكم 
إلى يوم الجمعة»: 

له المصنفات الحسان الكبار. 

© قال أبو يعلى محمد بن الحسين: بلغني أن عبد العزيز بن جعفرء قال 
في علته: أنا عندكم إلى يوم الجمعة. فقيل له: يعافيك الله. فقال: سمعت 
أبا بكر الخلال؛ يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: عاش أحمد بن حنبل 
تمان وسبعين سنةء ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاةء وعاش أبو بكر 
المروزي ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعةء ودفن بعد الصلاة» وعاش 
أبو بكر الخلال ثمان 25286 سنة ومات يوم الجمعةء ودفن بعد الصلاة. وأنا 
عندكم إلى يوم الجمعة ولي ثمان وسبعونء فلما كان يوم الجمعة مات ودفن 
بعد الصلاة9” . 

الحسن بن حامد أبو عبد اللّه: «هذا وقته عند لقاء الله تعالى»: 

انتهى إليه المذهب الحنبلي» وله التصانيف الواسعة الكثيرة» وتوفي في 
طريق مكة بقرب واقصة بعد رجوع.. من الحج سنة ثلاث وأربعماتة» وكان قد 
كته إلى حشر قبل -مؤتة افجاءة. وجل يقليل :قاءة :وقد قتف على التلفنة. 
فقال: من أين هذا؟ فقال له: ما هذا وقته» فقال: بلى! هذا وقته عند لقاء 
الله تعالل 60, 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(17١5).‏ 


هع امناقب الإمام أحمد» ص(؟577” - برف » ” 
(9) المصدر السابق ص(5760). 


الجزء الأول 


ظ أحوال الطيبين الصالحين عند افنوت 


* أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلبي: «يا رب ها هناء يا رب ها 
هنا»): 

© قال عنه ابن الجوزي: «أحد المشهورين بالزهد والصلاح». 

سمع الحديث على القاضي أبي يعلى؛ وقرااعلة تنثا مسن الملذهت» 

1 7 

وكان يعمل بيده تجصيص الحيطانء ثم ترك ذلك ولازم المسجد ليقرئ القرآن 
ويؤم الناس؛ كان عفيقًا لا يقبل من أحد شيئَّاء وكان يذهب بنفسه كل ليلة 
إلى دجلة فيأخذ في كوز له ماء يفطر عليه» وكان يمشي بنفسه في حوائجه 
ولا يستعين بأحدء وكان إذا حج يزور القبور بمكة ويجيء إلى قبر الفضيل بن 
عياض» ويخط بعصاهء ويقول: يا رب ها هناء يا رب ها هناء فاتفق أنه 
خرج في سنة ثلاث وخمسمائة إلى الحج وكان قد وقع من الجمل في الطريق 
دفعتين؛ فشهد عرفة محرماء وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات» 
فحمل إلى مكة وطيف به البيت» ودفن في يوم النحر إلى جنب قبر الفضيل 
ابن عياض" 

د الإمام الحافظط شيخ الوعاظ ابن الحجوزي: 

شيخ وقته وإمام عصرهء صاحب التصانيف في فنون العلم». من 
التفاسيرء والفقه» والحديث» والوعظء والرقائق.» والتواريخ» وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه. 

وله في الوعظ العبارة الرائقة. والإشارات الفائقة 
وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رقّة ما نالهاذوالمة 

كان إذا وعظ اختلس القلوب» وتشقّقت النفوس دون الجيوبء انتفع 
الناس بكلامهء فكان يتوب في المجلس الواحد ماتة وأكثرء وكان يجلس 


() المصدر السابق ص77:70 - 575). 


سروكب العبرات للموت والقبروالسكرات. 


بجامع المنصور يوما أو يومين في السنة فتغلق المحال» ويحرز الجمع بمائة 
ألف. وأقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف. 

» ومجالسه الوعظية لم يكن لها نظيرء ولم يسمع بمثلهاء وكانت عظيمة 
النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلون»ء ويتوب فيها المذنبون» 
ويسلم فيها المشركون. وقد ذكر في تاريخه: أنه تكلم مرة فتاب في المجلس 
على يده نحو مائتي رجل . . . 

وقال فى آخر كتاب «القصاص ولمذكرين» له: قد تاب على يدي إلى أن 
عونك هذ كنات اكرسن يانه الف رتل :ردس مدواتدلي عن توق الكل ان 
مائة ألف»). 
كم كان لي من مجلس لو شبّهَت حالاته لتشبّهت بالجتنة 

قال سبط ابن الجوزي: 

«نزل عن المنبرء فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في 
داره. قال: وحكت لي والدتى أنها سمعته يقول قبل موته: إيش أعمل 
بطواويس؟ يرددها. د ع ل عل الطواويس . 

ورآه تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان الحربي على منبر من ياقوت 
مر صع بالجوهرء والملائكة جلوس بين يديه» والحق تعالى حاضر يسمع. 

قلت: وأنبأني أبو الربيع على بن عبد الصمد بن أحمد عن أبيه قال: 
قال عفيف الدين معتوق القليوبي: رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: 
لعمرك قد أوذي وعطّل منبر وأعيي على المستفهمين جواب 

قال: فانتبهت من نومي. فقلت: ترى أي شيء قد جرى؟ فجاءنا الخبر 
وقت العصر بموت ابن الجوزي. فقلت: 
ولم يبق من يرجى لإيضاح مشكل وأصبح ربع العلم وهو خراب”» 


.)87" ٠ 599 /1( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 


أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


© وقال الذهبى فى «السير): 
اوسن أذ كنس عل فيز 
جاءك الذنب يرجوال 
تبجنا طييتف وجتهزاءالد 
ومن شعره ل رحمه الله : 


واببك الذنوب بأدذمع 


يامنأضاعزم|1انه 


اد 32 039 و 


وانعقضري ومالفراق 
فسوف يحدى بالرٌقفاق 
تنهل من سحب المآقي 
أرطتجتة ها يفتحي تاق 


الإمام الحافظ القدوة العابد الأثري أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي: «ما هذا؟ اذكروا الله قولوا: لا إله إلا اللّه: 

شيخ أهل الورع والتأله في عصرهء المشية بابن حنبل في زمانه. 

« قال الضياء: سمعت أبا موسى يقول: مرض أبي في ربيع الأول 
مرضًا شديدًا منعه من الكلام والقيام» واشتد ستة عشر يومّاء وكنت أسأله 
كثيرً: ما يشتهي؟ فيقول: أشتهي الجنة» أشتهي رحمة اللهء لا يزيد على 
للقي افيقة اه مجدار قود ددم قوف ف زفق الفسري نباك * يا عبد الله قم 
صل بنا وخفف» فصليت بالجماعة» وصلى جالسّاء ثم جلست عند رأسهء 
فقال: اقرأ هو يس 2.4 فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا أؤمن» فقلت: هنا ا 
تشربه» قال: يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت: ما تشتهي شيئًا؟ قال: 


.)7”84 - "56 /1١( انظر: الترجمة فى «السير؛‎ )١( 


0 وجه اللَّه سبحانهء فقلت: ما أنت عني براض؟ قال: بلى واللّه: 
فقلت: بترم را مالي على أحد شيء؛ ولا لأحد علي 
شيء» قلت: توصيني؟ قال: اسلف زرف لديز الكافظلة عاو باثي 
فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فردٌ عليهم» وجعلوا يتحدثونء فقال: ما 
هذا؟ اذكروا اللّهء قولوا: لا إله إلا اللّهء فلما قاموا جعل يذكر اللّه بشفتيهء 
ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلاً كتابًا من جانب المسجد فرجعت وقد 
ردق وومةه لدان ذللك يوم الاثين الثالث والعشريسن من ربيع 
الأول سنة ست مئة» وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع انخزى مر الفد 
فدفناه بالقرا فه9" . 

ولقد آوود الضياء غدة مناقات للحافظ اتدل على فلو متزلعه منهنا: 

سمعت الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الغني سنه اثتتي عشرة يقول: 
رأيت البارحة أخاك الكمال عبد الرحيم ‏ وكان توفي في تلك السنة - في 
النوم»ء فقلت: يا فلان أين أنت؟ قال: في جنة عدنء فقلت: أيما أفضل 
الحافظ أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما أدري» وأما الحافظ فكل ليلة جمعة 
عب كوس تع التغرق» وبت اهتن ادكه رع علبي اللار 
والجوهر. وهذا نصيبي منهء وكان في كمه شيء'") 

© وسمعت القاضي الإمام عمر بن علي الهكاري بنابلس يقول: رأيت 
الحافظ كأنه قد جاء إلى بيت المقدس. فقلت: جئت من غير راكب» فعل 
اللّه بمن جئت من عندهم! قال: أنا حملني النبي ملك 9" . 


.)559/51١( «السير»‎ )١( 
.)517/١ /؟١( «السير»‎ )9( 
الا5).‎ /5١( «السير»‎ )"*( 


الإمام الحافظ العماد المقدسي: 
الشيخ العالم القدوة الزاهد بركة الوقت أخو الحافظ عبد الغني. 


« قال الحافظ الضياء: سمعت التقي أحمد بن محمد بن الحافظ يقول: 
رأيت الشيخ العماد في النوم على حصان» فقلت: يا سيدي الشيخ؛ إلى 
ابوك قال زور الحبار عر وجل , 

© قال الضياء: توفي العماد ‏ رحمة اللّهِ عليه - سنة أربع عشرة وست 
مئة» وكان صلى المغرب بالجامع وكان صائمّاء فذهب إلى البيت وأفطر على 
شيء يسير » ولما أخرجت جنازته اجتمع خلق فما رأيت الجامع إلا كأنه يوم 
الجوعة عن قترة "اقلق وكاة :الوا 'بطره القلق عله وا وحمو كين كاد 
بنش التاين اق ورلك رطا انق مشارة قل ]كدر ارقا فنياة 

وحكي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة وتشهد" . 

.)3١6- 1١5 ٠٠١ ١/5( «في ذيل طبقات الحنابلة»‎ 

ه احكت زوجة الشيخ» قالت: كان قبل موته يكثر أن يقول: قد قرب 
الأمرء ما بقي إلا القليل» . 

وحكى سبط ابن الجوزي في حديثه عن عظم جنازة العماد قال: 

«فلما كان الليل ثمت وأنا متفكر في جنازته. وذكرت أبيات الثوري التي 
أنشدها في المنام» . 


نظرت إلى ربى كفاحاء فقال لى هنيئًا رضائى عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قوامًا إذا أقبل الدجى تبر سداق بوقلن عسيد 
فدونك., فاختر أي قصرأردته وزرني» فإني منك غير بعيد 


)١(‏ «السير» (؟7؟05/75). 


سكت الغبرات للموت والقبر والسوكرات _ 


وقلت: أرجو أن العماد يرى ربه كما رآه سفيان عند نزول حفرته» ونمت 
فرأيت العماد في النوم» وعليه حلّة خضراءء وعمامة خضراء»ء وهو في مكان 
متسع كأنه روضة» وهو برقي فى درسية مرلكة. فقلت: يا عماد الدين» 
كيف أ: نت؟ فإني واللّه متفكر فيك» فنظر إلي وتبسم على عادته» وقال: 


رأيت إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
فقال: جزيت الخير عني, فإنسي رضيت., فها عفوي لديك ورحمتي 
رأيت زمانا تأمل الفوز والرضا فُوقُيت نيرانيء ولُقّيت جدتي 


قال: فانتبهت مرعوبًا وكتبت الأبيات: 

وذكر الضياء هذا المنام» عن أبي المظفر السبط» وذكر منامات أخر. 

منها: قال: سمعت الفقيه الإمام أبا محمد عثمان بن حامد المقدسي 
يقول: رأيت الحق عز وجل في النوم» والشيخ العماد عن يمينه» ووجهه مثل 
البدر وعليه لباس ما رأيت مثله. 

قال: وسمعت الفقيه الإمام عبد الحميد بن محمد بن ماضي المقدسي » 
يقول: شممت من قبر الشيخ العماد مرتين رائحة طيبة» - رحمه اللّه تعالى -. 

“* القسيم بن القسيم. الملك العادل» تقي الملوكء ليث الإسلام 
محمود بن زنكي: 

نور الدين حامل رايتي العدل والجهاد. قل أن ترى العيون مثله. 

كسر الفرنج مرات» ودوخهم وأذلهم. 

قال الذهبي أيضًا: كان بطلا شجاعاء ذا تعبد وخوف وورعء 0 
يتعرض للشهادة» سمعه كاتبه أبو اليّسر يسأل اللّه أن يحشره من بطون السباع 
وحواصل الطير. 

قال له القطب النيسابوري: باللّه لا تخاطر بنفسكء فإن أصبت في 


معركة اتيج اتانيه انعيد إلا اذه السفية فقال "وه ديعيو سين 
يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلي» لا إله إلا هو. 

قال ابن واصل: كان يقول: طالما تعرّضت للشهادة» فلم أدركها 

قال الذهبي: قلت: قد أدركها على فراشه. وعلى ألسنة النار: نور 
الشهيد(») 1 

“د أسد الدين شيركوه بن شاذي: «فاتح الديار المصرية عم صلاح 
الدين»: 

مقدم جيوش نور الدين زنكي بمصرء وكان أحد الأبطال المذكورين» 
والشجعان الموصوفين» ترعب الفرنج من ذكره. 

طرد الفرنج لما أحاطوا ببلبيسء ودتخل القاهرة وتمكن وبغته الأجل 
بالخوانيق شهيدا" . 

“* بطل الإسلام وقاهر الصليبيين السلطان صلاح الدين الأيوبي 
اتبسم وتهلل وجهه وفاضت روحه إلى بارئها عند سماع قوله تعالى: 
إلا إله إلا هو عليه توكلت4): 

قال القاضي ابن شداد في ذكر وفاة صلام الدين : 

«للا كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة» وهي الليلة الثانية عشرة من مرضه ‏ رحمه اللّه ‏ اشتد مرضه 
وضعفت قوتهء ووقع في أوائل الأمر من أول الليل» وحال بيتنا وبينه النساءء 
واستحضرت أنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الزكي» ولم يكن 


(0)انظر: الترجمة فى «السير» (7/ 1ه 079). 
() «السير» (١481//5ه‏ -0848). 


عادته 1 الوقت. وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده. 
فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأيّاء فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون 
نزولنا من القلعة. فخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد. وربمانهب 
الناس بعضهم بعضاء فرأى المصلحة في نزولناء واستحضار ل أبي جعفر 
إمام الكلاسة. وهو رجل صالح يبيت في القلعة» حتى إن احتضر - رحمة 
الله ماهد مقر + 916 وجال” بوقدة وروت اشنا رك وفك روا كود زكر الله 
تعالى» ففعل» ونزلنا وكل من يود فداءه بنفسه» وبات في تلك الليلة - رحمة 
الله عليه على حال النتقلين إلى الله تعالى» والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ويذكره باللّه تعالى» وكان ذهنه غائبًا من ليلة التاسع» لا يكاد يفيق إلا 
في الأحيان» وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى: <[ هو الله 
الذي لا إِلَه إلا هو عالم الْغَيب والشّهادة 4, سمعه وقول حورت رحب الله 
عليه - : (صحيح»2؛ وهذه يقظة في وقت الحاجة» وضقاية سن الله تعالى به 
فلله الحمد على ذلك . وكانت وفاته ‏ رحمة الله عليه - بعد صلاة الصبح من 
يوم الأربعاء سابع عشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وبادر 
القاضي الفاضل بعد طلوع الشمس فحضر وفاته ‏ رحمة الله عليه - ووصلت 
وقد ماتء وانتقل إلى رضوان اللّه ومحل كرامته. ولقد حكي لي أنه لما 
بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى: فلا له إل هو علَيْهِ توكُلت 4 تبسم 
وتقلل وجهه ومتلسها إلى رية. لامعل يتخميلة وتكفيي»: فما مكنا أن 
ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض» حتى في ثمن التبن الذي 
يلت به الطين وغسّله الدولعي الفقيه» وندبت إلى الوقوف على غسلهء فلم 
يكن لي قوة تحمل ذلك المنظر»”" . 


)0غ( «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية)» أو اسيرة صلاح الدين» للقاضي ابن شداد 
ص(755-/5107). 


5 أحوال الطيبين الصالحير عليه الحوت 


وهكذا مضى مجدد الجهاد في عصره إلى ربه» متبسمًا متهلل الوجه 
ثم انقضت تلك السنون وأهلّها فكأتهاوكانهماأحلام 

الإمام العلآمة سيد الفصحاء في عصره القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني: «دعا بالموت فأصبح ميتًا»: 

« قال عنه العماد المقدسي: قضي سعيلاء ولم يبق عملاً صالحًا إلا 
قلمهء ولا عهد في الجنة إل أحكمهء ولا عقد بر إلا أبرمه» فإن صنائعه في 
الرقاب» وأوقافه متجاوزة الحساب. لا سيما أوقافه لفكاك الأسرى». وأعان 
المالكية والشافعية بالمدرسةء والأيتام بالكتاب» كان للحقوق قاضيّاء وفي 
الحقائق ماضياء والسلطان له مطيع» ما افتتح البلاد إلا بأقاليد آرائه. 

© وقال الذهبي: له الدين» والعفاف» والتقى. مواظب على أوارد الليل 
والصيام والتلاوة. كان قليل اللذات» كثير الحسنات» دائم التهجدء يكثر 
تشييع الجنائز» وعيادة المرضى» وله معروف معروف في السر والعلانية. 

ه حكى القاضى ضياء الدين ابن الشهرزوري أن القاضى الفاضل لما 
سمع أن العادل 56 دعا بالموت خشية أن يستدعيه ا ابن شكر أو 
يهينه فأصبح ميئاء وكان ذا تهوجد ومعاملة: 

قال الذهبي: توفي مسكوبً"© . أحوج ما كان إلى الموت» عند تولي 


2 


الإقبال وإقبال الإدبار»ء وهذا يدل على أن لله به عناية9؟© , 


تند تنح كن 


. يعني: فجاءة‎ )١( 
.)"14 - ”#78/51( (؟)انظر: «السير»‎ 


حت القيرات للموت والقبر والسمكرات _ 


* الإمام محدث الشامء شيخ الإسلام , ثقة الدين أبو القاسم بن 
عساكر يقول عند الموت: «وعليكم السلام» فعلم جلساؤه حضور 
الملائكة: 

هو الحافظء صاحب تاريخ دمشق, لا يلحق شأوه» ولا يشقه غبار 
ولا كان له نظير في زمانه كما قال الذهبي في «السير» . 

© قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الود وجعل يسال 

عن لفو و ثم تشهد وهو جالسء وقال: وفيت الله سما 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء لقنني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم 


عرسي ثم قال: وعليكم السلام» فعلمنا أنه حضرت اللائكة ثم انقلب 
ميعًا0" , 


* شيخ الإسلام, الحافظ شيخ المعَمَرين السلفي: 
© قال الإمام أبو شامة: سمعت شيخنا علم الدين السخاوي يقول: 
سمعت أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قدي : 
أنامنأه لالحديا 2 شْوهُمحخَيرّففَة 
جرت يفي وار وان اعدورةاشه 
قا كيز له قن مقع الله رخا لله جارس الق قن ساون ال 
قال الذهبي: وبلغني أن مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان 
ولا فرحة سوى مرة ؤاحدة» بل كان ملازمًا مدرسته . 
توفي الخافظ في يسوم الجمعة'سنة' ست وسبين وتقسسق مئة. ولم يزل 
يقرا عليه المدصديرة ادن إلى أن غربت الشمس من ليلة وفاته» وهو يرد 


)١(‏ «السير». 


1 السلامتة اصطلد تلت 


وتوفى بعدهأ فجاءة(١)‏ : ونال الحافظط فل ارت يوم سي 


الحافظ شيخ المحدثين أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي: 

«قال الذهبي: كان حافظ المشرق في زمانه. سمعت شيخنا العلامة 
أبا العباس بن عبد الحليم ‏ يعني ابن تيمية ‏ يثني على حفظ أبي موسى 
ويقدّمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها. 

© كان أبو مسعود كوتاه يقول: أبو موسى كنز مخفي . 

© وقال الحسين بن يوحن الباوري: كنت في مدينة الخان" » فسألني 
سائل عن رؤياء فقال: رأيت كأن رسول اللّه موَُمْ توقّى. فقال: إن 
صدقت رؤياك» يموت إمام لا نظير له في زمانه» فإن مثل هذا المنام رئي حال 
وفاة الشافعي والشوري وأحمد بن حنبل» قال: فما أمسينا حتى جاءنا الخبر 
بوفاة الحافظ أبي موسى المديني . 

زع عد اللدتية .مسن تلسري و قال لانضاق أبن وتيت ال 
يكادوا أن يفرغوا منه» بجا يطو عفري قن لاز الشديد» وكان الماء قليلاً 
بأصبهان» فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاً» وكان قد ذكر 
في آخر إملاء املا اله تن مات من له متزلة «عتكن الله “قإن الله ينيك 
سحايًا يوم موته علامة للمغفرة له» ولمن صَلَّى عليه»”” . 

رحمك الله أبا موسى فهذا موت الربانيين» مطر وسحاب في يوم 
صائقاه... وما يمليه عن موت المقربين في آخر درس له يكون وصف 


(١)انظر:‏ الترجمة فى «السير» .)79-205/575١(‏ 
(؟) مكان بأصبهان. 
(9) انظر: الترجمة في «السير» .)١59 1975 /7١(‏ 


شك العيرات. للموثت والقبر والسكرات أءنم 


بد الإمام العادل والوزير الكامل أبو المظفّر يحبى بن محمد بن هبيرة 
سأل اللّه الشهادة فنالها وهو ساجد: 

كلدت الله -: ” اتباع السنة سبب لكل خير» فإني صليت الفريضة 
يومًا في مسجدناء ثم قلت: مح ا اا سيري اين 
ومضيت إلى البيت فصليتهاء ٠‏ ثم اشتاق قلبي إلى رؤية اللّه عز وجل» فقلت: 
اللّهم أرني نفسك. فنمت تلك الليلة» فرأيته عرز وجل" )2. 

وأنشد ابن هبيرة هذه الأبيات» وكان ابن عرق كما يم 
ركبت بحار الحب جهلاً بقدرها وتلك بحارلا يفيق غريقها 
وسرنا على ريح تدل عليكم 2 فبانت قليلاثمغاب طريقها 
إليكم بكم أرجو النجاة وما أرى 2 لنفسي منها سائقافيسوقه" 

« قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسف على ما مضى من زمانه ويندم 
على ما دخل فيه. ثم صار يسأل اللّه عز وجل الشهادة؛ ويتعرّض بأسبابها. 
وكان الوزير ليس به قلبة في يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ستين 
وخمسمائة» ونام ليلة الأحد في عافية» فلما كان وقت السحر قاء» فحضر 
طبيب كان يخدمه» فسقاه شيئّاء فيقال: إنه سمه فمات. وسقي الطبيب بعده 
بمدواسيقة أقوو ا + :فكان يفول سقيك كين بق نباف 5 

وطبيبه هذا: هو ابن رشادة كما قال الذهبي في «السير». 

© قال ابن الجوزي: رأيت في وقت غسله آثاراً بوجهه وجسدهء تدل 
على أنه مسموم. 
(1) وهذا جائز كما قال ابن تيمية والشيخ ابن باز - رحمهما الله -. 


(9) «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب )775/١(‏ - دار المعرفة . 
(") «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 586). 


00 |[ أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


© «وذكر مصنف سيرته: أنه كان ثار به بلغم وهو في قصره بالخالص» 
ثم خرج مع المستنجد للصيد» فسقي مسهلاً لأجل البلغم» فاستأذن الخليفة 
في الدخول إلى بغداد للتداوي» فأذن لهء فدخل يوم الجمعة في موكب 
عظيم. وصلى الجمعة وحضر الناس عنده يوم السبت. فلما كان وقت صلاة 
الصبح يوم الأحد عاوده البلغم» فوقع مغشيا عليه» فصرخ الجواري» فأفاق 
فسكتهن» قال: ثم تناول مشروبًا فاستفرغ به» ثم استدعى بماء فتوضأ للصلاة 
وصلى قاعداء فسجدء فأبطأ عن القعود من السجود. فحركوه فإذا هو ميت 


رحمه الله )200 5 


مات يحيى ولم نحد بعد يحيى ملكا ما جتااائه تيححسفان 
وإذا مات من زم نان كريم مغل يحيى به يموتالزدمانة”" 


© «قال مصنف سيرته: حدثني أبو حامد أحمد بن عيسى الفقيه الحنبلي 
ابن الشيخ الصالح أبو عبد اللّه بن زفرء قال: رأيت في الام - وأنا بأرض 
جزيرة ابن عمر ‏ كأن جماعة من الملائكة يقولون لى: قد مات في هله الليلة 
ببغداد ولي من أولياء اللّه تعالى فاستيقظت منزعجاء فحدثت بالمنام الجماعة 
الذين كانوا معي» وأرخنا تلك الليلة فلما قدمت بغداد سألت: من مات في 
تلك الليلة؟ فقيل لي: مات بها الوزير عون بن هبيرة. 

© وحدثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير أبيىي منصورء قال: كنت 
كثير الوقوع في الوزير ابن هبيرة» فرأيته في المنام في بستان لم أر له في الدنيا 
تسيا ومعه ملك يجني له من ثماره» ويترك في فمه فهممت بدخول 
البستان» فصاح الملك علي: وقال: هذا البستان قد وهبه الله تعالى لهذا بعد 
أن غفر له» فلا سبيل لأحد أن يدخله إلا بإذنه. فاستيقظت مرعوياء» وتبت 


.)7587/١( «الذيل»‎ )١( 
.)787/1( (؟) «الذيل»‎ 


سكب الغبرات للموت والقبر والسمكرات أس.س 


إلى للعو روسل جتن حقرة لازال بغي عليلن وال عاد لن: 


قالاة,وعدمتن عبن اللدين هبة الرحفميق ون علد الو انهل اشر كان: 
رأيت الوزير ابن هبيرة في النوم؛ فسألته عن حاله؟ فأجابنى بهذين البيتين: 


قد سألناعن حالنافَاَجَبنَا بعد ما حال حالنا وحجبنا 
فُوجدنا مضاعمقًا ما كسبنا ووجدنا ممحصاما اكتسبنا 


قال صاحب سير ته : ولو استقصيت ماذكر له من المنامات الصالحة 
لجاءت بمفردها كتابًا ضخمًا)9" . 


“د شيخ الإسلام الحجري: اليخبر أنه يموت في المحرم فمات فيه): 

الممرئ» المحدث الحافظ أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن علي بن 
عبد اللّه بن عبيد الله الرعيني التجري» الأندلسي . 

قال الأبار: كان غايةً في الورع والصلاح والعدالة. 

كان زمانًا يخبر أنه يموت في المحرم لرؤيا رآهاء فكان كل سنة ينهي 
ومات عبيد الله في المحرم سنة إحدى وتسعين وخمس مائة. 

© قال ابن فرتون: ظهرت لأبي محمد بن عبيد اللَّه كرامات. حدثنا 
ل ل ل ل اديه وكانت صالحة. 
وكانت استحيضت مدة قالت: حدّثت بموت ابن عبيد اللَّه؛ عر 
لا أشهده. فقلت: اللّهم إن كان من أوليائك؛ فأمسك عني الدم حتى 
أصلي عليه؛ فانقطع عني لوقته» ثم لم أره بعدة"؟ . 


ا علد اد 


.) 88/1 «الذيل»‎ )١( 
«السير» (١5/١ه؟ _:ه0؟).‎ )( 


5 احوال المليبين الصالحين عند اوت 


د أسد الشام الزاهد العابد افق «مات وهو صائم): 

الشيخ عبد الله بن عثمان بن جعفر اليونيني. 

قال سبط ابن الجوزي: كان شجاعا ما يبالي بالرجال قلّوا أو كثرواء وما 
فاتته غزاة. 

© وكان أمارًا بالمعروف لا يهاب الملوك» حاضر القلب» دائم الذكر. 

قال الشيخ علي القصار: كنت أهابه كأنه أسدء فإذا دنوت منه وددت أن 
أشق قلبي وأجعله فيه. 

ه وكان لا يقوم لأحد تعظيمًا لله ولا يدخر شينّاء له ثوب خامء وكان 
ربما جاع ويأكل من ورق الشجر. 

وام :وهر اناو وعدا رواكها دو كد وليه لوال 

* شيخ الإسلام عَلّم الزهاد محيي الدين النووي: «يدعو اللّهِ أن 
يموت بأرض فلسطين فاستجاب اللّهِ منه»: 

المجتهد الرباني» الإمام القدوة» حسنة الأنام كما قال الذهبي. 

محرر المذهب ومهذبهء كان على جانب كبير في العلم والعمل والزهد 
والتقشفء والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته» والتورع الذي لم 
يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل كما قال ابن كثير. 

© قال ابن النطاد الميدة 

«كنت جالسًا بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوهاء وإذا بفقير قد دخل 
عليه» وقال للشيخ: فلان من بلاد (صَرخد)”" يسلّم عليك» وأرسل معي 


(١)انظر:‏ «السير؛ (7/71 .)٠١ "5١١‏ 
(0) بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. 


سيهب الغبرات للموت والقبر والسوكرات 3 


هذا الإبريق لك. 

فقبله الشيخ. وأمرني بوضعه في بيت حوائجه. فتعجبت منه لقبوله» 
فشعر بتعجبي » فقال: 

«أرسل إلى بعض الفقراء زربولة' » وهذا إبريق» فهذه آلة السفر. 

ثم بعد أياع يصيرة كنك عدم فقال لي : «قد أذن لي في السفر» . 

فقلت: كيف أذن لك؟ 

قال: بينا أنا جالس هنا يعني بيته في المدرسة الرواحية» وقدامه طاقة 
مشرفة عليها ‏ مستقبل القبلة؛ إذ مر علي شخص في الهواء من هناء ومرٌ 
كذا - يشير من غرب المدرسة إلى شرقها » وقال: قم سافر لبيت المقدس». 
وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر الحقيقي» ثم قال 
لي: «قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا؛ فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها 
بعض مشايخهء فزارهم». وقرأ شيئاء ودعاء وبكىئ. ثم زار أصحايه الأحياء» 
كالشيخ يوسف الفقاعي, والشيخ محمد الإخميمي» وشيخنا الشيخ شمس 
الدين ابن أبي عمر شيخ الحنابلة. 

ثم سافر صبيحة ذلك اليوم» وجرى معه وقائع» ورأيت منه أمورً تحتمل 
مجلدات» فسافر إلى (نوى)» وزار القدس. والخليل ‏ عليه السلام . ثم عاد 
إلى (نوى)»ء ومرض عقب زيارته بها في بيت والده. فبلغني مرضهء فذهبت 
من دمشق لعيادته» ففرح ‏ رحمه اللّه بذلك -ء ثم قال لي: «ارجع إلى 
أهلك» . 

وؤذعة برقل أكترق ةغل الناقة يوم الشنت السخرين من رحن سن بن 
وسبعين وست مئةء ثم توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب فبيئا أنا 


نائم تلك الليلة؛ إذ مناد ينادي على سدة جامع دمشق في يوم الجمعة: 
الصلاة على الشيخ رك الدين الموقعء فصاح الناس لذلك النداءء 
فاستيقظت. فقلت: إنا للّه وإنا إليه راجعون. 

فلم يكن إلا ليلة الجمعة عشية الخميس؛ إذ جاء الخبر بموته ‏ رحمه الله - 
فثودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته» وصلّي عليه بجامع دمشق» فتأسف 
المسلمون عليه تأسمًا بليغّاء الخاص والعامء والمادح والذام» ورثاه الناس 
بمراثي كثيرة»'" . 

قال التاج السبكي: لما مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حولها 
بالبكاء» وتأسف عليه المسلمون أسمًا شديدًا. 

ه «وقال اللخمي في ترجمته المفردة عن غير واحد من العلماء بدمشق: 
إنه لما خرج منها إلى نوى» خرج معه جماعة من العلماء وغيرهم لظاهر 
دمشق» وسألوه متى الاجتماع؟ فقال: بعد ماتتيى سنة. فعلموا أنه عنى 
القيامة»)9؟ . 

© وقال ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» :)١55/5١(‏ 

«وكان محبي الدين يسأل اللَّه تعالى أن يموت بأرض فلسطين» فاستجاب 
اللّه تعالى منه)» . 

« وانظر إلى اللجبل الزباني النواوي: الما ثوفي ‏ رحمه الله تعالى - 
وذلاة اراد أله وأقاوية وعرانية ان يدوا عن قر عه قله و واجميو ا عن 
ذلك إذ معاد ريخم اللدد رف 'التوع إلى اكير امراةامق #زائيةن اتلنها عدته ٠.‏ 
وقال لها: «قولي لأخي والجماعة لا يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه من 
)١(‏ «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين» لعلاء الدين بن العطار ص( 99 -)1٠١١‏ 


تحقيق مشهور حسن - دار الصميعي . 
(0) «السخاوي» (1/6). 
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البئنيان؟ فإنه كلما بنوا شيئًا ؛ يهدم عليهم». 

فانتبهت منزعجة» فقصت عليهم الرؤيا» فامتنعوا من البنيان وحوطوا 
على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها»"" . 

فرحم الله النووي الذي قال فيه التاج السبكي : 

كان قطن وإمانة» وك وكقده وهر الله نيو كلق 


وقال الذهبي في «العبر»: «كان مع تبحره في العلوم وسعة معرفته 
بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان ‏ رأسًا في الزهدء 
وقدوة في الورع»ء عديمٍ المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء قانعًا 
باليسير» زاضيا عن الدلدة واللّه عنه راض» مقتصد إلى الغاية فى ملبسه 
ومطعمه وإنائه» تعلوه سكينة وهيبة» فالله يرحمه ويسكنه الحنة بمنه)("© . 


د الشسيخ الإمام الزاهد. شيخ الإسلام» علم الأولياء عبد القادر 
الجيلانى: 

عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني سلطان المشايخ . 

قال ابن السمعاني: «إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيه صالح» دين 
خيرء كثير الذكرء دائم الفكرء سريع الدمعة». 

قال الشيخ موفق الدين صاحب «المغني»: لم أسمع عن أحد كن عنه 
من الكرامات أكثر مما يحكى عن الشيخ عبد القادرء ولا رأيت أحدا يعظم 
من أجل الدين أكثر منه) . 

وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية: أنه لم تتواد 


.)١9ا!(ص «تحفة الطالبين فى ترجمة الإمام محيى الدين»‎ )١( 
.)7١1/60( (؟) «العبر»‎ 


0 أحوال الطيبين الصالحين عند لموت: 


كرامات أحد من المشايخ إلا الشيخ عبد القادرء فإن كراماته نقلت بالتواتر» . 
وقال الذهبي بعد أن نعت الجحيلاني بأنه: «الشيخ الإمام الزاهد العارف 
القدوة» شيخ الإسلام» علم الأولياء» محيي الدين»» قال في نهاية الترجمة 
فى «السير» :)50١/7١(‏ 
«وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه ماخذ في بعض أقواله 
ودواعيه» واللّه الموعد.ء وبعض ذلك مكذوب عليه» . 
قال ابن الجوزي: توفي الشيخ عبد القادر. . . وبلغ تسعين سنة. 
وسمعت أنه كان يقول عند موته: رفقًا رفقًا. ثم يقول: وعليكم 
السلام؛ وعليكم السلام. أجيء إليكم» أجيء إليكم. وسمعت من يحكي 
أنه قال عند موته: أنا شيخ كبيرء ما وعدنا بهذا». 
مات من كانت الأقاليم تسقى اللغيث أغوارها به والنجود 


ولوأنالنسفوس تفدى لمامات ومناعلىالثرىموجود 
سيد الأولياء في الشرق والغرب وبحرالفضائل لمورود'" 

0 الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة صاحب 
«المغني») يموت وهو يسبح: 


عليه النور والوقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلا 
قال الضياء: كان رحمه اللّه ‏ إمامًا فى التفسير وفى الحديث 
ومشكلاته. إمامًا فى الفقهء بل أوحد زمانه فيهء إماما في علم الخلاف»ء 


.)597؟/1١( «الذيل»‎ )١( 
.)3701 599 /1( «الذيل على طبقات الحنابلة»)‎ )5( 


اركب العيرات المقت والقبر والسفرات ' هيم 


أوحد في الفرائض» إمامًا في أصول الفقه. 

وقال أبو شامة: كان إماما في العلم والعمل" . 

ه كان الإمام ابن قدامة: (لا يكاد يسمع دعاءً إلا حفظه وذغا يدول 
يسمع ذكر صلاة إلا صلآهاء ولا يسمع حديئًا إلا عمل به» وكان لا يترك 
قيام الليل من وقت شببوبتهء وقلل الأكل في مرضه قبل موته حتى عاد 
كالعود. ومات وهو عاقد على أصابعه يسبح)7") 5 

قال ابن رجب الحنبلي في «الذيل» (7/ 47 :)١55‏ 

توق عارنتة الدله زهوم السك يوم عيية النططر ابي معريين: ومانة 
بمنزله بدمشق. وصلى عليه من الغد» وحمل إلى سفح قاسيون. فدفن به . 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: حكى إسماعيل بن حمّاد الكاتب 
البغدادي . 

قال: رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق 
إلى السماء» ٠‏ فلحقني غم شديد. فتوفى في الموفق يوم العيد. 

قال: ورأى أحمد بن سعد أخو محمد بن سعد الكاتب المقدسي» 
وكان أحمد هذا من الصالحين ‏ قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون من 
السماء جملة» وقائل يقول: انزلوا بالنوبة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ينقلون 
روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب. 

قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيت كأن النبي تت 
ماتء وقبر بقاسيون يوم عيد الفطر. قال: وكنا بجبل بني هلال» فرأينا على 
قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيماء فظننا أن دمشق قد احترقت» وخرج أهل 


(١1)انظر:‏ الترجمة فى «السير» (؟71/ 1١50‏ -#/ا١).‏ 
(؟) «شذرات الذهب» لابن عماد الحتبلى (758/0). 


هن 8 8 0 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


القرية ينظرون إليه؛ فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد». 
والعلم قدأمسى كأن بواكيا تبسكي عليه وحبله يتقطّع 
وتعطلت تلك المجالس وانقضت20 تلك لمحافلءليتها لو ترجع 

بد الإمام النيبت مقدم أصحاب الحديث ببغداد محمد بن ناصر بن 
محمد السلامي الفارسي 

الحافظ أبو الفضل البغدادي. 

قال ابن الجوزي: كان حافظًا متقئّاء ثقة من أهل السئة. وكان كثير 
الذكر. سريع الدمعة. وهو الذي تولى تسميعي الحديث» وعنه أخذت ما 
أخذت من علم الحديث. 

وقال: قرأت عليه ثلاثين سنة» ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه . 

وقال أبو موسى المديني: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

قال ابن النجار: كان ثقة نبيلاً» حجةء حسن الطريقة» متديئًا فقيرآء 
متعففًا نظيفًا نزهاء وقف كتبه على أصحاب الحديث . 

رأيت بخطه وصية له أوصى بهاء ذكر فيها صفة ما يخلفه من التركة. 
وفوكاته ونائه ةو كلها غبلق مقتتمو لق و نانك مسر لدان ركان سمط ب 
إثلانة اناف لم بذك سؤى ؤللف. 

وقال ابن السمعاني في كتابه: دين خيرء كثير الصلاة» دائم التلاوةٍ 
للقرآن الكريم مواظب على صلاة الضحى . 

وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: له في كل وصف شريف سيرة 
حسنة» يعلو شخصه المهابة كأنه أحد الصحابة . 


© قال ابن الجوزي: حدثنى أبو بكر بن الخضري الفقيه » قال: رأيته 5 


المنام» فقلت: يا سيدي» ما ا بك؟ فقال: غفر لي» وقال لي: قد 
غفرت لعشرة من أصحاب الحديث فى زمانك؛ لآأنك رئيسسهم وسيدهم 
رحمهةه الله تعالى _() ٠.‏ 


بد الفقية الزاهد الحكيم الورع أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني: 

© قال ابن الجوزي: وكان زاهدا عابداء كثير الصوم»؛ يضرب به المثل 
في الحلم والتواضع وقال: كان من العلماء العاملين بالعلم» كثير الصيام 
والتعبد» شديد التواضع»ء مؤثر الخمولء وكان المشل يضرب بحلمه 
وتواضعهء وما رأينا له نظيراً في ذلك » وقال: كان الشيخ أبو حكيم تاليا 
للقرآن. يقوم الليل ويصوم. وله الورع العظيم وكان يكتب بيده فإذا خاط 
. ثوب فأعطي الأجرة مثلاً قيراطاء أخذ منه حبة ونصما ورد الباقي» وقال: 
خياطتي لا تساوي أكثر من هذا. ولا يقبل من أحد شيئًا. 

© قال ابن الجوزي: رأيت بخطه ‏ يعني : أبا حكيم على ظهر جزء له: 
رأيت ليلة الجمعة عاشر رجب سنة خمس وأربعين ‏ فيما يرى النائم - كأن 
شخصًا في وسط داري قائمّاء قلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر. قال: تأهب 
للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعيادء ثم كأنه علم أني أريد أن أقول له: 
هل ذلك عن قرب؟ فقال: قد بقي من عمرك اثنا عشر سنة تمام سني 
أصحابك. وعمري يومئذ خمس وستون سنة. قال ابن الجوزي: فكنت دائما 
أترفّب صحة هذاء ولا أفاوضه في ذكره لثلا أنعي له نفسه» فمرض - رحمة 
الله عليه اثنين وعشرين يومًا. فكان مقتضى حساب منامه أن يبقى له سنة» 
فتأولت ذلك» وقلت: لعله دخول سنة لا تمامها" . 


)١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» (١//ا؟7‏ -18؟5). 
() «الذيل على طبقات الحنابلة) /١(‏ 79؟ ‏ 551). 


* الفقيه الزاهد. العارف الواعظ. 7111111111 
إمام الجامع بحران» من أهل الخير والصلاح والدين. 

توفي - رحمه الله - في آخر نهار يوم عرفة - وقيل : ليلة عيد النحر. 
ورثاه الإمام فخر الدين ابن تيمية فقال: 


وروحه قبضت في ليلة شرفت يحظى بها كل محبوب وكل ولي 
بكت عليه عيي ون الناس كلهم وأوحش الكل من سهل ومن جبل 
بكت عليه الزوايا الخاليات كما قد كان يؤنسها من غير ما ملل 


بكت دفاتره حزنا له وأسى لأنه كان عنها غير مشتغل 
عليه طيب سلام غير منفصل على ثمر ليالي الدهر متصل”) 
يد الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي غالب الأبرودي الحبابيني: 
© قال ابن النجار: قرأت في كتاب أبي بكر عبيد اللّه بن علي المارستاني 
بخطه قال: دخلت على أحمد الحبابينى عائداء فأنشدنى متمثلا: 
سيبكي علي باكي العين بعد موته ويبكي علي باكي البكاء إلى الحشر 
فنفسي أعدي فضل زاد من التقى فإنك فى الدنيا ورجلاك فى القبر9» 
بد الفقيه الزاهد. ناصح الإسلام وفقيه العراق أبو الفتحم نصر بن 
0 
«رحلت إليه فوجدت مسجذده ا ل معمورآ. وكل فقيه عنده 


.)5515- 55١/1١١ «الذيل»‎ )١( 
. 0717 /1( (9؟) «الذيل»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ١١‏ 


من فضله وإفضاله مغموراً. فأنخت راحلتي بربعه» وحططت زاملة بغيتي 
على شرعهء فوجدت الفضل الغزير» والدين القويم المنير» والفخر المستطيل 
المستطير»ء والعالم الخبير» فتلقاني بصدر بالأنوار قد شرح ومنطق بالأذكار 
قد ذكر ومدحء وبباب إلى كل باب من الخيرات قد شرع وفتح . 

وسئل عنه الشيخ موفق الدين المقدسي؟ فقال: شيخنا أبو الفتح كان 
رجلاً صالحّاء حسن النية والتعليم» وكانت له بركة في التعليم. قل من قرأ 
عليه إلا انتفع. . وكان يقنع بالقليل» وربما يكتفي ببعض قرصة. ولم يتزوج» 
وقرأت عليه القرآن» وكان يحبنا ويجبر قلوبنا. قرأ عليه الفقه خلق كثير من 
أعيانهم الشيخ الموفق» والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد. وكان كثير 
الذكر والتلاوة للقرآن لا سيما في الليل. ليس فيه.تيه الفقهاء ولا عجب 
العلماء. 

قال جامع سيرته: ابتدأ به المرض بعد نصف شعبان» وكان مرضه 
الإسهال وذلك من تقمام السعادة؛ لأن مرض البطن شهادة. ولا ازداد مرضه 
أقبل الناس إلى عيادته من الأكابر والعلماء» والتلامذة والأصحاب. 

فحدثني صاحبه أبو محمد إسماعيل بن علي الفقيهء. وهو الذي تولى 
تمريضه قال: قال لي الشيخ يوم الخميس ثاني رمضان: أي فخرء آخر تعبك 
معي يوم الأحد؟ قال: وهكذا كان. فإنه توفي يوم السبت رابع شهر رمضان. 

* الشيخ نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي شيخ الحنابلة 
بالشام في وقته: 

كان الشيخ الموفق وأخوه أبو عمرء إذا أشكل عليهما شيء سألاه. 

قال ولده ناصح الدين عبد الرحمن: «لما مرض مرض الموت» رآني وقد 


3 
- 


بكيت » فقال: إيش بك؟ فقلت: خير» فقال: لا تحزن على؛ أنا ما توليت 


لقنا * 20 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


قضاءء ولا شحنكية» ولا حبست ولا ضربت» ولا دخلت بين الناس» ولا 
ظلمت أحداء فإن كان لي ذنوب» فبيني وبين اللّه عز وجل. ولي ستون سنة 
أفتي الناس» واللّه ما حابيت في دين الله تعالى. 

وكان يقول قبل موته بسنين: سنتي سنة ست وثمانين» إلى أن دخلت 
سئة ست وثمانينء» فقال: هذه سنتي» فقلنا: 000 تقول هذا؟ قال: هذي 
سنة أبي وجدي؛ لأن أباه مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وجده مات 
ملة مك وتفانة :وا رعمانة »ركان الان: كما كال 

وقال ولذه: قال لي قبل أن يموت بسنة: رأيت الحق عز وجل في 
منامي» فقال لي : يا نجم أما علمتك وكنت جاهلاً؟ قلت: بلى يا رب» قال: 
أما أغنيتك وكنت فقيرا؟ قلت: بلى يا رب» قال: أما أمت سواك وأحييتك؟ 
وجعل يعدد النعم. ثم قال: قد أعطيتك ما أعطيت موسى بن عمران)"" . 


هه مصلح الدين محمد بن أحمد بن علي بن الحمامي العابد أستاذ 
الآئمة: ١‏ 

© قال أبو عبد اللّهِ الخليلي بأصبهان: كان جدي لأمي محمد بن أحمد 
الحنبلي المعروف بالمصلح قبل عقد الثمانين من عمره يختم القرآن في يومين» 
فلما جاوز الثمانين كان يختم كل يوم القرآن. وكانت قراءته بالليل قراءة تذكر 
وتفكر. 

قال أل عبن للد وسمعت محمد بن محمد الخبازي المديني جارنا - 
وكان من أهل الخير والصلاح تلاء للقرآن؛» ملازمًا للمسجد في أكثر أوقاته» 
لع تكن انقوته اندلا اطماعة زلا تادر ميقو : لا بلغ مصلح الدين عقد 
الثمانين قال: أسأل الله أن يمهلني إلى التسعين» وأن يوفقني كل يوم ختمة» 


/ 55ت‎ ”” 4/1١ «الذيل»‎ )١( 


( 


فاستجيبت دعوته» فكان يختم كل يوم ختمة”! 


د الفقيه الزاهد سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي: «توفي ساجدا): 

قال ابن رجب الحنبلي : 

«رأى رجل في بغداد النبي عينم ٠‏ وهو يقول: لولا الشيخ سعد نزل 
بكم بلاء» أو كما قال. 

ثم سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وما عنده حبر بهذا المنام» فانعكف 
الناس به يتبركون به وازدحمواء فرموه مرات» وكأن مناديًا ينادي في قلوب 
الناس» وهو يقول: أعوذ باللّه من الفتنة» إيش بي؟ إيش بالناس؟ حتى 
ضرب الناس عنه وخلص منهم . 

وقال القادسيى: هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد» ومن تشد إليه الرحال» 
ومن كان لله عليه إقبال الصائم في النهارء القائم في الظلام. 

© وقال ابن النجار: كان عبد صالخا مشهورً بالعبادة والمجاهدة 
والورع والتقشف. والقناعة» والتعفف» وكان خشن العيش» مخشوشئاء 
كثير الانقطاع عن الناس . 

» وذكر القادسي أنه توفي يوم الثلاثاء ساجدا . 

© وذكر ابن النجار: أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها ل فَأَمًا إن 
كان من المقربين +4227 فروح وريعان وحن نعيم 4 | الواقعة: 149-44" . 

د شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: «إن استأثر الله بي 
في الصيف فلا بد من نطع مخافة المطر): 

رحم اللّه الإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد بن علي أبو إسماعيل 
الهروي . 


للق «الذيل» /١(‏ خم“ م6 ). 
(؟) «الذيل» /1١(‏ 0685-7854 ). 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


© قال ابن تيمية في «الأجوبة المصرية» شيخ الإسلام مشهورء معظم عند 
الناس . هو إمام في الحديث» والتصوف والتفسير. وهو في الفقه على مذهب 
أهل الحديث» يعظم الشافعي» وأحمد. ويقرن بينهما في أجوبته في الفقه ما 
يوافق قول الشافعى تارة وقول أحمد أخرى, والغالب عليه اتباع الحديث على 
طريقة ابن المبارك ونحوه. 

وقال ابن رجب الحنبلي: كان سيد عظيماء وإمامًا عارقّاء وعابدًا 
زاهدًا. ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات؛, كثير السهر بالليل» شديد 
القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. وجرى له بسبب ذلك 


قال رحمه الله 
تهواك فخي وتجو فيك تهات أهوى وخوفًاإن ذاك عجاب! 
شَخْص العقول إليك ثم اسْتَحسَرَتْ ١‏ وتَحَيّرت فى كُنْهك الألباب 


توفي - رحمه الله تعالى - يوم الجمعة بعد العصر ثاني عشرين ذي الحجة 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. ودفن يوم السبت. 

بكازيا ركاه - مقبرة بقرب هراة ‏ . وكان يومًا كثير المطر» شديد 
الوحل . وقد كان الشيخ يقول في حياته: إن استأثر اللّه بي في الصيف فلا 
بد من نطع مخافة المطرء فصدّق الله ظنه في ذلك)22 . 

صيف ومطر إن ذاك عجاب. 


© قال ابن الجوزي: كان عانًا فقيهّاء ورعا عابداء زاهداء قوالاً بالحق» 


.)507/--51١7/1١( »ليذلا«)١(‎ 


ا ف 11 لومة اد 


قال عنه ابن السمعاني: إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة. 

وقال ابن خيرون: مقدم أهل زمانه شرقّاء وعلمًا وزهدا. 

وقال ابن عقيل: كان يفوق الجماعة من أهل مذهبه وغيرهم في علم 
الفرائض . 

وكان عند الإمام ‏ يعني الخليفة - معظمًا حتى إنه وصى عند موته بأن 
يغسله.ء تبركًا به. وكان حول الخليفة ما لو كان غيره لأخذه. وكان ذلك 
كفاية عمره فواللّه ما التفت إلى شيء منه» بل خرج ونسي مئزره حتى حمل 
إليه. قال: ولم يشهد منه أنه شرب ماء في حلقة على شدة الحر» ولا غمس 
يده في طعام أحد من أبناء الدنيا. 

وقال ابن رجب: كان معظمًا عند الخاصة والعامة» زاهدً في الدنيا إلى 
الغاية» قائمًا في إنكار المنكرات بيده ولسانه» مجتهدًا في ذلك. 

قال ابن الجوزي: لا احتضر القاضي أبو يعلى أوصى أن يغسله الشريف 
أبو جعفر» فلما احتضر القائم بأمر اللَّه قال: يغسلني عبد الخالق» ففعل» 
ولم يأخذ مما هناك شينًا. فقيل له: قد وصى لك أمير المؤمنين بأشياء كثيرة» 
فأبى أن يأخذ مما هناك شيئًا . 

وفي فتنة ابن القشيري» قام فب فيه الكريفقياما كلياة ومات في عقبها. 

لالالكاقي او المت أخذ الشريف أبو جعفر في فتنة أبي نصر بن 
القشيري» وود أيامًا فسرد الصوم وما أكل لأحد شيئًا . 

قال: ودخخلت عليه تلك الأيام ورأيته يقرأ في المصحف: 5 قال 
اللّه تعالى : ف( واستعينوا بالصبر وَالصّلاة 4 تدري ما الصبر؟ قلت: لاء قال: 
هو الصوم. ولم يفطر إلى أن بلغ منه المرض» وضج الناس من حبسهء 


لقأ _اجوال لطي لسالحيد تدلوت 


وأخرج إلى الحريم الطاهوي بالجانب الغربي فمات هناك . 

وذكر ابن :الجوزي آنه لا :اشعد مرضنه» امل ين اثنين» ومفتى. إلى يبان 
الحجرة؛ فقال: جاء الموت» ودنا الوقت؛ وما أحب أن أموت إلا في بيتي 
بين أهلي فأذن له فمضى إلى بيت أخته بالحريم. 

قال: وقرأت بخط أبي علي بن البناء قال: جاءت رقعة بخط الشريف 
أبي جعفرء ووصيته إلى أبي عبد اللَّه بن جردة فكتبها. وهذه نسختها: 

وباالق ميقههاللسموى اليل ادلو وشيء يخفى علي لا قدر له 
والشيخ أبو عبد الله إن راعاكم بعديء وإلا فاللّه لكم. قال الله عز وجل: 
« وليخش الْذين لو تركوا من حَلفهم ذَرَيّة ضعَافًا حَاقُوا عَلَيْهم فَلْيتَقُوا اللّه. 
ومذهبي: الكتاب, والسنة» وإجماع الأمة» وما عليه أحمدء ومالك» 
والشافعي» وغيرهم ممن يكثر ذكرهمء والصلاة بجامع المنصور إن سهّل الله 
تعالى ذلك عليهم» ولا يعقد لي عزاءء ولا يشق علي جيبء ولا يلطم 
خد. فمن فعل ذلك قالله حسيبه». 

وتوفي ‏ رحمه اللَّه تعالى - ليلة الخميس سحرًا. ورآه بعضهم في المنام» 
فقال له: ما فعل اللّه بك؟ قال: لما وضعت في قبري رأيت قبّة من درة بيضاء 
لها ثلاثة أبواب» وقائل يقول: هذه لك» ادخل من أي أبوابها شئت. 

ورآه آخر في المنام؛ فقال: ما فعل اللَّه بك؟ قال: التقيت بأحمد بن 
حبل تقالالي: يا تعن لقد جاهدت في اللَّه حق جهاده» ولقد أعطاك 
الله الرضى - رضي اللّه عنه -0© 


“لد علد علد 


.)58-16/1١( «الذيل»‎ )١( 


وهب الغيرات للووت والقبز والسكرات 5 5208 هنم 


الفقيه الزاهمد: علي بن عمرو بن علي الحرانيء أبو الحسن بن 
الضرير: كم تنام» قد انهدم ربع الإسلام»: 

صحب أبو الحسن الحراني القاضي أبا يعلى وتفقه عليه. وكان من أكابر 
شيوخ حرآن تُوفي بسروج في شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعماثة. وذكره 
أبو الحسين» فقال: الصالح التقى.وحكى لي ابنه خليفة» قال: حكى لي 
رجل من أهل سروج من الصالحين: أنه رأى في تلك الليلة قائلاً يقول له: يا 
فلان» إلى نشب تناء؟ قمء قد انهدم ربع الإسلام. قال: فانتبهتء 
لعجت يا مت فرأيت القائل يقول: م قد انهدم دبع 
الإسلام. قال: فقعلات وامتعقرت: الله تعالى.. .ؤقلت: إيكن:هذا؟ ثم هه 
فقال لي: يا فلانء» قد انهدم ربع الإسلام. قد مات علي بن عمرو. قال: 
فأصبحت وقد مات رحمه اللّه تعالى 20 . 

* المقرئ أبو البركات بن الحنبلي محمد بن سعد الععسال: «يموت 
الرجل على ما عاش عليه»: 

اكات ح وتعية الل من اذاه انعو دروا لومت في تسن الآداء 
وطيب النغمة. يقصد في رمضان» لسماع قراءته في صلاة التراويح» من 
الأماكن البعيدة. وكان ديئًا صا خًا. 

سمع منه ابن ناصرهء والسلفي. قال: وكان من أحسن الناس تلاوة . 
للقرآن» وكتب الحديث الكثير معنا وقبلنا. وهو حنبلي المذهب. علق الفقه 

عن ابن عقيل . تو يوه التادثاء بذع رمات شح حم وما وصلي 
عليه بجامع القصر وكان الجمع 01103 جتان الله مد ان عفدن 


.)817-857/1١( »ليذلا«)١(‎ 
.)11١/1( «الذيل»‎ )0( 


القن | أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


الناس في رمضان لسماع قراءته في صلاة التراويح من الأماكن البعيدة يموت 
في رمضان... فهو شهره. 1 

* أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «هان علي القتل 
والمقتول لخلالة القاتل»: 

كان رحمه الله فقره قاين مات وهو وشاب» وله من العمر سبع 
وعشرون سنة. 

قال والده الإمام اين عقيل : «مات ولدي عقيل . وكان قد تفقه وناظر» 
وجمع أدبا حسئاء فتعزيت بقصة عمرو بن عبد ود الذي قتله على - رضي 
الله عتدري فقالت أمه ترثيه: 
لو كان قاتل عمروغير قاتله ما زلت أبكي عليه دائم الأبد 
لكنّ قاتلهمنلايقادبه مَن كان يدعى أبوه بيضة البلد 

فأسلاهاء وعزاها جلالة القاتل» وفخرها بأن ابنها مقتوله. فنظرت إلى 
قاتل ولدي الحكيم المالك. فهان علي القتل والمقتول لجحلالة القاتل. 

وذكر عن الإمام أبي الوفاء أنه أكب عليه وقبله, وهو في أكفانه. وقال: 
يا بيه استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. الرب خير لك منيى. ثم مضى 
وصلى عليه بجنان ثا ا" 

* أبو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «للّه تعالى في 
اختيار. فدعني مع اختياره): 

حفظ :ابو متضور:هبة :الله 'القرآن وتفقه + وظلهن عه اشياء قل علق عَفل 
غريرء ودين عظيم. ثم مرض وطال مرضهء وأنفق عليه أبوه مالاً في 


()«الذيل على طبقات الحنابلة» .)١55 ,157/1١(‏ 


المرض » ماله قال أبو الوفاء ‏ ابن عقيل - قال لي ابني» لما تقارب أجله: يا 
سيدي قد أنفقت وبالغت في الأدوية؛ والطبء» والأدعية. ولَلّه تعالى ف 
اختيار» فدعني مع اختياره. قال: فواللّه ما أنطق اللّه سجاه رتعالى ولدي 
بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق”" لإبراهيم : افعل ما 7 تمر إلا وقد 
اتضازة الله تعالن لالطو 

ل ل 

يا تدان الهاي أرنغ غشر عشرة سنة» ويقول هذا.. 4 وهل بعد الرضا من 
مقام؟ ! أحبّه إليه أحبه إلى اللَّه . 

ااحمل أبو الوفا ‏ رحمه الله في نفسه من شدة الألم أمرا عظيمّاء 
ولكنه تصبر ولم يظهر منه جزع . وكان يقول: لولا أن القلوب ثوقف باجتماع 
ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبوبين» . 

بد قاضي المارستان محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الكعبى 
البغدادى: 


1 


قال - رحمه الله : ما ضيّعت ساعة من عمري في لهو أو لعب . 

تفرد وي إلله - بعلو الإسنادء ورحل إليه المحدثون من البلاد. ولم 
يخلّف بعده من يقوم مقامه في علمه. 

© مرض وبقي ثللاثة أيام قبل موته لا يفتر من قراءة القرآن؛ 
وأوصى أن يكتب على قبسره ٠‏ طقل هو بأ عظيم 4222 أشم عَنْهُ 
معرضون 4 | ص موا , 


. بل هو إسماعيل ميم‎ )١( 
.)150/1١( (؟) «الذيل»‎ 
.)١195  197/1١( «الذيل»‎ )*( 


الجزء الأول 


ا أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


الشيخ الزاهد العابيد أبو عمر محمد بن أحمد المقدسى: «مات 

قال أخوه ا هو شيخناء انا وأحسن إليتناء وعلمنا وحرص 
عليئاً... وكان يؤثرنا ويدع أهله محتاجين » وبلنى المدرسة والمصنع بعلو 
همته. وكان مجاب الدرعوة 2 وما كتب لأحد ورقة للحمى إلا شقاه 
الماك . 

« قال ولده عبد اللّه: إنه في آخر عمره سرد الصومء فلامه أهله» فقال 

ب " 

قال الحافظط الضياء تلميذه: كان لا يترك قيام الليل مسن وقت شبوبيته » 
وسافر هو وجماعة» فقام في الليل يصلي ويحرس الجماعة» وقلل الأكل في 
فوقه قبل فرعت نين عاد كالعوى. “وفات زهو عافد على اصابعة بك 
أنوار العبادة» نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام'" . 

وكان ‏ رحمه اللدت يجاعة قن سبيل الله ويحضر الغزوات مع صلاح 
الدين . 

«(أقام مريضًا أيامًا» ولم يترك شيئًا من أوراده فلما كان عشية الاثنين ثامن 
)غ0( «الذيل» ص(/51) . 


(؟) «الذيل» (577/9- 07). 
إفرف «الذيل» (9/كهة). 


سكب الغيرات للموت والقبر والشيضرات لباب 


عشر ربيع الأول - يعني سنه سبع وستماتة - جمع أهله واستقبل القبلةء 
ووصاهم بتقوى اللَّه ومراقبته» وأمرهم بقراءة يس وكان آخر كلامه إن اللّه 
اصطفئ لَكم الدين قلا تموثن إلا وأنتم مسلموث 4 [البقرة: ا 

© وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه 
فأولوه بموته. 

© ولما دفن رأى بعض الصالحين فى منامه تلك الليلة النبى «َيَلدمِ وهو 
لول ل ران ابا :مس401 شط وكام راق لكيام انور فلكي قل 
أن تصلوا إليه. ومات ‏ رحمه الله - عن ثمانين سنة» ولم يخلف دينارا ولا 
درهما ولا قليلاً ولا كثيرا. 

وقال أبو شامة في مذيله: أول ما وقفت على قبره وزرته. وجدت 
عرفق الله غر وجل رقة عظفة وبكاء صاحًا. وكان معي رفيق لي» وهو 
الذي عرفني قبره» وجد أيضًا مثل ذلك . 

قال أبو شامة: وأخبرني بعض أصحابنا الثقات أنه رأى الإمام الشافعي 
- رحمه الله في المنام» فسأله إلى أين تمضي؟ فقال أزور أحمد بن حنبل» 
فأتبعته أنظر ما يصنع » فدخل داراء فسألت: لمن هي؟ فقيل: للشيخ أبي عمر 


رحمه اللّه -. 

تبكي عليه عيون الناس قاطبة إذ كان في كل عين منه إنسان 
وكان في كل قلب منه نور هدى فصارفي كل قلب منه نيران 
وكل حي رأينا فهو ذوأسف وكل ميت راأه فهو فرحان 
لازال يسقي ضريحًا أنت ساكنه سحائب غيثها عفرو وغفران 
كم ميّت ذكره حي ومتنصف بالحيَ ميت,ء له الأثواب أكفان”) 


(١)«الذيل»‏ (57/7ه-05). 
(9) «الذيل» .)01١-597/7(‏ 


00 أحوال الصطيبين الصالحين عند لوت 


* الفقيه المفسّرء الخطيب الواعظ محمد بن الخضر بن تيمية فخر 
الدين شيخ حران مات وهو يصلي: 

كان الشيخ فخر الدين رجلاً صالحّاء يذكر له كرامات وخوارق. 

وقال الناصح ابن الحنبلي: انتهت إليه رياسة حران» وله خطبة الجمعة» 
وإمامة الجامع» وتدريس المدرسة النورية»؛ وله القبول من عوام البلدء 


والوجاهة عند ملوكهاء وكان في ملازمته التفسير والوعظ 


الصلاح . 


مع الطريقة الظاهرة 


وقال ابن حمدان الفقيه: كان شيسخ حران» ومدرسهاء وخطيبها 


قال رحمه الله -: 
أتت رحلتيء وقد أتاني المسير وزادي من النسك نزر حقير 
وقلبي على جمرات الأسى من الخنوف من خالقي مستطير 
وكمزلةقد تقحمتها فدمعي لهاوعليهاغزير 
مضى عمري, وانقضت مدتي رلم يبق من ذاك إلا اليسير 
كأني بكم حاملين السسرير بشخصي. وناهيك ذاك السرير 
يقتونهشرجعامثقلاً عَلومّالجنبيهمنها ص ير 
إلى مزل ليس في ربعه أنئيس لساكنه أو نمسي سر 
سوى عمل صالح بالتقى فنعم الأنيس؛ ونع ومالخفير 


قال ولده عبد الغنى: لما مات الوالد كان فى الصلاة؛ لأنى ذكرته بصلاة 
العصر. وأخحذته إلى صدري » فكبر وجعل يحرك حاجبه وشفتيه بالصلاة 
عرق خط يوه وعة الله قال 1ك 


.) ١1ه «الذيل» (؟/ل لهك لادلنل لادلن لادول‎ )١( 


مضت القيرات الوق والقبر والسركرات ' م 


وقد ذكر ولده له منامات صالحة رئيت له بعد وفاته وهي كثيرة جد 
جمعها في جزء. 

قال: حدثتني ابنة عم والدي ‏ وكانت صالحة ‏ قالت: رأيت بعد موت 
الشيخ في منامي » كأنني أسمع صوت. ضجة من السماء. فقلت: لمن عندي: 
ما هذا الصوت والضجة؟ قال: هذا ضجيج الملائكة لأجل انقطاع التفسير 
وتعطله بالجامع بعد وفاة الشيخ. 

قال: وحدثني أبو الحسن بن إبراهيم بن البقش النجار ‏ وكان يلازم 
الشيخ لسماع الحديث - قال: رأيت الشيخ بعد موته في المنام على كرسي 
يعظطء وتحته رجال ونساء كثير فسمعته ينشد: 


تحلى الحبيب لأحبابه 0 فطوبىلمن كانيعنوبه 
فلماتجلىلهم كبرا وخروا سجوذا على باب" 

*# يوسف بن عبد الرحمنء الواعظ الشيهر محبي الدين ابسن الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج أستاذ دار الخلافة قتل شهيدا: 

© قال الحافظ الذهبي : كان إمامًا كبير» وصدراً معظما. 

وقال ابن الساعى عنه: هو من العلماء الأفاضل. والكبراء الأماثئل» أحد 
أعلام العلم لاسر الفضل. ظهرت عليه آثار العناية الإلهيية» مذ كان 
طفلاٌ فعنى به والده. وأسمعه الحديث» ودربه من صغره على الوعظء 
وبورك له في ذلك» وصار له قبول تام» وبانت عليه آثار السعادة. وكان 
كامل الفضائل» معدوم الرذائل. ولي أستاذ دارية الدارء فلم يزل كذلك إلى 
أن قتل صبرا شهيدا بسيف الكفار عند دخول هولاكو ملك التتار إلى بغداد . 


() «الذيل» (؟/8ه 005١-١‏ 


0 أحوال الطيبيد الصالحيد عند لوت 


© وكانت شخاتمة سعادته الشهادة . 


فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: و ري 07 


د شاعر عصره وحسان وقته يحيى بن يوسف الصرصري 
الأنصاري: 

«كان صالحًا قدوة. عظيم الاجتهادء كثير التلاوة» شديدًا في السنة» 
منحرقًا على المخالفين لها» . 

«لما دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحيى بها. فلما 
دخلوا عليه قاتلهم. ويقال إنه قتل مننهم بعكاره. ثم قتلوه شهيدً فلقته وكان 
- رحمه الله - قد رأى النبي ميم في منامه وبشره بالموت على السنة ونظم 
في ذلك قصيدة طويلة معروفة. وقد حدث”2" . 

د علي بن سليمان بن أبي العر الخباز: ظ 

ه كان زاهدًا صالحاء كبير القدرء قدوة» له أتباع ومريدون. وله زاوية 
ببغدادء» وأحوال وكرامات. 

قال الذهبي : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه. 

وسمع منه الدمسياطي» وحدث عنه في معجمهء وقال: فقتل سيد في 
وقعة التتر في محرم سئنة ست وخمسين وستماتة. ويقال: إنه ألقى على باب 
زاويته على مزبلة ثلاثة أيام» حتى أكلت الكلاب من لحمه» وأنه كان قد 


)١(‏ «الذيل» (؟559-558/5). 
(؟) «الذيل» 557/50 - 3079). 


مب عات لوت والقبر 12_11 


أخبر عن نفسه بذلك فى حياته ليه . 

وكان المستنصر الله يزوره» ويرسل الشيخ محمد الركاب دار يأتيه من 
خبزه فيستشفى به200 , 

لئن أكلت الكلاب من لحمه فوالله لقد عظم الأجر... ما ضرهم ما 
أصابهم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. 


الشيخ المحدث الكاتب أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة: 

انتهى إليه علو الإسناد» وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد. 

سمع منه وروى عنه الآئمة الكبار كالشيخ محبي الدين النووي». والشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيدء والشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

توفي يوم الاثنين سابع رجب سنة ثمان وستين وستمائة. 

ورأى رجل ليلة موته في المنام كأن الناس في الجامع» وإذا ضجة. فسأل 
عنها؟ فقيل له: مات هذه الليلة مالك بن أنس» قال: فلما أصبحت جئت 
إلى الجامع» وأنا مفكّرء وإذا إنسان ينادي: ررحم اللّه من حضر جنازة الشيخ 
زيِن الذين ين عبد الدايوت- وحمه: الله 9 .. 

الزاهد علي بن عثمان بن الوجوهي المقرى: «المشل ابن الوجوهي 

يقال ذلك؟ !): 

« قال ابن رجب الحنبلي : «أنبآني غير واحد عن الظهير ابن الكازروني» 
قال: حكى لي الشيخ رشيد الدين بن أبي القاسم أن العدل محب الدين 
مصدق حدثه. قال: رأيت ابن الوجوهي بعد موته. فقلت: ما فعل اللّه بك؟ 


.)055- 757 /5( «الذيل»‎ )١( 
.)58١ /5( (؟) «الذيل»‎ 


م ' 08 أحوال الطيبين الصالحين عبد الحوه 


فقال: نزلا على» وأجلساني وسألاني» فقلت: ألمثل ابن الوجوهي قال 
ذلك؟! فأضجعاني ممق رسف اللدداف.: ١‏ 

د الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي: 

©« قال عنه ابن رجب الحنبلي في «الذيل على طبقات الحنابلة» 
:)57١ /0(‏ كان فقيهًا محدئاء كثير الاشتغال بالعلم» وكان مواظيًا على 
قراءة جزءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة. توفي يوم الخميس تاسع 
عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وأخبرني بعض آقاربه. وكان 
يخدمه في مرضه الذي توفي فيه - قال: آخر ما سمعت عند موته» أن قال: 
قال رسول اللَّهِ يدم : «من كان آخر قوله لا إله إلا اللّههء ثم مات. 

قاضي القضاة عبد اللّه بن حسن بن عبد الله اللقدسي: «مات وهو 
يتوضاً»: 

ولي القضاء في آخر عمره» وتولى مدرسة الحديث بالصدرية والعالمية» 
ثم بدار الحديث الأشرفية» وكان فقيهًا عاًا خيرا صالخحًا منفردًا بنفسه حميد 
السيرة في القضاء. توفي فجأة وهو يتوضأ للمغرب آخر نهار الأربعاء سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينة؛: ثم توجه آخر 
النهار إلى السفح. ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي علمر وحضنره جمع 
6 ْ 

جِنَيّد عصره. الزاهد القدوة العارق عماد الدين» ابن شيخ 
الحزاميين: 

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحزامي . 


)١(‏ «الذيل» (؟/85؟-566). 
(؟) «الذيل» 5١8/5(‏ -515). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات [ 0 8ك 


كان الشيخ تقي الدين بن تيمية يعظمه ويجله؛ ويقول عنه: هو جنيد 
وقته»ء وكتب إليه كتابًا من مصر أوله: إلى شسيخنا الإمام العارف القدوة 
السالك». 

قال عنه البرزالي: رجل صالح عارف» صاحب نسك وعبادة» وانقطاع 
وعزوف عن الدنيا. 

وقال الذهبي: كان سيد عارمًا كبير الشأنء منقطعًا إلى اللّه تعالى. . 
وكان داعية إلى السنةء ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات. يمرها 
كما جاءت. وقد انتفع به جماعة صحبوهء ولا أعلم خلّف بدمشق في 
طريقته مثله. 

قال ابن رجب الحنبلى: «كان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» 
والتصنيف. والمطالعة. والذكر والفكرء مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة» 
والأنسن باللّه».وقطع التكتواغل والعوائق عن حقيق السير إلى والذي القناء 
باللّه والبقاء به» كثير اللهج بالأذواق والتجليات» والأنوار القلبية» منزويًا عن 
الناس» لا يجتمع إلا بمن يحبه» ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية. 

ولم يزل على ذلك إلى أن توفي آخخر نهار السبت سادس عشر ربيع 
الآخر سئة | خدى عشر و ماي . 

ولا أجل من الاستقامة على العبادة. . . وأقل القليل من يثبت على حاله 
مع اللّهِ إلى الممات . 

محمد بن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي الزاهد أبو عبد الله بن 
أبي العباس: «استقامة حتى الممات... وموت بالاستسقاء وتلك شهادة»: 

© قال الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عنه: شيخ صالحء عارف 


.)50/( «الذيل»‎ )١( 


-- أحوال الطيبين الصالحين عند ا هوت 


زاهد» كثير الرغبة في 8 وأهله» والحرص على الخير» والاجتهاد في 
العبادة» تخلّى عن الدنيا وخرج عنهاء ولازم العبادة» والعمل الدائم والجد 
واستغرق أوقاته في الخير» متقشف ورعء صلب في الدين» محب للصاحين 
وأهل الخيرء منقطع عن الناس» يقوم الليل ويكثر الصوم» ويطيل الصلاة 
بخشوع وإخبات واستغراق» وإذا رآه إنسان عرف الجد في وجههء يقوم فيما 
يظهر له من الحق» ويأمر بما يمكنه من المعروف وينهى عما يقدر على النهي 
عنه من المنكر ولم يزل كذلك حتى توفي" 

© قال عنه البرزالي: أحد المشايخ العارفين الصالحين» وافر الإخلاص» 
متبع للسنة» سيد من السادات . 

وقال الذهبي : كان إمامًا فقيه النفس» عارفقًا بمعاملات القلوب. . . ترك 
أباه ونعمته وتجرّد. ابتلي بضيق النفس سبعة أشهرء ثم بالاستسقاء ‏ رحمه 
اللهتعال 1 

ا ل ل ل ا 
أحمد اليونيني البعلي: يموت شهيدا ليلة الجمعة في رمضان بعد إسماعه 
الحديث)»: 

قال عنه الذهبي : «كان إمامًا محدئاء متقثا مفيداء فقيها مفتيّاء خبيراً 
باتدلعةوالعريب» غرتر النواقب» مكرما سين لللوكة والاضية ميس جور 
التواضع . . . عظيم الهيبة. 

وقال في آخر طبقات الحفاظ : اننتفعت نفاء ‏ وتشرجت به وكان عاركا 
بقوانين الرواية حسن الدراية» . 


 .)3501/5( «الذيل»‎ )١( 
.)3007 0 ”51١7/5( «الذيل»‎ )9( 


توفي يوم الخميس حادي عشر رمضان سنة إحدى وسبعمائة ببعلبك . 

وكان موته بشهادة ‏ رحمه الله » فإنه دحل إليه - يوم الجمعة خامس 
رمضان» وهو في خزانة الكتب بمسجد الحنابلة - شخص» فضربه بعصى على 
رأسه مرات وجرحه فى رأسه بسكين» فاتقى بيده» فجرحه فيهاء وأمسك 
الضارب؛ وضرب 7 عظيمًاء وحبسء» وأظهر الاختلال. 

وحمل الشيخ إلى داره» وأقبل على أصحابه يحدثهم» وينشدهم على 
عادته » وأتم صيامه يومه» ثم حصل له بعد ذلك حمى» واشتد مرضه حتى 
توفي يوم الخميس المذكور في الساعة الثامنة منه» وغبطه الناس بموته شهيدا 
في رمضان ليلة الجمعة عقب رجوعه من دمشقء, وإفادته الناس» وإسماعه 
الحديث لقع" . 

بد محدث بغداد الزاهد الأثري عفيف الدين أبو مخمد عبد الرحيم 
ابن محمد العلثي: «طوبى له): 

© قال أبو العلاء الفرضي: كان شيخنا عالماء فقيهًا محدثاء مكثراً مفيدا 
زاهدا عابدًاء من بيت الحديث» تابعًا للسنة» شديد على المبتدعة» ملازما 
لقراءة القرآن والعبادة. 

وقال البرزالي عنه: محدث بغداد في وقته؛) موصوف باتباع السنة 
ونصرهاء والذب عنها. 

قال الذهبي: وله أتباع وأصجاب» يقومون في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر. سمع منه بدمشق الكبار: كالمزي والبرزالي والشيخ تقي الدين ابن 


توفي بطريق مكة الشامي ‏ بذات عرق عند عوده من الحج - يوم 


.)"55/5( «الذيل»‎ )١( 


شف 20 5 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


الجمعة وقت الصلاة سابع عشر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة» وحكي 
عنه: أنه لما مر على الوادي المذكور متوجها إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى - من 
دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل» فقرأء واستغفر لهمء وقال: 
طوبى لمن دفن معكم» فتوفي لما عادء ودفن معهمء ‏ رحمه الله تعالى 2"0. 

“* الشيخ الفقيه المحدث الزاهد فخر الدين أبو محمد عبد الرحمن 
ابن يوسف البعلي: «أنا أعيش عمر الإمام أحمد, لكن شتان ما بيني 
وبينة ا 

قال البرزالي: كان من خيار المسلمين» وكبار الصالحين. 

كان الشيخ الفقيه اليونيني يحبه» ويقدمه على أولاده.» حتى جعله 
إمامًا لمسجد الحنابلة إلى أن اتتقل إلى دمشق. . ولي مشيخة الحديث بمشهد 
عروة» وبدار الحديث النورية ‏ وبالصدرية وكان دائم البشرء يحب الخمول 
ويؤثرهء ويلازم قيام الليل من الثلث الآخرء ويتلو بين العشاءين» ويصوم 
الأيام البيض» وسئًا من شوال» وعشر ذي الحجة والمحرم. ولا يخل بذلك. 
ذكر ذلك كله ولده الشيخ عز الدين. 

قال: ولقد أخبر بأشياء.ء فوقعت كما قال لخلائق. وذلك مشهور عند 
من يعرفه. ولقد قال لي في صحته وعافيته: «أنا أعيش عمر الإمام أحمد»ء 
لكن شتان ما بيني وبينه» فكان كما قال. 

وقال ابن اليونيني: كان رجلاً صالخًا زاهدّاء فاضلاً عابدا. . . رافقته في 
طريق مكة. فراينه كليل المثل في ديانته وتعبدهء وحسن أوصافهء وكان من 
خيار الشيوخ علما وعملاً» وصلاحا وتواضعًاء وسلامة صدر. وحسن 
سمت .وصفاء قلي وثلاؤة قرآن :وذكر: وكات احداهباد الله الضاطين. 


.) 215-75١١ «الذيل» (؟/‎ )١( 


سولف القتراد للموت والقبر وشكرت 05ظ 2 


توفي ليسلة الأريعاء سابع رجب سنة ثمان وثمانين وستمائة بدمشق. 
ودفن من الغد بالقرب من ة قبر الشيخ موفق الدين بروضة لقاب ماله 
بعال م 

الحافظ البرزالي صاحب التاريخ والمعجم: «كان إذا قرأ حديث 
الرجل الذي مات محرما بكى فمات محرما»: 

قال الحافظ ابن ناصر الدمشقى: «مات بخليص محرمًا فى ثالث ذي 
الحجة» سئة ثمان وثلاثين وسبعمائة» . ا" 

ولقد حكى بعض مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث» ومر به حديث 
ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي ميديم فوقصته ناقته. وهو 

و 3 سر 
محرم فمات. . . الحديث» وفيه: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» فكان إذا قرأه 
يبكي» ويرق قلبه» فمات محرمًا بخليص»)2" . 


روج دعَاها للوصال حَبِيبّها فسعت إليه تطيعه وتّجِيبَه 
يا مدعي صدق انحبة هكذا فعلالحبينب إذا وغناة خبيبة 


ب“ شيخ الإسلام مجدد عصره ابن تيمية: «يموت عند قوله تعالى: 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر»»: 

شهرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تغنى عن الإطناب فى ذكره 
فهو أشهر في الدنيا من الدنيا قال عنه الحافظ المزي: لم ير مثله منذ أربعمائة 


ل . 


وقال الشيخ القدوة أبو عبد اللَّه محمد بن قوام: ما أسلمت معارفنا إلا 


(١)«الذيل‏ على طبقات الحنابلة» (5/ 19" 50”). 
() «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى ص(7١5)‏ - المكتب الإسلامى. 


على يد ابن تيمية 
ا 2 ار 1 
بن :دفسيى الع بيع بعئىن 


باكشي الاادم كن سحا للحة لومشل . .. دخل القلعة ورأى بابها 
فقال: «( فُضرب بيهم بسور لَه باب باطئهُ فيه الرّحَمَةَ وظاهره من قبله الْعَذَاب #. 
وقال: ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي 
معي . . إن معي كتاب اللَّه وسنة نبيه» إن قتلوني فقتلي شهادة» وإن نفوني عن 
يلدي تفيدي شيا وإذ شحترني اناا في توه ة مع ربي. إن المحبوس من 
حبس عن ربه» وإن الأسير من أسره هواه» وتفرغ شيخ الإسلام في سجنه 
للقرآن وقراءته وجعل يقول: «لو يعلمون ما أسدوا اك من الجميل سجنهم 
إياي في القلعة مأ كافأتهم عليها بملئها ذهيًا» . 

قال ابن رجب الحنبلي : 

«مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولم يعلم أكثر الناس 
بمرضهء ولم يفجأهم إلا موته. وكانت وقاكه في تحر ليله الاثيث عشرين 
ذي القعدة» سنة ثمان وعشرين وسبعماثة. 

وأخبر أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه ختم هو والشيخ منذ 
دخلا القلعة ثمانين ختمةء وشرعا في الحادية والشمانين» فانتهيا إلى قوله 
عبالية ورد الج في جاح ري و رد جد ميم 

[القمر: 54 150. 

وهذه الخاتمة الطيبة لشيخ الطيبين وإمام العلماء النامات ان الرعاقين عت 

بها حياته ومحنه وآلامه توحي بعلو مكانته . 


*# الإمام الجبل إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب اَرُوزيء ابن راهويه 
شيخ الإسلام» شيخ البخاري 

© قال أحمد بن حنبل وذكر إسحاق: لا أعرف له بالعراق نظيرً . 

وقال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى 
إشحاق: 

وقال ابن خبزيمة: واللّه لو كان إسحاق في التابغين لأقروا له بحفظه 
وعلمه وفقهه. 

وقال محمد بن أسلم الطوسي حين مات إسحاق: ما أعلم أحدا 
كان أخشى لله من إسحاقء يقول اللّه: طإِنّمَا يَحْشَى الله من عيّاده 
العلَمَاء 4 إفاطر: 2128 وكان أعلم الناس . 

© توفي إسحاق ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

وفي ليلة موته يقول الشاعر: 
ياهدة مَا هُددناليلةالأحد في نصف شعبان لا تنسى مدى الأبد 

قال أبو عمرو المستملي النيسابوري: أخبرني علي بن سلمة الكرابيسي» 
وهو من الصالحين. كال رايت ل مات إسحاق الحنظلي كأن قمراً ارتفع من 
الأرض إلى السماء» من سكّة إسحاق» ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن 
فيه إسحاق. قال: ولم أشعر بموته فلما غدوت إذا بحفّار يحفر قبر إسحاق» 
في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه)0"© . 


د د 6د 


() «طبقات الشافعية» للسبكى (؟88/7). 


أن ف '| أحوا ل الطيبين الصالحين عند ابت 


“* الإمام محمد بن منصور بن محمد. أبو بكر بن الإمام أبي المظفر 
تاج الإسلام أبو بكر الإمام ابن الإمام ابن الومام . 
قال فيه الحافظ السلفي : 


هوالمزنى ي إنَان الفتاوى وفي علمالحديث الترمذي 
وماس ععر طفن اوتنا وفي وقت العشاعر بحتري”" 
وفي النحو الخليل بلا خلاف وفي حفظ اللغات الأصمعي 


قال الحافظ أبو سعد7") : من عجيب ما اتفق» أن آخر جلي أملام» 
كان افتتاحه بقوله و : (إن أمامكم عة عقبة كتوداء لا يجوزها المُدقّلون» فأنا 
أحب أن أتخفف لتلك العقبة». 

وكان قد وصل في التفسير الذي ذكره في مجلس الوعظ إلى قوله 
تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم # الآية. 

وتوفى عقيب ذلك» ابن ثلاث وأربعين سئة» في يوم الجمعة». ثاني 


صفرء سنة عشر وخمسمائة9؟ . 


الإمام الكبير الفرْد في علم الخلاف أبو الفتح الميهني أسعد بن 
محمد بن أبي نصر: 

تفقه على الإمام أبي المظفر السمعاني. 
(١1)وددت‏ لو قال: وفي الشعر الأديب البحتري . 


(") «طبقات الشافعية» للسبكى (ا/ .)٠١‏ 


يقول سمعت 59 أهل ا وكان يخدم الإمام أسعد في آخر عمره 
بهمذان» قال: كنا معه فى بيت» وقت أن قرب ارتحاله» فقال لنا: اخرجوا 
من ها هناء فخرجناء فوقفت على الباب وتسمّعت» فسمعته يلطم وجهه 
ويقول: وا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وجعل يبكي ويلطم وجهه. 
ووز ف القع رن أكاماه سهيه اللسهالن اا 


الحسن بن سلمان بن الفتى النهرواني أبو علي الأصبهاني مدرس 


النظامية: 
قال عنه تلميذه أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاري: لم 2 عيناي 
مثله . 


قال السبكى فى «طبقات الشافعية» /١(‏ 56 

«سئل في بعض مجالسه التي كان يجلس فيها للتذكير» عن علامة قبول 
الصوم». فقال: أن يموت في شوالء قبل التلبس بسيئ الأعمال» فمات في 
شوال بعد تأدية فرض رمضان.ء يوم الاثنين الخامس من شوال سنة خمس 
وعشرين وخمسمائة» ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق». 

2 

د الإمام الجليل أبو المحاسن الرويانى عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد صاحب «البحر»: 

أحد أئمة المذهب الشافعى. كان يُلقّبٍ فخر الإسلام» وله الجاه 
العريض» والعلم الغزير والدين المتين» والمصنفات السائرة فى الآفاق والشهرة 
تحننظة لاسب قفرت الل استفن تحن يحكن أنه قالة لو 
احترقت كتب الشافعى لأمليتها من حفظى . 


.)57 /9/( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


ب ماسم 558 0 _أحوال الطيبير الوسالحيد عند اوت 


قال السبكي: ولي القاضي أبو المحاسن قضاء طبرستان» وكان القاضي 
فيما أحسب مدرس نظامية طبرستان» ثم انتقل إلى آمل. وهي وطن أهله 
فأقام بها إلى يوم الجمعة عند ارتفاع النهار حادي عشر المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة» فقتلته الملاحدة حسداء ومات شهيد بعد فراغه من الإملاء("© . 

» جمال الإسلام أبو الحسن السلّمِي علي بن الخسَلّم توفي ساجد) في 
صلاة الفجر: ش 

أحد مشايخ الشافعية بالشام . 

روى عنه الحافظ ابن عساكر والسلفي. ولزم الغزالي مدة مقامه 
بدمشق . 

قال الغزالي بعد خروجه من الشام: خلّفت بالشام شابًًا إن عاش كان له 
شأن. يعني: جمال الإسلام» فكان كما قد تفرس فيه. وكان على فتاويه 
عمدة أهل الشام» وكان يكثر من عيادة المرضى وشهود الجنائز . . . وكان يعقد 
مجلس التذكير» ويظهر السنّة ويرد على المخالفين» ولم يخلف بعده مثله. 

تُونّي ساجدًا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة ثلاث وثلائين 
كسان : 

د الأمير الفقيه ضياء الدين الهكاري أبو محمد عيسى بن محمد بن 
عيسن: «مات مرابطًا في حصار عكًا): 

اق أقواة الدرلة الف ادس 

تفقه بالجزيرة على الإمام أبي القاسم بن البزري» ثم انتقل لحلب» 


.)١96 «طبقات الشافعية» (لا/‎ )١( 
.)7375 2 (؟) «طبقات الشافعية» (/ا/ هلالا‎ 


كب عدت ام و كه 00# 0 0 0اليقينا 


ع ايه وأد بي القاسم بن عساكر. 


اتصل بخدمة الملك أسد الدين شيركوه» وصار إمامه في الصلوات 
وتوجه معه إلى مصرء وكان أحد الأسباب المعينة على سلطنة صلاح الدين 
بعد عمه»ء وكان ذا شجاعة وشهامة فأمره أسد الدين ثم رفع صلاح الدين 
مترلته ولقلة من إمرة إل مزع .شق متا اكبن آمراء الدولة وأسر مرة فاقتداه 
السلطان صلاح الدين بستين ألف دينار. 

توفي في ذي القعدة سئة خمس وثمانين وخمسمائة. مات بمخيمه على 
حصار عكا وهو مجاهد للفرنج”"' 


أمير المؤمنين المسترشد باللّهِ قل وهو صائم وهو يقرأ القرآن: 

«قال ابن السمعاني : كان ذا رأي وهيبة ومضاء وشجاعة» أحيا رمائم 
الخلافة» وشد أركان الشريعة» وضبط أمور الخلافة وردها عا أحسن 
الترتيب . 

والمسترشد أبلغ مما يوصف به. وقد آل أمره إلى أن خرج في سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة إلى همذان» للإصلاح بين السلاطين السلجوقية» وكان 
معه كثير من الأتراكء فغدر به أكثرهم»ء ولحقوا بالسلطان مسعودهء ثم التقى 
الجمعان». فلم يلبثوا إلا قليلاً وانهزموا عن المسترشدء وذلك في شهر 
زمضان + وققن علن المكرشين الله 'وعلى خواض دؤلمة وتحملوا إلى قلعة 
هناك بقرب همذان» فحبسوا فيهاء وبقي المسترشد مع السلطان مسعود إلى 
النصف من ذي القعدة من السنة» وحمل معهم إلى مراغة من أذربيجان» ثم 
إن الباطنية ألقوا عليه جماعة من الملاحدة؛ وكان قد أنزل ناحية من العسكر 
بعلو طلئة ترم القمدر سادين مقن دي اعد "وفتكوا رب سباع مه 


.)350 2785 0- 706 «طبقات الشافعية» (لا/‎ )١( 


.عم 9 | 59 أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


كانوا على باب خركاهه”©. وقتلوا جميعًا ضربًا بالسكاكين وحمل هو إلى 
مراغة ودفن 000 

قي أن المسترشد كان إذ ذاك صائمّاء وقد صلى الظهر وهو يقرأ في 
الملصحف. فدخلوا عليه فقتلود» ثم أضرمت عسليهم النار. . . فرضي الله 
عنه؛ لقد عاش حميدا ومات شهيدً فقيد29 . 

“د الشيخ الحليل أبو الحسين العمراني اليماني يحبى بن أبي الخير بن 
سالم: 

شيخ الشافعية بإقليم اليمن»ء صاحب «البيان» وغيره من المصنفات 
الشهيرة. كان إمامًا زاهدًا ورعًا عانًا خير مشهور الاسمء بعيد الصيت». 
أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق الشيرازي» يحفظ «المهذب» عن 
ظهق فلينة. 

الام سي وكان ورده في الليلة أكثر من مائة ركعة» بسبع من 
القرآن العظيم مات رحمه الله - مبطونًا شهيدًا في ربيع الآخر قبل الفجر من 
ليلة الأحد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» ولم يترك صلاة في مرض موته» 


وكان نزعه ليلتين ويومًا بينهماء يسأل عن كل وقت صلاة» ويصلى 
بالإيماء9" . 


بد الإمام ذ فخر الدين الرازي» ابن خطيب الري محمد بن عمر التيمي 


البكري: «يا كريمء جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه»: 
شيخ الشافعية وإمام المتكلمين. 


. شىء يشبه اللخيمة‎ )١( 
.)5١5١ - (؟) «طبقات الشافعية») (لا/لاه7‎ 
, )”*87/1/( «طبقات الشافعية»‎ )1*( 


سكب العبرات للموت والقبر والسوهرات 0 2 


© قال الكمال محمود بن عمر الرازي: سمعت الإمام فخر الدين يوصي 
بهذه الوصية لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني : 

«ايقول العبد الراجي رحمة ربه» الواثشق بكرم مولاه؛ محمد بن عمر بن 
الحسن الرازي» وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنياء وهو الوقت الذي 
ليك كيه كل قابىء ويتوعه إلى ولاه كس ابن احند الله بالحامسف التي 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهمء ونطق بها أعظم أنبيائه في 
أكمل أوقات شهادتهم. وأحمده بالمحامد التي يستحقهاء عرفتها أو لم 
أعرفهاء لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الآرباب. 

وصلواته على ملائكته المقربين» والأنبياء المرسلين» وجميع باد الله 
الصالكين؛ 

اعلموا أخلائي في الدين» وإخواني في لس الكوق أذ الناس فر و 
إن الإنسان إذا كاك انقطع عملهء وتعلّقه عن الخلق.'وهذا مخصص من 
وجهين: الأول أنه إن بقى منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء» والدعاء 
له عند الله تعالى أثرء والثاني: ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات. 

« أما الأول: فاعلموا أني 5: كنت رجلا محبا للعلمء “فكنت أكتيا من كن 
شيء شينًا لأقف على كميته وكيفيته» سواء كان حمًا أو باطلاًء إلا أن الذي 
نطق به في الكتب المعقيرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مديره المنزه عن 
ممائلة التحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة؛ ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية» والمناهمج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في 
إيراد المعارضات والمناقضاتء, وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى 
في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل 
الظاهرة» من وجوب وجوده» ووحدتهء وبراءته عن الشركاء» كما في القدم 


والأزلية» والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول به» وألقى اللّه به» وأما ما 
ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموض. وكل ما ورد في القرآن والصحاح»ء 
والمتعين للمعنى الواحدء فهو كما قال. والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله 
العالمين» إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم 5-0 
فكل ما مده قلمى قلميء أو خطر ببالي» فأستشهد. ٠‏ وأقول: إن علمت مني أني 
أرذت به عَفيْق باطل: أو إيطال حق. فافعل بي ما أنت أهلهء وإن علمت 
مني أني ما سعيت إلا في تقديس اعتقدت أنه الحق» وتصورت أنه الصدق» 
فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» فذاك جهد المقلّ» وأنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثني» وارحمني» واستر زلتي» وامح 
حوبتيء يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطا 
المجر مين . 

وأقول : اتوي نامع الرسول ييه ٠‏ وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي 
في طلب الدين عليهماء اللّهم يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعواتء 
ويا مقيل العثرات, أنا كنت حسن الظن بك عظيم الرجاء في رحمتك» 
وأنت قلت: «أنا عند ظن عبدي بي»» وأنت قلت: «أَمَن يجيب المضطر إذَا 
دعاه 4 النمل: 24175 فهب أني ما جئت بشيء» فأنت الغني الكريمء فلا 
تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» واجعلني آمنًا من عذابك» قبل الموت» وبعد 
الموت» وعند الموت» وسهل علي سكرات الموت» فإنك أرحم الراحمين. 

© وأما الكتب التي صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» 
فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وإلا 
فليحذف القول السيى؛ فإني ما أردت إلا تكثير البحث. وشحذ الخاطرء 
والاعتماد في الكل على اللَّه. 

« الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفال» فالاعتماد فيه على اللَّه. 


ثم إنه سرد ل إلى أن قال: وأمرت تلامذتي» ومن لي 
عليه حقء إذا أنا مت يُبالغون في إخفاء موتي» ويدفنوني على شرط 
الشرع. فإذا دفنوني قرءوا على ما قدرو! عليه من القرآن» ثم يقولون: «يا 
كريم» جاء الفقير المحتاج فأحسن إليه»» هذا آخخر الوصية"" . 

ومن شعره في آنخر ححياته : 
نهاية إقدامالعقول عقال وأكفر سّعي العالّمين ضلال 


وأرواحنا في غفلة من جسومنا وخاصل دنيانا أذَى ووبال 
ولم نستفد من بحشنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجسالَ فزالوا والجبال جبال 
وكم قد رأيسا من رجال ودولة, فبادوا ديعا مزعجين وزالوا”"' 


* الأمير الكبير الوزير فخر الدين أبو الفضل الجويني يوسف بن 
شيخ الشيوخ: «واللّه لأسبقئّك إلى الجنة»: 

الأمير الكبير مقدم جيوش الإسلام الصا حية. 

قدم دمشق مع السلطان» فنزل دار أسامة» فدخل عليه العماد النحاس» 
فقال له: يا فخر الدين» إلى كم؟ ما بقي بعد اليوم شيء. فقال: يا عماد 
الدين» والله لأسبقنك إلى الخنة . فصدق إن شاء الله قوله» واستشهد على 
يد الإفرنج يوع وقعة المنصورة ومن شعره: 
إذا تحققتم ماعند صاحبكم من الغرام فذاك القدرٌ يكيفيه 
أنتم سكنتم فؤادي وهو مُنزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه'" 
)١(‏ «طبقات الشافعية» (8/ 97٠‏ -47). 


.)95/4( (؟) «طبقات الشافعية»‎ ٠ 
.)3755//4( «طبقات الشافعية»‎ )9( 


د حافظ الدنيا وشيخ المحدثين الإمام الذهبي: 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الإمام الجبل» من يضرب المثل 

قال السبكى فى «طبقات الشافعية» (9/ :)١١5- 151١6‏ 

رك الوالد برهي اللحي قل الدرميه رهونق الباق فال لدت 
تجدك؟ فقال: في السياق» ثم سأله: أدخل وقت المغرب؟ فقال له الوالد: 
ألم تصل العصر؟ فقال: بلى» ولكن لم أصل المغرب إلى الآنء وسأل الوالد 
- رحمه الله عن الجمع بين المغرب والعشاء تقدمّاء فأفتاه بذلك» ففعله 
ومات بعد العشاء قبل نصف الليل». 


من للحديث وللسارين فى الطلب 


من في القراءات بين الناس نافعهم؛ 


إن تغب ذات شمس الدين لا عجب 
هوالإمام الذي روت روايته 


كالزهر في حسب والزهر في نسب 


من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
بين السرية من عجم ومن عرب 
وعاصم ركنها في الجحفل اللجب 
فأي شمس رأيناها ولم تغب 
وطبق الأرض من طلآبه النجب 
في النقل أصدق أنباء من الكتب 
والنهر في حاءب والدهر في رتب 


ب قاضي القضاة محد الدين أبو إبراهيم التميمي الشيرازي البالي: 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكروز. 

كان مشهور] بالدين والخير والمكارم» وحفظ القرآن وكثرة التلاوة. 

« أمر بعضهم بإظهار الرفض في أياسهء فقام في نصر الدين قياما 
بليماء وأوذي بهذا السبب» وقيل: إنه ربط وألقي به إلى الكلاب 
والاسودة: فنشحه ولمستمرض لع فعظى قتدرءوغلم .أنه من اوليناء الله 


كب العبرات لوقت والقبر والتموظرات. 50 أمهكي”م 


وكان ذلك سببًا ففى خذلان الرافضة . 


© ولما مات أحد أولاده الشلاثة» أفضل الدين أحمدء سأله بعض 
الحاضرين عن سنّهء فقال: رأيت أني أعطيت أربعة وتسعين دينارا» وأعطى 
ولدي أحمد اثنين وعشرين» فسألت المعمطي: ما هذا؟ فقال: هذه سئو 
غير كما فابعرقي احم انين بوعشتريق» وأما اتاافيقق إن تبغ سنن كان 
الأمر كما ذكر. 

توفي سنة ست وخمسين وسبعماتة» عن أربع وتسعين سنة بشيراز”" . 

بد الحافظ الكبير البرقاني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب: 

©» كان إمامّاء حافظاء ذا عبادة وفضائل 0 أخذ عنه الخطيب» وقال: 
لم نر في شيوخنا أثبت منه . 

قال أبو محمد الخلآل: البرقاني نسيج وحده. 

وقال محمد بن يحيى الكرماني الفقيه : ما رأيت في أصحاب الحديث 
أكثر عبادة من البرقاني . 

«مات في أول يوم من رجب» سنة خمس وعشرين وأربعمائة ببغداد 
دخل إليه محمد بن علي الصوري قبل وفاته بأربعة أيام» فقال له: هذا اليوم 
البنادس والعشرون من جمادى الآخرة» وقد سألت اللّهِ أن يؤخر وفاتى حتى 
هل ويب فقد روي أن للَّه فيه عتقاء من الشان» عسين. أن ١‏ ن منهمء 


فاستجيب له)0 , 
أحمد. . . بن عائذك: 


.)5١0” 5-٠١/9( «طبقات الشافعية»‎ )١( 
.)58/5( «طبقات الشافعية»‎ )( 


2 
3 
ا 


حقاء وشيخ الإسلام صدقاء وأهل 


عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة» وحسن الاعتقاد وكثرة 
العلم ولزوم طريقة السلف . 

« وعظ المسلمين في مجالس التذكير ستين سنة. 

« بينا هو يعظ الناس إذ دقع إليه كتاب ورد من بخارى» مشتملاً على 
ذكر وباء عظيمء وقع بهاء واستدعي فيه أغنياء المسلمين بالدعاء على رءوس 
الأملاء. في كشف ذلك البلاء عنهم ووّصف فيه أن واحدا تقدّم إلى خبّاز» 
يشتري الخبزء فدفع الدراهم إلى صاحب الحانوت» فكان يزنهاء والخباز يخبز 
والمشتري واقف. فمات الثلاثة في ا حال» فاشتد الأمر على عامة الناس 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك» واستقرأ من القارئ قوله تعالى: 8 أَفَأمن 
الْذينَ مكروا السّيئات أن يُخسف الله بهم الأرض» ونظائرهاء وبالغ في 
التخويف والتحذير» وأثر فيه ل وتخير في الحال» وغلبه وجع البطن من 
ساعته» وأنزل من المنبر» فكان يصيح من الوجع. وحمل إلى الحمام» إلى 
قريب من غروب الشمسء فكان يتقلب ظهراً لبطن» ويصيح ويكن» فلم 
يسكن ما به فحمل إلى بيت وبقى فيه ستة أيام لم ينفعه علاج. 

فلما كان يوم الخميس» سابع مرضد ظهرت آثار سكرة الموت عليه 
وودع أولاده» وأوصاهم بالخيرء ونهاهم عن لطم الخدودء وشق الحيوب» 
والنياحة» ورفع الصوت بالبكاء. ثم دعا بالمقرئ أبي عبد الله خاصته» حتى 
قرأ سورة يس» وتغير حاله» وطاب وقته» وكان يعالج سكرات الموت» إلى 
أن قرأ إسنادًا فيه ما روي أن رسول اللّه يدم قال: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا اللّه دخل الجنة», ثم توفي من ساعتهء عصر الخميس» وحملت جنازته من 


لفق 


الغد» عصر الجمعة سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


)١(‏ «طبقات الشافعية» (5/لالا؟ ‏ 4/ا؟). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ‏ 0 


حكى الفقيه أبو المحاسن بن الشيخ أبي الحسن القطان؛ في. عزاء شيخ 
الإسلام» أنه رأى في النوم كأنه في خخان الحسسنء وشيخ الإسلام على المتبرء 
مستقبل القبلة يذكر الناس» إذ نعس نعسةء ثم انتبهء وقال: لعمية تعس 
فلقيت ربي» ورحمني» ورحم أهلي» ورحم من شيعني . 

* يهودي يسلم لرؤيا رآها لوالد شيخ الإسلام الصابوني: 

كان أبو نصر عبد الرحمن بن أحمد الصابوني من كبار الواعظين 
بنيسابور - وهو والد شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني - قد فتك به واغتيل 
0 00 

قال يهودي:. اغتممت لوفاة أبي نصر الصابوني» وقتلهء فاستغفرت له.. 
ونمت» فرأيته في المنام» وعليه ثياب خضرهء ما رأيت مثلها قطء وهو جالس 
على كرسيء بين يديه جماعة كثيرة من الملائكة» وعليهم ثياب خضرء 
فقلت: يا أستاذء أليس قد قتلوك؟ قال: فعلوا بى ما رأيت. فقلت: ما فعل 
بك ربك؟ قال: يا أبا حوايمرد (كلمة بالفارسية) لثلي يقال هذا؟ غفر لي» 
وغفر لمن صلَى علّي» كبيرهم وصغيرهم» ومن يكون على طريقي. 

قلت: أما أنا فلم أصل عليك . 

قال: لأنك لم تكن على طريقي . 

فقلت: إيش أفعل لآكون على طريقك؟ 

فقال؛ قل أشهن”ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللّه. 

فقلت ذلك؛ ثم قلت: أنا مولاك. 

قال: لاء أنت مولى اللّه. 

قال اليهودي: فانتبهت» فجاء من عنده إلى قبره» وذكر ما رأى من 
المنام»ء وقال: أنا مولاه» وأسلم عند قبره» ولم يأخذ شيئًا من أحدء وقال: 


إلى غنى+ المت لوبجه الله الا لوجه امال 

قال أبو سهل بن هارون» قال أبو بكر الصيدلاني» وكان من الصالحين: 
كنت حاضراً قبره؛ حين جاء اليهودي فأسله" . 

* الرئيس أبو علي المنيعي؛ الحاجي حسان بن سعيد المخزومي: 
«احفظ هذا الثوب لكفنىء ألقى اللَّه فيه»: 

هو واقف الجامع المنيعي » بنيسابور. الذي كان إمام ا حرمين خطيبه» 
وقبله أبو إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام. 

كان عروعية اللمرج عل قدم عظيم من الاجتهاد في العبادة» والتواضع» 
والبر» وكثرة الصدقات والصلاة» يقوم الليل ويصوم النهارء ويلبس خشن 
الثياب. وفي الشتاء يكسو قريبًا من ألف فقير. 

ولا وقع القحط سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمائة أنفسق أموالة 
عظيمة» وكان ينصب القدرء ويفرق أكثر من ألف من خبرا كل يوم للفقراءء 
ولشرق تحانا قر كل ذلك حور ها تسن 1 

روى عنه محبي السنة البغوي» وأبو المظفر عبد المنعم القشيري. 

عمد ب وبعمة اللّه.د إل خالص ماله لبناء الجامع المنيعي بنيسابور» وأنفق 
في بنائه الآموال الجزيلة» وكان لا يفتر آونة من ليل» ولا ساعة من نهار 
إلى أن كدواكمية الوح فده 

قال ابن السمعاني : بلغني أن عجوزاً جاءته وهو يبني جامع نيسابورء 
ومعها ثوب يساوي نصف دينار» وقالت: سمعت أنك تبني الجامع فأردت أن 
يكون لي في النفقة المباركة أثرء فدعا خازنه» واستحضر ألف دينار» واشترى 
بها منها الثوب» وسلّم المبلغ إليهاء ثم قبض منها الخازن الثوب. ثم قال له: 


.)758١/5( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


ا العبرات للدوت والقبر والسكرات 


أنفق هذه الآلف منها ف 
الله فيه(3) 
د الوزير اراد ابن بقية 


ي بناء المسجدء وقال: احفظ هذا الثوب لكفني؛ ألقى 


: «علو فى الحياة وفى الممات»: 


«أطعم ابن بقية الوزير المساكين والفقراءء وأكرم العلماءء فغار منه 
السلطان واحتال عليه حتى قتله وصلبهء فلما ارتفع على الخشبة مصلوياء 
وقفت الآأمة كلها بوقوفهء فطافت به قلوب المحبين» ونامت بغداد على 
أصوات البكاءء فترجل أبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى خشبة الصلب» 
وسلّم على الجثمان ودشنه بتلك القصيدة التي من لم يحفظها ففي تذوقه 


للشعر نظر: 

عَنّوفي الحياةوفي الممات 
كأنك قائمفيهم خطيبًا 
مددت يديك نحوهم احتفاء 
وما ضاق بسطن الأرض عن أن 
أصاروا المجو قبرك واستعاضوا 
لعظّمك في النفوس تبات ترعى 
وتوقد حولّك السيران ليلا 
ومالك تربة فأقول تسقى 


بحق أنت إحدى المعجزات 


وهم وقفواقيامًا للصلاة 
كمدهمو إليهم بالهبات 
يوارى فيهتلك المكرمات 
على مشواك صوت النائحات 
بحراس وحقاظ نقات 
كذلك كنت أيسام الحسياة 
لأنك نصب هطل الهاطلات 


أصبحت خشبة ابن بقية مسرحاء تلقى عليه قصائد المادحين» وخطب 
1 5 1 ب 5 عام 
المثنين » وأصبح من قتله في صغارء كأنه طلي بالقار'" . 


.)801 #0 /4( تطبقات الشافعية»‎ )١( 


() «مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنيى ص(,5 - 588) - دار الوطن. 


3 أحوال الصطيبين الصالحين عند لوت 


محمد بن حميد الطوسي يموت شهيدًا على أيدي الروم: 

«حضر محمد بن حميد الطوسي القتال مع الروم» فوقف يقطع رءوسهم 
من الفجر إلى الظهر. وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية!! 

فر أصحابه فخجنل أن يفر؛ لأن صاحب الشريعة لا يقر فتكسر سيفه 
ومال رأسهء فكفنه أبو تمام بقصيدته الخالدة: 


لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


تردى ثياب الموت مرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة وى إلا اشعهت أنها قب 0) 


د أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام: 

العبو نك ضيف اللمانه ميمون التغلبي أبو الحسن الزاهد تلميذ أبي سليمان 
الداراني . 

قال يحيى بن معين: ل ل وقال 
أبو داود: ما رأيت أحدا أعلم بأخبار النساك منه. 

قال حبيب بن ندبة: دخلت على أحمد بن أبي المواري ‏ وما رأيت 
بعيني مثل أ-نمد. بن أبي الحواري وهو في الموت» وقد صار مثل الخيط» وقد 
أخرج يده من تهت الإزار وهو يبكيء وقد شالها إلى السماء. وهو يقول: 
و1 تخظراة) والمغاطر 1306 

ٍ 

د بشر بن منصور السليمي: «أتعجل قدومي على خالقي): 

فاقال عبد الرصحمن بن مهدئ: مانزانتك اجن أحوف لله ينه 

وقال القواريري: هو أفضل من رأيت من المشايخ . 


. «مصارع العشاق» ص(”77)‎ )١( 
هع «وصايا العلماء عند الموت» ص(/ا9).‎ 


كال موضل تزف سيور ب د دين : انلك اراك قنع الوك 
قال : فعجب من تعجبي » وقال: أتعجل قدومي على خالقي» أرجو خيره 
كمقامي مع مخلوق أخافه؟!"" . 


الإمام العلم: الطيبي الحسين بن محمد: «يموت وهو ينتظر 
الفريضة»: 

© قال ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» 
مقبلاً على نشر العلمء متواضعًا حسن المعتقدء شديد الرد على الفلاسفة 
والقدضة بقدية اليب لله رمن لس فير رياد 

كان يشتغل في التفسير من بكرة إلى الظهرء ةعيرز 
الحديث إلى يوم مات؛ فإنه فرغ من وظيفة التفسير وتوجه إلى مجلس 
الحديث» فصلى النافلة وجلس ينتظر الإقامة للفريضة فقضى نحبه متوجها 
إن القبلة؟:: 


علي بن الفتح الحلبي: «إلهيء إلى مستى ترددني في دار الدنيا 
محزونًا؟ ! فاقبضني إليك»: 

0 0 
الذبائح» وإني تقربت 4 بحزني» ثم 0 فأفاق» ثم قال: الور 


إلى متى ترددني في دار الدنيا محزونًا؟ فاقبضني إليك» فوقع من ساعته 
ع7 , 


.)٠١ «وصايا العلماء عند الموت» ص(5‎ )١( 
.)1777/5( و«الدرر الكامنة»‎ »)07 /١( (؟) «بغية الوعاة»‎ 
.)55-٠0 /5( «صفة الصفوة»‎ )9( 


م ' أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


“* قتيل القرآن الإمام شيخ الإسلام: يحبى بن سعيد القطان: 

© قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد. 

توق توصك اللدح متدامانة وان وتشعن من الهجرة: 

ه اعن علي بن عبد اللّه قال: كنا عند يحيى بن سعيد فقال لرجل: 
اقرأ. فقرأ طحم # الدخان» فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحبى بن سعيد 
5 فلما بلغ فإ إن يوم الفصل ميقاتهم أَجمعينَ 4 [الدعان: كن 
أبن سعيد وغشي عليه» وارتفع صدره من الأرض» وتقوص وانقلب فأصاب 
الباب فقار ظهره؛ وسال الدم». وصرخ النساءء فخرجنا فوقفنا بالباب» 
حتى أفاق بعد كذا أو كذاء ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وهو 
يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أَجمعين4 قال علي: فما زالت به تلك 
القرحة حتى مات رحمه اللَّه )2 . 

* رياح بن عمرو القيسي: 

أبو المهاجر ‏ رحمه اللّه - كان كثير الخشية والمراقبة» متألهًا كبير القدر. 

قال علي بن أبي مريم: قال لي رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبّاء 
قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

© «قال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي رياح» فقال: هلم يا أيا محمد؛ 
حتى نبكي على مر المعات ربح عاق هله الخال قال: وخرجت معه 
إلى المقابر» فلما نظر إلى القبور صرخ» ثم خرٌ مغشيًا عليه» قال: فجلست 
واللّه عند زابيهة فآفاف “تان :“ما يفيسك؟ فلك خا ار يف4 قال 
لنفسك فابك. ثم قال: وا نفساه وا نفساه» ثم غشي عليه. قال: فرحمته 
واللّه نما نزل به» فلم أزل عند رأسه حتى أفاق» فوثب وهو يقول: تلك 


.)777/( «صفة الصفوة»‎ )١( 


سوب العبرات للموت والقبر والسوكصرات 0ظ 1 على ب 


إذا كرّة خَاسرة 4 9 تلك إذا كرّة خَاسِرَة 4. ومضى على وجهه وأنا أتبعه 
ولا يكلمني» حتى انتهى إلى منزلهء فدخل وأصفق بابه»ء ورجعت إلى 
أهلي» ولم يلبث بعد ذلك أدبا ع مات 

الإمام الحافظ أبو عمر الطّلمنكي أحمد بن محمد المعافري: 
«اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاور هذا العام»: 

© «قال ابن بشكوال في كتابه الصلة: 

كان رحمه اللَّه ‏ أحد الأئمة في علم القرآن العظيم لعظيم قراءته» 
وإعرابه؛ وأحكامه» وناسخه ومنسوخه.ء ومعانيه. وكانت له عناية كاملة 
بالحديث ونقله» وروايته وضبطه. . . حافظًا للسنن» إمامًا فيهاء عارقًا بأصول 
الديانات» مظهر للكرامات على هدي وسنة. 

وكان سيفمًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم» غيورً على 
الشريعة» شديدًا في ذات اللّه؛ . 

وأخبرنا أبو القاسم بن بقى الحجاري» قال: خرج علينا أبو عمر 
الطلمنكي يوم ونحن نقرأ عليه» فقال: اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاوز هذا 
العام؛ فقلت له: ولم؟ قال: رأيت البارحة منشدا ينشدني ويقول: 


اغتنموا البر بشيخ ثوى يفقدهالسُوقة والصّين” 
قد ختهالعمر بعيدمضى لتوسن لنة قثن يت حندة عنييد 


قال: فتوفي في ذلك العام»9) أي سنة تسع وعشرين وأربعماتة . 


)١(‏ «صفة الصفوة» (7/ 359 7"0/.0). (؟) الصيد: أعالي الناس. 
(8) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكى ص(7,78 - 180) 
تحقيق د. الأحمدي أبو النور ‏ مكتبة دار التراث. 


الجزء الأول 


ص أحوال الطيبين الصالصن عند السوت 


الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 


الأنصاري الخزرجي: 

من أعيان المذهب المالكي أصله من درفيطة 1 ثم استوطن «مراكش» بعد 
رحلته إلى الأندلس. 

كان محدئًا مكثر ثقة» ضابطا مقرئًا مجوداء حافظًا للفقه ذاكرً لمسائله 
عارقًا بأصوله. 


اشتد كلفه بالعلم وحرصه عليه»ء وتواضع في التماسه شغمًا به» فأخذه 

عن الكبير»ء والصغيرء والنظير» واستكثشر من ذلك حتى اتسعت روايته» 
عم اواحلته هغارقف 
دح وفي رحلته لمراكش عرفه أحد سراة «لتونة» فرغب إليه أن ينقطع إلى 

صحبته . . وضمن له أن يعطيه ألف دينار ذهيًا مرابطية. فامتنع عن ذلك» 
وقال: «واللّه لو أعطيتني ملء الأرض على أن أخرج عن طريقتي» وأفارق 
ديدني من خدمة أهل العلم؛ ومداخلة الفقراء» والانخراط في سلكهمء ما 
رضيت» ة فعجب اللمتوني من علو همته. 

ون له مراكش» والنصلاة بمسجدهاء ثم أحكام بلنسية فكان بها 
قاضيًا. . . وكانت مواهب أبي يعقوب عبد المؤمن ‏ أمير المؤمنين له جزيلة» 
وأعطياته مترادفة» وصلاته متوالية -» وربما وصله في المرة الواحدة بخمسمائة 
دينار» فلا يثبت عنده منها شيء» ولا يقتني منها درهماء ما اكتسب شيئًا قط 
من عرض الدنياء ولا وضع مدرة على اخرئ» مقثنما باليسير:: راضيًا بالدذون 
من العيش» مع الهمة العلية» على هذا قطع عمره إلى أن فارق الدنياء ولم 
تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه.. 

وتوفي بمراكش في سنة تسع وستين وخمسمائة. 

ولم يخلف - رحمه اللّهِ ‏ لا دينار ولا درهمّاء ولا عبد ولا أمة ولا 


سكب العبرات للموت. والقبر والسسكرات_ ا 5 


عقارًا ولا ثيانًا إلا أشياء لا قدر لقيمتها؛ لما كان عليه من المواساة والصدقة 
والإيثار - رحمه الله تعالك كدر 

* الإمام أبو إسحاق الجبنياني البكري: عند موته ما وجد عنده غير 
أمداد شعير في قلّة مكسورة: 

إبراهيم بن أحمد بن على بن أسلم أحد أئمة المسلمينء وأبدال أولياء 
الله الصالحين . 

كان من أعلم الناس باختلاف الكتماف يحسن تفسير القرآن وإعرابه, 
وناسخه ومنسوخهء لم يترك حظه من دراسة العلم بالليل إلا عند ضعفه. 
قبل موته بقليل. 

وكان أبو الحسن القابسي يقول: الجبنياني إمام يقتدى به. 

ركاه ابر تعمداين ان ويلا يلم جات ويقرل: طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في الوقت. 

وكان إذا رئي ذكر الله تعالى من هيبته . 

توفي - رحمه اللّهِ - سنة تسع وستين وثلاثماثة» وسنه تسعون سنةء وما 
وجد له من الدنيا قليل ولا كثير غير أمداد شعير في قلة مكسورة'" . 

الإمام أبو إبراهيم التجيبي إسحاق بن إبراهيم بن مسرة: «رأى أن 
الملائكة تتوفاه فمات»: 

من أهل الأندلس: 

«كان خيرً فاضلاً ديئًا ورعاء مجتهداء عابداء من أهل العلم والفهمء 


() «الديباج المذهب» 51/0 .)51١5‏ 
زفق «الديباج» "55/١١‏ -56أ)., 


والدين المتين» والزهد والتقشف. والبعد من السلطان» 0 الله لومة 
لائم. حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابه, متقدمًا فيه. صدرا في 
الفتوى. صلبًا في الحق» من الراسخين ذ في العلمء وكان الحاكم أمير المؤمنين 
معظما له وكان قليل الهيبة للملوك؛ متصرقًا مع الحق حيثما تصرف. توفي 
إسحاق ليلة الجمعة من رجب سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وسنه خمس 
وسبعون سنة. رأى قبل موته أنه مات». وأن الملائكة تتوفاهء» فخرجت رؤياه 
على وجههاا'" . 

بد أسد بن الفرات العالم المجاهد: 

كانت وفاة أسد بن الفرات أمير الجيش وقاضيه في حصار سرقوسة من 
غزوة:ضغلية بئة كلاث عقرة وماكتين» للهتورومو انكس حش وال 
وقاضيهء وهكذا يموت الربانيون29» 

يد الحافظ الشهيد أبو الربيع بن سالم الكلاعي الحميري: 

الإمام سليمان بن موسى بن سالم. 

كان بقية الأكابر من أهل العلم بصقع اتن حافظًا للحديث مبرز 
في نقده. تام المعرفة بطرقه. خطيبًا بجامع بل: بلنسية واستقضي فعرف بالعدل 
والجلالة . 

وكان من أولي العزم والبسالة والإقدام» يحضر الغزوات ويباشر بنفسه 


القتال» ويبلي البلاء الحسن» آخرها الغزوات التي استشهد فيها سنة أربع 
وثلاثين وستمائة9 8 


.)5910/-597/1( «الديباج»‎ )١( 
"5/١١ «الديباج»‎ )( 
.) 384 تحككل‎ - 886 /١1( زفية «الديباج»‎ 


ما أطيب هذه المثائمة. . وانظر إلى شعره الذي يعبر عن رضا نفسه . 


أمولئ المواتى ليس غيرك لي مولي وماأحديارب منك بذاأولى 
تبرأت من حولي إليك وقوتي فكن قوتي في مطلبي وكن الحولا 
وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك مبتغى ولو لقيت نفسي على نيله الهولا 


+آبوا محتد عبد الله ين متحملين فرتدون اليعمرئ: "اما أنا بغافل»: 

«كان من أكابر الأئمة الأعلام» ومصابيح الظلام» عا بالفقه والتفسير» 
وفقه الحديث ومعانيه» وكان بارعا في علم العربية. 

أقام مدرسة للطائفة المالكية» وتصدر للاشتغال بالحرم النبوي أكثر من 
خمسين سنة» وكان عليه مدار أمور الناس بالمدينة النبوية» وناب في القضاء 
نحو أربعة وعشرين سنة. وكان كهمًا لأهل السنة. 

وكان كثير التلاوة ليلا ونهارا . 

وكان يحيي غالبًا الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه 
إن أذ تقتل عرض الموتت رتعيه الثلهات». وكاق مواظبا على العيلوات ف 
الصف الأول من الروضة النبوية نحو ستين سنة» وما يفتح باب الحرم في 
الح الا توه حيار النايعة: وحج نحو خمس وخمسين حجة. 

« ولما حج آخر حجاته قال: هذه حجة الوداع. فلما أحس بالمرض أمر 
بحفر قبره في بقعة مخصوصة وأوصى أن يعتق عند قبره عبيد» وأن يتصدق 
على الفقراء بصدقة واسعة. 

وأخرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقاقًا نحو ثلاثين ألمّاء 
ووقف على الفقراء فرنًا تصرف غلته عليهم في كل يوم» وأعتق في حياته 


عذة عبيدك وإماء. 


وكان له خادم في الحرم تقرب به لخدمة الضريح النبويء» وكان مطمئن 


3 أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


النفس بلقاء اللّه عز وجل مستحضرا]ً لا ينبغي استحضاره. 
ولاشخل كن الشيناق :25 6 حقالة ا آنا يقافل : ارقن برعي الهاي 
يوم الجمعة سنة تسع وستين وسبعمائة() 1 


الشيخ أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي: «أهلاً بالنفس 
الطاهرة الزكية العالمة): 

.تلميذ أبي بكر الطرطوشي وأبي الطاهر السلفي. قال الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد: كان فاضلاً» كان من زهاد العلماء» وكبار الصالحينء فقيها 
فاضلاً» وجلس لإلقاء الدرس بعد الطرطوشي وألف كتابًا حسئًا في شرح 
المدونة في نحو ثلاثين سفرا سماه «الطراز» . 

© قال تميم بن معين البادسي ‏ وكان من الفقهاء :9 رينت رول الله 
يدم في المنام» فقلت: يا رسول اللَّها اكتب لي براءة من النار» فقال لي : 
«امض إلى الفقيه سند يكتب لك براءة» فقلت له: ما يفعل؟»» فقال: قل 
له: «بأمارة كذا وكذا» فانتبهت فمضيت إلى الفقيه سندء فقلت له: «اكتب 
لي براءة من النار»» فبكى وقال: «مَن يكتب لى براءة من النار؟!»» فقلت له 
الأمارة» قال: فكتب لي رقعة. ْ 

ولما أدركت تميما الوفاة أوصى أن تجعل الرقعة في حلقة» وقلاقزة فيه 

ه قال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد اللّه بن جارة: أخبرني من 
أثق به: أنه رأى الفقيه أبا على سند بن عنان بعد موته» قال: فقلت له: « 
فعل اللّه بلك؟»» فقال: ات ا ربىء» فقال لى: أهلاً بالنفس الطاهرة 
الزكية العالمة)0" . ْ ْ ْ 


.)505- 455 /١( «الديياج»‎ )١( 
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سكب العبرات. للموت. والقبر والسكرات 


* القاضي أبو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان التميمي: «اللّهم 
لا تمنني وأنا قاض»: 

تفقّه بسحنون وكان من كبار أصحابه» ولم يكن شيء أحب إليه من 
المذاكرة في العلم . 

قال ابن اللباد: ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب إلا يحيى بن عمر. 

قال أبو العرب: كان عادلاً في قضائه؛ ورعًا في حكمه»ء قليل الهيبة في 
للق ليلع 1 :وكا فت لعل فلا لخن امع د أبي 


طالب 

© وكان يقول في قضائه: اللّهم لا تستني وأنا قاض» فمات بعد عزله 
50 

وامتحن - رحمه اللّه - وسجن وسقي سمًا. وقيل: إن السودان ركضوا 
بطنه حتى مات . 


قال بعضهم: سمعته عند محنته وسجنه يقول ‏ وهو مسجون - في 
سجوده ومناجاته ربه عز وجل : «اللّهم إنك تعلم أني ما حكمت بجورء ولا 
آثرت عليك أحدًا من خلقك في حكم من أحكامي ولا خفت فيك لومة 
000 
لائم»”' . 

* أبو محمد الأصيلي عبد اللّه بن إبراهيم: (أحسن جزائي في 
مصيبتي يا أرحم الراحمين»): 

قال الدارقطنيى: حدثني أبو محمد الأصيلي» ولم أر مثله! 

ولي قضاء سرقسطة, وقام بالشورى بقرطبة» حتى كان نظير ابن أبي زيد 


.)137/1( «الديباج»‎ )١( 


0 أحوال الطيبين ارسالحيد عند لوت 


بالقيروان وعلى هديه. توفى لج رخهو الابيد يوم مدي قبندةا العرن قفي 
وثلاثمائة . 

ه كان آخر ما سمع منه حين احتضر: «اللّهم إنك قد وعدت الجزاء على 
المصيبة» ولا مصيبة علي أعظم من نفسيء فأحسن جزائي فيها يا أرحم 
الراحمين» . 

وكاق كت عا 'يذكر الأريهمانة رونا نكوة شهامق النثة وبدعو الله عل 
وتجل' أن يقيقيةقتلهاء: فاجات الله دعايوة.: 

* الإمام عبد العزيز بن أبي حازم الأعرج تونّي في سجدة الجمعة: 

واسم أبي حازم: سلمة بن ديئار. 

تفقّه عبد العزيز مع مالك على ابن هرمزء وسمع أباه» وزيد بن أسلمء 
ومالكًا. 

روى عنه ابن وهب» وابن مهدي» وجماعة. 

وكان إمام الناس بعد مالك وشوور معهء وقال مالك فيه: إنه لفقيه. 

توفي بالمدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة» في الروضة» بمسجد النبي 
ست ادم سنة أربع وثمانين ومائة" . 


0 وام 
أبو عثشمان: عبد الحكم بن عبد الله بسن عبد الحكم: «دخن عليه 
بالكبريت حتى مات فى محنة خلق القرآن»: 
سمع من أبيه؛ ومن ابن وهب وغيرهما من رواةٌ مالك» وكان من أكابر 


.)555 5” /1١( «الديباج»‎ )١( 
.)777/1( «الديباج المذهب»‎ )( 


كس مدر له 29999925 بوم 


توفي عقر قن ملعو يريب ارش سفة سبع ,الاين بزماتين. 

وقيل: إن موت عبد الحكم إنما كان بسبب المحنة في القرآن» وأنهك دن 
0 فضرب نحو ثلاثين سوط في 
غلالة وك لله مال - ورضي عنه'") 


“* أبو حفص الإسكندري عمر د أل اليمن اللخمي «تاج الدين 
الفاكهاني»: «ومتى نسيت العهد حتى أذكرا»: 

كان فقيهًا فاضلاً» على حظ وافر من الدين المتين» والصلاح العظيم» 
واتباع السلف الصالح وله شرح «العمدة» في الحديث لم يسبق إلى مثله لكثرة 
فائلته. 

توفي - رحمه الله تعالى ‏ بالإسكندرية في سنة أربع لكين وسعهانة: 

« لما حضرته الوفاة جعل بعض أقاربه» يتشهد بين يديه» ليذكره» ففتح 
عيئيه وأنشد: 
وغدا يُذَكرني عهودا بالحمى ١‏ ومتى نسيت العهسد حتى أذكُرا؟ 

ثم تشهد وقضى نحبه(" 

“* أبو الفضل الممسي العباس بن عيسى بن محمد يموت شهيدا: 

كان فقيهًا فاضلاً عابدًا. أثنى عليه أهل مصرء سمع من موسى القطان. 
وكان يتكلم في علم مالك كلامًا عاليًا. وكان من أهل المروءة» والصيانة. 
وألف الأحدابي في فضائله. قال أبو عبد اللّه الأحدابيى: كان أبو الفضل 
مياًا قرامًا صراما ورم خافة للع وبفية اقشع ماررفاة: 


.)51١/5( «الديباج المذهب»‎ )١( 
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ل أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


وقال أبو محمد بن أبي زيد - عند قتل أبي الفضل - وددت أن القيروان 
سبيت ولم يقتل أبو الفضل. وكان يثنى عليه جدا. 

8 السرف ه رتفي الله مق وتحل لزع الانقناضى واليسك إلى أن 
مات قتيلاً شهيدًا سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وهو على حالته من 
الأجتهاد "وكان م .علو الهمة والتزاهة على غاية. 

© قال ابنه محمد: كان أبي لا يدخل أحد مرحاضه سواهء وفيه آنيته» 
وجميع ما يحتاج إليه» ومفتاحه معه. فيوم قتل سمعنا آنيته انكسرت فيه ولها 
واحنةء فقالتالوائدة: اعظانا الله خيرها؟ فإذا بها النساعة الى اسهد فيه 
مالفال لان ْ 


* الشيخ أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم: 

شارك أباه في رحلته» وشيوخهء وعني هو وأبوه بجمع الحديث واللغة» 
ويقال إنهما أول من أدخل كتاب العين في الأندلس» وكان قاسم عاًا بالفقه 
والحديث» مقدمًا ف المعرفة بالغريب”” » والنحوء والشعرء ورعا ناسكاء 
معان الدعوة. 

« سأله الأمير أن يلي القضاءء فامتنع» فأراد أبوه أن يكرهه عليهء فسأله 
أن يمهله ثلاثة أيام يستخير الله تعالى» فمات في الثلاثة أيام! فكانوا يرون أنه 
دعا على نفسه بالموت”© 


.)181- 119/5( «الديباج»‎ )١( 
(؟) له كتاب «غريب الحديث» رواه عنه ابنه» وهو كتاب حسن مشهورء قال الحميدي: ذكره‎ 
أبو محمد علي بن أحمدء وأثنى عليه» وقال: ما شآه أبو عبيد إلا بتقدم العصر. واشآه)‎ 

أي : سبقه . 


قرف «الديباج» (؟/27١).‏ 


مك الفيرات للعو والقبر والسهرات ٠‏ ٠ش‏ ٠ش‏ 


د الإمام الحافظ راع جرعي را بان برعا انر لي 

«يموت مطعونًا وهو يتلو القرآن»: 

أخذ الفقه على البلقيني وابن الملقن» واللغة على مجد الدين صاحب 
القاموس» والحديث على الزين العراقي والبلقيني وابن الملقن. 

© قال السخاوي عنه: كان إمامًا علآمة حافظًا خير ديئًا ورعا متواضعاء 
وافر العقل حسن الأخلاق متَخَْلْفًا بجميل الصفات» محبًا للحديث وأهله» 
متعفمًا عن التردد إلى بنى الدنيا قانعًا باليسيرء طارحا للتكلف رأسًا فى 
العبادة والزهد والورعء 2 الصيام والقيام» مواظبًا على الاشتغال والأشغال 
والإقبال على القراءة بنفسه. حافظًا لكتاب الله كثيز التلاوة لهء صبورًا على 
الإسماع ربما أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجرء عرض عليه قضاء 
الشافعية ببلده فامتئع وأصر على الامتناع؛ ا ل 
قاضييها الشافعي والحنفي من تلامذته. 

لما دخل التقى الحصنى حلب أتى إليه الحافظ إبراهيم وقال له: لعلك 
التقيى الحصني . جو ماله عو قرف فسماهم. فقال 5 شيوخك الذين 
سميتهم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنهء فما بالك تحط أنت عليه. فما 
وسع التقى إلا أن أخذ نعله وانصرف ولم يجسر أن يرد عليه. ولم يزل على ' 
جلالته وعلو مكانه حتى مات مطعونًا سنة 854١‏ وهو يتلو" . 

“د الإمام أحمد بن عبد اللّه بن بدر العامري الغزي الدمشقي يموت 
مبطونًا: 


. دار المعرفة‎  )”0 - 78/١( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للشوكانى‎ )١( 
سس مر 6 يي‎ 


١0‏ . أحوال الطيبين الصالحين عند لفوت 


منها: «شرح جمع الجوامع»» و«شرح مختصر المهمات للأسنوي» في خمسة 
أسفار وجاور بمكة ثلاث سنين متفرقة» وكانت وفاته بها مبطونًا سنة 8757. 

قال ابن حجر في أنبائه: وبلغني أن صديقه النجم المرجاني رآه في 
النوم. فقال له: ما فعل اللَّه بك؟ فتلى عليه «إيا لَيْتَ قومي يَعلَمُونَ 4 الآية"©. 

السلطان محمد بن أبي عامر المعافري الحاجب المنصور: (يجمع 
غبار معاركه ليصير في حنوطه»: 

مع ودين اسان درن امكو ف أضهك مجرت في يا 
الأندلس فتصدى لرفع راية الجهاد في سبيل الله وقاد الحرب طوال حياته» 
فأحرز من الانتصارات ما لم يحصل عليه رجل في الأندلس ووصل في غزوه 
إلى «شنت ياقب» أعظم مدن النصارى 

يقول صاحب «البيان المغرب»: «كان من قوة رجاء المنصورء أنه اعتنى 
بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده؛ فكان الخدم 
يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع له صرة ضخمة ‏ 
عهد بتصييره في حنوطهء وكان يحملها حيث سار مع أكفانه» توقعًا لحلول 
منيته» وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب ك.سبه من الضيعة الموروثة عن أبيه 
وغزل بناته» وكان يسأل الله اناد أن يتوفاه في طريق الجهاد.» فكان 


كذلك)». 
آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيون تراه 
تاللّهلايأتي الزمان بمثله أبدا ولايحميالثنغور سواه 


هكذا كتب على قبره لما دفن بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته" . 


.076 /1( «البدر الطالع»‎ )١( 
)417"١ /5( (؟) «البيان المغرب»‎ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ١‏ + 


»* السلطان مراد فاتح البلغار والبوسنة والهرسك: «يسأل اللَّه 


الشهادة قبل معركة قوص أوه فينالها»: ْ 

هذا البطل العظيم الذي فتح الله على يديه جميع البلاد البلغارية» ووقع 
في أسره ملك البلغار شيمان. هذا الملك العظيم الذي أدب لازار ملك 
الصرب وأمراء البوسنة والهرسك. وفتح بلاد البوسنة في معركة قوص أوه 
اسمع خبر موته وهو واللّه أطيب من الشهد: 

كانت الليلة التي سبقت وقوع مركة «قوص أوه» الحاسمة. ليلة بلغت 
فيها القلوب الحناجر. وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في 
الدعاء ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين» وأن يرزقه الشهادة في سبيله . 

وينقل المؤرخ التركي عبد القادر داده أوغلو في كتابه: «التاريخ العثماني 
المصور» نص دعاء السلطان مرادء في تلك الليلة على النحو التاليى: « إلهي 
ومولاي» تقبل دعائي وتضرعيء وأنزل علينا برحمتك غيئًا يطفئ من حولنا 
غبار العواصف. واغمرنا بضياء يبدّد من حولنا ظلمات الليل البهيم» حتى 
نتمكن من إبصار مواقع عدوناء فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز. 

إلفي:ومولايئ» إن الملق والفزة لك مهما كن بقاء من غادك 4 وآنا 
عبدك العاجز الفقير إلى رحمتكء. تعلم سري وجهريء وأقسم بعزتك 
وجلالك أنني لا أبتغي من جهادي حطام الدنيا الفانية» ولكنني أبتخي رضاك 
ولأاش» فيربرضاله. 

يا رب اجعلني فداءً للمسلمين جميعاء ولا تجعلني سببًا في هلاك أحد 
من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم» ونجهم يا رب من الوقوع في أسر 
الكافرين» وانصرهم على عدوهم. 

إلهي ومولايء. إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين» فلا تحرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجواركء ونعم الجوار جوارك . 


ل أحوال الجطيبين الوعالحين عند لوت 


إلهي ومولاي» لقند شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك 
فزدني تشريقًا بالموت في سبيلك» . 

ويروي المؤرخ التركي «خوجا سعد الدين» في كتابه «تاريخ التواريخ» أن 
السلطان المؤّمن أمضى الليل كله وهو يدعو بمثل هذا الدعاء. حتى إذا برغ 
الفجر» وأذن المؤذنون لصلاة الفجر» هرع جلد الإسلام يؤدونهاء ويرددوت 
وراء قائدهم الدعاء فى عدون شق سبكون الليل» ووصلت أصداؤه إلى جموع 
الكافرين» تزلزل أقدامهم» وتوقع الخوف في أفئدتهم . 

وصدق السلطان المؤمن ربه» فصدقه ربه وعذه؟ فنصر جنلده» وهزم 
الأحزاب وحده» وقتل لازار ملك الصرب» واختار الله السلطان مراد شهيدا 
مقتلاً وهو يتفقد جرحى المسلمين في المعركة. 

للّه درك من سلطان» وبوركت روحك فى رحاب اللّه إن شاء اللّه مع 
النبين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

د أستاذ الأستاذين وشيخ المحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
«خرجت روحه عند قوله تعالى: إسلام قولا من رب رحيم#»: 

«فكان ابتداء مرضه ‏ فى ذي القعدة من سنة اثنين وخمسين وثماني مئة 
التى توفى فيهاء أنه رأى في المنام بعض الرواة» وأظنه أبا مصعب» وأنه قدم 
إليه مائدة فيها عشرة أرغفة» العاشر منها مكسور منه شيء يسيرء فأوله له 
بعض الحاضرين بعشر سنين تفاؤلاً» فما كان :إلا ذون عشرة أشهر:ومات”" : 


)١(‏ «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسسخاوي (7/ )١14880‏ - دار ابن 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ظ ا 


وتزايد الألم بالمعدة» وصار يحس بشيء ثقيل على معدتهء بحيث كان 
يقول: هذه بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعهاء وينشد قول الفرزدق. 
قوارض تأتيني ويحتقرونها 202 وقد يما القَطْرٌ الإناء فيفعم 

وقال سبطه أنه أنشده في مرضه هذا: 
عمارةالجسمنفس-2 وهقدم ُهإذااحتبس 

ولو ترك د ركضيه الله يف : بل ولا جماعة. نعم» لم يستطع صلاة 
عيد الأضحى. وكان يوم الثلاثاء بعد أن سمعنا عليه «فضل عشر ذي الحجة» 
لابن أبي الدنيا يوم عرفة» وهو آخر شيء سمعناه» بل سمع عليه مطلقً. 


وكان - رحمه الله - قد استشعر بالوفاة بحيث كان إذا أخبر بالمثامات 
وشبهها ما يدل على رجاء صحته وحصول برئهء يقول: أما أناء فلا أراني 
إلا في تناقصء وما أظن الأجل إلا قد قربء ثم ينشد: 
ثاء الغلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي في ثاء الثمانينا 

ويقول: اللّهم حرمتني عافيتك» فلا تحرمني عفوك. 

بل سمعت شيخنا بعد وفاة مستملي مجلسه الزين رضوان ‏ وكانت في 
رجب سنة وفاته - يقول: هذه أمارة الرحيل. 

وتردد الأطباء للحافظ. ولم يكن يرى استخدام أهل الذمة في ذلك. بل 
سمعته مرارا يقول ‏ وأظنه لغيره ‏ أيَأتمن المسلمون على أموالهم وأبدانهم 
أعداءهم . 

ثم عظم الكرب واشتد الخطب» وهرع الناس كبارهمم وصغارهم» من 
الأمراء والقضاة العلماء والمباشرين والطلبة والصلحاء أفواجًا أفواجًا لعيادتهى 
واستغاثوا مبتهلين. إلى اللّه تعالى في طلب عافيته. 

وممن جاء لعيادته الشيخ بدين؟ وأحضر له كتايًا كان في عاريته؛ وعد 


هذا من مكاشفاته. 

وفي يوم الثلاثاء أطال قاضي المالكية وجماعة الجلوس معهء واستأنس 
به وبعد أن ظهروا استدعى بالوضوءء وأخذ يتوضأء فما تمحكن» ومن يومئذ 
اشتد مرضه جداء بحيث صار يصلي الفرض جالسّاء وترك قيام الليل» 
وصرع يوم الأربعاء» ثم تكرر ذلك منهء وسمع منه يوم الجمعة عند الأذان 
لها إجابة المؤذن. 

#كافت وافائة لنلة اتام قاته تقو با اتليس رجه السقاد راصو ساف 
رمل» بعد أن جلس حوله سبطه ومن جماعته الفخر بن جوشنء والشيخ 
شمس الدين السنباطي» والشهاب الدوادارء وقرؤوا عنده سورة و يس * 
مرة» ثم أعيدت إلى قوله تعالى: ا سلام قولا مّن رب رُحيم 2# ثم مات . 

وتولى السنباطي المذكور تغميضهء وأخذ ولده يوم السبت في تجهيزه» 
فخُسل بحضرة الشيخ زين الدين البُوتيجيء ويقال: إنه لم يخرج منه كثير 
شيء”2 نعم «إ سلام قَوَلا من رب رحيم» ومن أولى بهذا من الحافظ ابن حجر 
الذي اختلط حب القرآن والسنة بدمه. 

قال الحافظ السخاوي: ١‏ بلغنى عن الشمس الدميري ‏ أحد الموقّعين - أنه 
رأى ليلة وفاة الحافظ ان عر ان لشم قد فت ولم يبق منه إلا مقدار 
مجراة فيها ماء يسيرء يديك انه قوف مه 'فضار يصعد عه الرهل لقلته: 
قال: فلم نيعت مهعف كرت 

« وبلغني عن البرهان التَرئّي - أحد الموقعين بالدّست - أن 0-6 
استيقظت صبيحة الليلة التي توفي فيها الحافظ ابن حجرء ولم تكن 
علمت بموته وهي مرعوبة» وقالت: سمعت قاتلا يقول: الصلاة على شيخ 


.)١191--1١141//9( «الجواهر والدرر»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 6 


من آل بيك الخيوة: 


ش « وبلغني عن بعض الأعيان المعتبرين ممن أخذت عنه أنه رأى عقب 
وفاته كلا من الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد 
الفهمي أعاد اللّه علينا من بركاتهماء وهما في همة» وأنه سألهما أو أحدهما 
أو واحدا من حضر عن سبب ذلك» فأجيب بالاهتمام بضيافة ابن حجر 
5 رحمة الله عليهم أجمعين - 

هبواخرني العلابة ارين فاسي كلقي أنه رآه بعد موته» وسأله عن 
حاله» فقال: شرت دري لشرنه وكررهاء ومد يله. قال: قلت له: 
طنط أو كما قال. 

» وأخبرني الشيخ برهان الدين بن سابق نزيل المنكوثمرية وإمامها أنه 
رأى وهو ببيت المقدس الحافظ ابن حجر في المنام وعليه حلّة بيضاء حريرء 
بطائنها من ذهب يلمع وعلى رأسه عمامة بيضاء في هيئة لم يرَ أبهج منه 
فيهاء وأنه ناوله شيئَاء وأمره بالسلام على أهل بيتهة2"© . 

* قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكتدري: «يكرر 
الشهادة نحو ثلاثين مرة عند موته»: 

© قال الذهبي: فاضل متفان عارف بالمذهب يتعانى بالتجارة مع رأي 
جيد وحزم. 

واوكان تجاعا وفيدة عدد لقتال الفرنج . 

قال الذهبي: كتب إلي شهاب الدين بن مري أن شمس الدين لما احتضر 
اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشار وكرر كلمتي الشهادة» وقال: ساعدوني 
وآنسوني فإن للنفس انزعاجا عند الفراق» وإذا رأيتموني مت مسلمًا فاشكروا 


.)170١72-317٠١ /”( «الجواهر زالدرر»‎ )١( 


57 2 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


ا لهذا الدين العظيمء را الشهادة نحو ثلاثين مرة 
ومات() ٠.‏ 

* الشيخ المنفلوطي محمد بن إبراهيم ولي الدين الديباجي: «انزعوا 
1 
عني ثيابي فقد أحضرت لي ثياب من الجنة»: 

«كان يعرف بابن خطيب ملوي. تفقه بأبيه وغيره ونشأ على قدم صدق 
فى العبادة والأخذل عن أدب الشيوخ . وله اليد الطولى فى المنطق والأصلين 
والفقه والتصوف. كثير التواضع والانطراح» كثير الإنصاف خبيراً بدينه 
ودنياه . ش 

« ونقل العثمانى الصفدي قاضى صفد فى «طبقات الشافعية» أنه حصل 
له عند موته ما يدل على نجاتهء وأنه قال: «انزعوا عن كنار فقن أجقترت 
لى ثياب من الجنة». أو نحو من هذا الكلام”") . 

د الإمام ابن قبيلة الشافعي: محمد بن عوض البكري: «مات وهو 
يبلي الصبح". 

فشن اد رتعية الله بدهروط وهو يصلي الصبح في سنة ا 

وواط اا اولح ارو فر وار را الرير 


شيخ. وأخذ عن النووي. وهو صاحب «تهذيب الكمال». 


.)١77؟-‎ 117١ /١( «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )1١( 
.)596 /( «الدرر الكامنة»‎ )( 
«الدرر الكامنة» (55/5؟).‎ )"( 


سجكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ١‏ 


قال الذهبى: كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب 
عفتنا 5-0 مشكلاتناء كان خيّرا ذا ديانة وسلامة باطن. وفيه حياء 
وحلم وسكيئة. مات سنة 47/, وهو يقرأ آية الكرسي ثم دفن بمقابر الصوفية 
بالقرب من ابن تيمية”© . 

د الشيخ جمال الدين التبريزي : «مات في آخر سججدة من صلاة 
الظهر): 

أسلم على يديه أهل جبال كامر وهي جبال متصلة بالصين وتتصل ببلاد 


التبت. 
كان نحو من أربعين سنة يسرد الصومء وكانت له بقرة يفطر على حليبها 
ويقوم الليل كله. 


قال ابن بطوطة: «أخبرني بعض أصحابه أنه استدعاهم ‏ استدعى أهل 
الجبال - قبل موته بيوم واحد وأوصاهم بتقوى اللَّهه وقال لهم: إني أسافر 
عنكم غدا إن شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هوء فلما صلى 
الظهر من الغد قبضه الله في آخر سجدة منهاء ووجدوا في جانب الغار الذي 
كان يسكنه قبر محفورًا عليه الكفن والحنوط» فغسّلوه وكفئوه وصلوا عليه 
ودفنوه به . 

كتب ‏ رحمه اللَّه ‏ إلى الشيخ بهاء الدين الملتاني كتابًا قال فيه: «يا 
أخي! من شرب من بحر مودته يحيى حياة لا موت بعدهاء ومن لم يذق من 
ببانى انه يحزح من النيا #البيائم مهو الديع» وإذامات عار جية 
ومات مونًا لا حياة بعدهء كما قال أصدق القائلين: # ومن كان في هذه 


.)7379/ _ 837:7 /0( «الدرر الكامنة»)‎ )١( 


عْمَئ فَهُوَ في الآخرة أَعْمَئ وأضَل سيلا 4" . 

“ الفقيه اليمني العلامة الزاهد. الورع القانت حاتم بن مننصور 
الحملانى: «مات وهو يصلي صلاة التسبيح»: 

كان عتوحيه الله نال عاماة ورعا تنا فاقيياة :انثا :قن السبادة مانا 
معدي يهنن الزعاذة. “اسكاة أهعل: وماقه فى السققه والااصر ل وعدي اذ 
الزاهد الشهير إبراهيم الكينعى» وكان لا يدخر شيئًا لغده. 

قال تلميذه الكينعي في نعته : 

صلى حاتم زهاء أربعين سنة إمامّاء ما ترك صلاة واحدة فى جماعة ولا 


سجد للسهو في جميع هذه المدة إلا ست مرات. وكان لا يدع البكاء فى 
الصلاة مطلقًا. اه. 


وقال في «الطبقات»: روى الثقة أنه فبضت روحه وهو يصلي صلاة 
المبومي اين اأرفرالا", 

مالك ريوط ونه لك رمي المت 

* السّمهودي يموت شهيد) تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءة 
سورة الواقعة: 

عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن السمهودي الشافعي . 

ناب في قضاء بلده عن الجلال البلقيني فمن بعده. ولم يكسن يصرف 
شينًا من أوقاته في غير عبادة مع الورع التام . 1 

ومات شهيدا تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءته سورة الواقعة سنة 


.)5  7١/5( «الإعلام من في تاريخ الهند من الأعلام» للشيخ عبد الحي الندوي‎ )١( 
.)57//١( زف «ملحق البدر الطالع»‎ 


لسكب العبرات للموت والقبر والسركرات ررس 


بلتا وتعاناة 3 


* السبهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة آخر كلامه النطق 
بالشهادتين: ش 

ه عبد اللّه بن علي بن عبد الله البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة . 

صح عن من حضره وقت الاحتضار أنه سمعه وهو في النزع يقول: أنا 
ما أعرفك يا شيطانء أو أنت الشيطانء» أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن 
محمد رسول الله ثم فاضت روحه. ولعل ذلك ثمرة ذكره للَّه في 
الأسحار9؟ . 


د ابن العطار يحيى بن أحمد التنوخي القاهري الشافعي: «يذكر 
اله ويتبسم ويخبر برؤية الخضرة والياسمين»: 

كان يحيى أديًا فاضلاً متفننًا ذكيّاء ذا عقل وافر»ء وهيئة لطيفة نورانية 
ظاهرة وحشمة وسكون وهمة عظيمة مع من يقصده. 

قال البقاعي : مات على حالة حسنة. غير نك أنه ما زال يذكر اللّه جهرا 
فلما عجز صار سرا حتى طلعت روحه مع التبسّم والإخبار برؤية الخضرة 
والياسمين. مات رحمه الله - ولم يخلف بعده مثله في كل خصلة من 
خصاله مات سنة ثلاث وخمسين وثمانغائة9 . 


ند قن تن 


.)5- 5 /0( «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي‎ )١( 
. 095 /5( «الضوء اللامع»‎ )5( 
.)518-5١09//١١( زفرةق «الضوء اللامع»‎ 


23 أحوال الطليبين الصالحين عند ا وت 


ابن عنان الشافعي العالم الصالح الناسك يموت بعد الصلاة: 

قال نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» : 

«كان سيدي محمد بن عنان ممن اشتهر بالجد في العبادة والاجتهاد في 
الطاعة وقيام الليل وحفظ الأوقات من التضبيع . 

« وكان لا يترك قيام الليل صيفًا ولا شتاء من حين كان صغيراًء وكان 
يتهيأ لقيام الليل من صلاة العصر فلا يستطيع أحد أن يكلمه حتى يصلي الوتر 
بعد العشاء فإذا قام للتهجد من الليل لا يتجرأ أحد أن يكلمه حتى يصلي 
الفرضمي» ٠ ٠‏ 

وكان على :وم توه انما وكا يقوله 1 عدن الف بجا لني دنه عق وسيل 
وهو يمحكث على حدث لحظة واحدة فهو قليل الأدب. 

© قال الشيخ عبد الوهاب: لما حضرته الوفاة فوق سطوح جامع باب 
البحر بخط المقسم مات نصفه الأسفل فصلى وهو جالس بالإيماء» فلما فْرِغ 
من الصلاة أشار إلي أضجعوني فأضجعناه فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة في 


يده حتى كانت آخر حركة يده وشفته طلوع روحه'" 3 


إبراهيم أحد موالي الروم: 


العالم العامل المولى الأجل كان والده من سادات العجم ومن أكابر 
أولياء اللّه . 


ه كان إبراهيم منقطعًا عن الناس في العلم والعبادة زاهدًا ورعًا يستوي 
عنده الذهب والمدر. وكان متواضعًا خاشعا. 


لا كان في مرض موته وهو قريب من الاحتضار فتح عينيه» فقال: «إن 


.)5٠0  9/١( «الكواكب السائرة»‎ )١( 
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اللّه تعالى كريم لطيف شاهدت من كرمه ولطفه ما أعجز عن شكره». ومات 
فى تلك الليلة9؟ . 


د الشيخ الإمام شيخ خم الفقهاء وأستاذ الأولياء الشيخ علي بن عطية 
ابن علوان الهيتي الشافعي: 

الشيخ علوان ممن أجمع لان فال عدا وتقدمه وجمعيه بين العلم 
والعمل وانتفع به الناس وبتآليفه في الفقه والأصول. 

وقال عنه محدث حلب زين الدين بن الشماع الحلبي: أقمت عند شيخ 
الوقت سيدي علوان الشافعي فأكرمني وأنزلني في خلوته» وسمعت منه 
أشياء» وقد أذكرني حاله لول فطلي ره افيا بان لأزيةة يا آنةها 
أحلى كلام أصحاب محمد هيَِدُمْ ٠!‏ قال: يا بني: وتدري لم حلي؟ قال: 
لاء قال: لأنهم أرادوا به اللّه تعالى» وكذلك أقول في سيدي علوان. 

كانت وفاة الشيخ علوان بحماة سنة ست وثلاثين وتسعمئة. 

© قال ولده سيدي محمد في ١تحفة‏ الحبيب»: وقد أخبرني بموته قبل 
حلول مرضه. ١‏ 

قال: وقوايرة كرت اللثه أذ اجمو” 52000 ة فبينما هو عند 
قوله: 9إِيّاك تعبد وَإِيّاكَ نستعين 4 العرصميت ازيحة اردو ملف إن 
الغرغرة. مات وقد قارب الثمانين» ومن عليه غائبة بعد صلاة الجمعة 
بالجامع الأموي. وعرض خطيبه الجلال البصروي لذكره في الخطبة فانئتحب 
الناس بالبكاء عليه'" . 


.)85 - 87 «الكواكب السائرة» (؟/‎ )١( 
.)؟5١7*‎ - 7١5 «الكواكب السائرة» (؟5/‎ )0( 


* الشسيخ العلآمة شرف الدين العسيثاوي لا هم له إلا السؤال عن 
الآذان: 

الفقيه يونس بن عبد الوهاب العيثاوي. 

قال صاحب «الكواكب السيارة»: «حدثني شيخنا ‏ ولده ‏ أنه كان في 
مرضه الذي مات فيه لا يجري على لسانه غير السؤال عن الأذان ثم يشرع في 
الصلاة حتى مات رحمه الله تعالى 20 . 

* السلطان العادل المجاهد محمود بن محمد الككجراتي: «اللّهم إن 
هذا أول منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الحنة»: 

السلطان محمود بيكره كان من خيار السلاطين» وقام بالملك سنة اثنتين 
وستين وثماغمائة. 

فتح قلعة بيت ودوازكا وفيها صنم من أشهر أصنام المشركين في الهند 
يحجون إليه. 

« ومن مآثره الجميلة قيامه بالعدل والإحسان وإنفاذ أمر الشرع في 
السياسة . 

ومن مكارمه قيامه بتربية العلماء والصالحين وقيامه بتعمير البلاد. 
وتأسيس المساجد والمدارسء وتكثير الزراعة وغرس الأشجار المثمرة» وبناء 
الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك . 

© وفي مرض الموت فتح القبر وجلس عنده» وقال: «اللَّهم إن هذا أول 
منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الجنة» ثم ملأه فضة وتصدق بها»”© . 


,)777 _ 7717 /"( «الكواكب السائرة»‎ )١( 
.)070١ - "١ 5/5( (؟) «الإعلام» للندوي‎ 
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السلطان الفاضل العادل مظفر الحليم الكجراتي: «شرعت بقراءة 
معالم التنزيل» إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة إن شاء اللّهِ تعالى»: 

السلطان المحدث الفقيه مظفر بن محمود بن محمد الكجراتي صاحب 
الرياستين قام بالملك سنة 1١8401ه.‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «المسلمون في الهند»: 

«ومنهم السلطان الفاضل العادل» المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي» 
الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان» والاحتساب والتقوى» 
والعمل بالعزيمة والعدل والإيثار» والحمية في الدين» والتبحر في العلم؛ ما 
يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلاً عن الملوك 
والسلاطين. ش 

كان يقتفي آثار السنة السنية في كل قول وفعل» ويعمل بنصوص 
الأحاديث النبوية» وكثيرا ما يذكر الموت ويبكي . 

© وفي آخر أيامه وكان يوم الجمعة قام إلى المحل واضطجع إلى أن زالت 
الشمس» فاستدعى بالماء وتوضأ وصلى ركعتي الوضوء وقام من مضلاه إلى 
بيت الحرم» واجتمعت النسوة عليه آيسات باكيات يندبن أنفسهن حزنًا على 
فراق لا اجتماع بعده» فأمرهن بالصبر المؤذن بالأجرء وفرق عليهن مالآ» ثم 
ودعهن واستودعهن اللّه سبحانه» وخرج وجلس ساعة» ثم استدنى منه راجه 
حسين المخاطب بأشجع الملك وقال له: قد رفع اللّه قدرك بالعلمء أريدك 
تحضر وفاتي وتقرأ علي سورة «إإيس 4 وتغسلني بيدك وتسامحني» ثم سمع 
أذانًا فقال: أهو الوقت؟ فأجاب أسد الملك: هذا أذان الاستدعاء لاستعداد 
صلاة الجمعة ويكون في العادة قبل الوقتء. فقال: أما صلاة الظهر فأصليها 
عندكم» وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن اء الله تعالى» ثم أذن 
للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلى» ودعا اللّه سبحانه 


بوجه مقبل عليه وقلب منيب إليه» دعاء من هو مفارق للقصر مشرف على 
القبرء ثم كان آخر دعائه: 8 رب قَدَ آتيتني من الملك وعلّمتَِي من تأويل 
الأحاديث فَاطر السّموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي مسلما 
والحقني بالصالحين © إيوسف: ٠١‏ وقام من مصلاة وهو يقول: استودعك 
اللّه واضطجع على سريره وهو مجتمع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة» 
وقان لآ إلة إلذ الله محمد رتل الله وفاضف نفسة د لاظبى على اتير 
يدعو له وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وت و 

واكاك الشبع اب الحسن اللنوي: 

«قال السلطان حليم ‏ في مرض وفافداى مدقا بحعية اللهد «مامن 
حديث رويته عن أستاذي المسند العالي «مجد الدين» بروايته عن مشايخهء إلا 
وأحفظه» وأستدهء وأعرف لراويه تسبتهء وثقتهء وأوائل حاله إلى وفاته. وما 
من آية» إلا وقد من الله قل يعفطهاة وفَهم تأويلهاء وأسباب نزولهاء 
وعلّم قراءتها. وأما الفقه. فإني أستحضر منه ما أرجو به مفهوم لمن يرد الله 
د يفقهه في الدين». ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه 
الصوفية”" وأشتغل بما سنّه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا بما قيل: «مَن تشبه 
بقوم فهو منهم». وها أنا أطمع في شمول بركاتهم متعللاً بعسى ولعل وكنت 
شرعت بقراءة «معالم التنزيل»» وقد قاربت إتمامهء إلا أني أرجو أن أختمه 
في الجنة إن شاء اللّه تعالى. 

وفاضت روحهء وهو يدعو بدعاء يوسف - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام»”" . 


.)756 - ”516/5( «الإعلام»‎ )١( 
يعنى: الزهاد والفقراء لا المبتدعة المشعوذين.‎ )( 
.)67  51١(ص «المسلمون فى الهند» لأبى الحسن الندوي‎ )*( 


ياملكاأيامهلمتزل لفضلهفاضلةفاخرة 
ملكت دنياك وخلّفتتهيا وسرت حتى تملك الآخضرة 

د الشسيخ محمد بن أحمد ابن عبد الهادي العمري: «ديننا حق 
ودينكم شك»: ٠‏ ش 

© كان من خير خلق الله مهاب الشكلء» عليه نور الولاية والصلاح» 
وله وقائع وكرامات كثيرة جداء وكان يستسقى به الغيث. 

© وكان تمرض مدة طويلة» وأخبرني بعض الإخوان أنه قبل أن كوك ' 
بيومين أسكت فلم يتكلم بشيء إلا صبيحة وفاته فسمعه ابنه الشيخ محمد 
يقول: ديننا حق ودينكم شكء. قال: فقال له: يا سيدي: ألست عن ربك 
براض؟ فقال: بلى» وكان هذا آخر كلام قاله)2"2 . 


“د شيخ الإسلام نجم الدين الغرّي صاحب «الكواكب السائرة»: 
«بالذي أرسلك ارفق بي»: 

الشيخ محمد بن محمد بن محمد محدث الشام ومسندها. 

جلس تحت قبة النسر بالجامع الأموي سبعة وعشرين عامًا لإقراء الناس 
الحديث. 

© وقع له قبل موته بيومين أنه طلع إلى بساتينه أوقاف جده واستبرأ الذمة 
من الفللاحين وطلب منهم المسامحة» وفي اليوم الثاني دار على أهله ابنته 
وابنتها وغيرهم وزارهم» وأتى إلى منزله وصلى المغرب» ثم جيلس لقراءة 
الأوراد وأخذ يسأل عن أذان العشاءء وأخذ في ذكر لا إله إلا الله وهو 
مستقبل القبلة» ثم سمع منهء وهو يقول: بالذي أرسلك ارفق بي فدخلوا 


, "44 _ «خلاصة الأئر في أعيان القرن الحادي عشر؛ لفضل الله المحبى (9/ 7و8‎ )١( 


59 أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


فيه ف أذ فق لفت قعادر لت رهج رشي للد تدان 111 

كالاب وحنة الله عند سات تزه اغررة الله فق الغيطان الوحت 
بي اريسي يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث» والصلاة والسلام 
على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم الربسل الكرام الذي هدانا ودلّنا على 
بي اللّهء أشهد الله على وملائكته بأنى أشهد أن لا إله إلا الله آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اللّه تعالى يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم" . 

بد الفقية الصالح المحسن بن صالح الحداد الصنعاني المؤذن :«آاخر 
كلامه أشهد أن لا إله إلا اللّه): 

رأس أهل العبادة والاجتهاد.» كهف الضعفاء والأرامل» المؤذن بجامع 
صنعاء . 

لما حضرته الوفاة قال: أسندونى أصلى العصر فصلأهاء ثم سلم 
والتفت يِِيئًا وشمالاً ورفع انعد المسانة :وقان: “اقيت أن لأ إلتة إلا الله 
فق يق هبك 10387 سروم الله تقال نح واقانا اماي 

بد الإمام الزاهد الصوام القوام محمد الكبير السرغيني: 

وكان ‏ رحمه اللَّه ‏ من أهل المجاهدة في العلم والدين والمحافظة على 
)١(‏ «خلاصة الأثر» (1897/5- .)50١‏ 


(5) «خلاصة الأثر» (5/ 5٠9‏ 2 "5757). 
(؛) «ملحق البدر الطالع» (؟/ 30١‏ 0977. 


اتباع السنة وطريق المهتدين. وكان ‏ رحمه اللَّه - ينكر البدع» ويقول: من 
أظهر بدعة أخمد سئة. يقول الشيخ محمد بن الطيب القادري في كتابه انشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانى»: 

«حدثني تلميذه الأخ في الله الفقيه الديّن التقى سيدي عبد الوهاب بن 
محمد الدرعاوي. وكان ممن يلازم مجلس درسه» أنه رآه بعد موته في النوم» 
فقال له: ما فعل اللَّه بك يا سيدي؟ فقال: غفر لي ورحمني وأدخلني النة 
أنا ومن اجتمع على . 

© واتفقت لي رؤيته بعد موته. وقبل الشروع في غسله فرأيت في وجهه 
ضحكة بين جد مع ما لا يوصف من الجمال والبهاء. والحاصل أني لم أر 
مثله ولم أر بعد في اتباع السنة والحرص على إحيائها مثله2© . 

د موت صالح: 

© قال أبو الفضل الرياشي: سمعت الأصمعي يقول: أقبلت ذات يوم 
من المسجد الجامع بالبصرة» فبينا أنا في بعض سككهاء إِذْ طلع أعرابي جلف 
جاف. على قعود" له متقلد سيفه؛ وبيده قوسء فدنا وسلم» وقال لي : 
من الرجل؟ قلت: من بني الأصمعء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. 
قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: 
وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟! قلت: نعم . 

قال: اتل علي شينًا منهء فقلت له: انزل عن قعودك, فنزل» وابتدات 
ستووة الذازياكت فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ذإ وفي السّماء رزقكم وما 
توعدون © [الذاريات: قال: يا أصمعي ؛ هذا كلام الرحمن؟ قلت: أي 


اال مس 
)غ0 «نشر المثاني» (5/ 85 - 85). 
(9) الناقة . 
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والذي بعث محمد بالحق إنه لكلامه» أنزله على نبيه محمد 2ِيَتيدمْ » فقال 
8 حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرهاء وقطعها بجلدهاء وقال: : أعني على 
تفريقهاء ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرها 
وجعلها تحت الرحل» وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول: وفي السماء 
رزقكم وما توعدون 4 فأقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبه لما انتبه له 
الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد دخلت مكةء فبينا أنا أطوف بالكعبة» 

هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراء فسلم 
على وأخذ بيديء وأجلسني من وراء المقام وقال لي: اتل كلام الرحخمن» 
فأخذت في سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ل وفي السماء 


مع تم وام 


رِرْفُكُم وما توعدون 4. ٠‏ صاح الأعرابي : تبحلنة جا رما اا ثم قال: 
وهل غير هذا؟ قلت: نعم» يقول اللهاعن :وجل : ط قورب السّمَاء والأرض 
نه َحقَ مَثْلَ ما أنَكُم تتطقون 4. ضع اراي وقال + باسيضاة الله من 
الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى ألحئوه إلى اليمين؟ قالها 
ثلانّاء وخرجت فيها روحه»"" . 


د أبو عبد اللَّه الحربي الزاهد: «اللَّهم اقبضني إليك ولا تفتني»: 

ه عن إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس في الجمعة» فأتى 
رجل عليه ثوب واحد ملتحف بهء فجلس إليناء فألقى مسألة» فما زلنا 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا. . ثم جاءنا في الجمعة المقبلة فأحببناه وسألئاه عن 
منزله» فقال: أنزل «الحربية»» فسألناه عن كنيتهء فقال: أبو عبد الله . فرغبنا 
في مجالسته ورأيناه مجلس فقه. 

فمكثنا بذلك زمانّاء ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد 


(١1)«صفة‏ الصفوة» (787/5)»ء وهكتاب التوابين» لابن قدامة ص(7!/9). 
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كا مجلدجا طظاهرا وان كن 84001 زهان روفاد شعن يفف يهنا إذا 
أصبحنا أن نأتي اللرية سال عنهء فأتينا الحربية وكنا عدداء فجعلنا نستحيي 
أن نسأل عن أبي عبد الله فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من الكتاب» فقلنا: 
أبو عبد اللَّه؟ فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقتهى 
الآن يجيء. | 

فقعدنا ننتظره» فإذا هو قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة» وعلى 
كتفه أطيار مذبحة وأطيار أحياء. فلما رآنا تبسم» وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: 
فقدناك وقد كنت عمرت مجلسكء فما غيبك عنا؟ قال: إِذَا أصدقكم: 

كان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه 
وكان غريبًا فخرج إلى وطنه.ء فلم يكن لي ثوب آتيكم فيهء هل لكم أن 
تدخلوا المنزل فتأكلوا تما رزقكم اللّه عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض: ادخلوا 
منزله» فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلاًء» ثم دخل فأذن لنا فدخلناء فإذا 
هو قد أتى بقطع من البواري”'' فبسطها لناء فقعدناء فدخل إلى المرأة فسلّم 
إليها الأطيار المذبحة وأخذ الأطيار الأحياء» ثم قال: أنا آتيكم إن شاء الله 
عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبزا . 

فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته» فقدم إلينا خبزً ولحم طيرء 
فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا بالملح والماءء فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم 
مثل هذا؟ ألا تغيرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة؟ فقال أحدهم: علي 
خمسمائة» وقال الآخر علي ثلاثماثة. 

وقال هذاء وقال هذاء وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذي 
جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهمء فقالوا: قوموا بنا نذهمب فنأتيه بهذا 


)١(‏ الحصير. 
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ونسأله أن يغير بعض ما هو فيه. 

فقمنا فانصرفنا على حالنا ركبانّاء فمررنا بالمربد» فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في منظرة لهء فقال: يا غلام اثتني بإبراهيم بن شبيب بن 
شيبة من بين القوم فجئت فدخلت عليه» فسألني عن قصتناء ومن أين أقبلناء 
فصدقته الحديث. فقال: أنا أسبقكم إلى بره؛ يا غلام ائتني ببدرة دراهمء 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا الرجل حتى تدفعها إلى من قد 
أمرناه . 
أبن قيلة الله ثم خرج إلي» فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأني سقيت 
في وجهه الرمادء وأقبل علي بغير الوجه الأول» فقال: ما لي ولك يا هذا؟ 
أتريد أن تفتنني؟ فقلت: يا عبد الله اقعد حتى أخبرك» إنه من القصة كذا 
وكذاء وهو الذي تعلم أحد الجبّارين - يعني محمد بن سليمان ب ولو كان 
أمرني أن أضعها حيث أرى لرجعت إليه فأخبرته أني قد وضعتهاء فال الله 
في نفسك . فازداد علي غيظاء وقام فدخل منزله وأصفق”" الباب في وجهي» 
فجعلت أقدم وأؤخر ما أدري ما أقول للأمير. ثم لم أجد بدا من الصدق» 
فجئت فأخبرته الخبر» فقال: حروري واللّه يا غلام علي بالسيف» فجاء 
بالسيف» فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل» فإذا 
أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتني برأسه . 

قال إبراهيم: أصلح الله الأميرء اللَّه الله فواللّه لقد رأينا رجلاً ما هو 
من الخوارج» ولكن أذهب فآتيك بهء» ما أريد بذلك إلا افتداءه منهء قال: 
فضمننيه» فمضيت حتى أتيت الباب فسلمتء» فإذا المرأة تحن وتبكي» ثم 
فتحت الباب وتوارت» فأذنت لي فدخلتء. فقالت: ما شأنكم وشأن 


)١(‏ «أصفق الباب وصفق الباب» بمعنى: أغلقه ورده. 


للشوكب القبرات للموت والقبر والسكرات ميرم 


أبي عبد اللّه؟ فقلت: وما حاله؟ قالت فكع ندال إلى الى فوج متها 
ماء فتوضأء ثم سمعته يقول: اللَّهم اقبضني إليك ولا تفتني. ثم تمدد وهو 
يقول ذلك. فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت. فقلت: يا هذه. إن لنا قصة 
عظيمة» فلا تحدثوا فيه شيئًا. فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبرء فقال: 
أنا أركب فأصلي على هذا. 

قال: وشاع بره بالبصرة» فشهده الأمير وعامة أهل البصرة ‏ رحمه اللَّه 
تعالى -00" . 


بد عابد يموت عند سماع آية: «وا شباباه»: 
الكوفة» فخرجت في ليلة مظلمة» فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو 
يقول: إلهى! وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك» وقد عصيتك إذ 
عصيتك» وما أنا بتكالك جاهل . ولكن خطيئة عرضت لى. أعاننى عليها 
بجهلىء ولك الحجة على». فالآن من عذابك من يستنقذنى؟ وبحبل من 
أتصل إذا قطعت حبلك منى؟ واشباباه! واشباباه! 

قال: فلما فرغ من قولهء تلوت آية من كتاب اللَّه :9 ... تارا وقودها 
الئاس والحجارة عَليها ملائكة غلاظٌ شداد » الآية» فسمعت حركة شديدة» ثم 
لم أسمع بعدها حساء فمضيت. فلما كان الغد رجعت من مدرجتي”" © فإذا 
بجنازة قد وضعت, وإذا بعجوز كبيرة» فسألتها عن أمر الميت» ولم تكن 
عركي سالك :"هذا برغل الا تعره الله الا تجوادع مر باس التارحة وهو 
0 الركي: الكرب 
(6') «صفة الصفوة» (9/5 .)١7-‏ 


زفوفق أي طريقي . : 
الجزء الأول 
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قائم يصليء فتلا آية من كتاب الله فلما سمعها ابني تفطرت مرارته» فوقع 
مِيمًا) 9" . 

بد سعيد العابد: «لولاك ما طابت ولا طاب الطّرب): 

ه قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات فصادفنا العدو» فإذا بفتى 
مقنع في الحديد؛ فحمل على الميمنة حتى تُناهاء وحمل على الميسرة حتى 
ثناهاء وحمل على القلب حتى ثناه» ثم أنشأ يقول: 


خسن ولاك سعيد كت هذالذي كنت لهتمتى 
تسحّياحورًالجبانعنا مالك قاتلناولافُتلنا 
لكن إلى سيّدنااشتقنا فد علو لير وف أعلتةا 


قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عدداء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه 


قد كنت أرجوء ورجائي لم ييخب أن لا يضيع اليوم كدّي والتعب 
يامُن ملاتلك القصور باللّعب لولاك ما طابت ولا طاب الطّرب 


قال: فحمل فقتل منهم عددا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو 
فحمل الثالثة وأنشأ يقول: 
يا لعب ةالخلد قفي ثماسمعي مالك قاتلنا فُكفي وأربعي 
ثم ارجعي إلى الجنان فأسرعي لاا تطمعي, لا تطمعي, لا تطمعي 
قال: فحمل فقاتل حتى قتل" . 


علد علد عد 


)١(‏ «التوابين») ص(590). 
(؟) «صفة الصفوة» (5/؟؟”5 0 577). 
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عابد آخر: «أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي ربي؟ !2: 

» قال يزيد الرقاشى: دخلت على عابد بالبصرة وإذا أهل بيته حوله» 
فإذا قا مدير كن ادن اجات قال: فبكى أبوه فنظر إليه» ثم قال: أيها 
الشيخء ما الذي يبكيك؟ قال: يا بني! أبكي فَقدك وما أرى من جهدك. 
قال: فبكت أمه. فقال: أينها الوالدة الشفيقة الرفيقة: ما الذي يبكيك؟ 
قالت: يا بن أبكي فراقك وما أتعجّل من الوحشة بعدك . ْ 

قال: فبكى أهله وصبيانه» فنظر إليهم» ثم قال: يا معشر اليتامى بعد 
قليل» ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا نبكي فراقك وما تتعجل امسن اليم 
بعدك. قال: فقال: أقعدوني أقعدوني ألا أرى كلكم يبكي لدنياي» أما فيكم 
من يكن خرن اننا فيكم من يكن ا ااء:ة في التراب وجهي؟ أما فيكم 
من ييكي لمساءلة منكر ونكبر إناي؟ أما يكم من يبكي لوقوفي بين يدي الل 
ربي؟ قال: ثم صرخ صرخة فمات”© 

عابد آخر: ١كفّ‏ فقد كشفت قناع قلبي»: 

قال حْصَّيّن بن قاسم الوزان: كنا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظ 
فناداه رجل من ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي» فلم 
يلتفت عبد الواحد ومرٌ في الموعظة. فلم يزل الرجل يقول: كف يا أبا عبيدة 
فقد كشفت قناع قلبي» وعبد الواحد يعظ ولا يقطع موعظته حتى والله 
حشرج الرجل حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه. 

قال فاناوالته قوت حاون ريرسلل اقوااارا بعد التشيرة ماتيا 


فق 


.)١8/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١8/5( «صفة الصفوة»‎ )0( 
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“* عابد آخر: «أما إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه»: 

© عن ابن السماك قال: دخلت البصرة» فقلت لرجل كنت أعرفه: دلي 
على عبادكم. فأدخلني على رجل عليه لباس الشّعرء طويل الصمت لا يرفع 
رأسه إلى أحد. قال: فجعلت أستنطقه الكلام فلا يكلمني. فخرجت من 
عنده» فقال لي صاحبي : ها هنا ابن عجوز هل لك فيه؟ قال: فدخلنا عليه؛ 
فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيئًا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه علي» فإنه 
ليس لي غيره. 

ا 1000 
الرأس طويل الصمت فرفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: أما إن للناس موققًا لا 
بد أن يقفوه. قال: فقلت: بين يدي من رحمك الله؟ قال: فشهق شهقة 
فمات. 

قال ابن السماك: فجاءت العجوزء فقالت: قتلتم ولدي. قال: فكنت 
فيمن صلَى عليه" . 

* والان بن عيسىء أبو مريم القزويني - رحمه اللّه -: 

» عن السري بن يحيى» عن والان بن عيسى ‏ رجل من أهل قزوين 
كان من الصالحين ‏ قال: غرني”" القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما 
قضى اللَّه لي وسبّحت ودغوت. فغلبتني عيناي» فرأيت جماعة أعلم أنهم 
ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف 
در أمثال الرمّان» فقالوا: كل. قلت: أريد الصوم. قالوا: يأمرك صاحب هذا 
البيت أن تأكل. فاكلت وجعلت آخحمذ ذلك الدر لأحتمله فقيل لى: دعه 


2 


(1)«صفة الصفوة» (5/ .)5١‏ 
(9)أي: خدعني . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ 2 


نغرسه لك شجراً ينبت لك خيراً من هذا. فقيلت: أين؟ فقالوا: فى دار لا 
تخرب » وكمر لااكية وملك لا ينقطعء وثياب لا تبلى» فيها رضى وغنى 
وقرة العين أزواج وضيئات مرضيّات راضيات لا يَغَرن ولا يغَرنْء فعليك 
بالانكماش فيما أنت فيه. فإنما هى غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار. 

قال السري بن يحيى : فرأيته في الليلة التي توفي فيهاء وهو يقول لي: 
ألا تعجب من شيء غرس لى يوم حدّئتك» وقد حمل. قلت: حمل بماذا؟ 
قال: لا تسأل بما لا يقدر على صفته أحدء لم ير مثل الكريم إذا حل به 
لك اد ماع20 , 

بد زاهد زمانه فتح الموصلي: «أتقرب إليك بطول حزني»: 

فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر. 

© قال أبو إسماعيل صاحبه وخادمه عنه: كان واللّه كهيئة الروحانيين 
معلّق القلب بما هناك» ليست له فى الدنيا راحة. 

قال: شهدت العيد ذات يوم بالموصل ورجع بعدما تفرق الناس ورجعت 
معهء فنظر إلى الدخان يفور من نواحي المدينة فبكى» ثم قال: قد قرب 
الناس قربانهم» فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك أيها المحبوب؟ ثم 
سقط مغشيا عليه. فجئت بماء فمسحت به وجهه. ا 
فى وخرني وفرقااي لني ارنة لديا فحتى متى تحبس أيها المحبوب؟ ثم 
مقط وقهيا هله فعت عا كدت علن بوجية فأفاق؛ فما عاش بعد ذلك 
الآ ايام عضن اشح رسي اللدات: 
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7 ظ الحا لشيس الصالكني عنية الاحوت. 


وعن إبراهيم بن موسى قال: رأيت ذحا الموصلي في يوم عيد 
أضحى» وقد شم ريح القتار"© » فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: تقرب 
المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب» كم تتركني في 
أزقة الدنيا محبوسا؟ ثم غشي عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث" . 


عابد: «قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي»: 

© قال عبد الواحد بن زيد: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة» 
فإذا فيها رجل يعبد صنما. فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنمء فقلنا: إن 
معنا في المركب من يسوي مثل هذا. ليس هذا بإله يعبد؟ قال: فأنتم من 
تعبدوة؟ قلا :> الله عد وح : قال: وما اللّه؟ قلنا: الذي في السماء عرشهء 
وفي الأرض سلطانه. وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ 
قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولاً كريًا فأخبرنا بذلك. قال: فما فعل 
الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسالة قبضه اللَّه. قال: فما ترك عندكم علامة؟ 
قلنا: بلى ترك عندنا كتاب الملك. قال: أروني كتاب الملك» فينبغي أن تكون 
كنت الملوك يكسانًا. ايا العم فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه 
سورة من القرآن فلم نزل نقرأء ويبكي حتى ختمنا السورة. فقال: ينبغي 
لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى. ثم أسلم وحملناه معنا وعلّمناه شرائع 
الإسلام وسورًا من القرآن. فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا 
مضاجعنا. فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن عليه الليل 
ينام؟ قلنا: لاايا عبد الله هو عظيم قيّوم لا ينام. قال: بس العبيد أنتم» 
تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي : 


)١(‏ القتار: رائحة الشواء. 
(0) «صفة الصفرة» .)١184-1١88/5(‏ 
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دا كروي عو نياو توق درا ورا امم فقال: ما هذم؟ قلنا: 
تنفقها. قال: لا إله إلا اللّه دللتموني على طريق ما سلكتموهاء أنا كنت في 
جزائر البحر أعبد صنمًا من دونه ولم يضيعني» يضيعني وأنا أعرفه؟! . فلما 
كان بعد أيام قيل لي: إنه في الموت. فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: 
الف صر يعي ل جانيك إل زد 

قال عبد الواحد: فحماتني عيني فنمت عنده. فرأيت مقابر عبادان 
روضة وفيها قبةع وفي القبة سرير عليه جارية لم نر أحسن منها. فقالت: 
سألتك باللّه إلآ ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه. فانتبهت فإذا به قد فارق 
الذكا'فغسلته وكفكه وواريكة: فلما جن الليل نمت فرأيته في القبة مع الجارية 
وهو يقرأ « والْملائكَة يَدَخْلُونَ عليهم من كل باب +4520 سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقَبى الذار © (الرعد: ا" 


* غلام عابد يناجي مولاه: (احشرنى من حواصل الطيور» 


فيستجيب دعاءه: 


© قال أبو قدامة الشامى: كنت أميرًً على الجيش فى بعض الغزوات» 
فدخلت بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب» 
وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها. ثم تفرق الناس وركبت فرسي وسرت إلى 
منزلىء» فإذا أنا بامراة من أحسن الناس تنادي: يا أبا قدامة. فقلت: هذه 
مكيدة من الشيطان فمضيت ولم أجب . فقالت: ما هكذا كان الصالحون. 
فوقفت, فجاءت ودفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة» وانصرفت باكية. 
فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب: إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في 
الثواب» ولا قدرة لى على ذلك» فقطعت أحسن ما فى وهما ضفيرتاي 


)١(‏ «صفة الصفوة» (37394/5 .لا7ا). 


وم | أحوال الطيبن الصالين عند اموت 


وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك”2 » لعل الله يرى شعري قيد فرسك 
قم ويية عر نحلم كان ميخي التعال كنذا معلدم ون يدق العفو 
يقاتل فتقدمت إليه» وقلت: يا فتى أنت غلام غرٌ راجل ولا آمن أن تجول 
الخبل قظاك بارجليا فارج حر مو ميك بهذا يقال اك وقد 
قال الله تخبالن” فيا أَيهَا الّذين آمنوا إِذَا لقيتم الّذين كفروا رَحا فلا تولوهم 
الأدبار 122 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيّرا إلى فنة ققد باء 
بغضب مَن الله ومأواه جهنم وبئس الْمَصير 4 [الأتفال: 16 115. 

فحملته على هجين كان معي فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم. 
فقلت: أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت: بشرط إن من الله ' 
بالشهادة أكون في شفاعتك . قال: نعم. بافاعطة» الوه استهم توضع مها 
في قوسهء وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. ورمى به فقتل روميا. تجزم 
بالآخرء وقال: السلام عليك يا أن قدامة “فقتل «زومييا: ثم رمى بالآخرء 
او يي 

ءه سهم فوقع من بين عينيه فوضع رأسه على قربوس'"'' سرجه. 

فتقدمت إليهء وقلت: لين فقال: نعم» ولكن لي إليك حاجة: إذا 
دخلت المدينة فأت المدينة فأت والدتي وسلّم خرجي إليها وأخبرها فهي التي 
أعطتك شعرها لتقيد به فرسك» وسلّم عليها فإنها في العام الأول أصيبت 
بوالدي» وفي هذا العام بي ثم مات. 

فحفرت له ودفنته. فلما هممنا بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته 
على ظهرها. فقال أصحابي: إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: 
)١(‏ قال ابن الجوزي: هذه امرأة حسن قصدها وغلطت في فعلهاء لأنها جهلت أن ما فعلت 


منهي عنهء فلينظر إلى قصدها. 
(1) القربوس: حنو الفرس. 
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إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا. فقمت وصليت ركعتين ودعوت الله 
9 3 0 
ترفك الات عرست علي إلى و قلوا را عاو دتزقالت تيا لافنا 
أبو قدامة ليس معه أخيء فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام 
بأخى . ظ 


و 


فخرجت أمه إلي فقالت: أمعَزيًا أم مهنّيًا؟ فقلت: ما معنى هذا؟ 
فقالت: إن كان مات فعزنى» وإن كان استشهد فهتئنى. 

فقلت: لا بل مات شهيدا . فقالت: له علامة فهل رأيتها؟ قلت: نعم لم 
تقبله الأرض ونزلت الطيور فأكلت لحمه وتركت عظامه فدفنتهاء» فقالت: 
الحمد للّه. فسلّمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحًا وغُلاً من حديدء 
وقالت: إنه كان إذا جنّه الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغْلّ وناجى 
مولام وقال فى مناجاته : احشرنى من حواصل الطيور. فقد استجاب الله 
دعاءه(1) : 

“د يوسف بن أسباط الزاهد: «خرج من الدنيا وليس عنده درهم»: 

قال عنه الذهبي : «من سادات المشايخ . . . نزل الثغور مرابطًا»" . 

© قالت زوجته: كان يقول: أشتهى من ربى ثلاث خصال. قلت: وما 
هن قال: أشتهي أن أموت حين أموت. وليس في ملكي درهمء ولا يكون 
علي دين» ولا على عظمي لحم. قالت: فأعطي ذلك كله. ولقد قال لي في 
مرضه : أبقي عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا ترين؟ قلت: اخرج هذه 
الخابية للبيع. فقال: يعلم الناس بحالنا ويقولون ما باعوها إلا وّم حاجة 


.)5١١-198/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
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2 حوال الطيبين الصالحين عند الموت 


شديدة. فأخرج إلي ثسيئًا كان أهداه إليه بعض إخرانه فباعه بعشرة ذراهم» 
وقال: اعزلي منها درهما لحنوطيء وأنفقي باقيها. فمات وما بقي غير 

توفي يوسف بن أسباط قبل المائتين بسنة7"© . 

الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري: 

ه قال وكيع بن الجراح: «إن كان يدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود 
الحفري) . 

قاله أبو موق الطتن القرئة نوفا ذاوة اقفر ب رعيعة الله وفركنا 
بابه مفتوحاء ما كان في البيت شي*'" . ش 

“* أبو محمد عبد الله التاهرتي يقول: ادخل يا ملك الموت: 

ذكر أبو إسحاق السبائى أن أبا محمد عبد الله التاهرتى اعتل علة شديدة 
حتى يئسوا منهء فقال للذي يخدمه: ١‏ 

وإنى لتك اموت من هذه الغلة»:ؤآنا افنق متها إن ساد الله تال 4 فإذا 
كان المرضة الثانية بعدها توقعوا موتي. 

قال أبو إسحاق السبائي: ما أراه إلا دعا اللَّه عز وجل فأخبر بذلك في 

شهدنة وقد ااحتضر وحوله جماعة. فتذاكر وا المتوث: وشكزاته:» .وشدته 
وغمراته» ثم قال: 

- 2 > . 3 2 8 

ادخل يا ملك الموت» وأقبل يبتسم وينظر عن يمينه» وشممنا رائحة 
طمة) 1 
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سكب العبرات للموت. والقبر والسكرات ل 


الشيخ و بكرن البو لزي قو نك ما جئت عندكم إلا 

ل 
الموت» فدخل عليه الفقيه مقبول» وحزن عليه لا رأى حاله اشتد ومرضه 
زاد» وقال في نفسه: إن هذا مرض الموت. 

عجره وازرد يي القاعكك عن زازق االو ا ا فإنى لا 
أموت إلا باللّحيّة وهي قرية باليمن. ا 00 

فعوفي من ذلك المرضء وقدم اللحية» فلما دخل بيته تباشر أهله 
بقدومه» وفرحواء وجمعوا النساء ليفعلن على عهادتهن من القطرنة والغناء 
وغير ذلك .. 

فنادى بناته وقال لهن: جالعدا لدي عيلة ؟ الاماسيت عسدكم إلا 
لأموت من قريب. فصحن لما يعرفن من حاله. فتوفي ‏ رحمه الله 
باللحية» كما قال0© . 

* أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي وأحواله الطيبة عند الموت: 

«ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي في «الطبقات لبعد أن 
آنا العسامن الدموي قال :كا" اغكن انع العنناس :اخمهوى فشنه الديكن عله 
الى توق فييشاء. وتوليك خدمته + شهدت فته :فى عليه احوالة ب وقال 
لي : إنه عوك لثلة الك ْ ْ 

وقال لي: 

تنح فإني أريد أن أجمع بين صلاتين (يعني: صلاة المغرب وصلاة 
العشاء) . 


.)44/١( «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر»؛‎ )١( 


د أحوال الرطيبين الصالحين عند ا لوت 


وركع وأوترء ثم أخذ في السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل» 
فقمت وطرحت نفسي ساعة» ثم رجعت إليه؛ فلما رآني قال: 

أي وَقْت هذا؟ 

فقال: حَولوني إلى القبلة. 

فأخذ يقرأ مقدار خمسين أآية» ثم خرجت روحهء» مات رحمه اللّه - 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة" . 

د الفقيه الشافعي محمد بن الحسين الآجري: 

ه دخل محمد بن الحسين الأجري الفقيه الشافعي مكة المكرمة» فأعجبته 
الإقامة بها فقال: اللَّهم ارزقني بها سنة. فسمع هاتقًا يقول: بل ثلاثين سنةء 
فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ومات ‏ رحمه اللّه - بمكة سنة ستين وثلاثمائة9". 

أبو على الحسن بن نصر السويسي يقول لزوجته: ما أشك في أني 
بالغداة أموت: 

» نقل المالكي في «الرياض» عن محمد ولد أبي علي الحسن بن نصر 
السويسي أن أباه قال له: 

يا بن اربط لي حَبلاً في السقفء, لعلي أقدر أصلَّي قائمّاء وكان ذلك 
في علته التي مات فيها. ١ش‏ 

قال: فربطت له الحسبل»: وحملناه حتى وقف على نفسه وأمسك الحبل 
فعْلب ولم يستطع القيام كما كان» فبكى وقال: 


() من «هامش الطبقات الكبرى» ("/ 00). 
() «الوافى بالوفيات» (؟7/7/ا7) . 
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و عونا نالل حيل بينى وبين طاعة 06 فقلت له: 
ع8 #2 4 5 5 ع6 مم وله 
يا أبي صل جالساء وانت تعلم أن الفرض يصلى من جلوس مع 
ا 


فقال لي : 17 ب العم تصيت ) والعمل قليل» وإنما أردت أن أعمل أكثر 
مما عملت» الا ا ل 

قال ابنه محمد: ولما طالت بأبي العلة قال لوالدتي: 

عائشة طالت علتي» وتوليت مني خيراء وتعبت معي تعبا كثيراً» 

الم لا تملي ولا تزهدي في خدمتيء واصبري 
قائق ها انك في 1ن اجاى افد و جه فيذهب أجرك بقلة الصبر»ء سمعت 
هاتفًا يقول لي من هذا الطاق: 

يا حسنء غدًا صلاة الظهر يفرج عنك. فما أشك في أني بالغداة 
أموت . 

فكان كذلك ‏ رحمه اللّهِ تعالى 20 . 

“ الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني: 

© «كان الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني من ذرية سيدنا عثمان 
ابن عفان ضنقه 

ولما دخل شهر شعبان من سنة تسع وخمسين وخمسمائة قال لتلاميذه: 

إني لا أصوم مع الناس شهر رمضان المعظم المستقبل» وهو - يومئذ - 
صحيح ليس به ألم» فعجبوا من مقالهء ولم يبق إلا ثلاثة أيام من شعبان» 
فمات في آخر يوم من شعبان قبل دخول رمضان عليه. 


. )”98 «رياض النفوس» (؟/‎ )١( 
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ولما كان اليوم الذي توف فيه نطو وتوف] وتطيك» 'وقان لخديس 

لم يبق لكم من خدمتي إلا اليوم» ثم دخخل إلى بيته فصلى ركعتين ونام 
على فراشه. فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خديمه يوقظه للصلاة فوجده 
ميا - رحمه الله ورضي عنه )22 . 

“د معاوية بن قرة يخبر ابنه أنه لن يستكمل يومه: 

« «قال قريش بن أنس: قدم معاوية بن قرة من سفرء فدخحل على ابنه 

إن هذا اليوم ما ينبغي أن أكون فيه حيّاء إني رأيت في النوم كأني وأبي 
نفيق إل عا :قاد كناها هقا؟ وقد يلعف البوم سن ان 

قال: فما أخرج إلا ميتًا»" . 

د اله لشيخ سنان زاده ا لقسطنطين يقول للمولى أبى السعود: للا 
يصلي علي إمامًا إلا أنت»: 

ه كان المولى أبو السعود العمادي صاحب افير قن وفع حلاف بينه 
وبين الشيخ حسن بن أحمد الرومي الخلوتي المشهور بسنان زاده القسطنطيني 
للصلاة عليه» فقال له: 

ا وليس ألك محيذ عن ذلك: 

فاتفق أن يوم موت الشيخ سئان توفيت ابنة السلطن سليمان» وأحضرت 
الحنازة فى الجامع ' ودعى أبو السعود للصلاة عليهماء وكان لم يبلغه نبأ وفاة 
الشيخ . فقدم للصلاة على الجنازتين . 


)١(‏ «مشاهد الناس عند الموت) للشيخ عيد الرحمن خليف ص(05). 
(؟) «الحلية؛ (؟/ ١‏ 07199). 
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ولا أتم الصلاة سأل» فقيل له: 001 وكان 
بعد ذلك إذا طرأ ذكره يعظمه ويذكر أحواله2" . 

* إياس بن قستادة المجاشعي : «لأن أموت مؤمئا هازلاً أحب إلي أن 
أموت منافقًا سميئًا»: 

رأى - رحمه اللّه - شيبة في لحيته فقال: أرى اموت يطلبني وأراني لا 
أفوته» يا رب أعوذ بك من فُجَاءَات الأمور. ش 

ثم قال: يا بني سعد إني قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبتي ولزم 
بيته. فقال له أهله: تموت هزلاة. 

فقال: لأن أموت مؤمنًا هازلاً أحب إلى من أموت منافقًا سميئًا . 

وروي أنه قال: لا أراني حميرا لحاجات بني تميم» والموت يطلبني. 

فنزل الشبيكة - من منازل البصرة - فاتخذها مسجداء فلم يزل يعبد اللّه 
حتى مات ويه الله 0 


“* القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق , بن البهلول التنوخى 
© لما تقدمت السن بأبيى جعفر صرف عن القضاء ثم أريد 51 


القلنسوة إلى الحفرة وقال: 
تركت القضاء لأهل القضا ء؛ وأقبلت أسمو إلى الآخرة 
فإن يك فخراً جليل الغنا فقد نلت منه يدا فاخرة 
وإن كان وزرا فأبعد به فَلاخَير في إمرة وازره”" 


.)7١ #خلاصة الأثر» (؟/‎ )١( 


زفق «(ربيع الأبرار» للزمخشري 0/ 55). 
(؟) «الوافي بالوفيات» (7757/57). 


[:4. 0220000 . أحوال الطيي الصالحيد عند اليت 


2200111 : اللّهِ الحق: 

«لما فشا ذكر أبي مدين في البلاد؛ وشى به بعض علماء الظاهر عند 
يعقوب المنصورء وقال له: 

إنا نخاف منه على دولتكم» فإن له شبها بالإمام المهدي» وأتباعه كثيرون 
بكل بلد فوقع في قلبهء وأهمه شأنهء فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره» 
وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء وأن يحمل خير محمل . 

فلما أخذ في السفر شق على أصحابهء وتحيروا وتكلموا فسكتهم وقال 
لهم : 

إذامتي فرسةة ولغير هذا المكان قدّرت» وأنا شيخ كبير ضعيف» لا 
قُدرة لي على الحركة» فبعث الله تعالى من يحملني إليه برفق» ويسوقني إليه 
أحسن سوقء وأنا لا أرى السلطان ولا يراني. ش 

فطابت نفوسهم» وذهب بؤسهمء وعلموا أن ذلك من كراماته. 

فاتحلوا به على أحسن حال» حتى وطئوا به حوز تلمسان فبدت له رابطة 
الحتادة قال الأضحانه :ما أضليية للرقات فمرضن رضن أموته؛ فلما وضل 
وادي يسر اشتد به المرض ونزلوا به هناك فكان آخر كلامه : اللَّه الحق»0" . 

“ الشيخ محمد بن عمر المعلم يكرر سورة الإخلاص ثم تفيض 
رفاح 

ه كان السيد محمد بن عمر الملقب بالمعلم قد جمع ليلة وفاته جميع 
الأصحاب» وأوصى بما وردت به السنة والكتاب» وجعلهم عن بمينه وشماله» 
وأعلمهم بساعة انتقاله» وأمرهم بقراءة القرآن بإخلاص» وكرر هو سورة 


.)759/9( «نفح الطيب»‎ )١( 
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الإخلاصء ولم يزل يكررها إلى أن فاضت روحه عند آخرها ‏ رحمه الله - 


ع10) 


وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثماغغائة 
* الشيخ الصالح أنو بكر الشعيبي يقول لأولاده: «احفروا لي قبراً. 
فأنا أموت بعد يومين»: 
كان أبو بكر الشعيبي الولي الزاهد من قرية الشعيبية من قرى ميافارقين. 
قال سعد الدين الجويني: كان الشعيبي من صلحاء الأبدال» صاحب 
علم وعمل» ورياضيات ومجاهدات . 
وكان أكثر أوقاته يتكلم على الخاطرء وكان كثيرً ما يقول عقب كلامه: 
اللّهم ارحَمنًا. 
فسألته عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد فزفر زفرة ثم أنشد: 
وماك لأسرارالتفوس مذَاعَةَ ولا كلْمَاحَلَالْفِوَادَيُقَال 
خرج إلى قريته الشعيبية» وقال لأولاده: 
احفروا لي قبرَاء فأنا أموت بعد يومين. 
فحفروالهء. ثم مات في اليموم الذي عينه سنة إحدى وأربعين وستمائة 
رحمه الله 29 , ش 
© «قال عبد اللّه بن الجلاء : 
كنت بذي الحليفة وأنا أيد الحج» والناس بحر مون» فرايت شابا قد صب 
عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليهء فقال: 


.)560 /١( «جامع الكرامات»‎ )١( 
.)57597/١١( «الوافي بالوفيات»‎ )( 


يا رب أريد أن أقول لبيك اللَّهم لبيك» وأخشى أن تجيبني: لا لبيك ولا 
سعديك . 

وبقي يردد هذا القول مرارً كثيرة» وأنا أتسمع عليه» فلما أكثر قلت له: 

ليس لك بد من الإحرام . 

فقال: يا شيخ أخشى إن قلت: لبيك اللَّهم لبيك أجابني: «لا لبيك 
ولا سعديك». 

فقلت له: أحسّن ظنك وقل معي: لبيك اللَّهم لبيك. 

فقال: لبيك اللّهم وطولهاء وخرجت نفسه مع قوله اللَّهم فسقط 
ميعًا) 0" . 

بد وخائف غلب عليه الحياء: 

© قال أبو الأديان: 

طازايع: غمانكا اله رضدلة واس كدت بار كاه 3١‏ انك كا ) مطرقا مدل 
وقف الناس إلى أن سقط قرص الشمسء» فقلت: 

يا هذا ابسط يديك بالدعاء. 

فقال: نَم وحشة. 

فقلت: هذا يوم العفو عن الذنوب. 

فبسط يده ففي بسط يديه وقع ميث" . 

© قال ابن خلكان: «قيل لأبي الأسود الدؤلي عند الموت: أبشر 
بالمغفرة» فقال: وأين الحياء ممن كانت له المغفرة”" . 


(؟) «صفة الصفوة» (5/ .)5٠١‏ 
(') «وفيات الأعيان» (؟1/ 079). 
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»د عبد الله بن دارس بيكي على انقطاعه عن العبادة: 
وأقال عند اكلم رن تصر : اعتل ابن دارس» وجئكنا إليه نعوده » كام 


موعن ب مره كيين النلان وجل وكاس اجات اسحوةة 
هؤلاء قعودًا عند رأسهء وهو مسجى إلى القبلة» ودموعه تنصب. فقال له 
يحيى بن عمر: 

أصلحك اللّه ما الذي أبكاك؟ 

فقال: واللة .فنا يكيف يوقا مم المونك؛ لأنه كأس لا بد منه» ولا بد من 
قدومي على اللّه عز وجل لأني أقدم على كريم رحيم» ولا بكيت إلا على 
تمتعكم بعدي بتلاوة القرآن» وقيام الليل» وصيام النهارء والتهجدء والتبتل» 
وانقطاع عملي» ثم قال لهم : 

إن لي إليكم حاجة . 

هذه الجبة الصوف والكساءء ختمت فيهما القرآن ثمانية آلاف ختمة ليلاً 
ونهاراء كفنوني فيهما. 

وهذه الحصر كنت أسجد عليها في سواد الليل» اجعلوها معي في 
لحدي. وقليل من الشعير تصدقوا به. 

رهد النطسية (31111ة) عسوهاء واللّه ما تلفت غشيئًا يساللئ الله عنه 
غير هذا. ش 

ثم أسأل الله الاجتماع معكم على الحوض مع النبي ميتي وأصحابهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأن محمد عبده ورسوله» ثم 
قف ويه اللاي : 


.)580 /١( «رياض النفوس» للمالكي‎ )١( 


[؛:] أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


“* القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة: 
لا اميه البراررة على قرطي بوب 'الصلج» وخلع هشامء وهم أحنق 
الناس على ابن وافد» فاستخفى » وقدد الطلب فيه » فعشر عليه عند امرأة» 


فحمل راجلا مكشوف الرأس مهانًاء عاد بعمامته فى عنقه. والمنادي ينادي 
عليه : 

هذا جزاء قاضي النصارى» ومسبب الفتنة وقائد الضلالة. 

وكان يقول مجاويًا: 

كَدَبتَ بفيك الحَجَر بل واللّه 0 المؤمنينء وعدو المارقين ( أنتم شر 
مَكَانا واللّه أعلّم بمًا تصفُون 4 إيرسف: 0ل والناس تقطع قلريهام لا درك ينه 

فلقيه بعض أعدائه في هذه الحال فقال له: 

كيف رأيت صنع الله بك؟ 

فقال: ما أتهم قضاءه. كان ذلك في الكتاب مسطورا . 

وح يجمه فقال: 

رق أن أبلغ أمرك أبا العباس بن ذكوان؟ (وكان مقبول القول عند 
اران 

فقال: لا حاجة لي في ذلك . 

فأدخل على المستعين سليمان بن الحكم في تلك الحال» فأكثر توبيخه 
وأغرته به البرابرة» فأمر بصلبهء وشرع في ذلك» فاضطرب البلد له 
ووردت عليه شفاعة آبيه الحكم» وشفاعة ابني ذكوان» وابن حومل» وجماعة 
من الفقهاء والصا حين الذين لا يرى ردهم يرغبون إليه فى شأنهء ويقبحون 
إليه ما أمر به فيه . ا 


فرفع عله الصلب والمثلة. وأمر بضمه إلى المطبق » وتثقيفه . وكان يديك 
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الصبر في محبسهء كثير التبسم والحديث,ء متعاهدا لصالح نفسه وجسمه من 
الاغتسال والاستياك والاستحداد» حتى عذله بعض من جمعته وإياه المحنة في 
ذلك المكان على فعلهء فقال: 

وما لي لا ألهى عما لا بد لي منه وأصل الراحة» واللّه إني لأرجو لها 
ال حور غاديًا أو رائحاء وسواكي طري» وجسمي نقي» أو نحو هذا. 

ولم يبعد ‏ رحمه الله - أن اعتل في محبسه فمات» فتكلم الناس أن 
حيلة وقعت عليه فاللّه أعلم بذلك ‏ فأخرج ميئًا في نعش» منتصف ذي 
الحجة سنة أربع وأربعماتة فوضعه الأعوان بالليضاة» موضع غسل 
المحاويج . 

فاحتمله قوم إلى دار صهره ابن الأغبس الفقيه» قَسدّ الباب في وجه 
النعش وتبرأ منه تقية . 

وسمع الزاهد حماد بن عمار بالقصة.» فبادره» وسار بنعشه إلى منزله» 
فقام بأمره. وكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد كان أودع عند هذا الرجل 
كفنه» وخنوطه وقارورة من ماء زمزم لجهازه» فتم مراده» وعدت من كراماته 
دوتعية للد 

بد مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام: 

روى ابن الجوزي عن أبي عبد اللَّه الحافظ أن الروم الأسبان لما استولوا 
على أشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة هال صوت الناقوس وخرس الأذان 
أبا الحسن علي بن جابر الدباج اللخمي الأشبيلي» فما زال يتأسف ويضطرب 
إلى أن قضى نحبه بعد أيام ‏ رحمه الله وقد عاش ثمالين سنة”© . 
() «ترتيب المدارك» 0لا 
(؟) «غاية النهاية» لابن الجزري .)078/١(‏ 


1 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


1111 

كنا في مجلس صالح المري وهو يتكلمء فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا 
فتى. فقرأ الفتى قول اللّه تعالى: «( وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لَدى الحناجر 
كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 6 إغافر: 114 . 

فقطع صالح عليه القراءة وقال: 

كيف يكون لظالم حميم أو شفيع» والمظالتت لقدرت العالمين * إنلك والله 
لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم 
حفاة عراةء_مسودة وجوههم». مزرقة عيونهم. ذائبة أجسادهم. ينادون يا 
بلقا يا مورتا ها تزل ]4 ماذااحل..نا؟ اين يدهي بنا؟ اذا يراه مناه 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجَرون على وجوههم ويسحبون عليها 
منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد انقطاع الدموع» ومن 
بين صارخ طائر القلب مبهوت. ْ 

إنك واللّه لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظر) لا يقوم له بصركء ولا 
يفبث له قلبك6 .ولا تتنتقر لنظاعة هؤله على قراز قدملك: 

ثم تحب وصاح: يا سوء منلقباه وبكى» وبكى الناس . 

فقام فتى من الأزد فقال: 

أكل هذا في القيامة يا أبا بشر؟ 

قال: نعم واللَّه يا ابن أخي» وما هو أكثرء لقد بلغني أنهم يصرخون في 
النار حتى تنقطع أصواتهم» فما يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف» فصاح 
الفتى : 

إنا للَّهء وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على تفريطي في 
طاعتك» يا سيداه» وا أسفاه على تضبيعي عمري في دار الدنيا. 


ثم بكىء واستقبل القبلة وقال: 

اللّهم إنى استقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك» اللَّهم 
فاقبلني على ما كان في» واعف عما تقدم من فعلي» وأقل عثرتي» 
وارحمني ومن حضرني» وتفضل علينا بجودك وكرمك,ء يا أرحم الراحمين» 
لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي» وإليك أنبت بجميع جوارحيء صادقًا 
لذلك قلبي» فالويل لي إن لم تقبلني. 

ثم غُلب فسقط مغشيًا عليه» فحمل بين القوم صريعًا فمكث صالح 
وإخوته يعودونه أيامّاء ثم مات والحمد لله فحضره خلق كثير يبكون عليه 
ويدعون له. 

فكان صالح كثيراً ما يذكره فى مجلسه فيقول: وبأبي قتيل القرآن وبأبي: 
قتيل المواعظ والأحزان" . 

+ ابو السرئ واصل :بن عبد الله: 

كان أبو السرى زأففل بحن عه الله يأوي إلى تع البنتلارة بالقيروان» 
يركع ويسجد فيه إلى صلاة العصرء فإذا قيل له: أرفق بنفسك. 

قال: أنا رجل مطالب مديان. 


أنشد بعض القراء وهو جالس هذه الأبيات: 


كأن رقيبا منك يدعو خواطري وآخر يدعونا ناظري ولساني 
فُمَانظرت عيناي بعدك منظرا يسوي إلأ فلت قد رمقآني 
ولا حَطَرَتَ في السّردُونَكَ خَطْرَة | بتَفْسيلأَعرَجَابعناني 

وإخوان صدق قد سمعت حديتهم فأمسكت عنهم ناظري ولساني 


() «مشاهد الناس عند الموت» ص(49). 


]0 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


وما الدهر أُسلَى عنهمو غير أنّنى رأيتك مشهودا بكُل مَكَان 

فبكى وصاح.ء. وفارق الدنياء» مات سنة ست وسبعين وثلاثمائة ودفن 
نأك تلع رحن اللسوقار, 

“ أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب يموت بعد قراءة آية الكرسي: 

كان ابوايوسك حجاج : بن أبي يعقوب قد انتقل من القيروان إلى مصر» 
فمات بهاء ودفن بالمقطم سنة تسع وأربعين وثلاثماثة . 

وكان ‏ رحمه الله قد سمع قارنًا يقرأ آية الكرسي ء فلم يزل يرددها 
وهو يبكى حتى حمل إلى بيته» ففاضت نفسه ‏ رحمه اللّه تعالى -. 

و اع 00 و 2-5 

الشيخ أبو جعفر أحمد بن معتب بن أبى الأزهر الأزدي شهيد 
القرآن: 

تقل القاهي وصتاف عق اتن اله آذ انا تععفر العمد يعن مععا رين أن 
الآزهر الأزدي كان عالًا بالحديث والرجال» حسن التفسيرء ونقل القاضى 
يونس عن أبى العرب أن ابن معتب كانت له صلاة طويلة بالليل وبكاء» حتى 
كان يسمع جيرانه بكاءه وصراخه. 
ذي القعدة سنة سبع وستين ومائتين» واجمد بن وعتيت حاضر» وكان له بكاء 
ونوح» وكان القراء إذا علموا به تحركوا فقرأواء 0 وأخذوا ة في التغيير. 
دع الدنيًا لمن جهل الصُوابًا فَقَدخَسرالمحب لَهَاوحَابًا 

فلما وصلوا: 
يظَل نهارهيبكيببث وَيَطُوي اللُيل بالأحزان دابًا 


.)٠١8/7( «معالم الإيمان»‎ )١( 


سكت العبرات للموت والقبر والسركرات_ 1 


تحرك وبكى . 


م م قارئ: ليا عبادي لا خوف عليكم اليم ولا ألم تحزئُون »» 
الّذِين آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين 4 ! [الزخرف: 58 154. فصاح ابن معتب 
صيحة شديدة» ثم سقط على وجهه. فأقام ساعة. وأسنده إنسان إلى 
صدره» وكلّم فلم يتكلمء وقد أغلق عينيه» ثم قاء شيئًا أخضر. 

فلما انقضى المجلس وخحتم بالدعاء أردنا أن نحمله على دابة فلم 
نستطعء إذ كان لا يشبت» فجئنا بمحمل على جمل فحمل وأخرج من 
المسجد. وكل من في المسجد يبكي كأنه مأتم. 

حمل في كلق امل وزامله ابن عم لهء ثم أتي به إلى دارهء فقاء شيئًا 
أخضر ولم يتكلم. وتركناه لشأنه . 

فلمًا كان بعد العشاء الآخرة توفي رحمه الله وما تكلم وما فتح 

قال ابن اللباد: وحضرت غسله. وقد كُسي نورا وبياض بدن. وصلّي 
عليه العصرء صلى عليه حمديس القطان. وفات كثيرا من الناس الصلاءٌ عليه 
لكثرتهم ونودي على جنازته أيها الناس لا تفتكم جنازة أحمد بن معتب شهيد 
القرآن2"0 . 

وروى بعض هذا المشهد أبو بكر المالكي فى «رياض النفوس» مضيمًا أن 
أب جعفر بن معتب مر في ذلك اليوم بموضع قبل دخوله مسجد السبت فسمع 


قائلاً يقول: 
العفو أولى بمن كانت له القدر لاسيماعن مقر ليس ينْنَصرٌ 


, «ترتيب المدارك» (5/ اه")‎ )١( 


]ل أحوال الطيبين الصالحين عند الول 


فبكى وخشع» ودعا للقائل وللذين حضرواء ثم مضى ودخل مسجد 
السبت. . إلى آخر ما مر من تخبره”" 

كما روى أبو عبد الله لحني قصة وفاة ابن معتب من (موعظة) عن 
أبي بكر بن اللبّاد فقال: حضرته في مجلس السبت وقد سمع شينًا من 
- القراءء فصاح صيحة ثم خرء وانبعث الزبد من فيه» واختتفل ف 

تعش إلى داره» كسفن وا سمل فاشني سمه اللشكالن ده 

ثم قال لدي قال ابن حارث» ولم أوقف أبا بكر بن اللباد عما سمع 
(من العظة) وقد سمعت في ذلك اختلاقًا من الناس» فقائل يقول إنه سمع : 
« ألهاكم كار حتّى زرتم الْمَقَابر4. وقائل يقول: إنه سمع بيت شعر فيه 
ذكر النار» فكان من أمره ما كان" : 

* أبو سعيد بن السمعاني يرق عند وعظه فيغشى عليه ويموت: 

نقل تاج الدين السبكي عن أبي سعيد بن السمعاني اانا العبابى الطبري 
كان من أخشع الناس قلبًا إذا قص»ء فمن ذلك ما يحكى أنه كان يقص على 
النامى شط سو وزع روف ع نان يوان هن قاذل الله :وحمي 


25 
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وملكته خشية ما كان يذكر من بأسه وسطوته فخر مغشيا عليه ومات. 
توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلائمائة - رحمه الله تعالى 7" . 
د أبو خالد عبد الخالق المتعبّد يغلب عليه الخوف فيموت: 
قال أبو جعفر بن بطونة سمعت أبي يقول: 


حضرت جنازة فى باب تونس (من مدينة القيروان) وحضرها أبو خالد 


.)141/١/١( «رياض النفوس»‎ )١( 
هم «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية») ص(189).‎ 
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سكب العبرات للموت والقبر والسركرات | ]ذا 


كن المتعبد فذكر بعض من حضر الآخخرة وأهوالهاء فصاح عبد الخالق 
ثم ولّى نحو الفحص هاربًا على وجهه. 

قال فمضينا في إثره. فأصبناه جائيًا على ركبتيه. خارا على وجهه. 
فحملناة على دانةة 

ثم أقمنا بعد ذلك أيامًا نعودهء حتى مات من شدة المتوف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وكان ذلك سنة عشرين ومائتين0) 

»*ه وشاب يموت خوقًا: 

وفك أل كتين على رن محمد الالسارف أغن يدانه قال: 

حضرت مسجد السبت القديم» وكان مبنيًا بالطوب» فقال القوالون 
أشعارا في الزهد. فبكى الناس بكاءً عظيماء. حتى امتلاً المسجد بالبكاء 
وارتفعت أصواتهم» فقال رجل جالس بجواري: 

لقد طاب المسجد اليوم» فقال له رجل كبير السن شيخ 

يا هذا حَالَ المسجدٌ عما كنا عهدناه قبل هذا الوفقث (يعثي: حول عنما 
كان) ثم قال: 

أعرف أني حضرته يومًا فقام ابن السامة فقرأ: «( أفَمن يلقى في الثّار حَيرٌ 
أم من يأتي آمنا يوم القيامَة اعمُوا ما شنم إِنَّهُ بما ُو بَصيرٌ 4 الس 15 
فقام شاب من الركن يبكي ويصيح : 

الأمان باللّه . 

فرجع القارئ إلى الآية من أولهاء فقال الشاب: الأمان باللّه. 

فرجع القارئ مرة ثالثة : فصاح الشاب: 


() قرياض النفوس» .)*957/1١(‏ 


3 أحوال الطيبسن الصالحين عند الموت 


الأمان يالل وخر ميئًا - رحمه اللّه تعالى 50 : 


000 


د أبو نضرة: 

قال آبو نعيم: 

انطلق الحسن البصري وإياس إلى أبي نضرة يعودانه؛ فقال له أبو نضرة: 

ادن مني يا أبا سعيد. 

فدنا منه الحسن» فوضع ألو اتغيرة ين لل عذق ميري قل قا 

فقال الحسن: يا أبا نضرة إنك واللّه لولا هول المطلع لسر رجالاً من 
إخوانك أن يكونوا فارقوا ما ها هنا. 

فقالواة .يا آنا سحيذ اقرآ سورة» ادع بذعوات: 

فقرأ «قل هو الله أحد 4 والمعوذتين» وحمد اللّه وأثنى عليه وصلى 
على النبي ينه ٠‏ ثم قال: اللَّهم مس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين. 

فبكى أبو نضرة» وبكى الحسن., فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم . 

قال إياس: فما رأيت الحسن بكى بكاءً أشد منهء وقال أبو نضرة: يا 
ابامتجة» كن انث الذي يصلن ع8 

أبو عقال بن غليون ختم اللّه عمره في الصلاة: 

قال المالكي في «رياض النفوس»): 

كان أبو عقال بن غليون قد جرد أذياله في الصباء وأطال من عنانه في 
الهوى» منهمكًا في البطالة» صاحب لهو وصبوة» مع مروءة وفتوة» إلى أن 
افك نزوو التقاء فكتدن وارضوى وااو هاليتق على "فاايفيى فكي ونا 


.)545/١( «رياض النفوس»‎ )١( 
.)98/7( (؟) «الحلية»‎ 


حا ا ا 299099999005 نه 


على ما سلف من أيامهء.وعلى ما قارف من آثامهء صائمًا نهارهء قائمًا ليله 
حتى كان يضرب به المثل في العبادة. , 

ثم رحل من القيروان إلى مكة. 

قال أبو بكر بن سعدون: 

رأيت أبا عقال على جبل الرحمة يوم عرفة جائيا بين يدي اللّه عز وجل 
على ركبتيه» باسطًا ذراعيه» شاخصا ببصره. ودموعه تُسكب سكبّاء فقلت 
له: إنه ليوم عظيمء آلا تدعو؟ 

فقآنة لي بي أبن مبعدون نهو يعرف حاتت وفي أي شيء جئت . 

وقال أبو القاسم الجوهري: حدثنا أبو علي الواسطي قال: - 

لقيت أبا إسحاق المقرئ بطرسوسء قتال: :لقي آبا عقال سجن القن 
من 'منى : وعليه خيشتان مؤتزرً بواحدة» ومرتديًا الأخرى. فقلت له: حدثني 
بأشد شيء مر عليك في الحجاز» وحوله جماعة يكتبون كلامه. فقال لي : 

كان معى سبعون صاحب ركوة ركام تامام وراد فرقم التحطن 
فماتوا وبقي منهم ستة أثر الضيم فيهم. وبقينا ليالي لم تطعمء فوقع في 
سري أن آتي الركن. فالتزمه فلعلي أن أموت على ذلك. فعلقته حبواً من 
الجوع. فطرأ على قلبي أبيات فرجعت إلي لبت وهي : 


عَقَدْتَ عَلَيِكَ مُكْمَنَات خَواطرِي عَفَدَ الرْجَاء فَالْرَمَنْكَ حُوقًا 
إِنَ الزَّمَانَ عداعلي فُزادني عَلْمًا بأئك سَيّدي تحقيقًا 
ما نالسي ضر بوجه مساءة إلآوجدت به إِلَيِكَ ضَرِيقًا 
حسبي بأئك عالم بمَصالحي إذ كنت مأمونًا عَلَيّ شَفيقًا 
أمض الْقَضَاء على الرّضًا مني به إني رأيتك في الْسّلاءِ رفيقًَا 


رجفت لي نفسي واستندت إلى زمزم » فما استويت جالسًا حتى أتى 


إلي أسود على رأسه مكتل فيه خبز وحم مشوي وصرة دراهم» فقال لي: 


أنت ابن غلبون؟ 
فقلت له: نعم . 


وقيل: إن أخت عقال كتبت إليه من القيروان كتبًا كثيرة ترغب إليه في 
الرجوع إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق الموت بينهماء فكل 


كتاب وصل إليه منها ألقاه من يديه ولم يقرأه. 


رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنيا. ما لك في حين 
صباك وجناياتك» وكثرة ما يطرأ علينا بسببك كنت عندناء وحين صرنا نفتخر 
بك ونتبرك برؤيتك فارقتنا؟ 

فقال لرسولها: قل لها ما كنت لأدع بلدا عرفت الله عز وجل فيه» 
وأمضي إلى بلد عصيت الله فيه أخشى أن تقتضيني العوائد. 


ثم قدمت عليه أخته بعد ذلك» وأقامت معه بمكة حتى ماتت . 
كانت وفاة أبى عقال ‏ رحمه الله - ففى شهر رمضان» وذلك أنه لما صلى 


ترويحة أو ائنتين فسجد الناس » وسجد» ثم قام الناس وبقى أبو عقال ساجدًا 
بحاله» فظن من وراءه أنه نام في سجوده. فلما انقضت الترويحة التي كانوا 


فيها ذهبوا يحركونه فإذا هو قد مات . 
فصعد رجل على الحجر فقال: 
أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم 


00 
)١(‏ «رياض النفوس» (١//ا517).‏ 
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قال الشيخ محمد الكناني : 

كانه انواعيت الله عر لا ينعن لتضانة عق ذكر اللقه ركان راد السقساناة 


وله صوت جهوري حسنء قل من يؤذَّن مثله . 

قال الكناني : 

وأخبرني الشيخ أبو الفلاح صالح الجودي قاضي القيروان أنه عاده حين 
حضرته الوفاة» فسأل عن العصرء فقيل له: المؤدّن أذّن الآنء فقام وصلى 
الركعة الأولى تامةء وفي آخر الثانية سقط على الأرض ميئًا - رحمه الله 0©. 

عبد اللّه بن إبراهيم الأصيلي: 

لما حضرت الوفاة آبا"فيخية عند :الله:: بن إبراهيم يم الأصيلي من الجزيرة 
قرام كان الت ما نسي نه لو حاف رداورلد: 

اللّهم إننك وعدت باكزاء عتد كل مصيبة» .ولا مصيبة علي اعظم .من 
نفسي فأحسن جزائي عنهاء يا أرحم الراحمين. 

وكا قذا اعد قزرة لتتيس ايقاك عليه وعد يناه توفي - رحمه اللَّه - ليلة 
التحييو لالجلاى عكر ليل بيع من في اشح بيع اتسين وكير 
وثلاثمائة9" . 

“ا الشيخ صدقة الضرير: «ارفق بحبيبك يا حبيبي): 

كان الشيخ صدقة الضرير المتعبد إذا حبس اللّه عن الناس الغيث أتوا إلى 


. «تكميل معالم الإيمان»؛ ص(7705)‎ )١( 
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لك 100909909009090 من ...عمد سمهت 


صدقة يسألونه الدعاء» فأتوا إليه يومّاء وقد أصاب البلد قحط شديدء فسألوه 
الدعاء» فرفع يديه إلى السماءء ودعا بدعاء عظيم ثم قال: 

ينوك الساغة » الساعة. 

فما خرج الناس عنه حتى أغاثهم اللَّه عز وجل بالمطرء وكانت آخر كلمة 
سمعت منه وهو يجود بنفسه: 
أرفق لحيل باعي 

ثم فاضت نفسه - رحمه الله 0© . 

+ القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي يموت بعد صللاة 
الاستسقاء: 

قال الكاتب ابن أزهر: 
المصلى» 056 5 بعل أتاك حديث الغاشيةء ثم 
صعد المنبر» وخطب خطبتين » 100 رداعم» وتحدنك بحديث طويل خشع له 
الناس » ويكى والضتر فت جناشعا: 

فقبض ليلة استسقائه وقت صلاة العشاء» لثمان بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثمائة عن اثنتين وثمانين سنة(" . 

“* يزيد بن ميسرة يختم حياته بالصدقات: . 

باع يزيد بن ميسرة كل ما كان يملك من شيء فتصدّق بشمنه» حت باع 
منزله الذي كان يسكنه» وكان يقول بعد ذلك: اللّهم لا أكون عذرت» اللّهم 


() «رياض النفوس» .)١797/7(‏ 
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عجل قبضي إليك» فلم يلبث إلا يسير حتى قبضه اللّاااة . 


نقل تاج الدين السبكي عن القاضي أبي زرعة روح بن محمد سبط ابن 
السني أنه قال : : سمعت عمي على بن أحمد الدين وري يقول: كان أبي 


رحمه اللّه - يكتب الحديث» فوضع القلم في أنبوبة المحبرة» ورفع يديه 
يدعو الله تعالى فمات. وذلك في أواخر سنة أربع وستين وثلاثمائة - رحمه 


الله 00 ١‏ 
بد ميعحمد النيسابورى يقول: «قد جاءوا ببراءتى من السماء»: 


نقل تاج الدين السبكي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك» أن 
محمد النيسابوري ولدت له بنتٍ وهو ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجته 

قال: بلغني أن زوجته قالت له: عند وفاته قد قربت ولادتي. 

فال ملم إل الل فقد جاءوا ببراءتي من السماء. وتَشَهّدَ ومات في 
الوقت . 

توقق د وحبية الله فى النامق والسعرين سن كف القعلة سحة ينث 
وسبعين وثلاثمائة" . 

* أبو إسحاق ابن قرقول: 

وقال الشيخ أبو العباس الناصري 

كان أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قَرَقُول صاحب كتاب 
)١(‏ «الحلية» (0/ 557). 
(؟) «طبقات الشافعية» (9//7”). 
(؟) «طبقات الشافعية» ("/ .)17/١‏ 

الجزء الأول 


«مطالع الأنوار» قد صلى الجمعة بجامع فاس سادس أيام شوال من سنة تسع 
وستين ولخمسمائثة . 

ولا حان أول وقت صلاة العصر أخذ يتلو سورة الإخلاص» وجعل 
يكررها بسرعة» ثم تشهّد ثلاث مرات؛ وسقط على وجهه ساجدًا فوقع ميثًا 
رحمه الله -0© . 

د الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري يتمنى الشهادة فيفوز بها: 

كان الأمير أبو عبد اللّه محمد بن أبي القاسم الهكاري سمحاء لطيقاء 
دكن موز كا هارا بأعلةءوالقتراء والباكين غير الضدقات: 

بنى بالقدس مدرسته للشافعية» ووقف. عليها الأوقاف» وبتى مسجدا 
قريبًا من الخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق وكان 
يتمنى الشهادة دائمًا ويقول: 

ما أحسّن وَقُمْ سيوف الكفّار على أنفي ووجهي . 

استشهد على الطورء وأَبلّى يوم استشهاده بلاء حسنّاء وكانت له المواقف 
المشهورة في قتال الإفرنج. . . 

ولامات شهيدً حمل إلى بيت المقدس فدفن هناكء وكانت وفاته 


ب رحمه الله - سنة أربع عشرة وسنتمائة9) 8 


د شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم يحب أن تختم حياته بالجهاد 
فيكون له ما أراد: 

غزا أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم في البحر مع أصحابه (فأصابه إسهال) . 

فكان يختلف في الخلاء في الليلة التي مات فيها خمسًا وعشرين مرة كل 


.)١185/5؟( «الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى)»‎ )١( 
. 076٠ /5( (؟) «الوافى بالوفيات»‎ 


مرة يجدد الوضوء . 
فلما أحس بالموت قال: 


. ثم قبض عليهاء وتوفي وهي في كفه» فدفن في جزيرة في البحر في 
بلاد الروم. 


توفي رحمه الله - سنة إحدى وستين ومائة9© . 


د القاضي الأندلسي أبو الربيع سليمان الحمير ي جاهد فاستشهد: 
كان القاضي أبو الربيع سليمان الحميَرِي خطييًا مفوهاء وكادرو ام 
عن الملوك في مجالسهم, والمبين عنهم لما يريدونه على المنبر في المحافل» ولي 
الخطبة بالمسجد الجامع من بلنسية . 

من مؤلفاته كتاب (الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول حدم والثلاثة 
الخلفاء) في أربعة مجلدات . 

خرج مجاهدا في واقعة (أنيشة) على ثلاثة فراسخ منها. 

ولا انهزم بعض من كانوا معه جعل يناديهم والراية بيده قائلاً: 

عن الْجِنّهَ تفرون؟ وثبت - رحمه الله - إلى أن توفي مقبلاً غير مدبر» 
وذلك ضحى يوم الخميس الموفي عشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وستمائة وهو ابن سبعين سنة إلا شهراً. 

ورثاه أبو عبد اللّه بن الأبار في قصيدة تزيد على مائة بيت ذكر منها 
أبو الحسن النباهي أربعة وستين بِينًا منها : 


.)718/06( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


37 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


وَصَلّى عَلَيّهَا أنفسا طَاب ذكْرُهًا بطَيّب أنفاس الرياح التواسم 


0 
0 


لَقَدُ صبَرًوا فيهًا كراما وصابروا فَلاعْروَإِنَ فازوا بِصَّفُو الْمَكَارِم 
وَمَابَدَلوا إلا نفوساتفيسة تحن إِنَى الأخرى حَدين الروائم 

تترحمهي اللمووفى توا 

“* القاضي محمد بن يحبى بن بكر الأشعري يقول يوم موته: «هذا 
يوم الفرح»: 

كان القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري من ذرية الصحابي الجليل 
أ موسى الأشعري ظلتّته» وكان ملازمً أيام قضائه للإقراء مع التعليم» وربما 
نحا في أحكامه إنحاء مصعب بن عمران أحد قضاة قرطبة» فكان لا يقلد 
مذهبّاء ويقضي بما يراه صوابًاء وإن قلنا إنه كان في شدائد أحكامه أشبه 
علماء وقته بسحنون بن سعيد لم يكن في ذلك ببعيد. 

استمر على عمله من الاجتهاد والرغبة في الجهاد إلى أن فُقد ‏ رحمه 
الله في مصاف المسلمين يوم المناجزة الكبرى بظاهر (طريف) شهيد محرضا 
يشخ السضائر». .ويعير على الأمير أن يكثر: من قول: حَسبنًا الله ونعم 
الوكيل 4» وقد كتّف دابته التي كان عليها راكبّاء فنزل وهو رابط الجأش 
مجتمع القوى» وقال لمن أشار عليه بالركوب: 

انصرف هذا يوم الفرح. 

يشير - واللّهِ أعلم - إلى قول الله تعالى في الشهداء: 

ل فرحين بما آتّاهم الله من فضله 46 إآل عمران: 1 

ولقد ظفر ‏ رحمه اللّهِ ‏ بالفرحة الكبرى في تلك المناجزة عام واحد 


.)١9(ص «المرقبة العليا؛‎ )١( 


سكب العبرات سه والقبر والسكرات لف 
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وأربعين وسبعمائة 

»د أبو عبد اللَّه محمد الدكالي: «حالي حال من اشتاق إلى لقاء الل 
في هذه الحالة»: 

©#روى ابو حبك :الله الأنصاري المعروف بالرصاع نأي الحسن الخباتي 
أنه قال: دخلت مصر فوجدت الشيخ سيدي أبا عبد اللَّه محمد الدكالي 
مريضاء فوقفت على موضعه» فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه 
فسألته عن حاله. 

فقال لي: يا فقيه حالي حال من اشتاق إلى لقاء اللّه في هذه الحالة. 

قال أبو الحسن ثم خرجتء. فأنا بالباب وإذا بالزوجة أدركتني وقالت: يا 
سيدي» الشيخ ‏ رحمه الله - قضى نحبه”© 

“* مطرف بن عبد اللَّه , بن الشخير والنور الذي على وجهه يوم 
موته: 

» روى ابن سعد عن ثابت البناني أنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن 
غيل الله وق التفين رأتود اتا موسداء عق علي قال ا تملعت له اد 
أنوار: نور من رأسهء ونور من وسطه»ء ونور من رجليه» فهالنا ذلك» فلما 
أفاق قلنا له: لقد رأينا شيئًا هالناء قال: وماهو؟ فأخبرنا قال: ورأيتم 
ذلك؟ قالنا: نعم» قال: تلك ألف لام ميم السجدة وهي تسع ع 
سطع أولها من رأسيء وأوسطها من وسطي» وآخرها من رجلدي» 
صعدت تشفع لي» وهذه تبارك تحر سني ) قال ثابت: فمات ‏ رحمه اللّه - 


.)١55(ص «المرقبة العلياك؛‎ )١( 
«فهرست أبي عبد الله الرصاع» ص(07.‎ )0( 


5 [ أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


(يعني : أن السورتين كان يقرؤهما كل ليلة)7" . 

* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والنور الذي 
عليه من بركة فتاواه: 

« نقل ابن خلكان عن أبي صالح المؤذن أن أبا محمد الجويني مرض 
سبعة عشر يومّاء وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه. 

فلما توفي غسلته. فلما لففته في الكفن رأيت يده اليمنى إلى الإبط 
زهراء منيرة من غير سوءء وهي تتلألاً» تلألؤ القمرء فتحيرت وقلت في 
نفسي : هذه بركات فتاواه. 

توفي أبو محمد الجويني بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمنان وثلاثين 
واريفانة موحي الله . 

د أبو إسحاق السبائى القيروانى: «وطيب موته»: 

« قال أبو الحسن القابسي: لما احتضر أبو إسحاق رأى من حضره نور 
دخل من باب البيت» فدار في البيت حتى أتى وجهه. ثم زال عن وجهه. 
ومر على صدره.ء ثم إلى رجليه» ثم خرج من البيت.. 

ل فقيِض الشيخ ‏ رحمه اللَّه الو ا اه 


ست وخحمسين وثلاثمائة ومولده سنة سبعين ومائتين سين 


“* أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني: 

© كان فى مرض موته يصلي قائمًا وقاعداء وعلى جنبه» ولما صار في 
النزع سمعوه يقول: لبيك لبيك . 
(1) «شرح الصدور» ص("7). 


(؟) «وفيات الأعيان» (//ا5). 
(9) «ترتيب المدارك» (5/ 8726) . 


فقالوا: من تعني؟ وفي رواية: من 5 نجيب؟ 


فقال» الله دعاتي + ارقعوتى إلى ريى» ثم توقى .عقت ذللكاترحمه اللّدب 
وكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع و: خمسين وخمسمائة0" . 

« لما احتّضر أبو بكر ابتداأ القرآن اد قوله اللَّه 
تعالى : وعجلت إِلَيك ك رب لترضئ 4# إطه 


كنافية انساته وين لاد - وذلك سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة" . 


* أبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الإمام الصدفي: 
هلا :احتصر أبو قطن دنا بشرات فاتى بدن 
ثم أومأ بيذه إلى السلام . 


وجعل يومى بيده حتى فاضت نفسه. 
وقال بعضهم: لما حضرت أبا حفص الوفاة قال: بشرت. 
قلت : بماذا؟ 


قال: أما تقرأ: ( يسشرهم نهم برحمة مله ورضوان وجنات لهم فيها 
0 1" . 


.)١977(ص «طبقات فقهاء اليمن؛‎ )١( 
.)7717/5( «ترتيب المدارك»‎ (0 
.)051/5( «ترتيب المدارك»‎ )9( 


ه كان من أجواد قريش من أهل المدينة» وكان من أبر الناس بأبيه قال 
٠ 2 37 ٠. 5 . 3 5‏ 


ومات عقب كلامه هذ(" . 


“* أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ المعروف بجوجي: 

© كان إمامًا في التفسير والحديث والأدب والورع والزهدء قال أحمد 
الأسواري الذي تولى غسلهء وكان ثقة: إنه أراد أن ينحي عن سوأته الخرقة» 
فجذبها الشيخ إسماعيل من يده وغطى بها فرجه. ' 

فقال الغاسل: أحياة بعد الموت؟ 


توفى - رحمه الله - سئة خمس وثلاثين وخمسمائة9) ٠.‏ 


“* أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي المعروف بابن البرذون, 
وأبو بكر بن هذيل: «وثبات على عقيدة أهل السنة حتى الموت»: 

كان أبو إسحاق من شيوخ السنة المعروفين بالذب عن مذهب الإمام 
مالك» ولم يكن في نشأة القيروان أقوى على الحجة والمناظرة منه. 

وكان أبو بكر بن هذيل على مثل طريقته» فرفع أمرهما إلى أبي عبد الله 
الشيعي أو لأخيه أبي العباس» وذكر من أمرهما أنهما يطعنان في دولة الشيعة 
فصدر الأمر بحبس ابن البرذون وابن هذيل . 

ثم أمر عامل القيروان حسن بن أبي خنزير بضرب ابن هذيل خمسمائة 
سوطء. وبضرب رقبة ابن البرذون» فغلط ابن أبي خنزيرء فضرب بن 


.)١77/1١( «الوافى بالوفيات»‎ )١( 
.)75١9/94( «الوافى بالوفيات»‎ )0( 
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البرذون» وقتل ابن هذيل . 


ثم تنبه من الغد فقتل ابن البرذون. 

وما جرد إبراهيم , بن البرذون ليقتلء» قال له حسن ؛ بن أبي خنزير: ترجع 
عن مذهبك؟ 

فقال له: أعن الإسلام تستتيبني؟ 

فقتل» ربطت أجسامهما بالحبال» وجرتهما البغال» مكشوفين بالقيروان» 
وصلبا نحو ثلاثة أيام» ثم أنزلا ودفنا. 

وكانت الحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين7"© 

وذكر الدباغ في «معالم الإيمان» أن جر الشيخين كان على وجوههما من 
باب تونس إلى باب أبي الربيع فصلا هناك. 

كما نقل الدباغ عن المالكي بسنده أن عبيد اللّه لما وصل إلى رقادة أرسل 
إلى القيروان من أتاه بابن البرذون وابن هذيل» فلما وصلا إليه وجداه على 
سرير ملكه جالسّاء وعن بمينه أبو عبد اللّه الشيعي» وعن يساره أبو العباس 
أخوهء فلما وقفا بين يديه قال لهما أبو عبد الله وأبو العباس: اشهدا أن هذا 
ونيول الل واقارا إلى عبيل الله 

فقالا جميعًا بلفظ واحد: 

والله الذي لآ إلنه ]لاهو لو جاءتا هذا والشتمسن :عن ميته والقمر عن 
يساره يقولان أنه رسول اللّه ما قلنا إنه رسول اللَّه . 

فأمر عبيد الله بعقابهما على نحو ما تقدم" . 

كما ذكر أبو عبد الله الخشني قصة جلدهما وقتلهماء ووصف ابن 


.)11١8/6( «ترتيب المدارك» باختصار‎ )١( 
.)178/57( (؟) «معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان»‎ 


00010 احوال المليبين الصالحين عند لوت 


البرذون بأنه كان تلميدًا لسعيد بن الحدادء وكان ذا بأس شديد» وأبهة نبيلة؛ 
وكان شديد التحكك بالعراقيين2"0 000641 00 

* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي القيرواني: «وقتله 
بيد الشيعة»: 

«» قال الشيخ أبو الحسن القابسي ففلته : ذكر لي من أثق به أنه كان 
جالسًا عند ابن أبي خنزير - لعنه الله - في سقيفته» فدخل عليه شيخ ذو هيئة 
جميلة» وقد علا صفار وسمت وخشوع» وعلى رأسه منديل مهلبي» فلما 
رآه ابن خنزير بكىء فقال له: ما الذي أباك؟ 

قال: السلطان ‏ يعني عبيد الله وجه إلي يأمرني أن آمر بدوس هذا 
الشيخ حتى يموت». وهو ابن خيرون. ‏ - 

ثم أمر به فأدخل إلى المجلس» ثم بطح على ظهره» وطلع السودان فوق 
السرير » فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات. , 

ولما مات أخذوه وحملوه على بغل وألقوه في حفير. 

كان ذلك لجهاده في الذيق ويقضة لعسبيد الله وجتده»- وكان الذي عمل 
قله ون ودس ررد لع ال نر 

د الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي برقة: «واستشهاده على يد 
الشيعة»): 

ه وممن مضى في هذه السبيل الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي 


مورئة رزقة يمه الهاي 


.)58١(ص «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية»‎ )١( 


كان سبب استشهاده أنه أتاه عامل برقة المعروف بابن كافي فقال له: 

إن غدًا العيد. 

فقال القاضي: إن رئي الهلال الليلة كان كما قلت» ات 
أخرج؛ لأنه لا يمكنني أن أفطر الناس يومًا من رمضانء وأتقلد ذنوب الخلق. 

فقال له: بهذا وصل كتاب مولاي. 

فالتمس الناس الهلال في تلك الليلة فلم يروه؛ فأصبح العامل إلى 
القاضي بالطبول» والبنودء وهيئة العيد. 

فقال له: لا واللّه لا أخرجء ولا أخطب ولا أصلي العيد ولا أتقلد أن 
أفطر الناس يوم من رمضان ولو علقت بيدي. 

فمضى العامل» فجعل من خطب وصلى» وكتب بما جرى إلى مولاه 
- فى القيروان ‏ فلما وصل إليه الخبر أمر برفعه إليهء فلما وصل قال له: إما 
أناجمل واعتر داك رالا فحلك بل ناقلح ظ 

فامتنع من الدخول في دعوته» وقال له: اعمل ما شئت. 

فنصب له صاريًا عند الباب الأخير من أبواب الجامع الذي يلي درب 
المهديء وعلق بيده إليه في الشمسء فأقام كذلك ضاحيّا للشمس في شدة 
الحر يومه ذلك» فلما كان بالعشي مات رحمه اللّ -. 

وكان يطلب من يسقيه الماء فى ذلك الحال» فلا يجسر أحد من. الناس أن 
يسقيه لشدة خوفهم. ْ 

فلما مات أخذوه ومضوا به فصلبوه على خشبة بباب أبي الربيع - رحمه 
الله 29 . 


.)5 ٠15 /7( رياض النفوس»‎ )١( 


0 أحوال الوطيبين الوسالحين عند اوت 


وذكر الدباغ أن الخليفة الذي جرت محنة هذا القاضي على يديه» هو 
إسماعيل المنصور ابن القائم سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. 

إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ: 

© كان إبراهيم - رحمه الله من القانتين» وكان إذا رفع المطرقة وسمع 
النداء تركها وورد الصلاة. 

ولما أمر أبو مسلم الخراساني بقتله قال: دعني أصلي ركعتين» وقال: 
اللهم إن كان العمل الذي عملته غير رضا فاجعل هذا القتل كفارة. 

حال عع بوني نولو قله رجن لم سين الجن يفي يومهذا 
يتشحط في دمهء وكان قتله ‏ رحمه الله - سنة إحدى وثلاثين ومائة”© . 

* قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري خشي الإكراه على تولي 
القضاء فدعا فمات: 

قال أبو الحسن النباهي : 

ومن أهل (سَرقْسطة) قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهسري صاحب 
كتاب «الدلائل في شرح غريب الحديث» دعي للقضاء ببلده فامتنع من ذلك 
و(سرقسطة) هي إحدى مدن جزيرة صقلية الواقعة بالشمال الشرقي للبلاد 
الكوسية : 

قَلْمَا اضطرة ه الأمسير وعزم عليه استمهله ثلاثة أيام يستخير فيها الله عز 
وجل» فمات خلال تلك المدة» فكان الناس يرون أنه دعا اللّه عز وجل في 
الاستكفاء» فكفاه وستره» وصار حديثه موعظة في زمانه. 


توفى ‏ رحمه الله - سئة اثنتين وثلاثمائة9) 78 


() «كتاب المحن» ص(757/50) لأبى العرب التميمى ‏ دار الغرب الإسلامى . 
( «المرقبة العلياء؛ ص(”7١).‏ 


* أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي ‏ رحمه اللّه -: 

وكان أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي قد سمع عند 
احتضاره يقول: لا يا عدو اللّه حتى يردوا الرداء. 

فقيل له: ما هذا؟ 

قال: إبليس عند رأسي يقول: نجوت مني. | | 

كما سمع يقرأ عند خروج نفسه إإِنّ الْمَِّينَ في جنات وتهر 227 في 
مقعد صدق عند مَليك مقتدر) . 


توفي رحمه الله - سنة مسسبع وأربعين وثلائمائة وهو ابن تسع 
و 0 : 

“د عابد يقول عند الموت: #وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها»: 

دخل الشعبي على رجل مريض يعوده. فوجد عنده رجلا يلقنه لا إله 
إلا اللّه وهو يكثر عليه. 

فقال له الشعبى : أرفق به . 

فتكلم المريض وقال: يلقّسي أو لا يلقننيء فإني لاأدعهاء ثم قرأ: 
١‏ وَائْرمَهُم كلمة امرك وَعَانُوا سق بها وها » النعم: +1. 

فقال الشعبي : الحمد للَّه الذي نجى صاحبنا هذا . 

* أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري: 
)١(‏ «ترتيب المدارك؛ (5/ 60). 
إفة «جمع الشتيت على التثبيت» صن (/7) . 


2 أحوال الطيبين الصالحين عند اهمو 


فقال له: قل لا إله إلا اللّه. 

فتبسم وقال: إياي تعني» وعزة من لا يذوق الموت» ما بيني وبينه إلا 
حجاب العزة» ومات فورًا. 

فكان الُزَيّنُ يأخذ بلحية نفسه ويقول: حجام مشلي يلقَّن الأولياء 
الشهادة» وا ختجلتاه منه» وكان يبكي كلما ذكر ذلك" . 

بد عابد عند الموت: 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني: قيل لبعض الصالحين وهو في 
السياق: 

قل : لا إله إلا الله ففتح عينيه وأنشد: 
دا كني مهنود بالعتى. ...ونث لبيك انمي ةختى اذكرة» 

عبد الله بن إدريس الأودي: قد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة: 

يد الله ذل [فوشين الود 

قال الإمام أحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده. وقال الحسن 
ابن الربيع البوراني: أتى كتاب الرشيد إلى ابن إدريس وأنا شاهدء فقرئ: من 
عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى محمد بن إدريس . قال فشهق وغشي 
. عليه» فلما أفاق قال: إنا للف صان يعرفتي حت يكتب إلي ' أي ذنب بلغ 
بي هذا؟ 

وما حضرته الوفاة كت ابنته» فقال: لا ا فقد حتمت القرآن في 
هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 


.)574 /8( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
(؟) «جمع الشتيت» ص(717).‎ 


توفي رحمه الله - آخر سنة اثنتين وتسعين ومائة , 


أحمد علي المنجور الفارسي 

كان رحمه اللّه ‏ لا يفتر عن قراءة القرآن إلا زمن المطالعة أو التأليف 
أو الاق انان محووورانت. 1 سفرك الرناة نيجول :مرت يكت كله 
ورسولة 0 . 


أبو العباس أحمد بن سريج يشر بالمغفرة قبل موته: 

كان أبو العباس أحمد بن سريج الفقيه الشافعي رأى في مرضه الذي 
مات فيه كأن القيامة قد قامت. 

وإذا الجبار سبحانه يقول : أين العلماء؟ فجاءواء فقال: ماذا عملتم فيما 
عَلمتُم؟ فقالوا: يا ربنا قعمرنا وأسأناء فأعاد السؤال» كأنه لم يرض بهء وأراد 
ا 

فقلت: أما أنا فليس في صحيفتي الشرك» وقد وعدت أن تغفر ما 
ول 

فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم. 

ثم مات ابن سريج ‏ رحمه اللّهِ ‏ بعد ثلاثة أياء9؟ . 


* محمد بن عبد اللّه بن الغازي القرطبي: 

نقل السيوطي عن الزبيدي وابن الفرضي أن محمد بن عبد اللّه بن 
الغازي القرطبي رحل من الأندلس إلى البصرة» فأخذ عن علمائهاء ثم عاد 
إلى الأندلس فأخدل معه علما كثيراً . 
)١(‏ هغاية النهاية» (١//1؟5”).‏ 


() «درة الحجال» .)١15"/١(‏ 
(") «وفيات الأعيان» (1//1ا5). 


5 أحوال الطيبين الصالحين عند اوت 


مات رحمه اللّه - بطنجة (لما خرج من الأندلس ثانية وهو يريد 
المشرق) . ا 
كما قال ابن الجوزي فى «غاية النهاية» )515١7/١(‏ وذلك سنئة ست 


وتسعين ومائتين» وقال عند احتضاره : 


الحمداللّهثُمالحمدلله كم ذا على الموت من ساه ومن لاه 
مَاذًا يشاهد ذو الْعينين من عَجَب عند الخروج من الدنيًا إِلَى اللَّه 


و 2 

يد عمرو بن عبيد يرجو المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله: 

قال ابن خلكان: 

سئل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال: 
قعد به» وإن قعد بأمر قام به وإن أمر بشيء كان ألزم الناس لهء وإن نهى 
عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن., ولا باطنًا أشبه 
بظاهر منه. 

ولما حضرده الوفاة قال لصاحبه : نزل بي الموت ولم أتأهب له ثم قال: 

الهم إنلك نحلم اتبهالع مس لق اناق فى السدعهنا وش للكاء :وف 
الآخر هوى لي إلا اخترت رضاك على هواي فاغفر لي. 

توفي - رحمه الله - وهو راجع من مكة إلى البصرة بموضع يقال له: 


عل 3 5 
مران سنة أربع واربعين ومائة() 4 


.)7557 /9( «وفيات الأعيان»؟‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 0 


بد ابن السماك ‏ رحمه الله -: 


قال أبو جعفر الربعي لما حضرت الوفاة محمد بن صبيح بن السماك قال: 

اللّهُم إني وإن كنت أعصيك» لقد أحببت فيك من يطيعك. 

ومن كلامه ما رواه أبو الحسين علي بن الحسين الفقيه» وهو أنه قال: 

إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت» وعاش ما بعده» فسأل الرجعة 
فأسعف بطلبهء وأعطي حاجته» فهو متأهب مبادر فافعل» فإن المغبون من لم 
يقدّم من ماله شيئّاء ومن نفسه لنفسه. 

توفي خوشيية للدت اهز سين فلات كان و00 

د أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري: ااسيدي لهذه الساعة 
حَبأتك): 

ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي أن أبا القاسم عبد الصمد بن عمر 
الدينوري تفقه على أبي سعيد الإصطخريء وكان يضرب به المثل في مجاهد 
النفس» واستعمال الصدق والتقشف» والأمر بالمعروف. 

وكان يدق السعد للعطارين بالأجرة» ويقتات من ذلك (والسعد نوع من 
الطيت): ْ 

ولا حضرته الوفاة جعل يقول: 

سيدي لهذه الساعة باتك (يعني: أعددت لهذه الساعة عفوك 
ومققرتك) : 

توفي - رحمه الله - ببغداد يوم الشلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة 
سبع وتسعين وثلاثمائة'" . 


.)١ا9/5/7( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١79 /”( (؟7) «طبقات الشافعية»‎ 


“ع أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


* أبو الفضل يوسف بن مسرور مولى نجم الصيرفي يدعو الله أن 
يخربجه من دار الفكن: 

قال يونس : 

ما رأيت أحدًا سر بالموت من أبي الفضل يوسف بن مسرور مولى نجم 
الصيرفي» كان يقول: ش 

واللّه لو أعلم أن أحدًا تجاب دعوته لسألته أن يأل الله تعالى لي 
الموت. 

فقلت له: 

افتلدك الله :انك أن عرق 

فقال: وكيف لا أحب الخروج من دار فيها الفتّن وإبليس وكذا وكذا إلى 
دار أرجو فيها الاجتماع مع محمد يكم ؟ 

وتحدث أبو على الحسن بن فتتحون فقال: 

كنت يومًا جالسا عند أبي محمد البرقي حتى دخل عليه أبو الفضل فقال 


انا 
له عام 


إن شئت تدعو ونؤمنء أو تدعو وتؤمُن. 

فقال أبو الفضل : 

أي ذلك شعت. 

وأخذ أبو الفضل في الدعاء وأخذ الآخر يؤمّن على دعائه يسألان اللّه 
تعالى الموت». فما أتى بعد ذلك شهر حتى مات أبو الفضل» ثم شهر آخر 
بعده حتى مات محمد البرقي - رحمهما الله تعالى 20 . 


)١(‏ «رياض النفوس» (؟7757/7). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 7 


* املك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي: 
«يموت في معركة وادي المخازن فيها»: 

اخ ملك البرتحال «سبستيان» ‏ يحمل في يمناه كتابه المقدس ‏ ب 
٠‏ مقاتل مقابل أربعين ألف مجاهد بقيادة عبد الملك المعتصم بالله 
إلى وادي المخازن كتب عبد الملك المعتصم باللّه إلى سبستيان: «إن سطوتك 
قد ظهرت في خروجك من أرضك» وجوازك العدوة» فإن ثبت إلى أن نقدم 
عليك» فأنت نصراني حقيقي شجاعء وإلا فأنت كلب بن كلب"" . 

وفي يوم الأحد عبر سبستيان ومن معه جسر وادي المخازن» حيث يحتم 
قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك المعتصم أنخاه أبا العباس 
أحمد المنصور في كتيبة من الجيشء» بنسف قنطرة جسر وادي المخازن» إتماما 
للخطة التي وضعهاء فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطره وذلك ليعزل 
عدوه عن أسطوله بالشاطئ وكانت المعركة في صباح الاثنين 7١‏ جمادى 
الآخرة (947ه) ‏ (أغسطس 1618م) ووقف السلطان عبد الملك المعتصم 
باللّه خطيبًا في جيشه مذكر بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصرء وذكر أنه 
إن اتتصرت الصليبية اليوم» فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة ورغم تدهور 
صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله» الذي رافقه المرض وهو في طريقه 
من مراكش إلى القصر الكبير «وادي المخازن»» خرج بنفسه ليرد الهجوم 
الأول» منطلقًا كالسهم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف 
البرتغاليين» ولكن المرض غالبه فغلبه» فعاد إلى محفته» وما هى إلا دقائق 
حتى لفظ أنفاسه الآخيرة . ْ 


وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد اللّه به عباده الصادقين 


2.01/94 /0( «الاستقصا»‎ )١( 


00 أحوال الطيبين الصالحين عند ا وت 


المؤمنين المجاهدين» وأمر هذا الرجل عجب في الحزم والشجاعة» لقد مات 
وهو واضع سبابته على فمه. مشيرا أن يكتموا الأمر حتى يتم النصرء ولا 
يضطربوا وكذلك كان. فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج» 
وأخوه أحمد المنصورء وصار حاجبه يقول للجند: «السلطان يأمر فلانًا أن 
يذهب إلى موضع 006 وفلانًا أن يلزم الراية» وفلانًا يتقدم. وفلانًا 
يتأخر )0 وانتصر المسلمون وهزم صليبوا البرتغال وقتل ملكهم سبستيان. 

يقول عنه طبيبه الخاص: «جاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتياز 
للقنطرة التي كانت مقامة على النهر المسمى بوادي المخازن» فتقدم المولى 
أحمد وظل الملك في الساقة إلى أن ضرب المعسكرء وكان يظن أن العدو 
سيقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم» فأمر بتنظيم رماة المكاحل» 
وطلب ‏ سامحه الله الفرس وهو يكاد يلفظ نفسه» فامتطى صهوته ضد 
إرادتي» وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الذين قدموا معه» ليشرف بنفسه 
على تنظيم الرماة» ولاحظت لا كان راكب على فرسه. أن قد أصابه إغماء 
فاقتربت منه متوسلاً إليه» أن ينزل إلى فراشه» حيث يمكنه أن يستمر في 
إصدار أوامره» فلم يكتف بالامتناع من ذلك. بل أخرج سيفه» وجعل يلوح 
به فوق رؤوس أصحابه ليتركوه وشأنه»)9 . 

ويتزل طببية أف : اكان شر الله عظيماء فقد هلك في ظرف ساعة»ء 
ثلاثة ملوك» كان اثنان منهم عظيمين» وكانت المعجزة الكبرى في أن ملكا 
ميا غلب ملك البرتغال في .لحظة قصيرة» حتى ليظن أن ذلك الأمز كان من 
فعل السحر)”” 1 
)١(‏ «الاستقصا» (5/ »)4١‏ و«وادي المخازن» للدكتور شوقي أبو خليل ص(50 -57) طبع 

دار الفكر. 


هع «وادي المخازن» ص(” 97‏ 45). 
زفرة المصدر السابق ص(99). 


سوكب العبرات للموت والقبر والسكرات 40 


وفي نهاية المعركة وجه أبو العباس أحمد المنصور الذهبي في طلب 
الشرفاء» وقواد الفرسان والرماة جميعاء وخطب فيهم بنفسه. قائلة ل «إن 
أخاه قد مات ميتة القائد المغوار» وجاب المنادي ينادي في الميدان»ء ويصيح 
«رحم الله مولاي عبد الملك» ونصر مولاي أحمد)2" . 

* النضر بن راشد العبدي: «لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا 
إلى الحور العين»: 

كا روعي الله قن كك علي امرزاته و الناتة رسكعرون فقا نات كرف 
أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مُضرًجًا بالدماء؟ فشقت جيبها ودعت 
بالويل» فقال: حسبكء لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا إلى الحور 
العين» ورجع فقاتل حتى استشهدء ‏ رحمه اللَّه "© . 

“د شهيد: «واللّه لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك»: 

كم في الإسلام من مغاوير وأسد لا نعرفهم.. وما ضرهم أن لا 
نعرفهم. . ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم. 

« عن عبد الله بن قيسء أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لنا. 
لح الب مك نالاو فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل أمامي » 
رأس فرسي عند عَجِز فرسهء وهو يخاطب نفسه ويقول: أي تفسن» ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟! فقلت لي : أهلك وعيالك». فأطعتك ورجعت؟! ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا؟! فقلت: أهلّك وعيالك فاطعتك ورجعت؟! واللّه 
لأعرضئّك اليوم على اللَّهء أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقئّه اليوم. فرمقته» 
فحمل الناس على عدوهمء فكان في أوائلهم . ثم إن العدو حمل على الناس 


.) ١(ص «وادي المخازن»‎ )١( 
.)١5١/5( «تاريخ الطبري»‎ )5( 


0 أحوال الطيبين الوالحين عند ا وت 


فانكشفوا فكان في حماتهم». ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم, ثم حمل 
العدو فانكشف الناس فكان فى حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى 


5 1 5 عوك لي لم هه 50 000 
رأيته صريعا. فعددت به وبدابته ستين» أو أكثر من ستين طعنة 5 


حسن أولو بادلي: «أول مسلم وطئ أرض القسطنطينية»: 

في حصار القسطنطينية» في محاولة فتحهاء تكلم الجنود عن أسوار 
القسطنطينية التي أحكم تحصينهاء والزيت المغلي الذي يصبونه على المت 
فيهلكهمء وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من «أولوباد؟» ب 8 يسمّى لحسن 
أولوبادلي» يرتفع ويقول: «وهل جثنا إلى هنا إلا لنهلك في سبيل اللّه عز 
وجل؟! يا إخوتي؛ كيف نخاف من زيت الكافرين المغلى إذا كنا مجاهدين 
حمًا؟!- وهل تركنا قريتناء وأهلناء وأحبابنا إلا من أجل لقاء ربنا عز وجل 
شهداء فى سبيله؟ !2 . 

وأقبل الجند يبايعون حسئًا على أن يكونوا أول من يجيب نداء قائدهم 
المجاهد في الغد؛ وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التي أحدثتها مدافع 
الإسلام قريبًا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية. ولما اشتد القتال» 
واستمر الكر والفرء وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة. في تلك الأثناء» 
كان حسن» وثلاثون من أبناء قريته «أولوباد» يتقدمون بخفة وحذر نحو الثغرة 
التي حدّدوها هدقًا لهم في ليلتهم السابقة» وتمككن حسن وعدد من إخوانه 
المجاهدين من النجاة من السهام المنهمرة من السماءء حتى إذا بلغوا الثغرة 
اندفعوا إلى داخل المدينة مكبرين مهللين» فتلقفتهم مئات السيوف والرماح» 
وانهمرت عل أجسادهم مئات الأسهمء واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت 
المغلى» ولكن حسن وإخوانه لم يأبهوا لكل هذا العناء» فقاتلوا قتالاً لا يقدر 


.)57١/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
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عليه إلا رجال صنعهم الإسلام» وتمكنوا بعون الله من الوصول إلى أحد 
أبواب القسطنطينية ففتحوه وبينما كان جند الإسلام يندفعون إلى داخل 
القسطنطينية ويتواثبون إلى أعالي سورها يزيلون رايات الكفر من فوقها. 
ويضعون مكانها الرايات الإسلامية» كان حسن أولوبادلي وإخوانه يستشهدون 
واحدًا إثر واحد عن بكرة أبيهم» وصدى تكبيراتهم لا يفتأ يزلزل الأرض من 
تحت أقدام أعداء الإسلام. 

وسجل التاريخ بمداد من نور أن حسن أولوبادلي» كان أول مسلم وطنت 
قدماه أرض القسطنطينية0" . 


* الشيخ سعيد ملا الكردي: «يا جنرال سوف نصفي حسابنا يوم . 
الحساب الأخير»: 

الشيخ المجاهد سعيد ملا الكردي شيخ أكبر القبائل الكردية الذي تصدى 
لمؤامرات الردة التي قادها العلماني أتاتورك . 

ه حين أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة في 4م ثار ضده الشيخ سعيد 
ملا سنة 194768م» واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي 
كتبّ عليها: لا إله إلا اللّهده محمد رسول اللّهء وكون الشيخ جيشا من 
الأكراد» وتمكّن من السيطرة على مناطق شاسعة» حتى وصل إلى ”ديار بكرا 
فخاضرهاء :وكاد يبيط غليهاء لولا أذ اتأتورك نارغ فقذفة يكل ما لديه من 
قوات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيزء استعملت في 
تقدمها أبشع أساليب البطش والتنكيل» واضطر الشيخ سعيد ملا أمام هذه 
القوة الغاشمة ‏ إلى التراجع إلى الجبال الوعرة؛ ليبدأ من هناك شن حرب 


)١(‏ «مواقف بطصولة من صنع الإسلام» لزياد أبو غنيمة ص(١7‏ - 760). دار التوزيع والنشر 
الإسلامية . 


فضتانات فيد دراك اناتررلف فأحكم اكانورك اطهان حول ا 
وصول أية إمدادات إليه. 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي» انعقدت محكمة الطغاةء لمحاكمة الشيخ 
سعيد ملا وإخوانه» فحكمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانه» وأمر أتاتورك 
بأن تبقى أجسادهم الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار بكر الكبير. 

وكان الشيخ سعيد ملا ة قد أظهر أثناء المحاكمة رباطة جأش لا يقدر عليها 
إلا الأبطال» ولقد ظلّ - رحمه الله - محتفظًا برباطة جأشه حتى آخخر الحظة 
من حياته» وتوجه إلى رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت بإعدامه قائلاً: 
«سوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخيرا. و إلى قائد الحملة 
العسكرية التي هزمته قائلاً: يا أمير اللواء» تعال ودّع غريمكء ثم تقدم من 
منصة الإعدام» وأمسك حبل المشنقة بيديه؛ وساعد الجلآد في وضعه حول 
عنقه» وأجمعت المراجع التركية التي وصفت تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ 
الملآء أن صوته شق عنان السماء مرددًا بشموخ «لا إله إلا الله محمد 
يمرل اللداة. وظالن الجهج الطاض عن ارات دس واد بك قرش دق 
على أن جماهير الشعب التركي المسلم قدمت القوافل المتتالية من الشهداء؛ 
دفاعًا عن دينها ووفاءً لعهدها مع اللهو9© , 

بد أبو سعيد الخراز: «لم يكن بعجب أن تطير روحه اشتياقًا»: 

قال 5 حضرت وفاة أبي سعيد الخراز وهو يقول: 


حدين قلوب العارفين إلى الدذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسَرٌ 
أديرت كؤوس ل للمنايا عليهم فَأَعْقَوَا عن الدنيا كإغفاء ذي الشكر 


(١)«مواقف‏ بطولة من صنع الإسلام» ص(5:5 -58). 


فماعرسوا إلا بقرب حبيبهم وما عرجوا من مس بؤْس ولا ضر 

وقيل للجنيد: إن أبا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت» فقال: 
لم يكن , 2 بعجب أن تطير روحه 0 ٠.‏ 

* السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض: 

ماعتفترت فضيلة الوقاة عشي عليه ثم فتح عينيه وقال: وابعد 
سفراه» وا قلة زاداه9"© . 

د أبو على الروذبارى: «هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الحنان 

عو م 
قد زينت»: 

قال أبو حامد الغزالي: «يحكى عن فاطمة ‏ أخت أبى على الروذباري - 
قالت: لما قرب أجل أبى على الروذباري - وكان رأسه فى حجري» فتح عيئيه 
وقال: هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت» وهذا قائل يقول: 
يا أبا علي قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول: 
وحقك لاا نظرت إلى سواك سعين مودة حتى أراككل”” 

علد عد علد 

الولي الكبير والسيد المكرم: بشر بن الحارث الحافي : «القدوم على 
اللّه شديد): 

اقل لبشر كنا اضر .وكا يق عليدان: كانك تحن الفياة؟ 'فقال: 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالى. )0١7/5(‏ - دار الريان للتراث. 
زفق «إحياء علوم الدين» (5:/ 60 ). 
() المصدر السابق (017/5). 


«القدوم على الله شديد0. 


د السري السقطي: 
ه قال الجنيد: دخلت على سري السقطي أعوده في مرض موته فقلت: 
كيف تجدك؟ فأنشأ يقول: 
كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي أصابني من طبيبسي 
فاأخذت المروحة لأروحه فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه 


يحترق؟ ثم أنشأ يقول: 


القلبْ محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرار على من لا قرار له تمَاجباهالهوى والشوق والقلق 

يارب إذيك شيء فيه لي فرج فامنن علي به ما دام بي رمق”) 
عد الكناني: 


قيل للكناني لما حضرته الوفاة ما كان عملك؟ فقال: لو لم يقرب أجلي 
ما أخبرتكم به! وقفت على باب قلبي أربعين سنة» فكلما مر فيه غير الله 


ده عه : 


د الحكم بن عبد الملك: «إن ملك الموت يقول لي: إني بكل سخي 
رفيقكة, 
جاءه الحقء فة فقلت: اللّهم 1111 الموت» فإنه كان 58 200 
)١(‏ «الإحياء» .)01١7/5(‏ 


(61/5()5). 
(*") «الإحياء» (5/ "اام 5١ه).‏ 


محاسئه ‏ فأفاق فقال: من المتكلم؟ فقلت: أنا! فقال:إن ملك الموت عليه 
السلام يقول لي: إني بكل سخي رفيق» ثم طفى”" . 


و 


“* رويم: 
« قيل لرويم عند الموت: قل لا إله إلا اللّهء فقال: لا أحسن غيره”" . 
صالح بن مسمار: 


قيل لصالح بن مسمار: ألا توصي بابنك وعيالك؟ فقال: إنى لأستحي 
من أللّه أن اوصى .به إلى غيرو . 

“د أبو سليمان الداراني: 

ا احتضر أبو سليمان الداراني أتاه أصحابه فقالوا: أبشر فإنك تقدم على 


المعر وباف انه اكية 0 : 


عقر دارغنه اللندة قل 20 أوضكة: تان احنظى ا مراد. انين 
أبكي! فقال: إن كنت باكية فابكي على نفسك! فلقد بكيت على هذا اليوم 
أربعين سنة” . 
)١(‏ «الإحياء» (5/ 3ه .)0١5‏ 
(9) «الإحياء» (5/ .)0١5‏ 
(*) «الإحياء» (01/4). 
(5) «الإحياء» .)01١/5(‏ 
(8) «الإحياء» .)0١7/5(‏ 


1 ::[ 


الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب ‏ رحمه الله - 
وتقبّله فى عداد الشهداء ‏ إن شاء اللّه -: 

فى شهر أغسطس سنة 1407 أعد رجال الثورة حفلاً لتكريم الشيخ سيد 
قطب والذي كانوا يعتبرونه «ميرابو الثورة المصرية» أو «الآب الروحي» لها. 

وفي الحفل قال سيد قطب: «... ولقد كنت في عهد الملكية» مهيئًا 
نفسي للسجن في كل لحظة» وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضاء فأنا 
فى هذا العهد مهيئ نفسي للسجن, ولغير السجن, أكثر من ذي قبل!2. 

وهنا وقف جمال عبد الناصرء وقال بصوته الجهوري ما نصه: «أخي 
الكزير سيد واللّه له يصلوا اليك إلا عن احتادناء. سنا هامدة وتشاهدك 
باسم الله بل نجدد عهدنا لك» أن نكون فداءك حتى الموت!!!». 

والعجيب أن عبد الناصر الذي أقسم بهذاء هو الذي حكم عليه 
بالإعدام» وأمر بتنفيذ ذلك الإعدام» بعد أربعة عشر عامًا كاملة من هذا 


التاريخ . 

وقبل وفاته قال: «لقد عرفت أن الحكومة تريد رأسي هذه المرة»ء فلست 
نادمًا لذلك» ولا متأسمًا لوفاتى» وإنما أنا سعيد للموت في سبيل دعوتي» 
وسيقرر المؤرخون في المستقبل من كان على الحق» . 

ويقول في تقريره الذي كتبه للمحكمة (إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه 
ثمنًا لإعلان وجود حركة إسلامية»"'' . 

وقال في رسالتين أرسل بهما من خلف الأسوار الغليظة : 


«أما أناء فأجدني خيرا من أي وقت مضى» في عقيدتي وإيماني» وفي 


)١(‏ «لماذا أعدمونى» لسيد قطب ص(92). 
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وضوح هذه العقيدة وهذا الإيمان في نفسي. . وفي وضوح إدراكي وتصوري 
لهذا الأمر ومقتضياته. . ووضوح الهدف والوسيلة والطريق والغاية . 

كل عداحير زر جما : يرجح كبل ما أديته ثما له» من راحتي 
وصحتي . . والحمد لله. .») 

وقال في الثانية: 

القد وجدت الله كما لم أجده من قبل قط. . لقص قت عكويية 
وطريقه» كما لم أعرفه من قبل قط. . ولقد اطمأننت إلى رعايته» ووثقت 
عده للمؤمنين» كما لم أطمئن من قبل قط . . 

وأنا بعد ذلك على ما عهدتني - مرفوع الرأس» لا أحنيه إلا للّه. . 
الله تفع نا يشاء.. الله غالب على أمفنودة" ولكم كر اتابن ”له 
يعلدون 38 

ويوم أن نطق الدجوي بالحكم على سيد قطب ‏ رحمه الله - قال الشيخ 
سيد «الحمد للَّه) وسارياى ليله السحيي كال لأخته حميلة: (إنهم لا 
يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء إن الأعمار نيد الله وهم لا يستطيعون 
التحكم في حياتي» ولا يستطيعون إطالة الأعمار ولا تقصيرها. كل ذلك بيد 
اللّه . واللّه من ورائهم محيط)”" . 

سأله أحد إخوانه: لماذا كنت صريحًا كل الصراحة في المحكمة التي تملك 
رقبتك؟ قال: لأن التورية لا تجوز فى العقيدة»؛ وليس للقائد أن يأخذ 
بالرخص ! ْ 


.)5١:(ص‎ ١951/ مجلة «كلمة الحق» السنة الأولى  العدد الثانى مايو‎ )١( 
.)١185 - ١47( «أيام من حياتى» لزينب الغزالى‎ )( 


100 قأن: إنفمن لله لق ملف عممية 
عشر عامًا لنيل الشهادة . 

وعندما طُّلبّ منه الاعتذار» مقابل إطلاق سراحهء قال: لن أعتذرٌ عن 
العمل مع اللّها 

وعندما طب منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصر ققال: : إن أصبع 
السبابة الذي يشهد للَّه بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتب حرقًا يقر به 
حكم طاغية. 

وقال رد على ولك الطلب: لماذا أسترحم؟ إن “ستعقت يدق هقانا أقبل 
حكم الحق! وإن سجنت باط فأنا أكبر من ن أن أسترحم الباطل!!!0" . 

» وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام فيه نشر التلفزيون في نشرته الإخبارية 
المسائية مساء يوم الأحد ١977/8/78‏ صورة لسيد قطب لحظة خروجه من 
السجن الحربي ليستقل السيارة إلى سجن الاستئناف ليتم إعدامه. ورأى الناس 
سيد قطب منتصب القامة» رافع الرأس» مشرق الوجه»ء منبسط الأسارير» 
يودع الناس بابتسامة مشرقة» ولما ركب السيارة كانت الابتسامة المشرقة ما 
زالت تملأ وجهه 

ولما همت السيارة بالسيرء نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
السيارة» والابتسامة المشرقة كما هي . 

والقت ينور دده الابتسامة» ونشرت في الصحف. وصارت تنشر 
ف الكت انض تحدث عزن الكنهية: وفي المجلات التي تتكلم عنه بمناسبة 
استشهاده. 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثير» وتوحي بالكثيرء وكدل عن 


.)١(ص الماذا أعدم سيد قطب وإخوانه»‎ )١( 


الكقبدن وقد قال سيد قطى اق خاؤني] اكير .وله كل :هنا سزيد قولة 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامةٌ الفرح والرضاء ابتسامة السعادة والراحة» ابتسامة الطمأنينة 
زاليكيفة انتسافة الظفر والفوو: 

ولا همت السيارةٌ بالسيرء نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
الدبارة + والاسامة القرد كه هي . 

والتقآت 506 هذه الابتسامة. وكرت في الصحف. وصارت تنشو 
ظ في الكثّب التي تتحدث عن الشهيد. وفي المجلات التي تتكلم عنه بمناسبة 
استشهاده. . 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثيرء وتوحي بال وقول عن 
الكقينك وقد قال سيد قطب :من خعلالها:الكبر..وحملها كل :ما يريد قوله 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامةٌ الفرح والرضاء ابتسامةٌ السعادة والراحة» ابتسامة الطمأنينة 
القن دساف القلفس والقود. 

وكأن سيّد لم يكن ذاهبًا للموت» بل ذاهب للعرس» وهو في الحقيقة 
فيا امرض فى جناب رتوو دان هلل 


وصدق الشاعر فى كلامه عن هذه الابتسامة: 


يا شهيدارفعاللّهبه جبهةالحق على طولالمدى 


سروف تتقى فى الختناينا علما اد يا شر كنب رمر ا للدي 
فاتسيناآأنت قدعلمتعنا بسمةالمؤمن فى وجه الرّدى”) 


. «لماذا أعدم سيد قطب وإخوانه) ص(7)‎ )١( 


اسم مد اموي ممه 


لله در سيد قطب حين يفسّر معنى الشهيد لا اقترب منه أحد الضباط 
- وهو في قفصه ‏ أثناء المحاكمةء وسأله عن معنى «شهيد» فرد عليه سيد 
قائلاً: «شهيد) يعني : اله شود أن فريعة الله لق عله ف سباك 

« وللّه دره حين يقول عن «قوة الكلمة» وحياتها وحيويتها: 

الإنه ليست كل كلمة تبلُغْ إلى قلوب الآخرين» فتحركها وتجمعها 
وكلفحها ى نذا الكلمات التي تقطرٌ دماءء لذنها تقتات قلب إنسان حي. . 

كل كلمة عاشتء .قد اقتاتت قلب إنسان! 

إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئًا كثيراء ولكن بشرط 
واحد. . أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم. أن يطعموا أفكارهم من لحومهم 
ودمائهم. أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دماءهم فداءً لكلمة الحق! 

إن أفكارنا وكلماتنا تظل جتنا هامدة. حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها 
بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأحياء . .»)20 , 

لدو 
علو في الحياة وفي الممسات بتحق ولك إحستدى اسان 

وللّه در يوسف العظم حين كتب عن #بسمة الشهيد الصامت». 

يقول يوسف العظم في ديوانه «في رحاب الأقصى»: 

إلى الصامت الذي دك صروح المهرجين» وبدد شمل الغوغائية الرخيصة 
وأخرس بصمته وابتسامته في السجن ألسنة السوء فباتت في هذيان محموم لا 
تدري ما تقول! 

إلى الصامت الذي استعلى صمته على كل أبواق التضليل وأقلام الهوان 
وهو في طريقه إلى حبل المشنقة! 


.)١١8(ص «مذابح الإخوان فى سجون ناصر؛‎ )١( 


وكاب الغبرات للموت والقبر والسكرات _ ظ 6ك 


إلى روح سيد قطب. في عليّين. . بإذن اللّه! . 
اكلسو سياتك بالكم «راضيت ولاتتكلم 
فالصمت أبلغُ ف جراح الحادثات من القّم 
والصمت أقوى من رنين القيد.. حول المعْصّمٍ 
والصمت أكرمٌ عند رَبك من سَّفاهّة مُجْرمٍ 
إن تاهَبالظلمالغشِومٌفَعَهدُبعرّةمسلم 
ولغن خَطوت إلى العلى فعلى حياهالأنحُم 


التي حاقل بالسقين زن واسنلك دوو العناطين 
فالصمت من حريفوق ا الك 
وظتلام ستجفاك في فؤادك غم المسبخ ابن 
إن طاطأ الباغي الجبين.. لافيت بوشناء انين 
او عريد لاذه يجرما وسيل مغو دقن 
فلآانت حصي للعقيدةلايَّذل ولايلين 
اندب جبياتك بالآاكم واحرع عدوك بالقلم 
فجداذه السي عات ستو الله سوم جين التن 

وسطوره فيها البراكين القي تلقي الحمّم! 
في وجه «فرعون) الذي داس الكرامة مذ حكم 
وقتساعلى شعب ضغيف باعه بيع التعم..!! 
ججلاذة اللاقوة لم يدق[ الشكينة أو يدم 0 : 

(1) الس العييد المائف ا قن ورين «في رحاب الأقصى» ليوسف العظم ص(540 - 18) 
المكتب الإسلامي . 


الجزء الأول 


0:1 8 أحوال الطيبين الصالحين عند لوت 


بد لا نحابى فى الحق أحدا: 
الصبر على الطاعة وتحمل الأذى» ويكفيه أنه قدم روحه لدينه» ومع هذا 
السجل إلا إن للشيخ سيد رحمه الله - أفكارًا تخالف عقيدة السلف جمعها 
الشيخ الدويش في «المنهل الزلال في الرد على أخطاء الظلال»» ويكفي هذا 
الكتاب ليبين ما للرجل وما عليهء بجوار كلام الشيخ الألباني» وهو خير من 
أنصف سيد قطب - رحمه للم 

أخحي: نعم نوضح الأخطاء ونقول مع هذا «حاسب نفسك لنفسك فإن 
غيرها عن الأنفس عليها حسيب غيرك». 
لعقيدتنا السلفية» ونحن نحب منه ما وافق هذه العقيدة» ونقدر له جهاده 

وأما كتاباته فى «العدالة الاجتماعية» وكلامه فيها عن الصحابة فلا يقبل 
أيدّاء فهم شموس ديننا وأقماره. . . ولو عمل أحدنا ما عمل ما بلغ ذرة من 

محمد عواد ‏ رحمه الله - أول قتيل في مذبحة السجن ال حربي سنة 
5 العملاق الذي أذل الأقزام ولم يأخذوا منه حرقًا واحدا: 

محمد عواد أول قتلى «الإخوان المسلمون» في مذبحة السجن الحربي 7 
6 تنسأل اللّه أن يتقبله فى عداد الشهداء. 

كان رحمه الله - مدرسًا إلزاميًا يعمل في إحدى المدارس الابتدائية 


.)١١8(ص «مذابح الإخوان في سجون ناصر؛‎ )١( 


سرهب العبرات للموت. والقبر والسركرات _ 2-0 


بالقرب من قريته الزوامل - شرقية» ولم يكن قد تجاوز العقد الثالث من عمره 
ه جلس يوم بع الخ ع الاج إسماعيل . وقال له عبد الفتاح : لا 
مين با انم عوا عننو يكن الله التلسلمئين وكرة انك حص قزام وول 
الإسلام!!! 
فانتفض محمد عواد من مكانه وكأن لدغة أصابته وقال: ما على هذه 
الدنيا بايعت» ولكن بايعت على أن أرمى برصاصة هنا. . . وأشار إلى رقبته . 


الشيخ عامر شيخ القراء عند موته يموت على ما عاش عليه: 

أحشين النامن اهتحيرى عنه اموت نو كا متلوكة يد ونعه سليمة: 
ومعتقده محققًاء فك رلويها كان لمن رالقباةتر التو 

من كان على الخير في حياته لقى الخير عند مماته. 

قال رسول الله عي : امن مات على شيء بعثه الله عليه" . 

قال المناوي: أي يموت على ما عاش عليه. 

يقول الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في مقاله «تباريح» 
بالمجلة العربية : «حدثني أخي الشيخ محفوظ الشنقيطي» مدير عام العلاقات 
بمجمع الملك فهد للمصحف الشريف» عن شيخ القراء بالمجمع الشيخ عامر 
السيد عثمان ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه فقد حباله الصوتية في السنوات السبع 
الأخيرة من حياته» وكان يدرس تلاميذه القراءة فلا يفصح لهم إلا بشهيق 
وإيماء»ء ثم مرض مرض الوفاة» وكان طريح السرير الأبيض بالمستشفى» 
ففوجئ أهل المستشفى بالرجل المريض فاقد الحبال الصوتية يقعد ويدندن 


)١(‏ صحيح: رواه األحمد: والحاكم عن جابرهء وصحححهةه الألباني في ااصحيح الجامع» رقم 
(5619). 


بكلام اللَّهه بصوت جهوري جذاب. مدة ثلاثة أيام ختم فيهن القراءة» من 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس» ثم أسلم الروح إلى بارتها»”" . 

بد داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن يصاح بجمل الأذان 
عند موته: 

يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: 

«وكان خال أبي وابن عم جدي عمر بن محمد العقيل») ‏ رحمهم اللّه - 
مؤذنًا بمسجدنا الحسيني خمسة وثلاثين عامّاء أدركت منها ربع قرن» لم 
يتخلف عن فرض واحد لحر أو قر ومات في الرياض وعمره تسعون عامّاء 
وكان مقعدّاء فلما حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجده أبنه محمد واققًا 
بعد أن كان مقعداء ويصدح بجمل الأذان: الله ل" 

د شيخ المتهجدين والعابدين بمسصر الشيخ إبراهيم عزت: «يموت في 
العشر الأخير من رمضان بعد الصيام ويكفن بملابس إحرامه): 

للَّه در شيخ العباد إبراهيم عزت. . الذي يصدق فيه قول رسولنا 

الشيخ الذي أبكى الآلاف بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل» وتأثر به 
الشباب وكان أمة ‏ رحمه الله -. 

في شهر رمضان سنة 5 50١ه‏ 1187م عقد الشيخ النية على السقر 
لأداء العمرة والاعتكاف بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من الشهر الكريم. 

وقبل أن تصل الباخرة إلى ميناء جدة» وفي إحدى ليالي الوتر من الثلث 


.)7١ - ١١(ص‎ »ء١الا المجلة العربية» العدد‎ )١( 
.)7١-ا/١(ص‎ ء.1١ال١ المجلة العربية»ء العدد‎ )؟١(‎ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ٠‏ 4 


الأخيرء بعد انقضاء يوم من الصيام أفطر الشيخ (إبراهيم عزت» وصلى 
المغرب مع مرافقيهء ثم استأذنهم للراحة» فلم يحن وقت صلاة العشاء إلا 
وكانت روحه قد صعدت إلى خالقهاء وله من العمر ثلاث وأربعون عاماء 
وتم دفنه في مكة المكرمة بعد أن صلى عليه آلاف المسلمين ذ في الحرم الشريف 
مكفئًا في رداء اذام و وريانه الخاقة لضان برالونة الطلية فق الله تعد 
إحدى أمنياته”" إذا كان يكثر من الدعاء بالموت في بلد حبيبه َرَت . 


وعند ذاك سيدي وعند ذاك 


سينتهي السؤال 

ستهدأً الودائع التي في داخل الصدور 

سنستقر في مرافئ الأمان" . 

“د شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك: «يموت وهو ساجد في يوم . 
ا لجمعة»: 


لله در إمام الوعاظ وشيخهم من كان مدرسة في الوعظ لا تدانيها 
مدرسة. . من كان رجل عامة يصل صوته إلا الألوف المؤلفة في جميع أرجاء 
البسيطة. . ذلكم الجبل الراسخ.. والعملاق الذي سخر من الأقزام 
والطواغيت وعرَى كذبهم وزيفهم فى مسجده «عين الحياة» في كل جمعة 
فمنعوه من الخطابة فى مسجده» واشتاق إليه متبره» وبكته عيدانه. . فما 
منعوه أن يموت يوم الجمعة. . عند الزوال. . كان يدعو اللّه أن يموت فى 
سجوده»؛ ومات العابد البككّاء في سجوده ليعلم الناس أن الشيخ صدق اللَّه 
)١(‏ «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور حسن عبد السلام ص(١7).‏ 


(0) قصيدة «الحظة الوصال» للشيخ إبراهيم عزت من كتاب «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور 
حسن عبد السلام ص (94 ). 


ل أحوال الطيبين الصالحين عند اهوت 


فصدقه. مات الشيخ كشك في السجود أقرب ما يكون الإنسان من ربه. . ويا 


“د رباني الأمة وداعية الإسلام العلآمة أبو الحسن الندوي رحل الشيخ 
في معتكفه بعد أن توضأ واستعد للصلاة.. وشرع يقرأ سورة الكهف”"' 

يقول الشيخ القرضاوي: 

«فى سنة رحيل العلماء الأعلام» وفي العشر الأواخر من شهر رمضان 
المباركء وفي يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء وقبل صلاة الجمعة وقد توضاً 
الشيخ واستعد للصلاة» وشرع يقرأ سورة الكهف من كتاب الله تعالى: كما 
تعود كل جمعة. وافى الأجل المحتوم العلم المفردء والداعية الرباني» 
والعلآمة المتميزء العربى الأرومة» الحسنى النسب»ء الهندي الجسنسية» العالمى 
المعطاء» شيخ الأمة ولسانها الناطق ا الداعي إلى الخير: السيد أبا د 
علي الحسني الندوي» وهو أشهر من أن يعرّف» وأعظم من أن يؤدى حقه 
بكلمات. 

لقد قدّر الله - سبحانه وتعالى ‏ على أمتنا في هذا العام: أن تودع عددًا 
من كبار العلماء وخيارهم علمًا وعملاً ودعوة إلى اللّهء ابتداء بعلآمة الجزيرة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومرورًا بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء 
الشيخ علي الطنطاوي» ومن بعده الفقيه الكبير المجدد العلامة الشيخ مصطفى 
الزرقاء وبعده المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وختم هذا 


)١(‏ للشيخ الندوي ‏ رحمه الله - أشياء تخالف عقيدة السلف وخاصة في كتاباته باللغة الأردية 
جمعها الشيخ صلاح مقبول الهندي؛ وكل يؤخذ من قوله ويترك» ونسأل اللّه أن يعفو عنا 
وعنه. . ولقد كتبنا وختمنا أحوال الصا حين بذكر موته. . ولكنا لا نقبل كتاباته وثناءء على 
محبي الدين بن عربي أو عبد القادر الجزائري» وبعض صوفياته رامد جا رين 

يقة «جماعة التبليغ» فعفا اللّهِ عنه ورحمه. 


الموكب الحافل بهذا الإمام الجليل الشيخ أبي الحسن الندوي» . 
ثم يقول: كيف لا أتححدث عن هذا الإمام الربانى الإسلامى القرانى 


المحمدي وهو أخي وشيخي وحبيبي - رضي الله عنه وأرضاه». 

ويقول: «وإني لاتقزت إلن الله تعالى تعبهه. وارجنّ أن احدر يدرت 
لين أنعم اللّه عليهم من البيين والصديقين والشهداء والصالحين وبين 
أُولتك رفيقا 4 ! [النساء: 119. 

ولا غرو أن يختلف الئاس على أشخاص العلماءء ولكنهم يتفقون على 
5 الحسن. . . وعزائي إلى المسلمين في أنحاء الأرض في فقد هذا العالم 
الداعية الإمام الذي قل أن يجود الزمان بمثله)"" . 

يقول الدكتور جابر قميحة في رثاء الشيخ أبي الحسن الندوي 


أبا الحسن الندوي والروح مثقل بكل عوادي الحزن والقلب ينزرف 


أأرثيك؟ لكن من أعزي وإنني قصير مدى الأشعارء والكون يرجف 

ففي الأرض من هول الفجيعة مأتم تقيم به الأحزان حرى.. وتعكف 

مشارق تبكي يتمها ومغارب وقد غبت عنها والنوازل تقصف 

وإنك ياندوي بالحق أمة إمام جليل زاهد متعفف” 
لد عد د 


)١(‏ «جريدة الشعب ١١‏ من يناير سنة ١199‏ الصفحة الثالثة. 
(؟) قصيدة «إمام ١‏ لمسلمين أبو الحسن الندوي» الصفحة الثانية عشرة» من جريدة الشعب 4 من 
فبراير «سنة ,4560٠١‏ 


٠ 465‏ أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس الععلم نسأل 
الله لهم أن يكونوا من الشهداء: 

رجال في زمن عز فيه الرجال من أبناء محافظتي بني سويف - من أبناء 
الدعوة السلفية بمركز سمسطا وهم: | َ 

عع اللددوي حامق الانسك وو قن قوز الكذونوقساهمه الزهات 
محمدء وخالد عبد الوهاب محمد» وسعد رشوان» ورمضان مفتاح 
عبد الجليل من قفطان لا يغيب ذكراهم عن مخيلتي مر الأيام. . . وكانوا 
على موعد لسماع أول محاضرة لي بقرية مازورة. . وكانوا في الطريق إلى 
مازورة وانقلب بهم الجرار الزراعي في المياه» وهم متوضئون تالون لأذكار 
المساء. . . ماتوا غرقى وهم يرددون الأذكار فنسأل اللّه لهم أن يكونوا من 
الشهداء . 

وللّه ما أطيب ذكراهم وما أحلى الرؤى التي رآها الناس لهم . 

© يأتي كبيرهم الشيخ عبيد الله إلى زوجة ابن عمه مسعود في الام 
ويقول لها: قولي لمسعود يثبت على ما نحن عليه. 

© وقبل دفن عبيد الله ينام الأخ أشرف عبد الرحمن متأثرا بمنظر الوحل 
والطين الذي كان على الإخوة لحظة إخراجهم من المياهء فإذا به يرى الشيخ 
عينا الله هن منة اطي رقتو ينه التاق« ريتون: اعرف امنا ززاه. من انين 
والوحل هذا عندكم في الدنيا أما نحن الآن فغير ذلك. 

ه ويذهب الشيخ عبيد الله في المنام إلى كبير الصوفية ببلدته قائلاً له: 
لا زلت فيما أنت عليه» ويتوب الرجل على يديه. . يتوب الرجل بأثر ذلك 
المنام الطيب للشيخ الحبيب الطيب عبيد اللّه. وثبات أمه في ذلك العجب 
العخات: 


شكب الغيزات للمؤت والقبر والفوكرات /اع 


© والخبيب الغالي الشيخ شعبان رؤي في المنام في مسجد قفطان يعطي 
درس في أواخخحر سورة الواقعة. 
ليسق عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 
أسأل الله أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى. : اللَّهم إنهم ماتوا وهم 
متوضئون ذاكرون. . ماتوا بسبب من أسباب الشهادة وهو الغرق فأتم عليهم 
نعمتك وتقبلهم عندك في عداد الشهداء. 


لد لد مد 


أحوال الطيبين المسالحين عند اوت 


موت القانتات العابيدات 
الراكعات الساجدات 


“د أسية بنت مزاحم زوج فرعون اختارت القتل على الملك: 

« قال الله تعالى: وضرب الله ممَلا لين آمنوا امرآت فرعون إِذْ قَالَت 
رب ابن لي عندك بِينَا في الجئة وتجني من فرعو وعمله وَتَجني من القوم 
الظالمين 6 التحريم: ا 

© قال الحافظ ابن حجر : : «من تغائل أسسة أدراة رعو اختارت القتل 
على الملك» والعذاب 508 على النعيم الذي كانت فيه»"" . 

©» قال ابن كثير: «روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمي : كانت امرأة 
فرعون تعذب فى الشمسء» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وكانت ترى بيتها فى الحنة» . 

ف قا "ان عرييرة كانت النواة فرعوة ميال نعلت يقال غلب 
موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون. 
'فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
فأبصرت بيتها فى الجنة» فمضت على قولهاء وانتزعت روحها»9" . 

د ماشطة ابنة فرعون: 

فاع يل الله بن عباس ذة قال: فال رسول الله عت : «للا كانت 


)١( :‏ «فتح الباري» 615/9 
(0) «تفسير ابن كثير» (5/ 97" - 3595). 


الليلة التي أسري بي فيهاء أنت علي رائحة طيبة. فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ 
قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إِذْ سقط المدري من يدها فقالت: بسم 
اللَّهه فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: نوكو ري ورب ايك تالت أخره 
بذلك؟ قالت: نعم, فأخبرته. فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربا غيري؟ قالت: 
نعسم وبي وربك اللَّهه فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. ثم أمر بها أن تلقَى هي 
وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت أحب أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. 

قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدً) واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى 
صبي لها مرضعء وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا أَمّهِ اتتحمي؛ فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت». 

قال ابن عباس: تكلم أربعة صغارء عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وصاحب جريج» وشاهد يوسف,. وابن ماشطة ابنئة فرعون»" . ش 

العابدة التقية معاذة العدوية: «لا أراني أدرك بعد ذلك فرضا»: 

» كانت أم الصهباء معاذة العدوية تلميذه السيدة عائشة إذا جاء النهار 
قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام حتى تمسي » وإذا جاء الليل 


)١(‏ رواه أحمد (/ 207٠١9‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرناءوط. وقال الهيئنسي في «المجمع؟ 
:)56/١(‏ رواه أحمد» والبزارء والطبراني في «الكبير»؛ء و«الأأوسط؛ء. وفيه عطاء بن 
السائتب» وهو ثقة ولكنه اخحتلط. 
وقوله: المدري: أداة لتسريح الشعر. 
بقرة من نحاس: إناء كبير من نحاس كانوا يوقدون تحته نارًا حتى يحترق ويحمر ثم يلقوا 


فيه من أرادوا. 
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قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبحء وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. 

© وكانت تقول إذا غلبها النوم: يا نفس الموت أمامك لو قدمت طالت 
رقذتك فى القبور غلن حنزة أ سوون: 

وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. 

وعن ثابت البناني أن صلة بن أُشيم كان في مغزى له ومعه ابن لهء 
فقال: أي بني تقدّم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم 
فقتل» فاجستمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبّاء إن كنتن 
جتتن لتهنئنني» فمرحبًا بكن وإن كنتن جئتن بغير ذلك فارجعن. 

قالت أم الأسود بنت زيد العدوية ‏ وكانت معاذة قد أرضعتها ‏ قالت لي 
معاذة لا قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: واللّه يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا 
للذيذ عيش ولا لروح نسيمء ولكن واللّه أحب البقساء لأتقرب إلى ربي عز 
وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. 

© قالت عفيرة العابدة: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت 
بكت» ثم ضحكت. فقيل لها ممّ بكيت ثم ضحكت؟ فمم السبكاء ومم 
الضحك؟ 

قالت: أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر 
فكان التكاء لذلكه: 

وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد 
أقبل في صحن الدار وعليه حلّتان خضروان وهو في نفر واللّه ما رأيت لهم 
فى الدنيا شبها فضحكت إليه ولا أرانى أدرك بعد ذلك فرضا فماتت قبل أن 
دعل وقت الصلاة" . ْ 


.)55  ؟1؟/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


سحام سس ل لو 11111 نه 


ابنة منيبة البصرية: «التراب يحْثى على شبابي ولم أشبع من طاعة 
ربي»: 

ه قال أبو عياش القطان: كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال لها منيبة» 
وكانت لها ابنة أشد عبادة منها. فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها 
على حداثتها. فبينا الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن 
الجارية قد نزل بها اموت فوثب الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجارية إليه 

فقال لها: يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له: يا أبا سعيد! التراب يحتّى 
على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي 
تقول لوالدي احفر لابنتي قبرا واسعّاء وكفنها بكفن حسنء واللّه لو كنت 
أجهّز إلى مكة لطال بكائي» فكيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها 
وبيت الظلمة والدود؟(» 0 

بد رابعة العدوية: الزاهدة العابدة الوجلة المحبة الربانية: 

جمهور أهل العلم على صلاحها وتقواها وعلو مكانها وكل يؤخذ من 
قوله ويترك. 

© قال محمد بن عمرو: كانت رابعة إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها 
رعدة وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة" . 

© وعن عبدة بنت أبي شوال وكانت من خيار إماء اللّهء وكانت تخدم 
رابعة - قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع الفجر هجعت في 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت: من 


.)707//5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)58/5( «صفة الصفوة»‎ )9( 
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مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. فلما حضرتها الوفاة دعتني 
فقالت: يا عبدة لا تؤذني بموتي أحدا وكفّنيني في جبتي هذه» جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا عدار العيون. 

قالت: فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. 

قالت عابدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة 
إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئًا قط أحسن منه. فقلت: 
يا رابعة! ما فعلت الحبة التى كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله 
تزع عني وأبدلت به هذا الى ترينه علي» وطُويت أكفاني وختم عليها 
ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة الله عز وجل لأوليائه. قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبي 
كلاب؟ فقالت: هيهات هيهاتء سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلّى» قالت: 
وبم وقد كنت عند الناس؟ أي أكثر منها. قالت: إنها لم تكن تبالي على أي 
حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعني 
ضيغمًا. قالت: يزور الله متى شاء. قالت: قلت: فما فعل بشر بن منصور؟ 
قالت: بخ بخ بخ أعطي واللّه فوق ما كان يأمل. 

قالت: تعرين بأمر أتقرب به إلى اللّه عز وجل: قالت: عليك بكثرة 
ذكره» أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك22 . 


.)70-5159/5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


سكب العبرات الموت والقبر والسكرات: حيتت 1 


© «عن عثمان بن سودة الطفاوي. وكانت أمه من العابدات» قال لها 
راهبة» قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري 
وذخيرتي» ويا من عليه اعشمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند 
الموت» ولا توحشني في قبري»”" . 

فرآها ذات ليلة في منامه فقال لها: يا أماه كيف أنت؟ قالت: أي بي إن 
للموت لكربة شديدة» وأنا بحمد اللّه لفي برزخ محمود نفترش فيه الريحان 
ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة: 

» عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة 
تقول: أين بيت ربي؟ فيقولون: الساعة نة ترينه فلما لوه قالوا: هذا بيت ربك 
أما تريئه؟ كرح تشتد وتقول: بيت ربي بيت ربي. حتى وضعت جبهتها 
على البيت. 500 إلا ميئة© , 


* زهراء الوالهة وموتها شوقًا إلى ربها: 

» عن محمد بن سلمة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا في 
حعحن ارد يده القدين إذ سمعت صونًا يقول: يا ذا الأيادي التي لا 
500 ويا ذا الجود والبقاء. منّعم بصر قلبي من الجولان في بساتين جبروتك» 
واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف» وأعذنى من مسالك المتحيرين 
بجلال بهائك يا رؤوف» واجعلني لك في بحي لالت خادمًا وطالبًاء 
وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في الفضل صاحبًا. 


.)57/5( «صفة الصفوة»‎ )1١( 
.)5١6 /5( (؟) «صفة الصفوة»‎ 
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قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر ليء فإذا امرأة كأنها العود 
المحترق» وعليها درع من الصوف» وخمار من الشعر أسود قد أضناها 4 
05000 الحبْ» وقتلها الوجد. فقلت لها: السلام عليك 
فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: رإك إلا الله كيف عرفت معطي 
ولم تَرَيني؟ قالت: كشف عن سري الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى 
فعرفني اسمك. فقلت: ارجعي إلى مناجاتك. فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن 
تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة. ٠‏ ثم خرت ميتة. فبقيت 
متحيرً متفكراً. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم قالت: الحمه لله 
الذي كرمها. قلت من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي 
توهّم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها'" . 

* رقية بنت عبد اللّهِ معن الأندلسي: «الولية الكاملية العلية»: 

ه شقيقة الشيخ أحمد بن عبد الله معن الأندلسي. 

«كانت آية من آيات اللَّه في رفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجدء 
في غاية الإخمال والتقشف والإقلال». 

وكان أخوها يقول عنها إنها لفارغة القلب من الدنيا مع الحزم في الدين 
والتمسك بحبله المتين. 

وأثنى عليها أخوها بعد وفاتها وقال: كانت تخبرني بأمور لا يجدها 
المتتصبون للمشيخة. وحكى عنها أنها قالت له: إني أرى نور ينتشر في محل 
تسر كلقا سحت راغاف أن كرك القيظان يلمت بي "كان :مهلك لها: 
نعم يُخاف من ذلكء» ثم قال للحاضرين: مكذا شآن الصنديقين يخافون وان 


.)765 807 /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


ه وكانت في المرض الذي توفيت فيه مسرورة بلقاء اللّهه جميلة الرجاء 
فيه» ولما قربت وفاتها جعلت تسأل عن وقت الظهر فأخبرت بدخوله فصلّت 
وماتت. وكانت وفاتها سنة سبع وكمانية: والن 590 

“د موت عابدة بصرية: «ويحك أنام رب العالمين؟2: 

« قال ابن الجوزي ‏ رحمه اللَّه -: «بلغنا أن بعض المتعبدات البصريات 
وقعت في نفس رجل مهلبي وكانت جميلة» وكانت تخطب فتأبى» فبلغ 
المهلبي أنها تريد الحج فاشترى ثلاثمائة بعير ونادئى: من أراد الحج فليكتر من 
فلان المهلبي فاكترت منه» فلما كان في بعض الطريق جاءها ليلاً فقال: إما 
أن تزوجيني نفسكء وإما غير ذلك» فقالت: ويحك اتق اللّه فقال: ما هو 
إلا ما تسمعين واللَّه ما أنا بحمّال ولا خرجت فى هذا إلا من أجلكء فلما 
خافت على نفسهاء قالت: ويحك انظر لن قن ل ريغال أحد لم ينم؟ قال: 
لاء قالت: عد فانظر فمضى وجاءء فقال: ما بقي أحد إلا وقد نام. 

فقالت: ويحك أنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة . 

وخر المهلبي مغشيًا عليه ثم قال: ويحي قتلت نفسًا ولم أبلغ شهوتي 
فخرج هاريًا" . 

د عابدة من عابدات السواحل: 

«قال ذو النون: بينا أنا أسير على ساحل البحر إذْ بصرت بجارية عليها 
أطمار شعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول. فرأيتها 
متصلة الأحزان بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» 


)١(‏ «نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» للشيخ محمد بن الطيب القادري 
(70/0). 
(؟) «ذم الهوى» لابن الجوزي (5!ا؟ - /71). 
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ثم سقطت إلى الأرض فلما أفاقت نحبت”" ثم قالت: يا سيدي بك تفرد 
المتفردون في الخلوات» ولعظمتك سبحت النينان فى البحار الزاخرات» 
ولحلال قدسك اصطفت الأمواج المتنلاطمات,ء, أنت الذي سجد لك سواد 
الليل وضوء النهار والفلك الدوارء والبحر الزخار» والقمر التّوار وكل شيء 


عندك بمقدار ٠‏ 


يا مؤنس الأبرار في خلواتهم ياخير من حطت بهالنرال 
فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عنى. ثم رفعت طرفها نحو 

السماء وقالت: 

أحبك حبّيسن حب الوداد وحبالأنكأهللذاكا 

فأماالذيهو حب الوداد فحب شغلت بهعن سواكا 

وأماالذيأنتأهلله فكشفك للحجب حتى أراكا 

فماالحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


3 5 55 


ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا؟ . 

“* ومسسك الختام من بيت النبوة: 

السيدة الربانية الصا حة نفيسة. ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسنية: 

كاضي حسفا الوم الصاطات: زاهدة نقية تقية» تقوم الليل» 
وتصوم النهارء وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل» حتى قيل لها: «ترفقي 
بنفسك» لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا 
يقطعها إلا الفائزون؟»» حجت ثلاثين مرة» وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. 


(1) «صفة الصفوة» (4/ 0/4 _ 0/6") . 
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ثوفيت ‏ رحمها اللّه تعالى - وهي صائمة: فألزموها الفطرء 
فقانت: '«وا مجساء! اناامنة ثلاث سنة انبال اللّه تعالى أن العاه ضاة» 
أأفطر الآن؟! هذا لا يكون. وخرجت من الدنياء وقد انتهت قراءتها إلى 
قوله تعالى: «قُل لْمَن ما في السّمَاوَات والأرض قل لله كتب علَئ نفسه 
الرحمة 4 [الأنعام: 0]17) : 
ليق عهدكم عنهد السرور فما ‏ كتتملأرواحنا إلا رياحينا 

وهكذا يرحل الربانيون إلى ربهم. . تعطرت الدنيا بأريج حديثهم 
وعبادتهم 5-0 واللّه لولا أن القلوب توقن بلقياهم لتفطرت المرائر 
لفراق الصالحين الربانيين» يقول ابن عقيل رحمه الله -: «وإنما هون فقداني 
للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين وثقتى إلى وعد المبدئ لهم. فلكأني 
أسمع داعي البعث قد دعاء كما سمعت ناعيهم وقد نعى. حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم من الوجود بتلك الأيام اليسسيرة 
المشوبة بالتنغيص وهو المالك. لا واللّهء لا قنع لهم إلا بضيافة تجمعهم على 
مائدة تليق بكرمه:نعيم بلا ثبورء وبقاء بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات 


ف نغفصة)7©” , 


ماتوا وغيب في التراب شخوصهم فالسشر مسك والعظام رميم 


تن ند نت 


)١(‏ «مرآة النساء» ص(875). 
() «ذيل طبقات الخحنابلة» لابن رجب .)١56 /١(‏ 


أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت 


هؤلاء المستراح منهم. . تستريح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب. . 
هؤلاء من فضحهم ميرائهم يوم موتهم.. من زرع الشوك لا يحصد الوردء 
ومن استنبت الحشيش لم يقطف الثمارء ومن سلك طريق الغي لم يحلل 
بساحة الرشدء في الدنيا الهلاك والبوار» وفي البرزخ الخزي والعارء وفي 
الآخرة مصيرهم إلى النار. 
إن السفاهة صيغت من خلائقهم لا بارك الله في القوململاعين 

« قال اللَّه تعالى: 9 حتَّى إذَا جَاء أَحَدَهُم الْمَوْت قَال رب ارجعون 4257# 
ّي عْمَلُ صّالحًا فيما تَرَكْتَ كلا إِنَّا كلمةٌ هو فَائُها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعفُونَ 4 [المؤمنون: .11٠ ١١4‏ 

سؤال الرجعة في الآية ليس خاصًا بالكافر» بل يعم كل مفرط» وبهذا 
قال القرطبي”" وابن كثير”» وغيرهما 

وقال الشيخ السعدي في تفسير الآيتين: «يخبر تعالى عن حال من 

حضره الموت من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذ رأى ماله 
وشاهد قبح أعماله؛ فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف 
شهواتهاء وإنما ذلك كما يقول: دل نعلي أَعْمَلُ صالحا فيمًا تركت » من العمل» 
وفرّطت في جنب اللَّه. 
كلا لا رجعة له ولا إمهال» قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. 


.)١59/1١1؟( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)594 /9( «تفسير القرآن العظيم»‎ )9( 


ف .أحوال العاصين الممستراح منخهكر عند الموت 


إنها »4 أي : مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا ‏ كلمة هو 

قائلها 4 ؛ أي: مجرد قول اللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو 
أيضًا غير صادق في ذلك؟؛ فإنه لو رد لعاد لما نهي)0© 1 

© وقال تعالى: وأنفقوا من ما ررَقناكم مَن قَبْلٍ أن د يأتي أحدكم الموت 
فقول رب لولا أخَرتني إلئ أجل قَرِيب فَأَصّدَّق وأكن من الصالحين 2 ولَن 
يوَخَر الله فسا إذا جاء أَجِلَا والله حير بما تَعملُونَ 4 لمنافقون: 00" 

© قال ابن كثير: «كل مفرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو 
تا سيد 0 ليستعتب ويستدرك ما فاته» وهيهات» كان ما كان» وأت تى ما هو 
آأت» وكل بحسب تفريطه»)”) : 

© قال الحسن البصري ‏ رحمه اللَّه -: «هيهات هيهات» أهلك الئاس 
الأماني» قول بلا عمل» ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا يقين». 
المذنب: ف رب ارجعون 4 ؛ فيقال: فات”© . 


.كلنافي غفلة والممسوت يغ دو ويروح 


“* قوم نوح فاتهم النور وفار التنور: 
أصبح الملاعين لا يلدوا إلا فاجرً كفارء واحتاجت الأرض إلى غسل 
يطهر وجهها من الشر العارم الخالصء الذي انتهى إليه قوم نوحء وكان 


)١(‏ 7ت تيسير الكريم الرحمن» (”7/ 027375 وانظر: «الندامة الكبرى» لمحمد شومان الرملي 
ص(١25‏ ؟59). 


(؟) «تفسير القرآن العظيم» (54/ 70/7 . 
(””) «التبصرة» لابن الجوزي (١//ا/١).‏ 


لسوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات اع 


الفلوفاة يونا أيجوال عظر وجاك شيل برضة الأرهن :ةلك لشي وسرت 
العوائير؛ وقيل بعدا للقوم الظّالمين 4 إهود: 4... بعد لهم من الحياة فقد 
6 0 م 

ذهبوا ولك أن تتصور كيف ذهبواء وبعدا لهم من رحمة الله فقد لعنواء 
وبعدًا لهم من الذاكرة فقد انتهواء وما عدوا يستحقون ذكرا 000 

نى الماء في موج كاجبال؛ فيا لقبح نهايتهم فإممَا خطيئاتهم أغرقُوا 
فأدخلوا نارا فلم يجدوا لَهُم مَنِ دون الله أنصارا © إنوح: 120. 

»د #ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ! #: 

« قال تعالى: فَأمًا عاد فَاستَكُبَرُوا في الأرض بِغير الحق وقَالُوا من أَشّد 
منًا قُوَة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أَشد منهم قُوَة وكاتوا بآياتنا 
يَجَِحَدَونَ» أما هلاكهم فقد قيل لوافد عاد لما اختار السحابة السوداء: 
«خذها رمادًا رمددّاء لا تذر من عاد أحدا» . | 

ه قال تعالى: 9 وأَما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيّة “» سَخَرَها عليهم 
سبع َال وثّمانيّة أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعئ كأنّهم أعجاز نخلٍ 
خاوية 4 |الحاقة: 5 -"0!» كانت الريح تجبيء إلى أحدهم فتحمله» فترفعه في 
الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه. فيبقى جثة بلا رأس. كما قال: 
« إنَا أَرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم تحس مِستَمرٌ 4157 تزع النّاس 
كَأَنْهُم أعجاز تَخل منقعر 4 القمر: 5 11١‏ وقال تعالى: 9 وفي عاد إِذْ 
كَالرميم 4 [الذاريات : ١:-5غ].‏ 

« عن علي فاته قال: «لم ينزل الله شيئًا من الريح إلا بوزن على يدي 
ملك» إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فعتت على الخزان»» ويكفي قول 


2 أحوال العاجين ا مستراح منهم عند الموت 


نبينا ميم في وصف مصارع الكافرين من عاد حين يقول عن الخوارج: 
«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا » أي : فتلا شديدا فلا يبقي منهم أحدا . 

« وقال تعالى: «إ وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبْعوا مر 
كل جبّار عنيد +( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إِنَ عادا كفروا ربُهم 
ألا بعدا لعا َم هود » إهود: ا ا 

راحت ريح الدبورء لكي تسم الأدبار بكي الأدبار» فعجوا منها عجيج 
الأدبر» فلم تزل تكوي تكوينهم بميسم العدم. وتلوي تلوينهم إلى حياض دم 
الندم. وتكفأ عليهم الرمال فتكفي تكفينهم. . فانظر في عواقب الخلاف فإنه 
اا 

بد ثمود: 

لا عقروا الناقة قال لهم نبي اللّه صالح عليه السلام: ١‏ تمتّعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مَكْذُوب » | هود: 165» وأصبحت ثمود في اليوم الأول 
من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح ‏ عليه السلام - 
وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل - وهو يوم الجمعة ووجوههم 
محمرة» وأصيحوا ذ في اليوم الثالث من أيام المتاع ووجوههم مسودة. فلما 
أصبحوا من يوم الأحد تحنطوا وقعدوا اط ررق لقف الله وعذابه» عيادًا باللّه 
من ذلك» لا يدرون ما يفعل بهمء ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت 
الشمسء» فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل متهمء 
ففاضت الأرواح» وزهقت الأنفس في ساعة واحدة فَأصبحوا في دارهم 
جاثمين ‏ [الأعراف : 8/ صرعي لا أرواح فيهم . 

ا التمروة ين كيهان أذله :الله وسو 

ا استكبر وادّعى الربوبية عاقبه اللّهِ باضعف شيء» بالبعوضة في منخر 


سجكب العبرات للموت والقبر والسكرات أ 


الذي هو علامة العزة» فانظر كيف أذله الله . 


وظلوا يضربون رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب 
بهما رأسه . :35 ألا بعد للنمرود ومن على شاكلته. 


“د قوم لوط: #والمؤتفكة أهوى#: 

ضرب جبريل وجوههم. فطمس أعينهم وغارت بالكلية» ولم يبق لها 
مخز حول عة .ولك انر قال قطالن:: والمؤتفكة أهرئ 4 (النجم: +10!. أهوى 
بها منكسة عاليها سافلها. ْ 

ه قال تعالى: ذل جعلنا عاليها سافلها 4 [هود: 185. 

» وقال تعالى : «إ وأَمطَرنًا علَيهم مُطرا فساء مَطر الْمنذَّرِين 4 [النمل: 158. 

أهلكهم النَّه بالمطر المغرق والماء الدافق لتطهير الأرض من ذلك الدنس 
الذي كاتوا :فيس والوتحل الل عاغنوا زماتوا فيه 

« وقال تعالى: « وأَمَطَرنًا علَيهًا حجارة من سجيل مُنضود » إهود: 187. 
هذه عاقبتهم. هلاك بمطر من طين شديد قوي متتابع . 

« يقتلع جبريل هذه القرى الظالمة حتى بلغ بهن عنان السماءء حتى 
سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم» ثم قلبها عليهم. . ألا بعد 
لهم وسحمًا. 

د مدين قوم شعيب وعذاب يوم الظلة: 

كان أهل مدين كفار يقطعون السبيل» ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة» 
وكانوا من أسوأ الناس معاملة» يبخسون المكيال والميزان» كذبوا نبيهم شعيبًا 
فكانوا خاسرين. قال تعالى: 8 فَكَذَبُوه فأحَذَهم عذّاب يوم الظلّة إِنّهِ كَانَ عَدَابْ 
يوم عظيم 4 [الشعراء: 114 


٠ 4/5‏ أحوال العاوين امتستراح منهم عند الموت 


ه وقال تعالى: 9فَأحَذَتهم الرّجَمَّة فَأَصبًحوا في دارهم 
جائمسين 6 [الأعراف: .14١‏ 

ا الله عليهم الحرّ سبعة أيام» فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة 
العستع ا هاه ترعدت بوم الأرقن من قدو .و امتهم الصييعة من 
فوقهم. 

« قال ابن كثير: «جمع الله عليهم أنواعًا من العقوبات» وصنوفًا من 
المثلات» وأشكالاً من البليات» وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات؛ سلط 
اللّه عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات» وصيحة عظيمة أخحمدت 
الأصوات. وظلة أرسل عليهم منها شرر في سائر أرجائها والحهات». 

« الّذين كذبوا شعيبا كأن لم ينوا فيها الّذين كَذَبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين © |الأعراف: 147 

وى مدي تنه الكت و الذقيا زو تقر مني الدرر4 كان له 
يكن لهم فيها دورء وكأن لم يعمروها حيئًا من الدهرء مضو مشتيعين 
باللعنة» طُويت صفحتهم السوداء في الوجودء وصفحتهم في القلوب 9 ألا 

باقر ضون المقد الله 

كيف كانت نهاية هذا الطاغوت المطموس المتعجرف المتكبر الذي كان 
يشمخ بأنفهء فيطأطئ له الملأء وهو أضل وأزهد من أن يحس به الوجود؟ . 

ه عن ابن عباس تَة قال: قال رسول اللّه يدم : «قال لي جبريل: لو 
رأيتني وأنا آخذ من حماء البحر فأدسه في في فرعون. مخافة أن تدركه 
الرحمة)”" . 


- صحيح: رواه أحمد في ا(مسنده»؛ والحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس» ورواه‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسمكرات 6/1 


تطاول فرعون وقال: 8 فَأَوَقد لي يا هَامان علَى الطين فَاجعل لي صرحا لَعَلَي 
لع إلى لَه موسئ. . 44. وقال: «أنَا ربكم الأعلّى». فكان الهوي إلى 
الأعماق والأغوارء ونتن الطين في فمه يوم الغرق جزاء للقولة الفاجرة . 

بد قارون ونهاية البطر والاستعلاء الخسف به: 

«أخرج ابن أبئ حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى 
يقول لبني إسرائيل: إن اللَّه يأمركم بكذاء حتى دخل عليهم في أموالهم. 
فشق ذلك على قارون» فقال لبتي إسرائيل: إن موسى يقول: من رنى رجمء 
فتعالّوا نجعل لبغي شيئًا حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فيرجم فنستريح 
منه» ففعلوا ذلك فلما خطبهم موسى قالوا له: وإن كنت أنت؟ قال: وإن 
كنت أنا. فقالوا: قد زنيت» فجزع» فأرسلوا إلى المرأة» فلما جاءت عظم 
عليها موسىء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت» فأقرت 
بالحق» فخر موسى ساجداً يسكيء فأوحى اللّهِ إليه: إني أمرت الأرض أن 
تطيعك فأمرها بما شئت» فأمرهاء فخسفت بقارون ومن معه)(" . 

قال ابن كتير : فيه إلى الأرفن الشابعة: 

© قال تعالى: فَحَسَفنَا به وبداره الأرض فَما كان لَه من فنّة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المنتصرين 4 |القصص: 1 

قال قتادة: ما افق وال وما جمعهء ولا خدمه لا حشمه. ولا دفعوا 
عنه نقمة اللّه وعذابه وتكاله» ولا كان هو في نفسه منتصر لنفسهء فلا ناصر 
لمر تكد رو روناي 
- الترمذي» وابن جريرهء والخطيب في «تاريخه»؛ وصححه الالباني في «صحيح الجامع») 

رقم (2)57207 و«السلسلة الصحيحة» .)5١١6(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» (017-5177/5). 
(9) «تفسير ابن كثير) (7517//57). 


1 أحوال العاصين امستراح منهم عند الموت 


هوى قارون في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاء 
وذهب ضعيمقًا عاجراء لا ينصره أحد» ولا ينتصر بجاه أو مالء» ليعلم أنه هو 
وأمثاله من المجرمين أهون على اللّه من أن يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم 
الحكم ولا الأشهاد ولا يسأل عن ذنوبهم الْمُحَرِمُونَ» القصص: 1/8 أين 
قارون؟ هلكت في الزمان جديسه وَطُسمهء وذهب من كان وكان اسمهء فلا 
عله ترفرؤلا رسنة .ولا جرهرم سر لعفن تيده واله افيف 
نظمه. وحق بالرفات عظمه. 


السامري الذي دفع اليهود إلى عبادة العجل يموت منبودًا: 

السامري قصة بلاهة الفكر وبلادة الروح قال فَاذْهب فَإِنَ لك في الحيّاة 
أن تَُولَ لا ماس وإ لك معدا أن تُحَلَقَهُ وان إلى لهاك الذي طَْت عليه عاكقا 
لنحرقنه ثم لندسفْتّهُ في اليم تسا 4 إطه: 1507 

«#قال الحمسن: جعل اللّه عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوهء 
عقوبة له» ولما كان منه إلى يوم القيامة»)2"2 . 


3-3 5 و 
قال الالوسى : «نبذ فنبذء فإن ذلك التحامى أشبه شىء بالنبذ)9" . 


* قاتلة يحبى بن زكريا تجتز أمها رأسها: 

« قال الحافظ ابن كثير: «روى الحافظ ابن عساكر فى «المستقصى فى 
فضائل الأقصى) . ْ ْ 

عن قاسم مولى معاوية» قال: كان ملك هذه المدينة ‏ يعني دمشق - 


هداد بن هدارء وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أربل ملكة صيداء .. وكان 


.)4758١ /5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)50677/١5( «روح المعاني» للألوسي‎ )0( 


قد حلف بطلاقها ثلانًا ثم إنه أراد مراجعتهاء فاستفتى يحيى بن زكريا فقال: 
لا تحلى لك حتى تنكح زوجا غيرك» فحقدت عليه وسألت من الملك رأس 
يعن و زكرياة ودلا فرشا انياه قا طيواء قو ناعا بو إلى ذلك 
وبعث إليه - وهو قائم يصلىي في مسجد جيرون ‏ من أتاه برأسه في صينية» 
فجعل الرأس يقول: لا تحل له» لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» فأخذت 
المرأة الطبق» وحملته على رأسهاء وأتت به أمهاء فلما تمثلت بين يدي أمها 
خسف بها إلى قدميهاء ثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول» والجواري 
يصرخن ويلطمن وجوههن» ثم خسف بها إلى منكبيهاء فأمرت أمها السياف 
أن يضرب عنقها لتتسلى برأسهاء ففعلء» فلفظت الأرض جثتها عند 
ذلك)2 . 

أضحات السبت مسخوا قردة خاستين: 

فقا تعنالن: وقد علمئم الّدين اعمَدوًا منكم في السّبت فَقَلَنَا لهم 
كُونُوا قرَدَةَ حَاسئِينَ +(72) فَجَعَلَاهَا تكالاً لما بين يَديهًا وما حَلْمَهَا ومُوعظة 
مين > (البقرة: 1 
ْ احتلوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي 
معناها في الباطن تعاطي الحرام»؛ فمسخهم اللَّه إلى صورة قردة» وهي أشبه 
بالأناسي في شكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة» ويا له من عذاب بئيس. . 
فقبح اللَّه وجوههم التي مسخ منها القرود» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار 
ذات الوقود. 

“* أبرهة صاحب الفيل وكيف فعلت به الطير الأبابيل: 

أبرهة اللعين صاحب الفيل الذي أتى لهدم بيت اللَّهِ الحرام هو وجنوده 


.)01١/5؟( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


ف( وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة مْن سجيل * فجعلهم كعصفٍ 
مأكول 4 (الفيل: - 10. 

« قال ابن إسحاق: «خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل 
مهلك. على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسله» وخرجوا به معهم يسقط 
أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة اتبعتها منه مدة تَمث قيحا ودمّاء حتى قدموا به 
صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما 
يزعمون»)" . 


* أبو جهل فرعون هذه الأمة: 

جعل هذا المتتفخ الطاغية يقول حين التقى القوم: «اللَّهم أقطعنا للرحم 
وأتانا ما لا نعرف» فأحنه الغداة» فكان هو المستفتس)9© . 

« قال تعالى: «إ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفشح وإن تَسَّهوا فهو خَيرٌ 
لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كرت وأَن الله مع 
المؤمنين 4 [الأنفال : 1 
وعتبة والوليد» فإن عجلوا فواللات والعزى» لا نرجع حتى نفرقهم في 
الجبال» فلا ألفين رجلاً منكم قتل رجلا ولكن خذوهم أخذاء حتى 
تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم» ورغبتهم عن اللات والعزى». 

© فماذا كان حاله عند الموت؟: ضربه ابنا عفراء» حتى برد. 


قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه 


)١(‏ «تفسير ابن كثير؛ (5/ 560 -001) بتصرف. 
0 رواه أحمد وابن إسحاق » والنسائي » والحاكم ) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» انظر: «البداية والنهاية» (7/ 7805). 
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بيضة؛» ومعه سيف جيدء ومعي سيف رديء» فجعلت أنقف رأسه 
بسيفي» وأذكر نققًا كان ينقف رأسي بمكة» حتى ضعفت يذهء فأخذت 
سيفه» فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة لنا أو علينا؟ ألست رويعينا 
بمكة؟ قال: فقتلته ثم أتيت النبي 2َيَِدُمِ فقلت: قتلت أبا جهل . فقال: «آللّه 
الذي لا إله إلا هو؟» فاستحلفني ثلاث مرات» ثم قام معي إلمِ فدعا 
عليهم . 

© وعند البخاري: عن ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك 
الله فقال: هل أعمد”" من رجل قتلتموه. 

* أبو لهب وامرأته حمالة الحطب: 

أبو لهب هذا الذي أفرد ذكره من كفار قريشء» وكان كثير الاذية 
أرفؤله اللةد يحي لعن لد الا ووراء تله والمتمضن. لد رلداقة: 

قال أبو رافع مولى رسول اللّه يم : رماه اللَّه بالعدسة فقتلته» فلقد 
تركه ابناه بعد موته ثلائاء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقي هذه 
العدسة» كما تتقي الطاعون» حتى قال لهم رجل من قريش ويحكماء ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن في بينه لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه 
القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعيدكما عليه» فواللّه ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه 
من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة». فأسندوه إلى جدارء ثم 
رخموا عليه بالحجارة. 

هكذا كانت النهاية النتنة لهذا النئتن النجس. 

أما زوجته أم جميل بل أم قبيح فقد قال مرة الهمداني: «كانت أم جميل 


: كناية عن الهلاك» وعمد أي : هلك وقيل: معنى أعمد: أعجب أو أغضب » وقيل‎ )١( 
معناه هل زاد على سيد قتله قومه «الفتح» 1ر4‎ 


الجزء الأول 


2 أحوال العاصين ا ممستراح منهم عند الموت 


تأتى كل يوم بإبالة') من الحسك”" فتطرحها في طريق المسلمين» فبينما هي 
حاملة ذات يوم حزمة أعيّت» فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الملك من 
خلفها فأهلكها»”" خنقها اللّه بحبلها. 

ميتة مزرية مثيرة للسخرية. 

“* أبي بن خلف: «لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
أجمعون): 

ه عن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله ميم : (اشتد غضب اللَّه 
على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى راعيته - اشتد غضب اللّه على رجل يقتله 
رسول اللَّه يدم في سيل اله 

ه وعن ابن عباس ذية قال: «اشتد غضب اللَّه على مَن قتله النبي في 
و ال ل كا 

قال ابن كثير: قال عروة بن الزبير: كان أبي بن خلف أخو بني جمح» 
قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله يكم » فلمًا بلغت رسول اللّه يلتم 
حلفته قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله . فلما كان يوم أحد أقبل الى في الحديد 
مقنعاء وقى تفلي لغوت إن اغا محم فتمل على :سول الله يكم 
يريد قتله. وامكقاته ميعن ب كيج امو يق عله ادال رفتى رسو لزنه 
سي بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» ذابضن رول الذه ترقوة أبي 
ابن خلف من فرّجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة» فوقع إلى 


)١(‏ الإبالة: الحزمة الكبيرة. 

(؟) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنمء وهو السعدان. 
(9) «تفسير القرطبى» /٠١١(‏ 097/770 . 

(5) رواه البخاري» ومسلم . 

(6) رواه البخاري. 
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الأرض عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دمء فأتاه أصحابه فاحتملوه» وهو 
يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك, إنما هو خدش؟» فذكر لهم قول 
رسول اللّه يدم : «أنا أقتل أبيَا). ثم قال: والذي نفسي بيده» لو كان هذا 
الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. 

فمات إلى النار. 9 فَسَحَقَا لأصحاب السّعير 204 إلملك: .11١‏ 

وفي «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة» (أحد) ص(177): 

«لا رجع إلى قومه. وقد خدشه الرسول ميم بالحربة خدشًا غير كبير» 
قال: قتلني واللّه محمدء قالوا له: ذهب واللّه فؤادك. واللدها بك بأس . 

قال: إنه كان قد قال بمكة: أنا أقتلك فواللّه» لو بصق علي لقتلني» 
فكان هذا الشقي هو الوحيد الذي قتله رسول اللّه ييه بيده الكرعة» . ١‏ 

* عقبة بن أبي معيط لعنه اللّه ضربت عنقه: 

هذا الشقي الذي آذى رسول اللّه ميك . وانفرد بما لم يفعله أحدء 
ووضع رجله على عنق أطهر الخلق مره . فقطعت عنه جزاء وفاقاء وقتل 
صبراً . 

“* عبد اللّه بن قمئة أَقْماه اللّه: 

هذا الفاجر الذي دمّى وجه النبي َي . 

ع اتن عراش قال !كته شتفي اللمدقطلى 0ن دع وحنة وتتيؤل الله 
.2 وعند ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عبد الله بن قمئة 
جرحه - أي الرسول - في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المعْفّر في وجنته 


. 075 3” /"( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


2 أحوال العاوين المنستراح منهم عند الموت 


* فكيف كان مصرع هذا الذليل؟ ! 

قال عبد الرحمن بن زيد بن جابر: إن الذي رمى رسول الله 0 
بأحدء فجرحه في وجههء قال: خذها مني وأنا ابن قمئة» فقال: «أقمأك 
الله . . قال: فانصرف إلى أهلهء فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» 
فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع. . 

وعند الطبراني من حديث أبي أمامة قال: وفى عبد المله ون اقيية 
رسول اللّه كلدم يوم أحدء فشجح وجهه وكسر رباعيته» فقال: خذها وأنا 
ابن قمئة» فقال رسول الله يدم » وهو يمسح الدم عن وجهه: «مالك» 
أقماك الله فسلط اللَّه عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة 
قطعة. 

فيا لذل قَرْم تطاول على النبي عوفدم ٠‏ وشج وجهه فقطعه تيس.. 
وتردى من فوق الجبل. . لا بارك الله في القوم الملاعين. . ألا بعدًا وسحقًا. 

شيخ أهل الكفر الوليد بن المغيرة والوسم على الخرطوم: 

هذا الكافر أشد الناس عداوة لرسول اللّه مويه قال اللّه تعالى عنه: 
«إولا تطع كل حلاف مهن + همَازِمُشّآء بنميم + سا للخير معد أثيم * عتل, 
بعد ذلك زنيم 4د أن كان ذا مال وبدين 4د إذا تتلي عليه ءايَاتنَا قال أساطير 
الأَوَلِينَ »ِ ستسمه عَلَى الخرطوم 4 (القلم: 00 

© قال ابن كثير في «تفسيره» (54/ :)5١5- 5١05‏ 

«قال قتادة: ستسمه على الخرطوم © شين لا يفارقه آخر ما عليه» 
وفي رواية عنه: ع ا على أنفه» وكذا قال السدي» وقال العوفي عن 


ابن عباس: 8 ستنسمه على الخرطوم »4 يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال» . 


سجكب العبرات للموت. والقبر والسمكرات. 3 


فجعل له من الخزي والفضائح ما يصير به شهرة بين الخلائق في الدنيا 
والآخرة» يوسم كما يوسم العبد» وجعل أنفه خرطومًا كخرطوم الختزير» 
وهذي قاصمة يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم تدع صاحبها 
سخرية الساخرين أبد الدهرء وتشبت صورته الرزية في صلب الوجودء 
تتملاها الأجيال بعد الأجيال. ألا بعد له من مطموس منكوس موكوس . 


كسرى ملك الفرس مرّق اللَّه ملكه وقتله: 

لا أرسل إليه النبي ميَتي3مِ عبد اللّهِ بن حذافة السهمي بكتاب يدعوه فيه 
إلى الإسلام» فلما قرأء مزقه وشقهء وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي» 
فدعا عليه النبي ميم » وقال مزق اللّه ملكه. فسلّط الله عليه ابنه شيرويه 


د الأسود العنسي اللعين يخور عند الموت كما يخور الثور: 

ادعى هذا اللعين النبوة واستوثقت له اليمن بكمالها وجعل أمره يستطير 
استطارة الشرارة وكانت نهايته شر نهاية فقد أجمع جماعة من المسلمين على 
قتله» واتفقوا مع امرأته شهر باذام - وكانت من الصالحات ‏ وكان الأسود قد 
قتل أباها فقالت: واللّه إنه أبغض الناس إل ولكن الحرس يحيطون بقصره. 
فأشارت عليهم أن ينقبوا عليه البيت. فواعدوها على ذلك ونقبوا عليف 
فدخل عليه فيروز الديلمي فقتله واحتز رأسه. فخار خوار الثور فابتدر الحرس 
الباب. فقالت زوجته: على مهلكم. هذا النبي يوحى إليه. فلما طلع الفجر 
أسروا المؤذن فقال: أشهد أن محمد رسول الله وأن عبهلة كذاب. وكتب 
أصحاب النبي ميم إليه بذلك؛. فورد الخبر من السماء إلى النبي مي 
وأعلم أصحابه بقتل الأسود قبل أن يصل الكتاب» ووصل الكتاب بقتله في 
خلافة أبي بكر الصديق. 


5/45 أحوال العارصين المُستراح منهم عند الموت 


ب كدت التمامة مسيلمة الكذات :عقر الله 

لا قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول اللّه ولي » وقد وقف عليه 
رسول اللّه يكم فسمعه وهو يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
اتبعته. فقال له: لو سألتني هذا العود ‏ لعرجون في يده ما أعطيتكه. وَلكن 
أدبرت ليعقرنك الله وعقره اللّه على يد وحشي بن حرب» رماه بالحربة 
تانفكة قم قر الوزل 2 وفتروة انو مان هلك :رادت تلقه». ولك يعفر دداره 
فى حديقة الموت. 

سلّط اللّه عليه سيمًا من سيوفهء وحتفًا من حتوفه» فعج بطنه» وفلق 
اقش وعجر اللسيرؤيته إلى القارء فيتين التران» 

قال اللّه تعالى: « ومن أَظْلَم ممّن افترى عَلَى الله كذبا أو قَالَ أوحي إلّي 
ولم يوْحَ إِلِيْه شيء ومن قَالَ سأنزل مثل مآ أَنْل الله ولو ترَئ إذ الظّالمون في 
غَمَرات الْمَوْت وَالْمَلآتَكَةَ باسطو أ أيديهم أخرجواً أنفسكم الوم تجزون 
عَدَابِ الْهون بما كُشم تَقُولُونَ على الله غير الحق وكنتم عن ءاياته 
تستكبروت 4 [الانعام: 1 

ماقا انه قيفوتل والأسوووانةنا لومت لعنيها: اللاي اح النامن 
دخولا في هذه الآية الكريمة» وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة»"' . 

“ كعب بن الأشرف الذي آذى اللَّه ورسوله يصيح صيحة ععظيمة 
عند الموت: 

هذا اللعين التق شبن بافهات المومتن ب رضوان الله علتدهن نت وتنناء 
المسلمين» والذي حرّض قريش على قتال رسول اللَّه وينم وندب من قتل 


.)0755- "568 /5( «البداية والنهاية»‎ )١( 


شك العيرات للموت والقبر والسكرات . إلالمء 


1 50 دن وبلغ به الكفر أن قال فيه رسول الله مت : «مَنَ لكعب 
ابن الأشرف فإنه قد آذى اللّه ورسوله؟») . فكان لهذه المهمة الصحابي الجليل 
معدت ا ل ونان بوه ساون وهو أبو نائلة. وعياد ين شر 
والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر. 

أخذ أبو نائلة بفودي رأسه. ثم قال: اضربوا عدو الله فاختلفت 
أسيافهم فلم تغن شينّاء قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي 
نار» قال فوضعته في ثنية» ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته. وقتل عدو 
الله وغيا فك ريو هو فكة الفيها تدرو اللض "كتير الاين بودي إلا ارهد 


فغودر منهم كعب صريعحا فذلت بعد مصرعه النضير 
على الكفين ثم وقد عل 1 ا لاك كر اك لين 


و 5 
. 


#* أُسَير بن زارم ملك خيبر يقتله عبد الله بن أنَيس: 

أُسَيْر بن زارم شيطان خيبر الذي أراد أن يصنع برسول اللَّه ما لم يصنعه 
شياطين وقادة اليهود من قبله؛ إذ ذهب إلى قبائل نجد من غطفان وغيرهاء 
وتنقّل بين مضارب البدو وخيامهم يحرّض على حرب الرسول ميدع وغزو 
المدينة وأرسل إليه رسول الله يكم ثلاثين من أصحابه على رأسهم عبد الله 
اف ووؤاة ١‏ وفال له امد وواحةة يا امير ارتو الله لكل سما اليك 
لتخرج إليه» فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. . 

وركب أسير خلف عبد الله , بن أنيس» وفي الطريق أهوى 5506 إلى 
مقي عد 4+ تن أنسن البقشله:. إلا أن لين كان أسرع منهء إذ فطن لذلك» 


)١( .‏ انظر: «البداية والنهاية» (5/5 - 5). 
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فانتزع السيف من يده وقتله. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله . 


* يهود بني قريظة تقل مقاتلتهم على ضوء مشاعل سعف النخيل: 

يهود بني قريظة الذين نقضوا عهدهم وحلفهم مع رسول الله هدم 
وانضموا إلى الأحزاب وأرادوا قتال النبي مَييمْ ٠‏ وحاصرهم النبي يدم 
ونزلوا على حكم سعد بن معاذ يقته فقال سعد: (إني أحكم فيهم أن تقتل 
المقاتلة وتسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم» . 

وأمر النبي مَيَتيعْ بحفر خنادق عميقة في سوق المدينة» وأمر بإحضار 
الرجال المحكوم عليهم وأمر بإعدامهم. فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق 
منهم أحدء وكان الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا في 
الخنادق» وواروهم بالتراب وكان عددهم ما بين ستمائة إلى سبعمائة» أو ما 
بين الثمانمائة إلى التسعمائة. أعدم يهود بنو قريظة في ليلة واحدة على ضوء 
مشاعل سعف النخيل» وتولى عملية القتل علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام» وكلما استدعى الصحابة جماعة منهم لإعدامهم» لاذوا بسيدهم كعب 
ابن أسد يسألونه في جزع وارتباك» ما تراه يصنع بنا؟ فيجيبهم: أفي كل 
موطن لا تعقلون؟! هو واللّه القتل. 

“* حبي بن أخطب شيطان بني النضير يقتل وقد جمعت يداه إلى 

حبي بن أخطب الذي كان السبب في غدر بني قريظة بالنبي ميم ) 
ونجح في حملهم على نقض العهد مع النبي ود ٠‏ ودخل في حصن بني 
قريظة وناله ما نالهم. 


وأتي بحبي عدو اللَّه مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى 
رسول الله 0 قال: أما واللّه ما ّمت نفسي في عداوتك» ولكن من 
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يحذن الله يعدن الل وقال له النبي ميم حين رآه موثمًا: «ألم يمكنني الله 
يف5 فقاق بلق رلكن من يعد لك يحذل: 

وحينما تقدّم لضرب عنقه قال: يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله 
كتاب وقدرء وملحمة كتبها اللّه على ب: بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه . 


“د بهاء الله مؤسس البهائية الكذّاب يموت مجنونًا: 

هذا الدجال الذي ادعى أن شريعته ناسخة لشريعة القرآن» وادعى النبوة 
والرسالة 5 ثم الألوهية. 

عذّبه اللّه في حياته ويكتب إلى شاه إيران: «ما وجدت في أيامى مقر 
على قدر أضع رجلي عليه. كنت في كل الأحيان في غمرات البلايا التي ما 
اطلع عليها أحدء كم من أيام اضطربت فيها أحبتي لضري» وكم من ليال 
ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلي؛ خونًا لنفسيء. ولا ينكر ذلك إلا من كان 
عن الصدق محرومًا)(0) 3 ويقول دجال الدحاجلة البهاء المازندرانى: «كم من 
ليال فيها استراحت الوحوش». والطيور في أوكارهاء وكان الغلام ‏ الغلام 
ا - في السلاسل والأغلال» ولم يجد لنفسه ناصرً ولا معينًا»" . 

ل البهاء في آخر حياته ومات مجنوناء ونقل هذا عن أحد أبنائه 00 

“* غلام أحمد القاديانى دجال الهند الذى ادعى النبوة وفضيحته عند 
موته: 
الل 000 يفقدزة اذ الذي أل روات الا رن ا د 
)١(‏ «الرسالة السلطانية» للمازندراني ص(5). 
() «الرسالة السلطانية؛ ص(9”) . 
200 انظر: «البهائية نقد وتحليل» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 


٠ 1.‏ حوال العاجين المنستراح منهم عند الموت 


من الأنبياء» واسم الكتاب المنزل عليه: الكتاب المبين. 

هذا الدجال الذي يقول: إن النبي ينيدم له ثلاثة آلاف معجزة» ولكن 
معجزاتي زادت على مليون معجزة" . 

ويكتب ابنه وزعيم القاديانية من بعده «بشير أحمد» عن لحظات موته 
فيقول : ش 

اخ تني أمي أن حضرته ‏ أي الغلام ‏ احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرة» ثم نام قليلاًء وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء؛ 
فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني» ثم أيقظني» فرأيت أنه ضعف 
جداء وما استطاع الذهاب إلى سريره» فلذا جلس على سريري أناء فبدات 
أمسحه وأمسجه.ء وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما استطاع 
الذهاب إلى بيت الخلاء فلذا قضاها عند السريرء واضطجع قليلاً بعد 
القضاءء ولكن الضعف بلغ إلى منتهاهء فجاءته الحاجة مرة أخرى» فقضاهاء 
ثم جاءه القيء» وبعدما فرغ من القيء خرً على ظهرهء واصطام رأسه 
بخشب السرير» وتغيرت حالته. 

وكتب رحيمه ‏ أبو زوجه -: الليلة التي مرضها حضرته ‏ أي الغلام - 
كنت نائمًا في غرفتي» ولما اشتد مرضه أيقظوني» فذهبت إلى حضرته» 
ورأيت ما يعانيه من الألم» فخاطبني قائلاً: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق 
بعد هذا بكلمة صريحة» حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح'" » 
والعجيب أن الغلام الدجال يرسل قبل موته إلى شيخ علماء الهند ثناء الأمر 
تسر الذي فضح أمره ودجله وكذبه وكفره بأن عمر الكذاب والمفسد لا 
يكون طويلاً» بل هو يموت خائبًا في حياة أشد أعدائه بالذلة والهوان» 


)١(‏ «تذكرة الشهادتين» ص(١5)‏ للغلام القادياني. 
(؟) «حياة ناصر» لرحيم الغلام القادياني ص(5١).‏ 
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ريعلن: إن لم كك انك .تن بعيائن يتعقاك الل الذي لا يكون إلا من عند 
الله مكف » مثل أن تموت برض الطاعون أو الكوليراء فلن أكون مرسلاً من 
عند الله تعالى»)9" . 

يموت الدجال بالصورة البشعة التي كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء اللّه. . 
بنفس الصورة وبنفس المرض الذي نص عليه هو: الكوليرا. 

وقد نشرت الجحرائد الهندية آنذاك: أن غلام أحمد المتنبي القادياني لا . 
ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت» ومات وكان جالسًا 
في بيت الخلاء لقضاء الحاجة”" . 


د النضيرة بنت الساطرون صاحب الحضر وجزاء عقوقها: 
الفرات ‏ أغار عليه سابور وحصره سنتين » فأشرفت النضيرة بنت الساطرون 
باب 0 و الباب» اك بل 
ار واسهاح 0 وخربه» دساربها مسه قتزوجها. 2 
فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال لها سابور: أهذا الذي أسهرك! 00 
نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لي الديباج» 
)١(‏ «إعلان الغلام القادياني المنشور بتاريخ ١5‏ أبريل سنة 94٠ ٠‏ المندرج في تبليغ رسالت 

)١7١/٠(‏ ومجموعة إعلانات الغلام المرتبة» من قاسم القادياني. 


() انظر: «القاديانية دراسات وتحليل» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 
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صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع» فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض 
الفرس حتى قتلها(" . 

الحجاج بن يوسف الثقفي يقول عند موته: ما لي وسعيد بن 
جبير»: 

© قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثهاء 
وجئنا بالحجاج؛ لغلبناهم . 

ه قال الذهبى: «كان ظلوماء جبارا» ناصبيّاء خبيئاء سفَاكًا للدماء» قد 
سقت من سوء سيرته فى «تاريخى الكبير»» وحصاره لابن الزبير فى الكعبة. 
ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين» وتأخيره للصلوات إلى أن 
استأصله اللّه فنسبه ولا نحبه» خخ تتفم :لل فإن ذلك من أوثق عرى 
الإيمان»9"؟ . 

© قال ابن كثير: «أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماءء 
وكفى به عقوبة عند اللّه؛ . 

قتل عبد اللَّه بن الزبير... قتل ابن حواري الرسول حِيَتيدُمِ وحفيد 
الصديق» وقتل سعيد بن جبير وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى 
علمه» فما أمهله اللّه بعد قتله لسعيد وكان يهب من نومه فزعا مرعويا 
ويقول: ما لي ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد بن جبير ولا مات الحجاج 
سجد الحسن البصري شكرا لله . وقال: اللّهمء أمته» فأذهب عنا سئته» ولما 
أخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح . 


.)١720 0 174/5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
. 20757 /5( انظر: «السير»‎ )( 
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الحجاج. قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته"© . 


»* المختار الكذّاب.. المختار بن أبي عبيد الثقفي: 

بلط الله عد كله لكين وهر اكتف الكذق قال فيه الزسؤك 
دم : اإنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير»» فهذا هو الكذّابء ولفظ مسلم: 
«إن في ثقيف كذابا ومبيراً». 

وقد كان في بداية أمره ناصبيًا يبغض عليًا بغضًا شديداء ثم ادعى 
التشيع» وتتبّع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء» وطابت نفسه بالك 
ولم يكن المختار فى نفسه صادقاء بل كان كاذبًا يزعم أن الوحي يأتيه على 
جبريل . 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه»ء فقال: صدق» 
قال تعالى: «إ وإ الشياطين ليوحون إلَى أَوليآئهم © (الأنعام: .117١‏ 

وفي واقعة المذار بالكوفة قاتل المختار مصعب بن الزبير» ودخل المختار 
وجنوده دار إمارته وهو ملوم مذموم وحاصرهم مصعب حتى أصابهم من 
جهد العطش ما اللَّه به عليم» وضيّق عليهم المسالك والمقاصدء وانسدت 
عليهم أبواب الحيل» وليس فيهم رجل رشيد ولا حليم. 

ورأى المختار أن يموت على فرسه. حتى يكون عليها انقضاء آخر نفسه. 
ولا خرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أخوان وهو طرفة وطراف ابنا 
عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة» فقتلاه واحتزا رأسه» وأتيا به إلى مصعب 
ابن الزبير وأراح الله امسلمين من هذا الضال المضل» بعدما انتقم به من قوم 
آخرين من الظالمين. . وذهب المختار إلى مزبلة التاريخ» بعد أن عت بالكذّاب 


(١)انظر:‏ ترجمة الحجاج في «البداية والنهاية» (4/ .)١55 0 ١177‏ 
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أبو مسلم الخر اساني الفاتك السفاك صرع لليدين والفم: 

ابول هذا الذي كل مز عيياة الله ما قتلء ذكر ابن جرير أن 
أب مسلم قتل في حروبه» وما كان يتعاطاه لأجل دولة بني العباس ستمائة 
ألف صبرا وزيادة عن من قتل بغير ذلك . 

وسغل غنه الله :” بن المبارك عن أبي مسلم أهو خير أم الحجاج؟ فقال: لا 
أقول إن أبا مسلم كان خيراً من أحدء ركو كان الات شرا مه 

كتب إليه المنصور: احذر البغي أبا مسلم» فإنه من بغى واعتدى تخلى 
الله عنه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم» واحذر أن تكون سنة في 
الذين خلوا من قبلك» ومثلة لمن يأني بعدك. 

قل أمام المنصور وبأمر من المنصور: لما صفق المنصور بيديه وكانت 
الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله» تبادروا إليه ليقتلوه. فضربه أحدهم» فقطع 
حمائل سيفهء فقال: يا أمير المؤمنين» استبقنى لأعداتك. فقال: وأي عدو 
لي أعدى منك؟! ثم زجرهم المنصورء نتطدوه نقد كم القن فى واف 

* يوسف بن عمر الجبار العنيد ضربت عنقه وللّه الحمد: 

© قال الإمام الذهبي : «قال 507000 لا قدم يوسف بن عمر 
العراق» بكيت» وقلت: هذا الذي ضرب وهب بن منبه حتى قتله. 

قال الذهبي: يعني لما ولي إمرة اليمن» ثم نقله الخليفة هشام إلى فز 
العراق» وكان جبَارَاً عنيدا مهيبّاء ثم إنه عزل عن العراق» عند مقتل الوليد . 
الفاسق. مر 


.)1/7/57( انظر: «البداية والنهاية» (١٠//ا  /ا)» و«السير؛)‎ )١( 
.)0605/5( (؟) اسير أعلام النبلاء»‎ 
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بد قتلة الحسين بن علي فا نيلك قتلوا شر قتلة: 


© قال ابن كثير: أمّا ما روي من الأحاديث والفتن التى أصابت من قتله 


فأكثرها صحيح» فإنه قل من نجا مسن أولئك الذين قتلوه مسن آفة وعاهة في 
الدنياء فلم يخرج منها امن بمرض» وأكثرهم أصابه الجنون'" . 

فهذا شمر بن ذي الجوشن ‏ قبّحه اللّه -: هذا الأبرص الذي أغرى 
الناس بقتل الحسين» يقتله أبو عمرة أمير حرس المختار ومن معه من الجنود. 

© وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يدي المختار فيأمر بقتلهم على أنواع 
من القتللات تناسب ما فعلوا. 

ه مالك بن بشر نازع برنس الحسين: 

قال المختار: اقطعوا يديه ورجليه» ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب 
حتى مات . 

ه خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين: 

دلت زوجته على مكان اختفاته» فحمله جند المختار إليه فأمر بقتله قريبًا 
فو اداركوات عنعن للق ظ 

ه وعمر بن سعد بن أبي وقاص: 

ارضل إلتية الكقان أبناسمن ناراه القران منة» فم بف كه تيه 
أبو عمرة بالسيف حتى قتله. 

ه عبيد الله بن زياد رأس الفسق ابن مرجانة الآمر بقتل الحسين: 

عبيد اللّه بن زياد رأس الفسقء الذي كتب كتابًا لعمر بن سعد في 
قتل الحسين. فقد فقتل في يوم عاشوراء سنة سبع وستين» 


.)7؟١7/8( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين. 

ظفر به ابن الأشترء فقتله شر قتلة على شاطئ نهر الخازء قريبًا من 
الموصل بخمس مراحل بعد هزيمة جيشه أمام جيش ابن الأشترء ثم بعث ابن 
الأشتر برأسه إلى المختار. 

« ولا جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه»ء طحت بين يدي المختار 
نادت ريه نر تلحلت الإزرمس عسي وماك قار مرجانة 
وخرجت من منخره» ودخلت في منخره وخرجت من فمه» وجعلت تدخل 
وتخرج من رأسه من بين الرءوس . 

وروى الترمذي عن عمارة بن عُمَير قال: لما جيء رانين عيواقاكء 
وأصحابه فنصبت في المسجد في الرحبة» فانتهيت إليها وهم يقولون: قد 
جاءت قد جاءت» فإذا حية قد جاءت تخلل الرءوس حتى دخلت في منخري 
غييق الله يو قياف فمكثت هنيهة» ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت» ثم 
قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك مرتين أو ثلائًا" . 

مثلما فعل بالقضيب في فم ومنخري الحسين. 

وعن أبي الطفيل قال: عزلنا سبعة أرؤس» وغطينا منها رأس عبيد اللَّه 
ابن زياد فجئت فكشفتها فإذا حيّة في رأس عبيد اللّهِ تأكل9؟ . 

الخبيث صاحب الزنج: 


المدعى أنه طالبى وهوكاذب ‏ دخل جيشه البصرة سنة /ا165"هء فقتل من 


)١(‏ «البداية والنهاية» (//2)589 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ؛ وص ححه 
الذهبي في سير أعلام النبلاء» (/20597» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن 


.)20594- 558 7/7( لاسير أعلام النبلاء»‎ )١( 


سجكب العبرات للموت. والقبر والسكرات /5 


أهلها خلقّاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودورًا كثيرة وانتهبوهاء وكانوا 
يحملون على أهل البصرة بالسيوف فلا يسمع إلا تشهدهم» وضجيجهم وهم 
لور 

قال هذا الخبيث: رقعت لي البصرة بين السماء والأرض» ورأيت أهلها 
يُقتلون» ورأيت الملائكة تقاتل مع أصحابي» وإني لمنصور على الناس» 
والملائكة تقاتل معي» وتثبت جيوشي» ويؤيدوني في حروبي. 

وقاتله الموفق وحاصر مدينته المختارة» وجرت بينهم حروب عظيمة . 

وانجلت الحروب بقتل صاحب الزنج» وأتي برأسه مع غلام لؤلؤة 
الطولوني فسجد الموفق وقواقة وعلستائه ومواليه :تعر الله وازتفعق: اضوات 
المسلمين بالحمد للَّه وفرحوا بذلك في المغارب والمشارق وأمر الموقّق برفع رأس 
الخبيث على قناة» ونصبه بين يديه» فتأمله الناس وكان يومًا مشهود" . 


د بابك الخرمي الثنوي الشقي الغاشم الإباحي: 

هذا الشقي الثنوي الذي كان على دين ماني ومزدك» وكان يقول بتناسخ 
الأرواح» ويستحل البنت وأمها. 

قال ابن جرير الطبري: كان جميع من قتل بابك في عشرين سنة 
مائتي ألف وخمسة وخمسين ألقًا وخمسمائة إنسان» واستنقذ ممن كان في يده 
من المسلمات وأولادهم سيعة الاقف وستماثة انان + 

ه قال الذهبي: قيل إنه أباد من الأمة خلائق» وبخط الإمام ابن الصلاح 
أن قتلى بابك بلغوا ألف آلف وخمسمائة ألفء وأحصي قتلى أبي مسلم 
الخراساني فبلغوا ألفي ألف . 


.)58- 50 /١١( انظر: «تاريخ الطبري» (ه/ ه/ا؟ - 7588)» و«البداية والنهاية»‎ )١( 
.)576 - 5١١ /9( «تاريخ الطبري»‎ )5( 


جهز المعتصم الجيوش الكثيرة لحربه وأنفقوا على حربه القناطير المقنطرة 

وأدخل بابك على المعتصم. فأحضر جزار) يقطع يديه ورجليه» ثم أمر 
أن يحضر سيافه» فخرج الحاجب من باب العامة» وهو ينادي: نود نود - 
وهو اسم سياف بابك فارتفعت الصيحة بنود نود حتى حضرء فدخل دار 
العامة فأمره أمير المؤمنين أن يقطع يديه ورجليه. فقطعهما فسقط وأمر أمير 
المؤمنين بذبحه» وشق بطنه. ووه برأسه إلى خراسان» وصلب بدذنه يسامر 
بموضع خشبة مشهور"" . 

“د الإباحي الظالم الجبار مازيار: 

زعيم الفرقة الإباحية الأخرى من الخرمدينية» خرج على دولة الخلافة 
وكانت بينهم وبين المعتصم حروب كثيرة» انتهت بأسر مازيار وحمله إلى 
سامراء فضرب المازيار بالسوط حتى مات بعد أن شهرء وصلب إلى جانب 


ولقد شفى الأحشاء من برحائها أن صر بابك جار مازيار 
ثانيه في كبد السماء, ولم يكن لاشدين ثان إذ هما في الغار”) 


أن بوضوة لاقن 1لا من 

ذكر المحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» أن أعين بن ضبيعة 
المجاشعي اطلع في الهودج على السيدة عائشة مَشه فقالت: إليك 
لعتك الله فقبآل» واللّه هنا ار إلا بمعيسس زان" ققالت :تدك الله 
سترك وقطع يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسَلب وقُطعت يده 


.)؟591//1١١( «السير»‎ )١( 
.)5594 0 5557( (؟) «الفرق بين الفرق»‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1؛, 


ورمي عريانًا في خربة من خخرابات الأزد. 


حصين بن تميم يقتله الظمأ مثلما منع الحسين بن علي من الفرات: 

نا اشتد العطش بالحسين ناقه حاول أن يشرب من ماء الفرات فما قدر 
بل منعوه فخلص إلى شربة منه فرماه رجل يقال له: حصين بن تيم بسهم في 
حنكه فأثبته فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم فتلقاه بيده ثم رفعها إلى 
السماء وهما مملؤتان دمّاء ثم رمى به إلى السماء وقال: اللّهم أحصهم عددًا 
واقتلهم بددًا ولا تبقى منهم أحدا ودعا عليهم دعاءً بليغًا . 

قال انى ككيرة ف مكت الرجل' الزامى له :إلا سر ينتى صب عليه الله 
الظمأ فجعل لا يروى ويسقى الماء مبردا وتارة يبرد له اللبن والماء جميعا 
ويسقق فلا يروى بل يقول:-ويلكم اسقوني قغلتي الظما قال: قوالله ما لبت 
إلا يسيرً حتى انقد”" بطنه انقداد البعير»(" . 


د المتنبئون وميتاتهم السيئة: 

ه الحارث بن سعيد: ادعى النبوة فجيء به إلى عبد الملك بن مروان 
فأمر بخشبة فتصبت فصلبه وأمر بحربة وأمر رجلاً فطعنه فلما صار إلى ضلع 
اضلاعه انكفات النرية :نه فجحل التاين يصيحوة ويقولون؛ الآنياء لا 
يجوز فيهم السلاحء فلما رأى رجل من المسلمين ذلك تناول الحربة ثم مشى 
إليه وأقبل يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله. 

كان عبد الملك قد حبسه قبل صلبهء وأمر رجالاً من أهل العلم أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك عام 


4/اه"” . 
)١(‏ انقد: أي: انشرخ. (؟) «البداية والنهاية» .)١89/4(‏ 


(9) انظر: «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» (48737- 79). 


أحوال العاجصين المستراح منهم عند الموت 


© بيان بن سمعان النهدي صاحب الفرقة البيانية: 

كان هذا المارق من غلاة الشيعة» يزعم أن الإله حل في علي بن أبي 
طالب ثم انتقل إليه بالتناسخ » وكان يدعي معرفته الاسم الأعظم وأنه يهزم به 
العساكرء وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه» ثم زعم أنه المذكور في قوله تعالى: 
هذا يان للئّاس وهدى وموعظة لَْمتّينَ 4 إل عمران: .1١8‏ 

وادعى النبوة ولما رفع خبره إلى خالد بن عبد الله القسري والي العراق 
احتال على بيان حتى ظفر به»ء فصلبهء وقال له: إن كنت تهزم الجيوش 
بالاسم الأعظم الذي تعرفه فاهزم به أعواني. وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن 
0 

ه أبو منصور العجلي وصلبه جزاء كفره: 

ادعى هذا الزنديق أن الرسالة لا تنقطع أبدّاء وقال: أنا نبي ورسولء 
والنبوة في ستة من ولدي يكونون بعدي أنبياء آخرهم القائم. وزعم أن ٠‏ 
جبريل يأتيه بالوحي» وأن اللَّه اتخذه خليلاً. 

أله يوسف بن عمر الثقفي والي العراق وصلبه وذلك في خلافة هشام 
ابن عبد الملك(" . 

ه أبو الخطاب الأسدي ونهايته في كناسة الكوفة: 

ادعى النبوة وأنكر الجنة والنار واستباح هو وأتباعه المحرمات وترك 
الفرائضء» واطلّع على دعوته الخبيثة عامل الكوفة في زمن المنصور عيسى بن 
موسى فقتله بسبخة الكوفة» وقيل صلب في كناسة الكوفة؟ . 


.)5١ - 5 ١(ص «المتنبئون نشأتهم وأصولهم»)‎ )١( 
.)57 - «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» ص(5:‎ )3( 
. المصدر السابق» وانظر: «أدعياء النبوة الكاذية»‎ )"*( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات أءه 


ه هذيل بن واسع القزم الأبتر الذي عارض سورة الكوثر: 

هذا الكذاب عارض سورة الكوثر فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: (إنا 
أعطيناك الجواهر. فصل لربك وجاهر. فما يردك إلا كل فاجر». فظهر عليه 
السنوي فقتله وصلبه على العمودء فعبر عليه الرجل فقال: (إنا أعطيناك 
العمودء فصل لربك من قعودء بلا ركوع ولا سجودء فما أراك تعود»"'' . 

« نوح الرشيدي: 

تنب هذا الرجل في أيام الرشيدء وزعم أنه نوح» فقيل له: أنت نوح 
الذي كان أم نوح آخر؟ فقال: أنا نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء وقد بعئت لأوفي الخمسين عام تمام الألف سنة. فأمر الرشيد 
بضربه وصلبه» فمرٌ به بعض المختثين» وهو مصلوب فقال: صلى اللَّه عليك 
يا أبانا ما حصل في يدك من سفينتك إلا دقله""“ '" . 

« المغيرة بن سعيد العجلي دجال الدجاجلة وقتله وحرقه بالنار: 

هذا الدجال الكذاب الذي كان يزعم أنه رسول نبي» وأن جبريل يأتيه 
بالوحي من عند الله وأنه لو أراد أن يُحبي عادًا أو ثمود وقروثًا بين ذلك كثير 

قبض عليه خالد بن عبد اللّه القسري وأوقد له نار أمره أن يعتنقها 
فأبى» فقتله خالد» وقيل بل أحرق بالنار عام 14١ه»‏ وذهب إلى مزيلة 
التاريم” . 


. «أدعياء النبوة الكاذبة؛ ص(9")‎ )١( 

(9) الدقل: هو الذي يكون في وسط السفينة كجذع طويل. 
() «المحاسن والمساوئ» لإبراهيم البيهقي ص(”7”7) . 

(5) «المتنبتون وأصولهم» ص(؟4 - 57). 


له أحوال العاصين المُستراح منهم عند الموت 


* الجعد بن درهم ضِحَّى به خالد بن عبد الله القسري: 

الجعد بن درهم الزنديق الذي كان أول من تفوه بكلمة خحبيثة في 
الاعتقاد» ورعم أن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خخليلاً. 
وهو أول من قال بخلق القرآن وأنكر الاستواء . 


قال ابن القيم في «النونية»: 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 


دُبح في يوم الأضحى سنة 174١هء‏ ضحَّى به خالد القسري أمير العراق 
بواسط حيث قال: 

أيها الناس» اذهبوا إلى أضاحيكمء يتقبّل اللّه منكم» فإني مضح بالجعد 
ابن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلّم موسى تكليمّاء 
ثم نزل فذبحه». وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من.التابعين» فشكر له صنيعه 
أهل السنة والجماعة(" . ٠‏ 


أبو محرز الراسبي جهم بن صفوان أس الضلالة ورأس الجهمية: 

تبت آذاة الجعد بن درهم وزاد عليها بدعا أخرى من القول بفناء الحنة 
والنار؛ والقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط. قتل هذا الخبيث مع الحارث بن 
سريج ضد بني أمية . ش 

قال ابن كثير: وطعنه رجل في فيه فقتله. 

ويقال أسر الجهمء فأوقف بين يدي سلم بن أحوزء فأمر بقتله» فقال: 


)١(‏ ينكر هذه القصة بعض أهل العلم» ويثبتها الإمام ابن القيم في نونيته وغيرها. 


باذ مذ الللقة كوكص ؛واتر لتم سمي لوغري ها غوضهد وإلله ل كنك 
في بطني لشققت بطني حتى أقتلك . ومن انه ميس فقعله” 3 

وفي رواية ابن جرير: وأبرأك إلي عيسى ابن مريم ما نجوت"'" . 

قال الذهبي: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن اللَّه كلم 


م 
وح 2 الن 


بد غيلان الدمشقي القدري أصابته دعوة عمر بن العزيز المبارك: 
هو ثاني من تكلم في القدر بعد معبد الجهني» ولقد ناظره الأوزاعي وأفتى 
بقتله فصلب بعد عام. 

دعا عليه عمر بن عبد العزيز وقال: «اللّهم إن كان كاذبًا نادف حر 
السلاح». 

وفي رواية: «اللّهم إن كان عبدك صادقًا فوفّقه وسددهء وإن كان كاذبًا 
أعطاني بلسانه ما ليس فى قلبه» بعد أن أنصفته» وجعلت له الأمان» فسلط 
عليه من يدن بها ا «اللّهم إن كان صادقًا فتب عليه» وإن كان 
كاذيًا فاجعله آية للمؤمنين» . 

فصار من أمره أن قطع لسانه علي 5 

أمر هشام بصلبه وقال: «اذهبا فاقطعا يديه ورجليهء واضربا عنقه 
اسلا 


.)58/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الطبري» (595/5). 

(*) «سير أعلام النبلاء» (751//5) . 

(5) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي .)1/١1 -01١57/5(‏ 
(ه2 الشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (9/ .)5١6 5١5‏ 


أحوال العاصين ا ممستراح منهم عند الموت 


وكتب رجاء بن حيوة لهشام بن عبد الملك: بلغني أنه دخلك من قبل 
غيلان وصالحء فآقر باللّه لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم . 


* أحمد بن أبي دؤاد الويادي قاضي المعتزلة بسببه سجن إمام أهل 
السنة فانظر إلى نهايته: 

بسبب هذا المبتدع أهين علماء الأمة وعدّبوا وسجنوا وقتلواء وهو الذي 
جر البلاد إلى محنة خلق القرآن» وبسببه قتل أحمد بن نصر الخزاعي. 
0 الإمام أحمد وعذّب بالسياط ودعا عليه الإمام أحمد بن حنبل» 
فحبسه الله في جسده كما حبس الإمام . 

دخل عليه وعاده عبد العزيز الكنانيء وقال له: لم آتك عائدا ٠‏ بل 
لأحمد اللّه أن سجنك في جلدك. 

قال ابن كثير : ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى بقي طريمًا 
في فراشه. لا يستطيع أن يحرك شيئًا من جسدهء وحرم لذة الطعام والشراب 
والتكاح وغير ذلك" . 

وفي عام 178ه صودرت منه أموال جزيلة جد فازداد مرضًا إلى 
مرضهء وأمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد. ونفي أهله من 
سامرا إلى بغداد مهانين. 

ولا مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان ولم يحتفل أحد بموته 


كرقف 


وهو قاضى القضاة 


علد عد عاد 


)١(‏ «البداية والنهاية» (١١/>"#"م‏ ولالن وسمم), 
(0)انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .»)١9١ ١17/٠١ /١١(‏ و«البداية والنهاية» 
الى كه"), 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


محمد بن عبد الملك الزيات وشياطين الإنس معه الذين عذبوا 


العلماء وسجنوهم وانظر إلى مصارعهم: 

كان وزيرا للخليفة العباسي» وكان من العصبة التي كان لها اليد الطولى 
في سجن علماء الأمة وتعذيبهم» وعلى رأسهم الإمام أحمد. 

روى الطبري في «تاريخه) عنه: أنه أمر بتنور من خشب فيه مسامير من 
حديد قيام» فذكر عن ابن أبي دؤاد وأبي الوزير أنهما قالا: هو أول من أمر 
بعمل ذلك» فعذب به ابن أسباط العروى حدى انرو حي على ثم 
ابتلي به فعدّب به أيامّ(© 

وقال الذهبي في ترجمته : 

«كان يقول بخلق القرآن» ويقول: ما رحمت أحدًا قطء الرحمة خور 
في الطبع» فسجن في قفص حَرج» جهاته مسامير كاكسال» فكان يصيح: 
ارحموني » فقولون :الرحمة شور في الطبيعة)”" . 


“د إسحاق بن إبراهيم» نجاح, إيتاخ. الوائق وقصتهم العحيبة: 

جلس الواثق الخليفة العباسي للخاصة» وعن يميئه ابن أبي دؤاد» ومحمد 
ابن عبد الملك الزيات» وعن يساره إسحاق بن إبراهيم» ونجاح, فقال الوائق : 
الله لتقد فكرت قينا وعوك الناس إليهء من أن القرآن مخلوق». وسرعة 
السوط والسيف والضرب الشديد والحجبس الطويل» ولا يردعه ذلك ولا يرده 
إلى قولناء فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيديناء وأسرع إلى إجابتنا رغبة 
فيما عندناء ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن إجابتنا وصبر على ما 


.)7940 /0( «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)١ 72 /11( اسير سير أعلام النبلاء»‎ )7( 


فيما نحن فيه» وفى محنة من نمتحنه» وعذاب من نعذبه فى ذلك» حتى 


هممت بترك ذلك الكلام والخوض فيه» ولقد هممت أن آمر بالنداء في ذلك 
وأكفً الناس بعضهم عن بعض» فبداً ابن أبي دؤاد فقال: الله اللَّه يا أمير 
المؤمنين! أن تميت سنة قد أحييتهاء وأن تبطل ديئًا قد أقمته» ولقد جهد 
الأسلاف فما بلغوا فيه ما بلغت. فجزاك اللّه عن الإسلام والدين خير ما 
جزى ولا من أوليائة. 

ثم أطرقوا رؤوسهم ساعة يفكرون في ذلك . . ثم قال الوائق: 

إلى أريد أن تباهلوني على ذلك» فقال ابن أن دؤاد: ضربه النة بالفالج 
في دار الدنيا قبل الآخرة» إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًا من أن 
القرآن مخلوق. 

وقال محمد بن عبد الملك الزيات: وهوء. 0006 يديه بمسامير من 
حديد في الدنيا قبل الآخرة» إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًّا من أن 
القرآن مخلوق. 

فقال إسحاق بن إبراهيم: وهوء فأنتن الله ريحه في دار الدنيا حتى 
يهرب مه حميم :وقريب» إن لم يكن ما يقول أمير المومنين حا من أن القرآن 
بقلو 

ه وقال نجاح: وهوء فقتله الله في أضيق محبس إن لم يكن ما يقول 
أمير المؤمنين حمًا من أن القرآن مخلوق . 

ه ودئخل عليهم إيتاخ وهم في ذلك فأخذوه على البديهة» وسألوه عن 
ذلك» فقال: وهوء فغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين 
حفا من أن القران مغار فق 

وقال الوائق: وهوء فأحرق الله بدنه بالنار في دار الدنيا قبل الآخرة» إن 
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لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حمًا من أن القرآن مخلوق. 

فلم يدع أحد منهم يومئذ بدعوة على نفسه إلا استجيبت . 

هنا امك أبن دقاف "تقد اتعوااك ومو روه رمس الله ديق 
الفالج . 


© وأما ابن الزيات: فأقعله المتوكل في تلور من حديد» وسمر يديه 
بمسامير من حديد. 


© وأما إسحاق بن إبراهيم: فإنه مرض مرضه الذي مات فيهء فأقبل 
يعرق عرقًا منتنًا حتى هرب منه الحميم والقريب» وكان يلقى عليه كل يوم 
عشرون غلالة فتؤخذ منهء وهي مثل الجيفة فيرمى بها في دجلة لا ينتفع بهاء 
تتقطع من شدة النتن والعرق. ش 

« وأما نجاح. فبنى له المتوكل ِينًا» ذراعًا في ذراعين حتى مات فيه . 

« وأما إيتاخ: فكتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم وقد رجع من 
الحج». كبله بالحديد وأغرقه. 

« وأما الوائق فسقي بطنهء فجمع له الأطباء» فأجمع رأيهم على أنه لا 
دواء له إلا 550 الزيتون» ويشحن حتى يمتلئ جمراء فإذا 
امتلاً كسح ما في جوفه فألقي على ظهره. وحشي جوفه بالرطبة» ويقعد فيه 
ثلاث ساعات من النهار» فإذا استسقى ماء لم يسقء فإذا مضت ثلاث 
ساعات كوامل أخرج منها وأجلس جلسة منتصبة على نحو ما أمروا بهء فإذا 
أصابه الروح وجد لذلك وجعًا شديدًا وطلب أن يرد إلى التنور»ء فترك على 
حالته تلك. ولا يرد إلى التنور حتى تمضي ساعتان من النهارء فإنه إذا مضى 
ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من مخارج البول» وإن سقي ماء أو 
رد إلى التنور كان تلفه فيه. 


فأمر بالتنور فأحذ له وعم ي وأجلس فيه» وأقبل يصيح ويستغيث 


8 أحوال العاصين استراح منهم عند الموت 


ويقول: أحرقتموني اسقوني ماء» وقد وكّل به من بمنعه الماء ولا يدعه أن 
يقوم من موضعه الذي أقعد فيه ولا يتحرّكء فتنفط بدنه كلهء فصارت فيه 
نفاخات مشل أكبر البطيخ وأعظمه. فترك على حالته حتى مضت له ثلاث 
ساعات من النهارء ثم أخرج وقد كاد يحترق» أو يقول القائتل في رأي العين 
قد احترق» فأجلسه المتطببون» فلما وجد روح الهواء اشتد به الوجع والآلم 
وأقبل يصيح ويخور خوار الثور ويقول: ردوني إلى التنورء فإني إن لم أرد 
مت» فاجتمع نساؤه وخواصه لا رأوا به من شدة الألم والوجع وكثرة الصياح 
فرجوا أن يكون له فرجة في أن يرد إلى التنورء فردّوه إلى التنور ثانية» فلما 
وجد مس النار سكن صياحه» وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت ببدنه 
وخمدت» وبرد في جوف التنور فأخرج من التنور» وقد احثرق» وصار أسود 
كالفحم» فلم تمض ساعات حتى قضي)"" . 

* ابن العلقمى الرافضى الخبيث زالت بخيانته الخلافة العباسية فذاق 
الخزي والذل قبل موته: 

هذا المارق الذي كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد» وحكى لهم 
حقيقة الحال» وقوى عزم هولاكو على قصد العراق ليتمكن من أغراضه ونشر 
الرفض» وإقامة خلافة للرافضة. وهو الذي أشار على الخليفة المستعصم 
بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه للمصالحة. وقتل من أثر خحيانته الخليفة 
وتات ذولتة التلافة قدا نع التدمين تتحافاقة الك أو الت الف 
وثمانمائة» وظل السيف يعمل في أهل بغداد أربعين يومًا. 

ولم يمهل اللّه ابن العلقمي الوزير الخخبيت ورد الله كيده في نحرهء وأذلّه 
بعد العزة القعساء» وجعله حوشكاشنًا للتتار بعد ما كان وزير للخلفاءء» وأخذ 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. 
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الله الروون اذاه رورمقد ره قياف جود 'وعكا ونا :دما إلى :نعيك القت 
جلها ام تدم 

© قال ابن كثير: 

حصل له من الإهانة والذل على أيدي التتارء الذين مالآهم» وزال عنه 
ستر اللَّهء وذاق الخزي فى الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وقد 
رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في آيام التتار برذونًا وهو مرسم 
عليه» وسائق يسوق به ويضرب فرسهء فوقفت إلى جانبه» وقالت له: يا ابن 
العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه» وانقطع 
إلى داره إلى أن مات كمد وغبينة وضيقَاء وقلة وذلّة» وسمع بأذنيه» ورأى 
بعينيه من الإهانة من التتار تمتها لز فحت وله 00 : 

وقال الذهبي: «حضر للأمة قليبًا فأوقع فيه قريبّاء وذاق الهوان» وبقي 
يركب كديشا وحدهء بعد أن كانت ركبته تضاهي موكب سلطان» فمات غبنًا 
وغما بعد الكائئة بشلاثة أشهر وهلك» وفي الآخرة أشذ حزيًا وأشد 
, 


* ابن هانوء الشاعر الزنديق مات مقتولا: 
ابن هانئ المارق الفاجرء شاعر المعز العبيدي الفاطمى قال عن المعز: 


ما شعت لاما شاءتالأقدار 2 فاحكمفأنت الواحدالقهّار 
وقال: 
أرى مدحه كالمدح للّهإنه قوت وتسبيح يحط من الوزر 


.)5700- 7١ /1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)7507- 5351 /757( (؟) «سير أعلام النبلاء»؛‎ 


وقال له أيضًا: 
ندعوهمنتقماعزيزاقادرا عمفناخوينقنة لاهو 


© قال ابن كثير: استصحبه المعز الفاطمي من بلاد القيروان حين توجه 
إلى مصرء فمات ببعض الطريق» وجد مقتولاً على حافة البحر في رجب 
ا ش 

ومما قيل فيه أيضًا أنه: «خرج من القصرء فأصيب بمرضء» فكان يعوي 
كالكلب على فراشه ويقول: أنت الواحد القهار» وأخذ يبكي ويقول: 
أبعين مفتقر إليك نظرت لى فأهنتني وقذفتني من حالق 
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لست الملومأنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق'" 


* الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك يموت شر ميتة ويذهب إلى 
مزبلة التاريخ: 

ميصطفى كجتال :آتاتوركعدى الله ورشولةة من الى المثلافة واسقظياء 
الصربي ابن السفاح وولد الزنا. . من نصب المشائق لإجبار المسلمين على 
ارتداء شعار الكفر القبعة» من فرض العلمانية على تركياء مَن حول مسجد 
أيا صوفيا إلى متحف». من جعل الراقصات الداعرات يقرأن أذان الفجرء من 
هدم منارة مسجد لسماعه الأذان» من كان سكير)ً لا يكاد يفيق من الخمر 
والعرق» الماجن الشاذ العقيم» الذي يعتدي على شقيقة زوجته» وأنقذت منه 
بكل صعوبة» من فجر ببنات الأمة البريئات من دار المعلمات» من كان يأتي 
بالراقصات يرقصن له وهن عاريات فانتقم اللم ينهو اي اع عزيز مقتدر: 


000( «عصر الدول والإمارات» لشوقى ضيف ص(2755 555). 
)7١(‏ «البداية والنهاية» (١1١/5977؟).‏ 
(9) «احفظ اللّه يحفظك» لعائض القرنى ص(48). 


سوك الفيرات للموت والقبر والسبكرات ْ أآه 


وفي مرض موتهء في قصره ابتلاه اللَّه بحشرة صغيرة حمراء لا ترى 
بالعين» حتى اضطرته إلى الحك. والحك الشديد أمام زواره.» حتى ظهرت 
على وجههء وأمر بتعقيم البيت بأقوى الأدوية وأكثرها فاعلية ويكتب مستشار 
وزارة الصحة ما يلي: نعم صحيح أنه وجد نمل في بعض أرجاء القصرء 
حتى أن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من الصين إلى أوروباء ولم 
يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء الحكة سببًا آخر؛ لذلك فقد. 
ررضعت هيل الأ ركان النانة كيك الهو الاير إل بمخص هيو تن القرة 
البحرية» ويحضر طاقم من مدمرة ياووز؛ لتصيد النمل الذي في القصرء 
مدمرة ياووز الموجودة في ميناء زميت يا اجنود ! فلم الع يظليوة ه من حامية 
أنقرة» جنود ومدمرة لسحق النمل!! 5! وما يعلم جنود ربك لذ هو وما هي إل 
ذكرئ للبشر» المدئر:٠؟!‏ . وانظر إلى أخذ العزيز لهذا القزم المارق فإنه 
بالرغم من كونه مبخاطًا بالأطباء والاخضاتيين وآساتذة الطب» لم يكتشفوا أنه 
كان مريضًا بالكبدء وذاق مر العذاب من سنة 1١475‏ حتى اكتشفوا المرض 
فته ١58‏ الذي يعرفه قل «الأطاه مغرفة بالطب نوكلاه الله جقايف الكيد 
الذي أدى إلى الاستسقاء» واحتاج إلى سحب الماء من بطنه بالإبر» وكان 
يصيح بمن حوله والأطباء: اسحبوا المياه"» حالاً. . اسحبوها كلها. . لا تدعوا 
شينًا منها”" . 

سه د 0 


2 © صضاس 


(١)أي:‏ من بطنه . 


(0) انظر: كتاب « الرجل الصنم» لضابط تركى سابق - ترجمة عبد اللّهِ عبد الرحمن ‏ طبع 


وصدق الشاعر إذ يقول: 
إذا كان الغراب دليل قوم فلاافلحوا ولا فلحالغراب 


ع 


أو 
إذا كان الغراب دليل قوم يمربهم على جيف الكلاب 

أتاتورك الغراب يقود غربان الجيش التركي وجنرالاته من العلمانيين إلى 
النار ويئس القرار. . إلى ذل الدنيا ونكال الآخرة. . 

ولزلزال تركيا المدمر الذي حدث هذا العام قصة. . 

أقيم حفل راقص بمناسبة تقاعد بعض كبار الضباط الآتراك» وكان هذا 
ا لحفل الماجن في قاعدة بحرية حضره كبار جنرالات تركيا وجنرالات من 
أمريكا وضباط كبار من إسرائيل» وراقصات من تركيا وراقصات 
إسرائيليات. . وبدأ الحفل الماجن بالرقصء. ثم تقدم جنرال تركي إلى ضابط 
تركي صغير آمر له أن يتلو شينًا من القرآنء وبعد ذلك أمره أن يفسر شينًا 
من القرآن. فرد الضابط بأنه لا يعرف تفسير الآيات وهنا قام الجنرال التركي 
بتمزيق المصحف ووضعه تحت قدميه.. وتحدى العزيز القادر الذي يقول: 
إِنَا تحن تَرَلْنَا الذكر ونا له لَحافظون 4 . 

هذا التمزيق فأين الحفظ. وخرج الضابط التركي الصغير مهرولاً من 
القاعدة خائفًا من انتقام اللّه وهو شاهد العيان الوحيد الذي قص ما حدث. 
وما إن أتم هذا الزنديق المارق كلماته الفجر حتى هبت نيران عظيمة تلتهم 
القاعدة بمن فيهاء ثم ينشق البحر ليغيب في باطنه تلك القاعدة.. ولم 
تستطع فرق الإنقاذ من الدول الثلاث أن تنتشل جثة كافر واحد من غيّبهم 
البحر لكفرهم وعتوهم وبعدها بقليل يبدأ زلزال تركيا المدمر الملصحوب 
بالإعصار.. 99 وكذلك أحد ربك إِذَا أَحَدَ القرئ وهي ظالمة إن أخذه ألم 


شديد 6 [هود: 1 


فرعون القرن العشرين: 


هذا الذي جعل الكنانة كلها 
ياذئب غدر نصبوهراعيا 
© قال عنه الشاعر أيضا : 
رإذا رفيسهموايرى في تفسله 
في نفسه ودمائه «إأنا ربكم 4 
© ويقول الشاعر: 
لحساب من قتلوا وما قد شوهوا 
من عذّبواء من شردوا من جوعوا 
وسل السياط السود كم شربت دما 


والذئب لميك ساعةبأمين 


ملك الملوك ووارث الفرعوت 
لاتجعلواربالكممن دوني 


من أوجهأو أظهر وبطون 
ومن استذلوا من ليوث عرين 
حتى غدت حمرا بلا تلوين"") 


ع و 
كم من أعراض هتكتء وعذارئ خدشت» وعمائم بيضاء ضربت 


وسحقت» وأرجل متوضئة جلدت» وأنفس أزهقت في سجونه. . 

هون التينان وضع رجال بالوعات دورات المياه تطفح عليهم 
بقاذوراتها حتى رؤوسهمء وهذا ثابت وغير مبالغ فيه. 

هذا المتغطرس متورم الأنف كبرياء وغطرسة من أذْل المسلمين» ورفع 
شأن الشيوعية والشيوعيين» وأعدم الأطهار من العلماء والرجال هذا الذي 
نقلت جريدة الدستور جزءًا من مذكرات صديقه هيكل الصحفي أنه قال له: 
«لا أظن أن هناك شيئًا بعد الموت»», وبعدها بأيام قليلة مات.. ويوما من 
الأيام سيحدثنا التاريخ عن كيفية موته ولحظة موته التي يخفونها. 

فهناك عقوبة معجلة للبغي في دار الدنيا ومن أصدق من الرسول َه 


الذي يقول: 


)١(‏ «نونية القرضاوي». 


الجرء الأول 


1ه أحوال العاصين ا مستراح منهم عند الموت 


«ما من ذنب هو أجدر أن يعسجل اللَّه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره 
له في الآخرة» من البغي وقطيعة الرحم”" . 

فبوقال وسوؤل الله يم : «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي 
والعقوق)9) ١‏ 

زرقالرضول الله يدم : «اثنان يعجلهما اللّه في الدنيا: البغي وعقوق 
الوالدين)”” . 

يومًا من الأيام سيتكلم الصامتون. . هل تضيع هدراً دعوة مظلوم من 
دعاة الإسلام يقول وهو ذاهب إلى حبل المشنقة: «إن دمي سيكون لعنة على 
رجال الشورة»؟.. انظر بربك هل أفلت من دعوة هذا الطيب أحد منهم: 
عامرء أو جمال سالم» أو صلاح سالم» أو أنورء وغيرهم وغيرهم؟ أما 
كبيرهم فسينبئنا التاريخ يوما. 

لا مات أبت القبور بأن تكون له الثرى» وطفحت المجاري في قبره حتى 
أغرقته » مثلما فعل بالموحدين في سجونه . 

وعاد مادحه ذامًا بعد موته: حتى من الذين شاركوه الحكمء بعد وفاته 
تكلموا عنه وعن طغيانه. . 1 

وهذا الشر الذي زرعه ما جنى به إلا حقدًا وشرًا تفيجر بعد موته على 
صضصفحات جزائده!! 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» ماري في «الأدب المفرد؛» وأبو داودء والترمذي»؛ وابن ماجه. 
وابن حبانء والحاكم في «المستدرك» عن أبسي بكرة»ء وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (2)918 واصحيح الجامع) رقم .)01/١5(‏ 

)١(‏ صحجيح: رواه الطبراني في «الكبيز) عن ابن عمرو» وصححه الألباني في «صحيح 
0 _ (01.ه"). 


ا رقم 5" 28 . 


سكب العبرات. للموت والقبر والسكرات هاه 


حمزة البسيوني قائد السجن ال حربي: 


من سنة ١!‏ حتى سنة ١76‏ 


جلآه ثورتهم وسوط عذابهم سموة زورا قائندا لسجون 
وجهعبوس قمطرير حاقد مستكبر القسمات والعرنين 


متعطش للسوء في الدم والغ في الشرمنقوعبهمعجون 

هذا الزنديق؛ قال مرة للإسلاميين أثناء تعدميم: : هاتوا لي ربكم وأنا 
أضعه في الحديد. . أحطه في الزنزانة. . قاناتة الله شل معة: . حيث صدم 
بسيارته شاحنة كبيرة من الخلف محملة بأسياخ الحديد. فدخلت الأسياخ في 
جسمه» وأخذ يصيح. ولا منقذ. واجتمع الناس من حوله في طريق 


وبراعةالتاريخ تسخرمنهم وتقوم بالتسجيل والتدوين 
وكفى بربك للخليفة محصيا فى لوحه وكتابهالمكنون 


* صاحب الكامب.. وكيف مكر به في يوم زينته: 

في يوم عرفة سنة ١417‏ هجرية يذهب ليبيع الأمة والأمجاد والتاريخ 
وخفقات الوحي» ونفحات الأباة الصابرين» ومزق ميثاق النبوة» وضيع 
الأقصىء» وتمرغ في وحل «كامب ديفيد» ولما عارضه الأحناف» استكبر 
وعتى» وتوعد وهدد»ء وسخر من الثوابت في دين الله ونادى بفصل الدين 
عن الدولة» وأن مثله الأعلى أتاتورك» وفتح السجون على مصراعيهاء 
وقذف في أتونها بالدعاة والشيوخ والشباب وأبكى عيون مئات الأمهات في 
يوم التروية» ومكر بالناس» فمكر به وهو في يوم زينته ووسط حشوده 
وعتاده» آمن ما يكونء» هذا تطاول ذل. 


0000 در القائل : 


لمن قالها الطاغوت رب وعائل 
فماالفرق بين القالتين كما ترى 
وما الفرق بين المصرعين كما ترى 
فهذا أسيرالجزروالمد والعصا 
وخيل غريق يستجير بربه 
وهذا تردى في خضم دمائه 
ويوما يذيق اللّه فرعون نعمة 
ه وللّه در القائل: 
ماذا لقيت ببطن القبر تَبِّينَا 
في غمضة العين م الآفاق تجمعنا 
ماذا جسينا فما كانت جنايتنا 
بعنا إلى اللّهِ بيع الحق أنفسنا 
مهما نواجه من عسف ومن عنت 
تلقاك في عمه الأجداث مائثلة 
سجل بكفك في القرطاس ما كتبت 


ند تن ين 


فقد قالها فرعون ربكم الأعلى 
سوى بين «أعلى) «عائل) فارجع القولا 
سوى بين غرقى كلهم سكن الوحلا 
ودعوة مظلوم قد انسربت ليلا 
ورب غريق مات يستنجد الخيلا 


وأخرس حتى فارق الحول والطولا 


ويوما يذيق اللّه فرعوننا الذلا 


إن الحياة بظهر الأرض تلهينا 


فى غيهب السجن دانينا وقاصينا 


لد د مد 


إلالأنالقيدالذلابينا 
أن لانهادن حتى ننصر الدينا 
نبقي الحياة لوجه اللَّه راعينا 
أعمالك السود قد صارت ثعابينا 


“د إبراهيم ابن هرمة السكران يموت فما يحمل جنازته إلا أبعة نفر: 
هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري» وهو من شعراء الدولتين (الأموية 
والعباسية) وكان شيخ الشعراء فى زمانه وكان منهومًا فى الشراب» لا يكاد 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات زه 


يصير عنه» وقد 2 والى المدينة أكثر من مرة. 
ومر يومًا على جيرانه وهو ميت سكراً حتى دخل منزله» فلما كان من 
الغد عاتبوه على الحالة التي كان عليها ورأوه فيهاء فقال: أنا في طلب مثلها 
منذ دهر» أما سمعتم قولي: 
أسأل النَّهَ سَكْرة فَبَلَ مُوتي وَصيًّاح الصبيّان يا سكران 
فنهضوا من عنده» ونفضوا ثيابهم» وقالوا: ما يفلح هذا أبدًا . 
وكان قن أدرك أأثة إذا'مات لا فتهت التاس جتارته حقال: 
ااه مناه مدر انك نكمت نخد 


أحدء» حتى دفن بالبقيع , وكانت وفاته سنة خمسين ا 30 . 


* أبو الهندي غالب بن عبد القدوس يصبون الخمر على قبره: 

قال صدقة بن إبراهيم البكري : 

كان أبو الهندي يشرب معناء وكان إذا سكر يتقلب تقلبًا قبيحاء في 
نومهء فكنا كثيرا ما نشد رجله لثلا يسقطء فبك نا كيلة قن طم وشددنا 
رجله بحبل طويل» ليهتدي عند القيام لبوله» فتقلب» فسقط من السطح 
فأمسكه الحبل» فبقي معلقًا منكسّاء فأصبحنا فوجدناه مينًا. 

فمررت على قبره بعد حين». فوجدت عليه مكتوبًا: 
اجعَلواإِنْمت يُوماكقني2 ورقالكرموقبريالعصره 
إنُني أرجوا من اللّهغَدا بعد شرب الراح حسن الْمُغفره 

وكان الفتيان يجيئون إلى قبره فيشربون» ويصبون القدح إذا 


.)7”5/١( «فوات الوفيات»‎ )١( 


6ه أحوال العارصين المستراح مننحهم عند الموت 


وصل إليه على قبره”") 


* يحبى بن يحبى بن محمد بن إدريس يموت أسمًا وغما: 

لما ولي يحيى أساء السيرة» وخالف طريق سلفهء فدخل الحمام المقصور 
علي القعناء يفيه اا تعكميلة مز البهوة قال يميا سند :فاركز التانن ذلك 
وثاروا به مع عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي» واعتصم منهم بإحدى 
العدوتين عدوة الأآندلس. 

فذكر أنه مات في ليلته أسمًا على ما جناه على نفسه”) 


أغني عني ماليه 4 هلك عني سلطانيه»: 
هو عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن الحسن بن بويه ركن الدولة. 
قال السيوطي: كان قافياة تجويا شيعي ا وكان حسن السياسة شديد 
الهيبة» له في الأدب يد متمكنة» تولى ملك فارس» ثم ملك الموصل وبلاد 
الازيزة (جتويزة ابره عمن) :وهر آول عبد عكلن اله غن امنا بج القدينة 
وأولامق لقت فى الانتلام بشاهتساأة ومن قنطره قولة: 
ليس شرب الراح إِلأّ في الْمَضْر وغناء من جوار في | عد 


: مبررات الْكَأس من مَطْلَعهًا سَافَيات ٠‏ اسراح عن فاق البشّر 
عَضد الدولة وابسن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 


» قال السيوطي: فلم يفلح بعد هذا البيت» ومات بعلة الصرع يوم 


.)١7/1/( «فوات الوفيّات»‎ )١( 
.)7١7(ص «القسم الثالث من أعمال الأعلام»‎ )1( 


دكب الفيرات للموت والقبروالسكرات 8ه 


الاثنين ين ثامن شوال سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة. 


ولا اط لم ينطق إلا بتلاوة: «إما أغنى عنى ماليه “ هلك عنى 
سلطانيه / (الحاقة : 6ا- ولل . 

وزاد ابن خلكان على ما تقدم: 

لمات ير داك يات الدواكد وجاك وتعنان» ثم نقل إلى 
الكوفة”" . 

“د محمد بن مغيث يقول عند موته: لو شتت من ها هنا إلى حانوت 
الخمار: 

قال ابن رشيق: كان محمد بن مغيث مفتونًا بالخمر متبذلاً فيهاء مدمنًا 
عليهاء لا يفيق منهاء مولعًا ببيت الخمار ومخالطة العامة» فطار اسمه لذلك 
واشتهر به. 

سأله بعض إخوانه ‏ ليختبر قوة نفسه فى المرض الذي مات فيه هل 
زكريا الخمار. 

فقال له: أفلا قلت إلى الجامع؟ 

فقال: لكل امرئ من دهره ما تَعَوَدَاء ولم تَجِرٍ العادة بذلك. 

ل ل ل 
ظاهرة عليه . 


.)"0/4( «بغية الوعاة؛ ص‎ )١( 
.)05/4( (؟) توفيات الأعيان»‎ 
.)5٠ «أنموذج الزمان» ص(‎ )9( 


.0 أحوال العاصين ا مستراح منهم عند 0 


و 5 

د ابن مطاطية المنافق يرتد ويقتل فى الردة: 

روى ابن عساكرء عن مالك. عن الزهري» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: 

جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي؛ وصهيب الرومي» 
وبلال الحبشي وق فقال: 

هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء؟ 

قَقَام معاذ بن جبل فته عنه فأخذ بتلابيبه - يعنى: أمسك بثيابه من عند 
صدره ‏ حتى أتى به النبي ا فأخبره مقالتهى فقام 0 مغضبا يجر 
رداءه حتى دخل المسجد.ء ثم نودي» الصلاة جامعة » سير تونق عليه 
ثم قال: 

«يا أيها الناسن إن ارب رت زائحذة وإن الأب أب واحد. وإن الدين دين 
واحد. ألا وإنَ العربية ليست لكم بأب ولا أم. إنما هي لسان؛ فمن تكلم بالعربية 
فهو عربي). 

يا رسول اللَّه ما 7 تقول في هنا 00 

فقال وم : «دعه إِلَى الثّار». 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فكان ابن مطاطية فيمن ارتد فقتل في 
الردة() 1 


0 


د النظام وسوء حاله عند الموت: 


سم 


العلااف شيخ المعترلة 0 التَطَام رأسًا من رؤوس المعترلة وهي الطائفة 


)١(‏ «حياة الصحابة» للكاندهلوي (7/79؟). 


سكب العبرات للموت والقبر والسهرات أأه 


المعروفة بالنظامية» وكان يقول: إن الإجماع ليس بحجة في الشرعء وكذلك 
القامى: انا افيه 0 مم وكات ها إلى الترففية راقن 
وقع في أكابر الصحابة يتم .» وقد ذهب جماعة إلى أن النظام كان في الباطن 
على مذهب البراهمة 5 ينكرون النبوة» وأنه لم يظهر ذلك خوقًا من 
السيف. فكفّره معظم العلماء» وكمّره جماعة من المعتزلة حتى خصاله 
أبو الهذيل والإسكافي وجعفر بن حرب» كل منهم صنف كتابًا في تكفيره» 
وكان مع ذلك فاسقًا مدمنًا للخمر. 

وكان آخر كلامه والقدح في يده وهو سكران في عليّة له يشرب فيها: 
اشرب على طَرَب فل هدم ١‏ مَرَْمَليْكيكردنا هو كائن 

فلما فرغ من كلامه سقط من العليّة فمات من ساعته في سنة ثلاثين 
ومائتين9© . 

“+ نصراني ويا قبح موته!: 

كان أسعد بن السديد الماعز القبطي قد أسلم في الدولة الأشرفية» وكان 
(مستوفي) الديار المصرية . 

قال ابن أييك صاحب كتاب «الوافي بالوفيات» حكى لي شهاب الدين 
محمود ‏ رحمه الله فقال: 

لما مرض المذكور توجهنا إليه نعوده.ء فوجدناه ضعيمًا إلى الغاية» وقد 
وضعوا عنده أنواعًا من الحلي والمصاغ المجوهر والعقودء وفيها العنبر الفائق» 
وأنواعا من الطيب» ثم قال: 

ارفعوا هذا عني : 

وأسر إلى خادم كلامّاء فمضى وأتى بحق ففتحه وأقبل يشمه وقمنا من 


.)18/57( «الوافى بالوفيات» باختصار‎ )١( 


001 أحوال العاصن امتستراح منهم عند الموت 


عنده» ثم إنه مات» فسألنا ذلك الخادم فيما بعد: ما كان في ذلك الحق؟ فقال: 
شعرة مَنْ است الراهب الفّلاني الذي كان له كذا وكذا سنة ما لَمس الَاءَ 
يب ل 0 
قال شهاب الدين فأنشدت: 
مَا يقبض الْمُوت نفسا من نفوسهمو إلأوفي يدهو من نتنهّاعود 


توفي أسعد بن السديد سنة بضع وتسعين وسنشمائة20 4 


> إبراهيم الفزاري الشاعر الزنديق يتحول عن القبلة عند الموت: 

نقل القاضي عياض من كتاب الح عي ار ا أنه في أيام 
07 2 

وكان إبراهيم 000 وطيش» وكان 
يحضر مجلس ابن طالب لناظرة الفقه. فقيل إنه كان يزري به» ويتضاحك 
بأمره» ونمت عنه أمور منتكرة» فانتهى ذلك إلى ابن طالب» فطلبه وحبسه» 
وشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء باللّه وبكتاب الله وأنبيائه» وبنبينا 
0 قيل: وكان منهم ثلاثون عدلا . 

فجلس له ابن طالب» وأحضر العلماء» يحيى بن عمر وغيره» وأمر 
بقتله» فطع :سكي قن حجرت وصلب متكساء ثم أنزل بعد ذلك عرق 
بالنار. 

وحكى بعضهم أنه لما رفعت خشبته وزالت عنه الأيدي استدارت 


.)55/9( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 0 


م 


دمه )» قال ابعص درن عدر فلا «رشوك الله و وان د عنه و 
أنه قال: الا يَلَعْ الكلب في دم المسلم»”" . 


* القاضي الرفيع الجيلي وسوء حاله عند الموت: 

القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد المعروف بالرفيع الجيلي كان عنده 
شهود زورء ومن يدعي زوراً. ش 

فيحضر الرجل المتمول إلى مجلسه» ويُحضر المدّعَى عليه بألف أو 
الفروة 1 ظ 

ارات عرسي سا بن ل ال الس 
أكثر أو أقل . 

فاستبيحت أموال الناس . 

قال أبو المظفر بن الجوزي: ٠‏ 

حدثني جماعة أعيان أنه كان فاسد العقيدة» دهرياء مستهتر) بأمور 
اشع ديجى»:إلق الصيلاة شتكراق ون او كانت مكل اانه : 

وفي ثاني عشر ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وستمائة أخرج الرفيع من 
012117 بالمقدمية» ثم أخرج ليلأء وسّجن في مغارة في نواحي البقاع» 
وقيل ألقي من شاهق . 

قال ابن واصل : 

حكى لي ابن صبح بالقاهرة أنه ذهب بالرفيع إلى (شقيف أرنون) فعرف 
الى أي اذ ارسي فقال > 

باللّه عليك». دعني أصلي ركعتين . 

فأمهلته خين اسلاهماء ثم رميته فهلك . 


.)7"1 /5( (ترتيب المدارك»‎ )١( 


وحكى بعض الذين باشروه أنه لما رموه في تلك الهوة تحطم في نزوله» 
وكأنه تعلق فى بعض جوانبها بثيابه» فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة أيام» وكلما 
مر يوم يضعف ويخفى » حتى تحققنا موتهء ورجعنا عنه» نسأل اله تمان 


حسن العاقبة() 5 


الله 


“* عاقبة من سب وزيري رسول الله ينيم أبا بكر وعمر ت2ا: 
كتابه » قال: كان لنا رفيق يشهد معنا في سوق الطعام يقال له (شمس الدين 
ابن الحشيشي) كان يسب أبا بكر وعمر #48 ويبالغ» فلما ورد شأن تغسيبر 
الخطبة إذ ترفض (القان خربندا) افترى وسب فقلت: 

يا شمس قبيح عليك أن تسب وقد شبت» ما لك ولهمء وقد درجوا من 
سبعمائة سنةء واللّه يقول: 8[ تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسبتم # فكان جوابه: واللّه إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار» قال ذلك في 

الله يا قاهر فوق عباده» يا من لا يخفى عليه شيء» أسألك بنبيك” 
إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية» وإن كان ظائًا فانزل به ما يعلم 
هؤلاء الجماعة أنه على الباطل فى الحال. 

فورمت عيناه حتى كادت تخرج من وجهه. واسود جسمه حتى بقي 
كالقير وانتفخ» وخرج من حلقه شيء يصرع الطيور» فحمل إلى بيه ) فما 
جاوز ثلاثة أيام حتى مات» ولم يتمكن أحد من غسله مما يجري من جسمه 


وعينيه ودفن. 


)١(‏ «فوات الوفيات» (؟/ 76007) . (1) التوسل بالنبى مَنِيم بعد موته غير جائز. 
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وقال ابن منتاب جاء إلى بغداد أصحابنا وحدثوا بهذه الواقعة. وكانت 
وفاة (ابن الحشيشي) سنة عشر وسيعمائة 00 5 


“* وآخر يذبح في المنام انتقامًا لشيخي الإسلام: 

ذكر الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» عن القيرواني أنه ذكر في كتاب 
«البستان» عن بعض السلف. قال: كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر قن 
وأنا مغموم حزين فنمت وتركت العشاء فرأيت رسول الله َو في المنام» 
فقلت: :يا رسول الله! فلان يسن اصحابتك6+ قال: من اضحابى؟ قلث: 
أبو بكر وعمرء فقال: «خل هذه المدية'" فاذبحه بها». فأخذتها فأضجعته 
وذبحته ورأيت كأن يدي أصابها من دمهء فألقيت المدية وأهويت إلى الاأرض 
لأمسحها فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو دارهء فقلت: ما هذا الصراخ؟ 
قالوا: فلان مات فجأة!. فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع 


0! 


الذبح!! 

بد هذا فعل الله بالزنديق يموت كما يموت الحمار: 

ى الخمسينيات وفى كلية الزراعة جامعة عين شمس بالقاهرة وقف أحل 
الطلبة» ممسكًا بساعته محدقًا نظره فيهاء وهو يصرخ قائلاً: «إن كان الله 
موجودا فليمتني إِذَا بعد ساعة» وكان مشهدًا عجيبًا شهده جمهرة من الطلاب 
والأساتذة» ومرت الدقائق عجلىء. وحين أهمت الساعة دقائقها انتفض 
الطالب يزهو بتحدّء وهو يقول لزملائه: أرأيتم لو كان اللَّه موجودًا لأماتنى» 
)١(‏ «الوافى بالوفيات» (9/ 77). 


(0) لمدية: السكين. 
() «نهاية الظالمين» ص(58١  ,.)١69‏ وكتاب «الروح» لابن القيم. 
نها ص : اح» لابن الْقي 


0 جحوال العاصين استراح منهم عند الموت 


وانصرف الطلآب» وفيهم من وسوس له الشيطان» وفيهم من قال: إن اللّه 
إلى أهله مسروراء خرج يتمطى» ودخل منزله» فإذا والدته قد أعدت مائدة . 
الغذاء» وإذا والده قد أخذ مكانه على المائدة ينتظره» فهرع الولد مسرعا إلى 
المغسلة» ووقف أمامها يغسل وجهه ويديه» ثم ينشفهما بالمنديل» وبينما هو 
كذلك.» إذ به يسقط على اللأرض جثة لا حراك بها!! 

نعم لقد سقط ميئّاء وأثبت الطبيب في تقريره» أن موته كان بسبب الاء 
الذي دخل في أذنه! 

قال الدكتور عبد الرزاق نوفل ‏ رحمه اللّه -: «أبى الله إلا أن يموت كما 
يموت المحمار). 

فالحمار إذا دخل الماء في أذنه مات من ساعته! !© . 


“* رجل يشتم عليا فيدعو عليه سعد بن أبي وقاص فتسيخ به دابته 
فترميه على هامته فينفلق دماغه ويموت: 

روى أبو عبد الله الحاكم عن قيس بن أبي حازم أنه قال: 

كنت بالمدينة» فبينما أنا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزيت فرأيت 
قومًا مجتمعين على فارس قد ركب دابة» وهو يشتم علي بن أبي طالب 
ليه » والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم 
فقال: 

ما هذا؟ 

قالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب فلقته . 

فتقدم سعدء فأفرجوا له» حتى وقف عليه» فقال: 


(١)انظر:‏ «المجلة العربية؛» عدد صفر (517١)ء‏ وانهاية الظالمين؛ ص(609١  .)١15١0‏ 
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ايا هذا علام تشتم علي بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه؟ ألم يكن أول من 
أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله ميتم ؟ ألم يكن أزهد الناس؟ 
ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر أشياء حتى قال: ألم يكن ختن رسول الله ميد 
على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول اللَّه يكم فى غزواته؟ 

ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك 
فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك . 

قال قيس: فواللّه ها"تفرقنا حت اعت ب دانته فرمته على هامته فى 
تلك الأحجار» فانفلق دماغه فمات'" . 

»* مطرف بن عبد الله يدعو على ظالم فيموت: 

كان مطرف بن عبد الله أعبد الناس وأنسكهم» وذكروا أنه وقع بينه وبين 
رجل منازعة» فرفع يديه وكان فى مسجد البصرة ‏ وقال: 

اللبع :إن امالك الا يتوع امن مجلنه صن تكن إناه: 

ل الى 0 ١‏ 6 

فلم يفرغ مطرف من كلامه حتى صرع الرجل فماتء ثم أخذ مطرف 
وقدموه إلى القاضيء فقال القاضي: لم يقتله» وإنما دعا عليه فأجاب الله 
دعوته» فكان بعد ذلك تتقى دعوته . ش 

مات مطرف ‏ رحمه الله تعالى - سنة سبع وثمانين وقيل خمس 


و )غ0 
والسبعال 0ه 


* عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب يدعو عليه حفص بن عمر الجزري 
فيموت: 001 ٠‏ 
كان :عبد اللّه بسن إبراهيم بن. الأغلب من أجمل الناس»: وكان قد جعل 


وأخرج نحو منه أبو نعيم فى «دلائل النبوة». 
(9) «وفيات الأعيان» .)75١١/60(‏ 
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على كل زوج (من الأبقار) تحرث ثمانية دنانير» فضاق الأمر بالناس» فقدم 
حفص بن عمر الجزري مع رجال صالحين من أهل الجزيرة» فدخلوا على 
أبي العباس» فقال له حفص: 

أيها الأميرء اتق اللّه الذي إليه مصيرك. وارحم شبابك هذاء واحذر 
على وجيك: الكميل الباز».وخفقا عن النامن» واسقط عنهم »ما وضعت على 
الأزواج من هذه الدنانير. ش 

فقال: لست أفعل» ولا أحطهم شيئًا. 

فخرجوا من عنده يريدون القيروان» فقال لهم حفص: 

تصلون ركعتين تخلصون فيهما الدعاء» ونضرع إلى الله لعله يكفينا 
فإنا قد يئسنا من المخلوقين فنرجع إلى الخنالق عز وجل» فتوضئوا وصلوا 
ركعتين . 

ففعلوا ثم قال حفص : 

اللّهم إن هذا الرجل الذي فضلته على عبادك في هذا الدنياء ومكنته في 
بلادك قد ظلمناء وعمل علينا ما لا نقوى ولا نطيق دفعهء ولا نستطيع منعهء 
فاكفناه» واحكم بيننا وبينه وأنت خير الحاكمين . 

فما لبث أبو العباس إلا خمسة أيام ثم خرجت له قرحة عظيمة تحت أذنه 
مات منها في اليوم السابع من دعائهم'" . 


د خالد بن الريان يدعو عليه عمر بن عبد العزيز فيموت بعد جمعة: 
لما مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه 
خالد بن الريان متقلدًا سيفه في اليوم الذي استخلف فيه عمرء فقال له عمر: 


.)778/١( «رياض النفوس»‎ )١( 
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يا خالد انطلق بسيفك هذا فضعه فى بيتك» واقعد فيه فإنه لا حاجة لنا 
فيك» أنت رجل إذا مركا بق تلق لا "فظر النرتف» 

فلما ولى خالد نظر عمر في قفاه فقال: 

اللّهم يا رب إني قد وضعته لك. فلا ترفعه أبدّاء فما لبث خالد إلا 


هس ل نع عي" ,لد 


2 21 م 
جمعة حتى ضربه الفالج فقتله7"؟ . 


* باديس بن منصور ينوي سحق طرابلس الغرب فيدعو عليه المئؤدب 
محرز فيهلك من ليلته: 

جاء في كتاب (الخرن الخنطيعة» ان باد سعويق ستصورديين بسكن 
الصنهاجي قصد طرابلس» ولم يزل على قرب منها عازمًا على قتال أهلهاء 
رعلف عن الأويدا عنها حكن كينها دنا للزرافة لسبية افتشيى ذلاقه» 

فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرزء وقالوا يا ولي الله قد 
بلغك ما قاله باديسء» فادع اللّه أن يزيل عنا بأسهء فرفع يديه إلى السماء 
وقال: 

يَا رب بَاديس اكفنًا بَاديس 

فهلك باديس في ليلته بالذبحة واللّه أعلم . 

وكان ذلك لما مضى نصف الليل من ليلة الأربعاء سلخ ذي القعدة سنة 
ست وأربعمائة عن اثنين وثلاثين عامًا" . 


أبو دَكْرَك الظالم يدعو عليه أبو إسحاق الجحبنياني فيهلك: 


.)0١5(ص «المحاسن والمساوئ»‎ )١( 
.)5١5(ص «مشاهد الناس عند الموت»؛‎ )7( 
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غيره» وعلى قريتهم كتامي يقال له: (أبو دكركة) وهو فرعون من الفراعنة. 
فقال جيران السني لأبي دكرك: 

نكتب عليه محضراً أنه يسب السلطان» ا ل فإذا 
سألك السلطان عن قتله أخرجت المحضر. 

فأمر أبو دكرك باعتقال دار الرجل لينزل عليها بالليل. 

فتحيل السني حتى خرج من الدارء ووصل إلى الشيخ أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن علي الجبنياني» وقد ذهل عقله. فسلّم عليه سلام 
محتملاًء فقال له: 

ما بالك؟ 

فقال: أبو دكرك جرى على منه كذا وكذا. 

الل ور د دا دكرك اللَّه به الأرض؟ 

ثم قال لمن حوله: إن صاحبكم مضطر فاقصدوا فيه باب الملك الجحبار. 

وأقبل على الدعاء» ومن حضر يؤمن ثم قال: 

اللّهم دكرك بأبي ذكرك الارضٌ؟ 

فلما كان الغد أتانا الخبر فعرفنا أن أبا دكرك قتله عبيد والى البلد 
وأخفوه» فاجتهد في طلب جسده. وبذل السلطان عليه مالا ها روز له 
أثر. ْ َّ 

لقد دكرك الله تعالئنية الآرضن اوينك البلقى اكد 

* سكير يدعو عليه الحبنياني فيهلك: 

قال التسترى 0 وصل ]لين (خمن :الترجسان) وطلية من آهل نجنا 
خمراء فقالوا له:  ٠‏ 

ما بهذا البلد أحد يشربهاء لأننا بجوار هذا العابد يعنون الشيخ 


.)776 /5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


أبا إسحاق إبراهيم الجبنياني» فقال: 


مَنْ العابد؟ أنا أخرج قلبه على رمحي» ما يعرف هو غير مولاه» يعني 
السلطان فمضى أهل القرية يبكون إلى أدب , إسحاق فعرفوهء وقالوا إنا خائفون 
على أنفسنا وحريمناء وقد تركوا معه أحا هم يلاطفه. 

فوجدوا أبا إسحاق مستقبل القبلة» فدعا بدعاء عظيم ثم قال: 

كفو مؤونته إن قاء :الله الى لا يدخل إليكم آبدا. 

قال أبو القاسم: فرجعوا ورجعت معهم» قوجدناه قد شد على خخيله 
متوجهًا إلى الجبل» فسقط في جرف» ومتقط عليه فرسة فمات20:, 

“* وظالم يهدد السبائي فيدعو عليه فيموت: 

دخل إلى السبائي رجل من حاشية السلطان فتجهمه الشيخ. فخرج من 
عنذه» فلقى بعض أصحاب الشيخ» فذكر له قصته معه. ثم قال له: 

لوت لاني قل الدسوف تري: انيت 

قال فخرجت من عنده إلى داري» فبعد ساعة خرجتء. فإذا الناس 
يقولون: 

مات فلانء فجئت إلى الشيخ فأخبرتهء فقال قد كفينا ما نحذر والحمد 

“د وظالم اخر: 

قال محمد بن إدريس : 

خرجت أريد الحانوت» فلقيت أبا العباس بن غانم» فقال لى: وأنت 


.)7757/5( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)507/5( المصدر السابق‎ (0 


هنا؟ واللّه لا سكنتم هذا الدرب معي» فاعملوا على الانتقال» لأنكم من 
حزب السبائي» وهددني وخوفني» فجئت إلى السبائي فأخبرته وبكيت» فقال 
لى لين علبك منة فى 6 [عااعو كلت ينص للح خاجله ولا مهله: 

فلما خرجت من عنده وقربت من داري إذا هو قد أوتي به مينّا من 
الحمام”" . 


أبو الحسن القابسي يدعو على قائد من قواد باديس فينثر دماغه: 

كان بالمهدية رجل نصراني - وكان عمه من خاصة باديس بن حبوس 
صاحب القيروان ‏ قد افتض صبية شريفة . 

فلما سمعت بذلك العامة رجعوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك باديس فعظم 
عليه أمر ذلك» وأرسل قائدا بعسكر إلى المهدية فقال لهم: اقتلوا من هو قد 
السيف إلى ما فوق (يعنى: من كانت قامته تساوي طول السيف فأكثر) . 

وبلغ ذلك أبا الحسن القابسي» فدخل المحراب وأقبل على الدعاء في 
كشف هذا الأمر. 

فلما وصل القائد إلى قصر مسور قرب المهدية مات فيهء قام بالليل وهو 
سكران يمشي على السطح فمشى في الهواءء وسقط على رأسه». وانتشر 
دماغه. وجاء البريد بذلك إلى باديس» وأعلم بدعاء أبي الحسسن» فرعب 
لذلك» وقال لأبي العرب وكبراء رجاله تمشون للشيخ. . إلخ . 

تمشون للشيخ (يعني : لتخفيف وقع الحدث) فمشوا له. 

فلما ضربوا عليه الباب وأعلم بهمء قال لهم: 

تمضون إلى الجامع حتى يأتيكم العلماء؛ ولم يدخلهم دارم» ووجه إلى 
أصحابه أبي بكر بن عبد الرحمنء وأبي عمران الفاسي» وأبي القاسم بن 


.)557/5( (ترتيب المدارك»‎ )١( 
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الكاتبء» وأبي محمد اللوبي» وأبي عمرو بن العتاب» والخواص» وابن 
ففيانة وأين عبد الله لمالكي» ومكي القرشي» والأجدابي والربعي» وابن 
سمحان» وغيرهمء وَملَى عليهم رسالة فيها: 1 

ليمير باللَّه أستعين؛ وعليه أتوكل» الغوثء الغوثء بم 
خل بالمشلمين أبن الاقيات عليوم لم نادي مكل هذا: 

وفى فصل منها: 

كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر اغتصب صبية من 
سلالة المصطفى عليه السلام؟ ولو انطبقت السماوات والأرض من أجل هذا 
الفعل كان قليلاً. 

وهي رسالة طويلة» وقال لأصحابه إذا وصلتم إلى الجامع فليقرأها واحد 
منكم على المنبر من له صوتء ففعلوا ذلك» فجعل القواد يقول بعضهم 
لبعض : واللّهِ ما السلطان إلا هذا الشيخ" . 

بد ابن المضاء يدعو على ظالم فتطير دماغه: 

قال أحد الناس: 

كنت في مسجد إبراهيم بن المضاء الأسدي القيرواني أحد تلاميذ 
سحئون» والقراء والناس مجتمعون إذ أتى رجل فقال: 

يا معشر المسلمين إني رجل فقير ذو بنات» ولي دار جوار دار عامر بن 
عمرو بن زرارة من أصحاب السلطانء» وإنه بنى علّية» وفتح أبوابًا مطلة على 
داري» وبناتي فدعا إبراهيم ودعا الناس. 

قال من سمع الدعاء: فما برحت حتى أتى رجل فقال: 

تفرقوا لا ينالكم من السلطان مكروه» أو نحو هذاء فقد انهدمت علية 


.)91/ «ترتيب المدارك» (/ا/‎ )١( 
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مات اين المضاء سئة خمس ومائتين0() 3 


“ أبو جعفر القمودي الصالح يدعو على ظالم فتضربه حية فيموت: 

أتى رجل إلى أبي الحسن الكانشي غفقته بالمنستير يسأله الدعاء» فقال له: 

امض إلى مدينة سوسة إلى أبي جعفر القموديء» وذلك في شهر 
رمضانء فإذا قرعت بابه ولم يفتح لك فأعد القرع. وقل: نأتى مضطرين » 
وقد أقرحناء ونزلت النوازل بنا إلى قوم رغبة في دعائهمء فغلقوا أبوابهم في 
وجوهناء الهم لا تغلق أبواب رحمتك عناء وارفع بذلك صوتك حتى 

قال: فلما وصل الرجل فعل كما أمره أبو الحسن. 

فلما سمعه أبو جعفر نزل إليه» فقال له بخفض صوت: 

أي يوم هذا؟ 

فقال له : يوم الجمعة. 

فقال له: وأي شهر هذا؟ 

فقال له: شهر رمضان. 

فقال له: في يوم جمعةء في شهر رمضان يكلم الناس الناس ويرفعون 
أصواتهم؟ 

فقال له: أنا رجل مضطر. 

فقال: ما خبرك؟ 

فقال له: غلام ابن أبي سعيد الضيف وكيل المنزل الذي أنا فيه حل علي 
منه كذا وكذاء فهربت منه بروحي»ء وأسلمت أهلي وولدي ومالي في يديهء 


() «ترتيب المدارك» (77*57/5). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ممه ا 


كفاك الله مؤونته » وأقلبك بمغفرة . 


فمضى الرجل» فلجأ إلى جامع سوسة., فهو في اليوم الثاني جالس في 
الجامع رأى رجلا من أهل منزله يدور عليه» فلما التقى معه قال له: 

أبشر فقد مات الوكيل . 

فقال له: وكيف ذاك؟ 

فقال: هو بالأمس في أحسن ما مر به حتى ضربته حية» فهو في النزع 
إلى البارحة . 

قلا كاققه البارضة اماس 

فقال له: أي وقت ضربته الحية بالأمس؟ 

فوصف له الوقت»ء فإذا هو الوقت الذي مضى هو فيه إلى أببي جعفر 
ودها له فنه: 

... ومن أحوال أبي جعفر أنه قال مرة لأبي جعفر الأريسي: ما تريد 
بجلوسك مع هؤلاء الذي يدخلون إليك ويشغلونك؟ 

.فقال له: أستأنس بهم. 

فقال له أبو جعفر القمودي:. 

لو ذقت حلاوة الأنس بالخالق ما احتجت إلى مؤانسة المخلوقين» فقد 
جاء في الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني». ظ 

ودخل أبو عبد اللّه بن دارة المتعبد على أبي جعفر القمودي فأقبل يحدثه 
فأكثر عليه في حديثه» فقال له أبو جعفر: 

يأ آنا عد الله ابسن المويك عم © 

فقال: لا. / 

فقال: سلام عليك. 


أخى: حذار أن يفضحك ميراثك عند موتك: 


© عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 

لااعفر مشر بو هزواق قال «والله الوفدك اقفن كشاعيم حيشنا 
سوا أفل النادية ملكة”" » أرعى غنمهم» وإني لم أكن فيما كنت فيه. 

فقال سفيان: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفرَ إليهم. إنهم 
ليرون فينا عبرًء وإنا لنرى فيهم عبر" . 

فول تفن فين اللعثين عيذ أللت الوفات اتاوتكتير كيش عالة الذي 
كان بمصر حين كان عاملاً عليهاء فقال: هذا مالك ثلاثمائة مدي ذهب. 

فقال: مالي وله؛ لوددت أنه كان بعر حائلاً بنجد" . 

قال ابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين» ص(77) : 

قال: سعيد بن عبد العزيز: 

لما نزل بعبد الملك بن مروان الموت أمر ففتح باب قصره.ء فإذا بقصار 
- ميض الثياب - يضرب بثوب له على حجز. 

فقال: ما هذا؟ 


(0)«رياض النفوس» (75/ )5١560 57١6‏ وما بعدها. 

(0 أمير العراقين بعد مصعب بن الزبير ات دلاه. «العبر» .)57/١1(‏ 

() في «تهذيب تاريخ دمشق»: عبد حبشيًا يتناوب أهل البادية ملكه. واللكة: الذي يسيء 
صحبة المماليك . 

(5) «كتاب المحتضرين») ص(48)» و«البداية والنهاية» (9/ ا - 2»)8 و«تاريخ دمشق» 
(/5077)» وهو يشبه ما قاله عمر بن هبيرة عند احتضاره. 

(8) الْْدي: مكيال للشام ومصر. وهو غير اُّدَ جمعه أمداء. «القاموس المحيط»., مادة م د ي. 

(5) «كتاب المحتضرين» ص(494). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات الات 


قالوا: قصار. | 

قال: يا ليتني كنت قصارا . 

فقال سعيد بن عبد العزيز: «الحمد لله الذي جعلهم يفزعون ويفرون 
إلينا ولا نفر إليهم». 

وفي مرض موته قال أيضًا: «واللَّه لوددت أني عبد لرجل من تهامة 
أرعى غنيمات في جبالها وأني لم أل2. 


“د زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟ ! 

قال عبد ربّه أبي كعب الجرموزي : 

إن زيادًا لما قدم الكوفة أميرً قال: أي أهل الكوفة أعبد؟ قيل: فلان 
الحميري. فأرسل إليه» فأتاه. فإذا سمت وتحو. فقال زياد: لو مال هذا مال 
أهل الكوفة معه. 

فقال: إني بعثت إليك لخير. 

فقال: إني إلى الخير لفقير. 

قال: بعثت إليك لأمولك وأعطيك على أن تلزم بيتك فلا تخرج! 

قال: سبحان اللّه! لصلاة واحدة فى جماعة أحب إلى من الدنيا كلهاء 
ولريارة أخ وعيادثه أعجي إلر درن الدنا كلها فلس إلن 5 سينا . 

هه 0 0 0 ع ٌ 
لسانك . 

قال تمان للها" أرق سغر نابل أكرل ةا ان ماله الو عه 

فواللّه لمقام من ذلك واحد أحبّ إلى من الدنيا كلها. 

قال: يا أبا فلان ‏ قال جعفر: أظن الرجل أبا المغيرة - فهو السيف! 


)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(50). 


قال: السيف؟ 


قال: السيف! 

قال: فأمن به فضربت عنقه . 

فقيل لزياد وهو في الموت أبشر . 

قال كي واب المغترزة بال 95 

“* أخي: هذي مصارع الظالمين فإياك إياك أن تكون واحدًا منهم اللَّهِم لا 
تجمع بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك ولا تفضحنا عند موتنا بموبقات 
آثامنا. . 


تند كنت قن 


()«كتاب المحتضرين» ص(4 6 


إن للموت لسكرات 


ذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال. وإنه ليرجف صداها 
وهو بعد في عالم الحياة! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات. 

« قال رسول اللَّه يدم : «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات»2© . 

يقولها ميم وقد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللّه. 

فكيف بِمّن عداه؟ فكيف بالظالين؟ لإ ولو ترئ إذ الظَالمُون في عَمَرَات 
بما كنتم تقولون علَى الله ير الح وكسم عن 2َايَاته تَستَكْرُونَ 4 . 

مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب, ولفظ الغمرات يلقي ظله 
المكروب. 

جعل العبد الصالح عمر بن الخطاب ته يقول: لو أن طلاع الأرض 
ذهبًا لافتديت من هول المطلع. 

ويبكي أحد العباد ويقول: لا أحب الموت» ولما يُسئل عن ذلك يقوم 
يخط الأرض بقدمه ويقول: رؤية ملك الموت» رؤية ملك الموت. 

« لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه عبد اللَّهِ : يا أيتاه» إنك 
قداكدت) تقول 'لناة ليق كنت البق رجلا عاقلا غلد نزول اموت تحن بسكن 
لي ما يجد؛ وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. 


قال: والله يا بنى لكأن جنبى فى تخت”) 2 وكأنى اتنس من تسم إبرةة 


()رواه أحمد) والبخاري عن عائشة . 
(7) من معانى التخت: وعاء تصان فيه الثياب. 


ه١‎ 


وكأن غصن الشوك بجر به من قدمي إلى هامتي . ثم قال: 
ليتني كنت قبل مابدالي في قلال'"' الجبال أرعى الوعولا 

الله ليسي كنت حيشنًا عرض الإماء :بدريت الإذعورة :. 

هذا لعمرو التقي الصالح فكيف بالسكرات للطالح؟! 

قال تعالى: :9 كل نفس ذائقة الموت 4 . 

« وقال تعالى: 9 وجَاءت سَكُْرَةٌ المت بالْحَق ذلك ما كنت منه 
تحيد #إق: 115. | 

» قال ابن كثير: «يقول اللّه عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت 
بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه «( ذلك مَا كنت منه 
تحيد 4 أي: هذا هو الذي كنت منه تفرّ قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا 
نكال :وله خخلا صن ؛ 

وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: 9 وَجاءت سَكْرَة الْمَرت 
بالْحَق ذلك ما كنت منه تحيد 4 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من 
حيث هو. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي -َيّككهِ أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح 
الغعرق عل :ويه رتو ل «اسييفان الله إن للعوت لكراتة: 

وفي قوله : « ذلك ما كت منه تحيد 4 قولان: 

ه أحدهما: أن هن ماهتا موضولة أ : الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد 
)١(‏ القلال: جمع قُلَهَء وقَلّة كل شيء: قمته وأعلاه. 


() «كتاب المحتضرين» ص("97). الحيض : الخرقة التى تستثفر بها الإماء. وعركه: أي دلكه. 
الإذخر: نبات. 


وتتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك . 


ه والقول الثاني: أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت. تقدر على الفراق منه 
ولا الحيد عنه. 

فدؤقال التي :: كا ذا بَََت التَرَاقي * وقيل من راق > وَطَنَ أنه 
الفراق »د وَالْتقّت السّاق بالسناق د إلى رَبك يُوَمئ الْمَسّاق 6لالقيامة: 15 - 190 

« قال ابن جرير الطبري: «إذا بلغت نفس أحدهم التراقيى عند مماته 
وحشرج بها. 

قال ابن زيد: التراقي: نفسه. 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: 8 من راق 4 : 

قال عكرمة: هل من راق يرقى. 

وكا أبو قلآية-هل من طبيت كناف 

وقال ابن زيد: قال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه ما قد نزل بهء» وطلبوا له 
الأطباء والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر اللّه الذي قد نزل به شيئًا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو الطبيب. . هل من مداو. 

وقال قتادة: أي التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شينًا» . 
إن الطبيب لهعلميدل به ما كان للمرء في الأيام تأخير 
حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير 

وقال ابن زيد أيضًا: أين الأطباءء والرقاة : من يرقيه ار 

ه وقال آخرون: بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض» يقول بعضهم 
لبعض : من يرقي بنفسه فيصعد بها. 

عن ابن 'عبامن قال: إذا بلغت نفسهء قالت الملائكة: من يصعد بهاء 


ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ 7 


وهذا قول أبي الجوزاء. 

وقوله: © وظَن أَنّه الفراق 4 : أيقن الذي قد نؤل ذلك به آنه فراق الدثيا 
والأعل والمال الو لد 

قال قتادة: استيقن أنه الفراق . 

وقال ابن زيد: لاا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره؟ فالظن كما 
ها هنا هذا. 

«والتقت الاق بالسنّاق 4: 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت 
شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة: 

© قال ابن عباس : الدنيا بالآخرة شدة. 

وعن علي» عن ابن عباس» قوله: 9 وَالْتَفّت السّاق بالسّاق © يقول: 
آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة؛ إلا من 
رحم اللّه. . وفي رواية أخرى: ألم تسمع أنه يقول: 9 إِلَىئ ربك يومئذٍ 
المساق 4 . 

وقال مجاهد: التف أمر الدنيا بأمر الآخرة عند الموت. 

وقال: آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة. 

© وقال قتادة: قال ا ساق الدنيا بالآخرة. 

وقال قتادة: الشدة بالشدة» ساق الدنيا بساق الآخر. 

وعن ابن مجاهد: هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت. 

وعن الضحاك: أهل الدنيا يجهزون الجسدء وأهل الآخره يجهزون 


الرو؛ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكران _ __ 


وقال: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده., والملائكة يجهزون 
روحه. وقال: هما الدنيا والآخرة. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: التقَّت ساقا الميت إذا لقنا في الكفن . 

قال الحسن: لفهما في الكفن. هما ساقاك إذا لفتا في الكفن. 

© وقال آخرون: بل معنى ذلك : التفاف ساقي الميت عند الموت. 

قال عامر: ساقا الميت عند الموت. 

وقال أبو مالك: عند الموت . 

وقال الحسن: ساقا ابن آدم عند الموت. 

وقآل :قادة: آم رات إذا:ضرنة برصلة رصلة الاتفرى. 

ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء فقد كان عليهما جوالا. 

وقال اخرونة: عني بذلك يبسهما عند الموت وهذا قول أبي مالك . 

« وقال آخرون: بل عني بذلك: والتف بلا ببلاء وهو قول مجاهد. 

قال انق اجري' اهمه اللدريه 

«"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال: معنى ذلك: والتفت 
ساق الدنيا بساق الآخرة وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» والذي 
يدل غلق أن ذلك تأويلة؛ قولهة: 9 إلى ربك يومئذ المساق 4 والعوت: تقواق 
لكل أو اعد اس عوواب ق3يه وكددي قرو باقة وميه قزل السام 
إذا شمّرت لَك عن ساقها فرنهاربيعولاتسام 

عني بقوله: ( والتقّت السسّاق بالسّاق # التصقت إحدى الشدتين 
بالأخرى»"" . 


.)198- 195 /117( «تفسير الطبري»‎ )١( 
الجزء الأول‎ 


3 


قال الفراء فى «معانى القرآن» :)7305٠0(‏ أتاه أول شدة أمر الآخرة» وأشد 


آخر أمر الدنيا. 

فاقا ل تهالن: ظ فلولا إذا بعت الْحَلقُوم (42) وَأَنشم حيكذ تنظروت +(422 
وحن أَقْرَبَ إِلَيْه منكم ولكن لأ تبْصرون +(22) فلولا إن كنهم غير مدينين +(20> 
ترجعوتهًا إن كنتم صادقين > [الواقعة : 7م لاما 

« قال ابن كثير: فلولا إذا بلغت »4 أي : الروحء « الحلقوم 4 أي : 
الحلقء وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى: كل إذا لت التراقي 7 
وَقِيل من راق وَطَنَ أَنّهُ الفراق » وَالْتَقّت السّاق بالسّاق * إلى ربك يويد 
الْمَسَاق » ولهذا قال ها هنا: 9 وَأَنكم حيكذ تَنظرونَ 4 أي: إلى المحتضر وما 
يكابده من سكرات الموت» ونحن أرب ليه منكم 4 أي: بملائكتناء 
9 ولكن لا ُبْصرُونَ) أي: ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: 9 وهو القاهر َوْقَ عبّاده ويُرْسل عَلَيِكُمْ حَفَظَةَ حت إِذَا جاء أحدكم 
الموت توقته رسلنا وهم لآ يَرَطُونَ > نم روأ إلَى الله مولاهم الْحَق ألا له 
كم وأ خاسية». 

وقوله تعالى: فلولا إن كُسُم غير مَديِينَ (425 ترجعونها إن كشم 
صادقينَ 4 معناه فهلاً ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها 
الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدنيين. 

قال ابن عباس : يعني :. محاسبين » وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن 
وقتادة والضحاك والسدي وأبي حرزة مثله. 

ع “قال وا بن شير :والسدن التدري: :8 فلولا إن كسم غير مديثين 


سه 0 و ره ع 5 
+5 ترجعونها إن كنتم صادقين # غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون 


سكب العبرات للموت والقبر والمهرات 5ه 


فردوا هذه النفس . 


© وقال مجاهد: «إ غير مدينين 4 غير موقنين. 


© وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين)7) : 


« يا لها من ساعة لا تشبهها ساعةء يألم فيها أهل التقى فكيف بأهل 


الإضاعة؟ 
من لك إذا ألم الألم» وسكت الصوت وتمكّن الندم وأقبل لأخذ الروح 
ملك الموت. 


لقي لكات الدكرن: 

من لك عند كرب السياق» وترادف الحشارج» وتتابع الأنين» واختلاف 
الأضلاع» واصطكاك الأسماع» هذا الظاهر الذي نراه فما هو المغيب عن 
كيف برؤية ملك الموت ولم تره من قبل؟ . 

هنا قرب الزيال وأزوف الانتقال» وعلّز القلق» وألم المضض» و 
الجرض» وتلفت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباء» والأعرّة والقرناء» فهل 
دفعت الأقارب؟ أو نفعت النواصي؟ لا واللّه. 


© يا لها من سكرة ملهثة.» وغمرة كارثة» وأنّة موجعة. وجذبة مكربة» 


ع 
وسوقفه متعبة . 


وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرالطبيب اليوم ينفعني 
واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون 
واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا خحين غرغرني 


وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني 


ن 
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24 إن للموت لسكرات 


ه قال الغزالي ‏ رحمه اللّه -: 

«اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب 
سوى سكرات الموت بمجردهاء لكان جديراً بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر 
عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلتهء وحقيقًا بأن يطول فيه فكره ويعظم له 
استعداده. لا سيما وهو في كل نفس بصدهه كما قال بعض الحكماء: كرب 
بيد سواك لا تدري متى يغشاك . 

وقال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجأك . والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو 
فانتظر أن يدخل عليه جدي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد 
عليه عيشهء وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات 
النزع وعنه غافل» فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 

واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها. 
ومن لم يذقها فإنما يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها الاستدلال 
بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه. فأما القياس الذي يشهد له: 
فهو أن عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للآلم 
هو الروح» فمهما أصاب العضو جرح. أو حريق سرى الأثر إلى الروح 
فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» والمؤلم ينفرق على اللحم والدم وسائر 
الأجزاءء فلا يصيب الروح إلا بعض الألمء فإن كان في الآلام ما يياشر 
نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده! . 

© والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى 
لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الآلم» 
فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده إنما يجري في جزء من الروح يلاقي ذلك 
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. الموضع الذي أصابته الشوكة» وإنما يعظم أثر الاحتراق؛ لأن أجزاء النار تغص 
في سائر أجزاء البدن» فلا يبقى من العضو المحترق ظاهرً وباطنًا إلا وتصيبه 
النار فتحسه الأجزاء الروحانية في سائر أجزاء اللحم. 

ه وأما الجراحة: فإنما تصيب الموضع الذي مسه الحديد فقطء فكان لذلك 
ألم الجرح دون ألم النار» فألم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع 
أجزائه فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق 
إلى القدم» فلا تسأل عن كربه ؤأنهء حتى قالوا: إن الموت لأشد من ضرب 
بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض؛ لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم 
.لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المقاول المباشر نفس الروح؟ وإنما يستغيث 
المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلسبه وفي لسانه» وإنما انتقطع صوت الميت 
وصياحه من شدة ألمه؛ لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه» وبلغ كل 
موضع منه فهدّ كل قوّة وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة. 

ه أما العقل: فقد غشيه وشوّشه» وأما اللسان فقد أبكمه؛ وأما الأطراف 
فقد ضعفها. ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة ولكنه 
لا يقدر على ذلك. ا 

قال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن 
وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدورء ولو أن الميت 
نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء 
لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة» 


وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه في الموت ليستكمل ثواب 
معروفه فيصير إلى الثار. وعن بعضهم: أنه كان سال كثيرا من المرضى -كيقت 
تجدون الموت؟ فلما مرض قيل له: فأنت كيف تجده؟ فقال: كأن السماوات 


مطبقة على الأرض وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة"" . 

وقال كعب عن الموت: إن الموت كغصن كثير الشوك أذ حل في جوف 
رجل وأخذت كل شوكة بعرق» ثم جذبه رجل شديد الجذب» فأخحذ ما 
أخذء وأبقى ما أبقى. 

« لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديت بها من هول المطلع. . هذا قول 

نةه نكرانف الوك علن أؤلناءاللدتراتسابة كما عالنا وتحن المهحكوة 
في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت 
ثلاث: 

« الأولى: شدة النزع كما ذكرناه. 

الداهية الثانية: مشاهدة صورة ملك الموت. ودخول الروع والخوف منه 
على القلب فلو رأى صورته التى يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم 
الرجال قوة لم يطق رؤيتة؛ وأما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. 

ه ومنه مشاهدة الملكين الحافظين: قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت 
موت حت غراءق له ملكاة الكاتان عملة» فإن كان مطيمًا فالا لهة: جزاك الله 
عنا خير فرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتناء وإن كان فاجر 
قال لدة اماك الله عتااعي "فزي تخلنين سوم اجليها وعبل غير :ضالع 
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أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله عنا خير. فذلك شخوص بصر 
الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبد . 

© الداهية الغالشة: مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل 
المشاهدة» فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
ازوالعهنت ولق الخبريم واد اال شيع تكة ساك ارك اماد 
البشريين: إما أبشر يا عدو الله بالنارء أو أبشر يا ولي اللَّه بالجنة. ومن هذا 


كان خوف أرباب الألباب» ا.ه. 


ألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش . أما الشهيد فلا يجد من 
ألم الموت إلا مس القرصة. . . فافهم هذا واعقله. 

بد يا إخوتاه: 

بادروا بالأعمال عمرا ناكسًاء أو مرضًا حابساء أو مونًا خالساء فإن 
الموت هادم لذاتكم؛ ومكدر شهواتكم» ومباعد طياتكم» زائر غير محبوب» 


وواتر غير مطلوب. 


فيوشك أن تغشاكم دواجي ظَلَلهء واحتدام علله» وحنادس غمراتف 
وغواشي سكراتهء وأليم إزهاقه, لعل إطباقه» وجشوبة مذاقه. كان قد 
أتاكم بغتة فأسكت نجيكم» وفرق نديكم» وعمّى آثاركم» وعطل دياركم. 
وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم» بين حميم خاص لم ينفع» وقريب محزون 
لم جنع واعر كات الم مجح . ظ ظ 


«إلى اللَّه فارغب في التوفيق» وإياه فسل العفو عن الذنوب. وبه 
فاستعسن في كل الأمور. فعجبت كيف تقر عينك؛» أو كيف يزايل الوجل 
والإشفاق قلبك. وقد عصيت ربكء» واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه» 


والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته» فكأنك قد نزل 
بك وشيكنًا سريعا. 

فتوهم نفسك. وقد صرعت للموت سرعة» لا تقوم منها إلا إلى الحشر 
إلى ريك؛ فتوهم نفسك في نزع الموت» وكربه» وغصصه.ء وسكراته» وغمه 
وقلقه؛ وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمكء. فوجدت ألم جذبه من 
أسفل قدميك» ثم تدارك الجذب» واستحث النزع» وجذبت الروح من جميع 
بدنك» فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب 
منتهاه؛ وعمت آلام الموت جميع جسمكء وقلبك وجل» محزون مرتقب» 
فظو شر :من اللهاعد وعد بالكفنيه أن الرقياء 'وقه عتمت اله له 
محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. 

فبينا أنت في كربك» وغمومسكء وألم الموت بسكراته» وشدة حزنك 
لارتقابك إحدى البشريين من ربك» إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت 
بأحسن الصورة أو بأقبحهاء ونظرت إليه مادًا يده إلى فيك» ليخرج روحك 
من بدنك» فذلت نفسكء. لا عاينت ذلك» وعاينت وجه ملك الموت» وتعلق 
قلبك بماذا يفجؤك من البشرى منه. 

إذا سمعت صوته بنغمته: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه» أو أبشر يا 


عدو :الله انقضية وعنانه" تع قت د عرفل يندا تكله وقرزك :و يزشقر الأمن يفن 
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قلبك» فتطمئن إلى اللّه نفسكء أو تستيقن بعطبك وهلاكك» ويحل الإياس 
قلبك» وينقطع من اللّه عز وجل رجاؤك وأملك» فيلزم حينئذ غاية الهم 
والحزن أو الفرح والسرور قلبك.» حين انقضت من الدنيا مدتك» وانقطع 
منها أثرك» وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. ‏ 
توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراء أو ملئع حزنًا وعبرة»9" . 
واعمل لهذه اللحظة... ويا لها من لحظة 


نا ني نت 


)١(‏ «التوهم» للمحاسبي. 
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يومالجنانتر 


المستريح أو مستراح منه) 
اقولوا لأهسل البسدع بيننا وبينكم يوم الجنائز» 
أحمد بن حنبل 


كل ؟-عمفب ة# 


يوم الجنائز . . . ما أحلاه من يوم للطيبين الصالحين. . 
أضحك سنك طول الأمل ولم يك عينك قرب الأججل 

(كإن اللؤلن مشكل الوق عي واحسيا وهس القائل « عاجيت غستل 
الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة». 

يا هذا... 

ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا. . 

وستركب مركبًا لا تركب مثله أبد. . . 

رأى أحد الصالحين جنازة فقال: أما هذا فقد انقطعت أعماله واحتاج إلى 
دعاء من بعده. 
والكافرين.. يوم تبكي السماء فيه على الأبرار. . ويبكي عليه ممشاه إلى 

© عن عائشة يله قالت: قيل يا رسول اللّه ماتت فلانة واستراحت! 
فغضب رسول اللّه يكم وقال: «إنما يستريح من غَفْر له70) : 


)١(‏ أخرجه أحمد (11/5 و7 »)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 540)» والبزار عن عائشة» 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١0١(‏ عن محمد بن عروة» وصححه بمجموع طرقه - 


اوعن أبى قتادة فاق أن رسول الله 27م مر عليه بجمازة». فقان* 


«مستريح أو مستراح منه). قالوا: يا رسول اللَّه ما المستريح والمستراح منه؟ 
قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد والشسجحر والدواب)27 : 

ه قال علي فيه : «إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصّلاه من الأرض 
ومصعد عمله من السماء» وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا 
في اليم معد عسل :فال :الله تعال: فم يكت علبهم السماء 
ف نان دما امب ا 1 

وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين 
صباحاء فقيل له: أو تبكي؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟! ما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دوي كدوي النحل)”" . 


- الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (©» وقال: «يبدو من هذه الطرق أن 
للحديث أصلا أصيلاً عن النبى يك '. 

(9) ارج بعالك وعةة البتقاري (4/ +00 ركذا سلت (04/6)»:والقناق (10/1ن 
1777). وأحمد (3.2-3*037/0). 

(؟) «زاد المسير في علم التفسير؛ (1/ 07560. «الدر المنثور» للسيوطي .07”١/5(‏ / 

(9) نزاد المسير» 40/0 في قول الله تعالى: «إقَمَا بَكت عَلَيَهم السماء والأرض وما 
كانوا منظرين » |الدخان: 159: 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه على الحقيقة؛ لقول على». وابن عباس» ومجاهد. 
والثاني: أن المراد: أهل السماء وغل الأرض» قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: 
«حتّئ تضع الحرب أَوَزَارَها 4 |محمد: 4!. أي: أهل الحرب. 
والئالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيم مهلك عظيم: أظلمت الشمس لهء وكسف 
القمر لفقده. وبكته الريح والبرق والسماء والأرض يريدون المبالغة في وصف المصيبة؟ - 
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فالصالح تبكي لموته السماء وأهلهاء فيوم موته جنازة لأهل الأرض» 
والطالح يوم موته عيد لأهل الأرض يستريحون منه ومن أذاه حتى الجماد. 

« قال رسول اللّه ليده : «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على 
أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدمونيء وإن كانت غير صالحه قالت لأهلها: يا 
ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» وسو سمعها الإنسان 
لصعق)(2 ا ١‏ 

كال وموك تله كلك ا «اسرهو انا طلفائة فزن نك عباط فخير 
تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»”" . 

وال وشدول اللة وك درذا صيلوا فقن عجنازة انوا حير انايقون 
الرب: أجزت شهادتهم فيما يعلمون» وأغفر له ما لا يعلمون»”" . 

ه وقال يع : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» . 

« وقال رسول اللَّهِ ميته : «ما من أربعين من مؤمن يستغفرون 


- وليس ذلك بكذب منهم كما قال الشاعر: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 تبكي عليك جوم الليل والقمرا 

أراد الشمس طالعة تبكي عليه» وليست مع طلوعها كاسفة النجوم والقمر. 
معنى الكلام: «إن اللّه لما أهلك قوم فرعون لم يبك عليهم باك» ولم يجزع جازع» ولم 
يوجد لهم ققد هذا كله كلام ابن قتيبة» انتهى من «زاد المسير؛ (1/ 555 --0757. 

)١(‏ رواه أحمدء والبخاري» والنسائى عن أبى سعيد. 

(09) زو الخد والبشاري تكلم تابو داوةة والترتلاي »تساي نواين نجه عن 
أبي هريرة. 

زفرة صحيح: رواه البخاري في «التاريخ» عن الربيع بنت معوذ» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم [ميضنةة وااصحيح الجامع) رقم (5517). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود» وابن ماجهء وابن حبان عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى فى 
«أحكام الجنائز») »)١(‏ ولصحيح الجامع؟ (). ْ 0 


وان يوم الجفائز 


لمؤمن. إلا شفعهم اللَّهِ فيه»0© . 

ه وقال .وم : «ما من رجل مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلاً 
لا يشركون بالله شيئًاء إلا شفعهم اللّه فيه" . 

« وقال رسول اللَّه مَييدمِ : «مامن مسلم يصلي عليه أمّة إلا شفّعوا 
فنه)0 , 

« وقال رسول اللّه لدم : «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين» 
ينلغون أن يكوثوا بائةة: وكتفعون له إلا سمو اي 

#:وقال :سول الله ول : امن مت يصلى عليه آمةامن الناس: إلا 
شفعوا فيه)(” . 

© وقال ر ل اللّهِ م : امه عليه مائة املف 1 له , 

بين © عيته من 5 سح #خر. 

فاوقان رشول الله كلك «لاعوت احد من المسلنين: فيصان عليه 'أمة 

من المسلمين» يلغوا أن يكونوا ماثة فما فوقهاء'فيشفعوا له إلا موا فيه : 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ٠.‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(فتشضفةة واصحيح الجامع) رقم (6058-0). 

(0) رواه أحمد فى «مسئده»ء ومسلمء وأبو داود عن ابن عباس . 

م2 حسن: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» عن ميمونة» وحسلئه الألباني في «أحكام 
الجنائز؛ ص(44)., واصحيح الجامع»" رقم (اكلاة). 

(5) رواه أحمد. ومسلمء والنسائي عن أنس وعائشة. 

(5) حسسن: أخرجه النسائي عن ميمونة» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
»)١77(‏ ولصحيح الجامع» رقم (/81/81). 

(") صحيسح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(ه" 0 ). 

(0) صسحيسح: رواه أحمدء والترمذي. والنسائي عن عائشة». وصححه الألباني في (اصحيح 
الجامع» رقم (/1//ا) ورواه الطيالسي» والبيهقي في «سئنه». 


« وقال رسول اللَّهِ يدم : «من خرج مع جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء 
1 00 1 : 1 0 ِ 
ثم تبعها حتى تدفنء كان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد. ومن صلى 
عليها ثم رجعء كان له من الأجر مثل أحد»9" . 

ه وقال ويم : «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها 
حتى تدفن كان له قيرطان, مثل الجبلين العظيمين)”" . 

« وقال رسول الله يده : «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد 
دفنها فله قيراطان, القيراط مثل أحد»” . 

« وقال رسول اللّهِ لدم : «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن انتظرها 
حتى توضع فى اللحدء. فله قيراطان, والقيراطان مثل الحبلين العظيمين»)”" . 

© وقال رسول الله يكم : امن تبع جنازة حتى يصلى عليهاء كان له من 
الأجر قيراط. ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن» كان له من الأجر قيراطان» 
والقيراط مثل أحد» 2 . 

© وقال رسول الله م : «من تبع جنازة حتى يصلى عليهاء ويفرغ منها. 
فله قيراطان» ومن تبعها حتى يصلى عليهاء فله قيراط» والذي نفس محمد بيده. 
م 
(١)رواه‏ أحمد. ومسلمء وأبو داود عن أبي هريرة» وعائشة . 
() رواه البخاري» ومسلمء والنسائي عن أبي هريرة. 
(9) رواه مسلمء وابن ماجه عن ثويان. 


(4) صحيح: رواه أحمدء والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة»؛ وصححه الألباني في 
لاصحيح الجامع؟ رقم زه . 

(©) رواه أحمد. والنسائي عن البراء. ورواه أحمدء ومسلمء وابن ماجهء والطيالسي عن 
ثوبان. 

(5) صحيح: رواه أحمد. وابن ماجه عن أبي » وصححه الالباني في «صحيح الجامع» رقم 
(5170). 


ه أخي: صلاة الجنائز في المصلى موضع الجنائز هي السنة» وتجوز 
صلاتها في المساجد. قال رسول الله ميم : «من صلى على جنازة في 
المسجد. فليس له شىء)0" . 0 ْ ش 

٠‏ أخي: لا تفرط في اتباع الجنائز» فقد كان ابن عمر فيه يصلى 
عليهاء ثم ينصرف, فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة. 

98 3 صَزا له و 
« وقال رسول الله ميم : «من تبع جنازة حتى يفرغ منهاء فله قيراطان. 
: 5 2 
فإن رجع قبل أن يفرغ منهاء فله قيراط)”" . 
© وقال رسول الله : من تبع جنازة فصلى عليهاء ثم انصرف. فله 
و 
قيراط من الأجرء ومن تسبعها فصلى عليهاء ثم قعد حتى فرغ منها ومن دفنهاء فله 
قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحد»”" . 

« وقال رسول الله موقم : "من تبع جنازة مسلم إِيمانًا واحتسابًا وكان معها 

سس 
حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. كل قيراط مثل 
ف 4 5 7 ع 2 4 6ه 0 5 
أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن, فإنه يرجع بقيراط من الأجر)”؛' : 

« وقال رسول الله ميم : «ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة 

المريض» وشهود الجنازة» وتشميت العاطس إذا حمد اللَّمم(© . 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد في لمسندهاء وابن ماجه عن أبى هريرة» وصححه الألبانى فى 
«الصحيحة») رقم 061 وااصحيح المتامع» رقم (:576). 

(؟) صحيح: رواه النسائي عن عبد اللّه بن مغفل» وصححه الألباني في «صحيح المجامع» رقم 
(2315»). و«أحكام الجنائز؛ ص(58). 

(9) حسن: رواه النسائي عن أبي هريرة » وححستله الألباني في ااصحيح الجامع ) رقم (51"59). 

() رواه البخاري» والنسائي عن أبي هريرة. 

(6) حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد) عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة») رقم 8-0 و اصحيح الجامع) زه.؟), 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 0 


« وقال رسول اللَّه يكم : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام؛ 
وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة») وتشميت العاطس)”) : 
« وقال رسول الله مَييدم : «خمس من حت المسلم على المسلم: رد التحية) 
إجابة الدعوة. ود دالحنازة.» وعيادة | م » وتشميت العا إذا حمد 
نا 0 عو سهوق رة» ولخي يص 2 03 
اللَّهي) ا 
« وقال رسول اللَّه يدم : «خمس تجهب للمسلم على أخيه: رد السلام» 
وتشميت العاطس» وإجاية الدعوة. وعيادة المريض» واتباع الحنازة)220 ه 
ه وقال رسول اللَّهِ يدم : «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم 
عليه؛ وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا فحمد الله فشمثه. 
يه و[ به و[ نصح له و[ 
وإذا مرض م وإذا مات فاتبعه)9) 5 
© وقال رسول الله م : «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء 
منهاء والطفل يصلى عليه)”*' : 
ه وقال رسول الله ميلم : «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
28 0 42007 0 لس وى 
خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منهاء والسقط”' يصلى عليه ويدعى 
)١(‏ رواه البخاري» ومسلم عن أبي هريرة. 


2)750١( صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)1875( و«السلسلة الصحيحة» رقم‎ 

(9) صحصسيح: رواه أبو داود عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(571"). 

(4) رواه مسلمء وأحمدء والبخاري في «الأدب المفرد» عن أبي هريرة. 

(5) صحيح: رواه أحمدء والنسائي» وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة» وصححه الألباني في 
اصحيح الجامع» رقم (07), و«أحكام الجنائز؛ ص(977) . 

() الولد يسقط من بطن أمة قبل تمامه. 


0 يوم الجنائز 


لوالديه بالمغفرة والرحمة»)22 . 

« عن أبي هريرة ناليه قال: قال رسول اللّهِ ميم : امن أصبح منكم 
صائما؟ قال أبو بكر: أناء قال: «مَنْ عاد منكم اليوم مريضً؟». 

قال أبو بكر: أناء قال: «من شهد منكم اليوم جنازة؟». قال: أبو بكر: 
أناء قال: «من أطعم اليوم مسكينا؟» قال: أبو بكر: أناء قال يدم : «ما 
اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا أدخلته الجنة»29 . 

ه وهذا الفضل في اتباع الجنائز» إنما هو للرجال دون النساءء لنهي النبي 
يدم لهن عن اتباعهاء وهو نهي تنزيهء فقد قالت أم عطية ملظها: 

«كنا تنهى - وفي رواية -: نهانا رسول الله 0-6 ؛ عن اتباع الجنائزء 
ولم يعزم علينا»”" . 

ولا يرفع الصوت بالذكر أمام الجنازة؛ لأنه بدعة لقول قيس بن عباد: 
«كان أصحاب النبي عَم يكرهون رفع الصوت عند الجحنائز»» . 

“ يوم الجنائز يذكر بالآخرة: 

وه عن أبي سعيد المخدري طت قال: قال رسول اللّه : «عودوا 
المريضء واتبعوا الجنائز, تَذَكُركم الآخرة» . 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. والترمذي» وأبو داود» والحاكم في «المستدرك» عن المغيرة بن شعبة» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (58676), و«الإرواء؛ .)/1١5(‏ 

() أخرجه مسلم (/ 297 (7/ 42١١١‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ ص(790). 

(9) أخحرجه مسلم (5//5) والسياق لهء والبخاري "78/١(‏ - 7594*) و(777/7١)»2‏ وأبو داود 
6/١‏ وابن ماجه ,»)441//١(‏ وأحمد (208/5 و9 »)5١‏ وكذا البيهقى (5//الا). 

(0) أخرجه السبيهقي (2/ 7ع وابن المبارك في «الزهد» (2»)85 وأبو نعيم (08/4) بسند 
رجاله ثقات قاله الألباني في «أحكام الجنائز؛ ص(97). 

(6) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (017/7/5). والبخاري في «الأدب المفرد) ‏ 


د يوم الجنائز فخر وعز للصاحين: 


هذا اليوم يشهد للصالحين وما لهم من الأجر العظيم الذي ينتظرهم 
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة حيث يقول: «قولوا لأهل 
البدع بيننا وبينكم يوم الجحنائز . 

* سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله للوجاهة.. 
سعد الذي حملته الملائكة.. سعد الذي شيعه سبعون ألف ملك ما نزلوا 
إلى الأرض قبل موته قط.. سعد الذي اهترٌ لموته عرش الرحمن: 

سيدنا سعد بن معاذ.. وما أدراك ما سعد؟!.. والمواقف كثيرة.. كيف 
مات.. ويوم موته.. وجوائز الك عز وجل ل و ذولنها تورة طر اكه 
قصتهء رمي سعد يوم الخندق بسهم قطع منه الأكحل . 

قال ابن إسحاق: 

رماه ابن العرقة» فلما أصابه قال: خحذها مني وأنا ابن العرقة» فقال: 
عرق اللّه وجهك في النارء اللّهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شينئًا 
فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إلى من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك 
وكذبوه وأخرجوه؛ اللّهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعلها لي 
شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة”"© . 
ه215( والطيالسي» وأحمد (/ لاا ”ا 58)». والبغري 

فى «شرح السنة» . 


قال الألبانى في «أحكام الجنائز) : «وإسناده حسن»2. 
)١(‏ رجاله ثقات» وهو فى #اسيرة ابن هشام», وأخرجه أحمد بنحوه أطول من هذا. 


© وعن جاير فته قال: (رمي سعل يوم الأحزاب» فقطعوا أكحله.» 


فحسمه النبي يدم بالنار» فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم» فحسمه 
أخرى» فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: اللّهم؛ لا تُخرج نفسي حتى 
تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقهء فما قطرت منه قطرة حتى نزلوا 
على حكم سعدء فأرسل إليه رسول الله ميم ٠‏ فحكم أن يسقتل رجالهم. 
0 نساؤهم وذراريهم.. قال: وكانوا أربعمائة» فلما فرغ من قتلهم» انفتق 
عرقه)0) 1 

نوع عبن اللي قداد :دل بوسر ل الله ولت ١‏ على شعن وه كاد 
نفسهء فقال: «جزاك الله خيراً من سيد قوم» فقد أنجزت ما وعدته؛ ولينجزنك 
الله ما وعدك)9؟ . 

ب“ وهذا الحديث في موت سعد يكتب بماء الذهب ووجيب القلب: 

هعن محمود بن لبيد قال: ا أضيدي اكتدل معد سهان جر لوع: عق 
امرأة يقال لها «رفيدة» تداوي الجرحى» فكان النبي يدم إذا مر به يقول: 
«كيف أمسيت» وكيف أصبحت؟)2. فيخبره» حتى كانت الليلة التي نقله قومه 
فيها وثقل» فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم» وجاء رسول الله 
يم ٠‏ فقيل: انطلقوا به فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوع 
نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابهء فقال: «إني أخاف أن 
تسبقنا إليه الملائكة» فتغسله كما غسّلت حنظلة»؛ فانتهى إلى البيت وهو يُعَسَّلء 
وأمه تبكيه وتقول: ويل أم سعد سعداء حزامة وجدا. فقال: «كل باكية 


)١(‏ رواه أحمد. وابن سعدء والدارمى» وإسناده حسن. 
(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» ورجاله ثقات . 


سكب العبرات للموت والقبر واللسكرات اده 


تكذب إلا أم سعداء ثم خرج به. قال: يقول له القوم: ما حملنايا 
رسول اللّه ميا أخف علينا منه. قال: ما يمنعه أن يخف» وقد هبط من الملائكة 
كذا وكذا لم يهبطوا قبل يومهم. قد حملوه معكم)""' . 
أخاف أن تسبقنا إليه الملائتكة. . . هذه واحدة. 
« وعن أنس ته قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما 
أخف جنازته . فقال النبى حيدم : «إن الملائكة كانت تحمله)("2 وهذه ثانية . 
© وثالثة: 
الي مار رو سا ل 
ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك...) 9" . 
© ورابعة خير من الدنيا وما فيها لسعد: نعاه جبريل يوم موته للنبي مَيَك : 
عن جابر نطشته قال: جاء جبريل إلى رسول الله ميم : فقال: «من هذا 
العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء؛ وتحرّك له العرش». فخرج 
رسول الله يدم فإذا سعد. قال: «فجلس على قبره»؟ . . . انظر من الذي 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن سعد في «الطبقات». انظر: «تخريج سير أعلام النبلاء» 
81/1 ). 
(2") صححه الترمذي. انظر: «الفتح) .)١66/59/(‏ 
(؟) إسناده صحيح: رواه النسائى » وابن ل 
ولفظ النسائي : «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحيت له أبوات السماءء وشهده سبعون ألما 
من الملائكة. لبقد صم علمة ثم فرج عنه»). وص ححه الآلباني في «(صحيح الجامع» رقم 


(31©». و«السلسلة الصحيحة» رقم .)١590(‏ 
(1) إسناده صحيح: رواه النسائى , وابن سعد. 


04 يوم الجفائز 


© وخامسة أغلى وأحلى: 

عن جابر يليه سمعت النبي َيه يقول: «اهترّ العرش لموت سعد بن 
معاذ)(" . 

» وعن ابن عمر فيك يرفعه: «اهتز العرش لحب لقاء اللّه سعد))© : 
وما اهتز عرش اللَّه من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 

قال ابن القيم : 

«كان سعد في الأنصار بمنزلة الصلديق في المهاجرين. لا تأخذه في اللّه 
لومة لائمء وختم له بالشهادة: وآثر رضا اللّه ورسوله على رضا قومه 
وحلفائه» ووافق حكمه حكم اللّه من فوق سبع سماوات» ونعاه جبريل عليه 
السلام يوم موته» فحق له أن يهتز العرش له2"”0 . وهذا متواتر. 

قال الذهبي: «والعرش خلق الله مسخّرء إذا شاء أن يهتز بمشيئة اللَّه 
وجعل فيه شعوراً لحب سعد. كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد يحبه 
النبي مَييِدم ٠‏ وقال تعالى: ليا جبال أَوَبِي معه © إسبا: ٠‏ وقال: «( تسبح 
له السّموات السبع والأرض 4. ثم عمم وقال: «وإن من شيء إلا يُسَبَح 
بحمده 4 [الإسراء : :ةل وهذا حق)3 . 

قال النضر بن شميل - وهو إمام في اللغة -: 

اهتز فرح قاله الذهبي في «السير» (5417/1) وللّه در حسان بن ثابت 


 مكاحلا رواه البخاري عن جابر» وأحمد. وابن سعد والحاكم عن أبي سعيد) وصححه‎ )١( 
ووافقه الذهبى.‎ 

(؟) صحيح: رواه ابن سعدء والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. 

(*) «فيض القدير» للمناوي (”/ 55). 

(؛) «سير أعلام النبلاء» (791//1). 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 2 


حين يرثي سعدا فيقول: 


فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكارم والمججد 
بحكمك في حي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
فوافق حكم الملك حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرّت ما كان من عهد 
فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شروا هذه الدنيا بجنّاتهاالخلد 
فنعم مصير الصادقين إذا دعوا | إلى اللّه يومًا للوجاهة والقصد'/ 

د عبد الله بن عباس + فب والمشهد العحيب عند دفنه: 

عن سعيد بن ججبير» قال: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طير لم يرَ 
على خلقته» فدخل نعشه. ْم لم ير خخارجًا منه» فلما دفن» ليت هذه الآية 
علق شفير القتير لا يدرق من ثلاها ليآ ينها انس الْمَطْمئة + اْجعي إِلَى 
رَبك راضية مُرَضيّة 4 [الفجر: 807| الآية9؟ . 

قال الذهبي: هذه قضية متواترة”” . 

لما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية: اليوم مات رباني هذه الأمة. 

وقال رافع بن خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق 
والمغرب في العلم . 

وقال معاوية: مات وَالله أفقه من مات ومن عاشضر؟؟ . 


.)177 /9( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
أورده في «مجمع الزوائد» (4/ 5805)» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» و‎ )0( 
.09359/١( فى «المستدرك» (/ 057. 055). ونحوه فى «الحلية»‎ 
١ . "08 /9( إفرة اير أعلام النبلاء»‎ 
- «عبد الله بن عباس» للدكتور مصطفى سعيد الخن‎ »)701 - ٠٠١ /4( «البداية والنهاية»‎ )4( 


200 يوم الجفائز 


و 0 م . 
غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر: 
ا اي 


فاعرت عبد اللدحين ال دعقا قال 3 سيعت ارسيول الله روا تقول عفد 


قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن حرب حين علاه 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول اللّه يدم : «إن صاحبكم تغسله 
الملائكة». فاسألوا صاحبته - زوجته - فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو 
جنب » فقال رسول اللَّه 07 «لذلك غسلته الملائكة»2"2 . 


«أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة , بن الراهب» وهما جنب »6 فقال 
رسول الله دم : «رأيت الملاتككة تغسلهما)”" ان لهم : 


- ص(ا١8-7١75)‏ دار القلم. 

07 إجحاد سين : رواه الحاكم (5/ 5 0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
ران وأقره الذهبي . وأخرجه ابن حبان في (صحيحهاء والبيهقي (5/ )١65‏ بإستاد 
جيد كما قال النووي في «المجموع» (5/ )ثم نسي ذلك فقال بعد (0/ 77): وذكرنا 
أنه حديث ضعيف . 
قال الشيخ الألباني: فجل من لا ينسى. انظر: «أحكام الجنائزة ص (075 . 

() إسناده حسن: رواه الطبرانى فى «الكبير» )١/١58/7(‏ وإسناده حسنء» كما قال الهيثمى 

في «المجمع» م 2 ورواه الحاكم ("/ )١146‏ دون ذكن حنظلة. وقال: ا(اصحيح 
الإسناد»» وتعقبه الذهبي فأصاب». لكن له شاهد تعرس قوي أخرجه ابن سعد (ج” ق١‏ 
ص4) عن الحسن البصري مرفوعا مثله. | 
قال الشيخ الألبانى ف الأحكام الجنائز» (5/): «وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات. وفيه - 


تمك الغبرات للموت والقبر والتمكرات اآلاه 


«بنو غسيل الملاتكة» . 

5 ع 0 عو ع 

قالت زوجته: رأيت كأن السماء قد فرجت له فدخل فيهاء. ثم أطبقت » 
فقلت: هذه هى الشهادة . 


بد حمزة بن عبد المطلب غسيل الملائكة» وسيد الشهداء وأسد اللّه: 

قال رسول اللَّه يكم : «سيد الشهداء عند اللّه يوم القيامة حمزة بن عبد 
المطلب». 

© وقال رسول الله يلم : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» . 

وعن سعد بن أبي وقاص خرطته : «كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم 
أحذ ين يدى رسول اللّه ل ينين ويقول: أنا أسد اللّمو© . 

5 3 0502 و 

© وقال رسول الله وتم : «لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من 
حواصل الطير وبطون السباع)”" 

» وعن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله موده : «رأيت الملائكة 
تَعْسّل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن الراهب»7” . 

رد على الحافظ» فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة؛ لأنه ذُكر فيه حمزة» مع أنه قال 


في سنده: إنه لا بأس بهء كما حكاه الشوكاني عنه (51/5)» فالظاهر أن الحافظ ‏ رحمه 
اللّه لم يقف على هذا الشاهد. 

)١(‏ إسنتاده صحيسح: رواه الحاكم ف في في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخ رجاه . 

. إسناده حسن لغيره: رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

إفرة حسن: رواه الطبراني في «الكبير»؟؛ وحسنه الألباني في في لاصحيح الجامع» (2)078507, 
و«الإرواء» 2)17/1١7(‏ و«أحكام الجنائز؛ ص(0/90) . 


والحمد لله أن هذه الفضيلة والمنقبة ثبعت لحمزة تطقته مثل ما ثبتت 


لحنظلة بن أبي عامر تللته . 

“* عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمت الدبر جثمانه: 

© قال أبو جعفر الطبري: 

«وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» وشاع خبر نذرها في قريش وجعل 
كل فتى يمن فتيان قريش يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه 
لسلافة» حتى كان يوم الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة». 

ولما قاتل عاصم في هذا اليوم بعد غدر عضل القارة بهم تذكر 
فته نذر سلافة التي نذرته» وجرد سيفه وهو يقول: اللَّهُم إني أحمي 
لدينك وأدافع عنهء فاحم لحمي وعظمي» ولا تظفر بهماأحدا من 
أعداء اللّه. 

اللّهُم إنى حميت دينك أول النهار فاحم جسدي آخره. 

قال ابن إسحاق: فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه. ليبيعوه من 
سلافة بنت سعدء فمئعته الذبر» فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى 
يمسي فيذهب عنه فتأخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عاصمًا فذهب به. 
وكان عاصم قد أعطى عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا أبدًا تنجسا. 
فكان مهن ين الخطاك يسول ين يلق أن الندير مقيقة: : ييقنط: الله افيد 
المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشركء ولا يمس مشركًا أبدا في حياته 
فمنعه اللَّه بعد وفاته كما امتنع في حياته»© . 


.)51//7( «البداية والنهاية»؛‎ )١( 


سبكب العبرات للموت والقب ر والسوكرات 0 


فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دونالجرائم 
أبابيل ذ يس كو نيه حَمَت لحم شهّاد عظيم الملاحه(" 

عد وعامر بن فهيرة لله : اوارت جسمانه الملائكة وأسلم قاتله لما 
رأى ما رأى يوم استشهاده). 


د العلاء بن الحضرمي وكرامته عند موته: 

روى البيهقي في «دلائل النبوة» 0١/5(‏ - ”07): عن أنس فلكته قال: 
أدركت في هذه الأمة ثلانّا لو كانوا في بني إسرائيل لما تقاسمتها الأمم... 
وذكر موت العلاء فقال: فلم نلبث إلا يسيراً حتى رؤي في دفنه»ء قال: 
فحفرنا له وغسلناه ودفناه» فأتى رجل بعد فراغنا من دفنهء» فقال: من هذا؟ 
فقلنا: هذا خير البشرء هذا ابن الحضرميء فقال: إن هذه الأرض تلفظ 
الموتى» فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء 
صاحبنا أن تُعرضه للسباع تأكله» قال: فاجتمعنا على نبشهء قال: فلما 
وصلنا إلى اللحد إذ صاحبنا ليس فيه وإذ اللحد مد البصرء نور يتلألاً» 
قال: فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا». لله درك يا علاء. . نور قبرك 
يتاذلا . . 

وكان ليه قد دعا وهو الولى الكبير مجاب الدعوة ‏ فقال: «اخف 
جنتيء ولا تطلع على عورتي أحدا فلم يقدر عليه" . 


علد علد علد 


.)7١ /7( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)07 /7( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )5( 


4 /اه بور الجبائر 


د ا 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» (088/5): 

مات الحسن في سئة عشر ومئة. 

عاش نحواً من ثمان وثمانين سنة. 

قلت: مات في أول رجبء وكانت جنازته مشهودة» صلَّوا عليه عقيب 
الجمعة بالبصرة» فشيعه الخّلق. وازدحموا عليه حتى إن صلاةً العصر لم 
قم في الجامع . 

“د عمرو بن قيس الملائي: وخبر موته العجيب: 

«كان سفيان إذا ذكر قال: حسبك به شيحً . 

وعن الحكم بن بشر بن سلمان قال: رأيت سفيان ‏ يجيء إلى عمرو بن 
قيس يجلس بين يديه ينظر إليه» ام م رع م أظنه يحتسب في 
ذللك00 :ب 

«قال أبو خالد الأحمر: كان عمرو بن قيس مؤاجر نفسه من بعض 
التجارء فمات بالشام» فرأوا الصحراء تملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض» 
فلما صلي عليه فقدوا. فكتب صاحب البريد بذلك إلى الأمير عيسى بن 
موسىء فقال لابن شبرمة: كيف لم تكونوا تذكرون لي هنذا؟ قال: كان 
يقول: لا تذكروني عنده»2" . 


علا علا علد 


.)5١7/517( «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 
.)561١/5( سير أعلام النبلاء»‎ )7( 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 3 


داود الطائي: لم يسمع بمثل جنازته: 

«قال حسن بن بشر حضرت جنازة داود الطائي فحمل على سريرين أو 
ثلاثة» تَكَسَرٌ من الزّحام. 

ومناقب داود كثيرة» كان رأسًا في العلم والعمل» ولم يسمع بمثل 
جنازته» حتى قيل: بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده»”" . 


كان رحمه الله يفول" «ويحك! صم الدنيا» واجعل فطرك الموت» . 


بد الأوزاعي إمام أهل الشام: 

ه «قال العباس بن الوليد: وحدثني شال من التدز قال ا معت 
الضجة بوفاة الأوزاعي خرجت». فأول من رأيت نصرانيّاء قد ذر على رأسه 
الرّماد فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون له ذلك» وخرجنا في جنازته 
أربعة أمم: فحمله المسلمون» وخرجت اليهود في ناحية» والنصارى في 
ناحية» والقبط في ناحية»”" . 

د الليث بن سعد وجنازته المشهودة: 

والف رتفي اللدى لزه المع , 

قال خالد بن عبد السلام الصرفي: «شهدت جنازة الليث بن سعد مع 
والدي» فما رأيت جنازةٌ قط أعظمّ منهاء رأيت الناس كلهم عليهم الحزن» 
وهم يعزي بعضهم بعضاء ويبكون. فقلت: يا أبت» كأن كل واحد من 
الناس صاحب هذه الجنازة» فقال: يا بني» لا ترى مثله أبدًا»" . 


.)555 4373 «سير أعلام النبلاء» (/ا/‎ )١( 
.)١7 5 لاسير أعلام النبلاء» (ل/ا/‎ )7( 
.)١57/8( «السير»‎ )*( 


5ه يوم الجفائز 


ب جنازة أبي نصر بشر بن الحارث الحافي شرف الدنيا قبل شرف 
الآخرة: 

«قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي يوم مات بشر بن الحارث: 
مات بشر. فقال: ‏ رحمه اللَّه - لقد كان في ذكره أنس - أو فيه أنس - ثم 
لبس رداءه وخرج» وخرجت معهء فشهد جنازته»2" . 

ه الؤقيل. لاحمد: ماك يكز قان مات واللم :وها لها نظيو إلا امن بد 
عبد قيس » فإن عامرا مات ولم يترك شيئًا؛ . مات رحمه الله - يوم الجمعة 

سقال يحي ين عه الخيد لمان رايك آنا تف العستان وطلى بيذ 
المديني في جنازة بشر بن الحارث يصيحان فى الجنازة: «هذا واللَّه شرف الدنيا 
قبل شرف الآخرة» وذلك أن بشر بن الحارث أخرجت جنازته بعد صلاة 
الصبح. ولم يحصل فى القبر إلا فى الليل» وكان نهار صائماء والنهار فيه 
طول» ولم يستقر في القبر إلى العتمة». 

« قال أبو حفص ابن أخت بشر بن الحارث: «اكنت أسمع الجن تنوح 
على خالي في البيت الذي كان يكون فيه غير مرة سمعت الجن تنوح 
علله)29 , 


* يحيى بن معين الذاب عن سنة رسول الله يدم : 


.)74 /9( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)51/5/١١( (؟) «السير»‎ 
.)8١  ا/4/9/( زفرة «تاريخ بغداد»‎ 


وهو يريد مكة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وصلى عليه والي المديئة» وكلم 
الحزامي الوالي فأخرجوا له سرير النبي ميم فحمل عليهء فصلى عليه 
الوالي ثم صلي عليه مرار . 

قال أحمد بن محمد بن غالب: لما مات يحيى بن معين نادى إبراهيم بن 
المنذر الحزامي من أراد أن يشهد جنازة المأمون على حديث رسول اللّه ميلم 

© وقال جعفر بن محمد بن كزال: «كنت مع يحيى بن معين بالمدينة» 
فمرض مرضه الذي مات فيه» وتوفي بالمدينة» فحمل على سرير رسول اللّه 
يدم ٠‏ ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث 
رسول اللّه يليك »22 . 

© قال حبيش بن مبشر الفقيه: رأيت يحيى بن معين في النوم» فقلت: 
ما فعل ربك بك؟ قال: أدخلني عليه في داره؛ وأعطاني وحباني» وزوجني 
ثلاثمائة حوراء؛ ومهد لي بين الناس» ثم قال للملائكة:: انظروا إلى عبدي 
كيف تطرى وحسن)9؟ . 

بد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: «قولوا لأهل البدع: بيننا وبيتكم 
يوم الحنائز) فكانت جنازته أكبر جنازة في تاريخ الإسلام)». 

« قال حنبل: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد اللَّه وهو 
في الحبس ثلاث شعرات فقال: هذه من شعر النبي يكم » فأوصى 
)١(‏ «تاريخ بغداد» (185/17). 
(؟) «تاريخ بغداد» .)1١417/17(‏ لعله : نضر من النضرة. 


الجزء الأول 


لله |  -‏ يورمالتتاتر 


أبو عبد الله أن يجعل على كل عين شعرة» وشعرةٌ على لسانه: ففّعل ذلك 
به عند موته . 

وقال عبد الله بن أحمد ومطين وغيرهما: مات لاثنتي عشرة لت من 
ربيع الأول» يوم الجمعة. 

قال صالح بن أحمد: واشترينا.له حَنْوطًاء وفرغ من غسله» وكفتناه 
وحضر نحو مئة من بني هاشمء ونحن نكمّنه. وجعلوا يقبلون جبهته حتى 
رففتاء هات المرين: 

قال عبد اللَّه: صلى على أبي محمد بن عبد اللّه بن طاهرء غلبئا على 
الصلاة عليه» وقد كنا صلينا عليه تحن والهاشميون في الذار: 

ولم يعلم الناس بذلكء فلما كان في الغد علمواء فجعلوا يجيئون. 
ولوك قل :لقب ركف البائر عااساء اللدوجاتو د مصلوةطلن القن 

قال الخَلآل: سمعت عبد الوهاب الوراق» يقول: ما يَلَغَنا أن جمعًا في 
الجاهلية ولا الإسلام مثله ‏ يعنى: من شهد الجنازة - حتى بلغنًا أن الموضع 
مسح وحزر على الصحيحء فإذا هو نحو من ألف ألف وحزرنا على القبور 
نحو من ستين ألف.امرأة» وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب» 
كادوق فى أزاة:الوضبوم: 

وقال الخَلال: سمعت عبد الوهاب الوراق» يقول: أظهر الناس في 
جنازة اعمداين جيل الكتيو الفا على أل البدع » فسرّ اللّه المسلمين بذلك 
على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العزّ وعلّو الإسلام» وكبت أهل الزيغ 
ولزم بعضن الناس القسيرٌ» وباتوا عندهء وجغل النساء ياثنين حتى متعنن 
وسمعت المروذي يقول عن علي بن مهرويهء عن خالته» قالت: ما صَلَّوا 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 4 


سغداد في مسجد م وفاة أحمدء وقيا.: إن زحمة دامت : 
ببغداد في ا يوم وفا وقيل: إن ١‏ | اله 


« قال المروذي: أرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة» عن 
عبد اللّه بن عمروء عن النبي ميم قال: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه اللّهِ فتنة القبره. 0 ظ 

أ ركب الله حتفام أهرج اليه 

قال المروذي: قبض صدر النهار فصاح الناسء وعلت الأصوات 
بالبكاء» حتى كان الذثيا قد ارتجّتء وامتلات السكك والشوارع . 

« عن بنان بن أحمد القَصباني أنه حضر جنازة أحمد» فكانت الصفوف 
من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة. وحرز من حضرها من الرجال بثمان مئة 
ألف» وس بستين ألف امرأة» ونظروا فيمن صلى العصر يومئذ في 
مسجد الرصافة» فكانوا نيفًا وعشرين ألمًا. ٠‏ 

ه وقال أبو زرعة: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف 
عليه الناس حيث صَلَّي على أحمدء فبلغ ألفي ألف وخمس مئة ألف. 

ه قال المتوكل أمير المؤمتين لمحمد بن عبد اللّه:. طويى. لك.يا محمدء 
رنائيث لانن عباتيو نطول ب رمسم الدلذتطلب 0 للتددور اعيل وصدار 
كاك عد درق حو يوون رفة التركن عزنا افيه جارة الكمك وصللن 


(١)انظر:‏ «ترجمة الإمام أحمد» (07847-779/11). 


مه يوم و الجنحائز 


وليس أبو عبد اللَّه ممن يحتاج تقرير ولايته إلى منامات» ولكتها جد نئل 
0 سو - 
الله تسر المؤفين » ولا سيما إذا تواترت». 


“* قولوا لأهل الدع يا ربكم يوم الجنائز: 

قال الذهبي في «السير» /١١(‏ -71): 

«قال ل حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدارقطني» فلما 
نظر إلى اديع 2 قال تمع آبا هل سق :زياد» يقول - يتبعت عبد الله ين 
أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبيتكم يوم 
الجنائز» . 

قال الحافظ ابن كثير: «وقد صدق الله قول أحمد في هذاء فإنه كان إمام 
أهل السنة في زمانه. وعيون مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة 
الدنيا لم يحتفل أحد بموته» ولم يلتفت إليه. ولما مات. ما شيعه إلا قليل من 
أعوان السلطان. وكذلك الحارث بن أسد المحاسبي » مع زهله وورعه وتئقيره 
ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته» لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من 
الناس» وكذلك بشر بن غياث المريسي» لم يصل عليه إلا طائفة يسيزة جداء 
فللّه الأمر من قبل ومن بعد"" . 

عن الحسن بن عيسى قال: رأيت شابّاء توفي بقزوين» فقلت: ما فعل 
بك ربيك؟ قال: غفر لي. ورأيته مستعجلاً فسألته.ء فقال: لأن أهل 
السماوات قد اشتغلوا بعقد الألوية لاستقبال أحمد بن حنبل» وأنا أريد 
استقباله. وكان أحمد توفي تلك الأيام”© . ش 


.)7157/١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)3567/1١1( «السير»‎ )"( 


سكب العبرات للموت والقبر بالسعرات < « امه 


7 
والأرض وما كانوا منظرين»: 
على الطرف الآخر كفار ومبتدعة وزنادقة «كانوا ملء الأعين والنفوس 
في هذه الأرض» ذهبوا فلم يأس على ذهابهم أحدء ولم تشعر بهم سماء ولا 
أرض» ولم ينظروا أو يؤجلوا عندما حل الميعاد: «فَما بَكَت عليهِم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين... 4» وهو تعبير يلقي ظلال الهوان» كما يلقي 
ظلال الجفاء.. . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا 
سماء. ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء. وذهبوا ذهاب النمال» 
وهم كانوا جبارين في الأرض يطئون الناس بالنعال» وذهبوا غير مأسوف 
عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصالهم عنهء وهو مؤمن بربه» وهم به كافرون! 
وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه! ولو أحس 
الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على اللَّه 
وعلى هذا الوجود كلهء ولأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين عنهء 


و 


مقطوعين عنه» لا تربطهم به آصرة» وقد قطعت آصرة الإيمان»" . 


«قال الدارقطني: كان إبراهيم الحربي يقاس بأحمد بن حنبل في زهده 
وعلمه وورعه. 
يوسف بن يعقوب اي وكان الجمع 0 5-5038 :1 


.)3774/0( «للظلال»‎ )١( 
.)115 (؟) #مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(3717:‎ . 


0/1 ظ -02 يهمالجفائز 


“* قاضي القضاة بمصر بكار بن قتيبة: 

حبسه أحمد بن طولونء» «فلما اعتل أحمد بن طولون» راسل بكاراء 
وقال:إنا رادوك إلى منزلك”' . فأجبنيء فقال: قل له: شيخ فان وعليل 
مدتّف» والملتقى قريب» والقاضي اللَّه عز وجل. فأبلغها الرسول أحمدٌ» 
فأطرق» ثم أقبل يكرر ذلك على نفسه. ثم أمر بنقله من السسجن إلى دار 
اكتريت لهء وفيها كان يحدّثء فلما مات الك قيل لأبي بكرة: انصرف إلى 
منزلك. فقال: هذه الدار بأجرة» وقد صلحت لي» فأقام بها». 

قال الطحاوي: فأقام بها بعد أحمد أربعين يومًا ومات؟ . 

قال الذهبي : 

الوفق عنة سبع وكين وقدل: شيعه خلق عظيم أكثر ممن يشهد صلاة 
العيد د وحية :الله تعالى -00" . 

د شيخ الحنابلة الإمام الحسن بن علي البربهاري وشرفه وعزه يوم 
موته: 0 

جمع العلم والزهد وصحب ررقي وسهلد السشرى:.:: روكان 
البربهاري شديدًا على أهل البدع» فما زالوا يثقلون قلب السلطان عليه» وكان 
ينزل بباب محولء فانتقل إلى الجانب الشرقي واستتر عند أخت توزون9» 
فبقي نحو من شهرء ثم أخذه قيام الدم فمات» فقالت المرأة لخادمها: انظر 


)١(‏ في «النجوم الزاهرة» )١18/7(‏ بلفظ: أنا أردّك إلى منزلتك وأحسن. 
(9؟) «السير» .)5095-5-01١/1١1(‏ 

.)5١ 5/1١١١ «السير»‎ )"( 

(4) أحد القواد الأتراك. 


سكب العبرات للموت. والقبر والسركرات مره 


من يغسله وغلّقت الأبواب حتى لا يعلم أحدء فجاء الغاسل فغسله ووقف 
يصلي عليه وحدهء فاطّلعت فإذا الدار ممتلئة رجالا بثياب بيض وخضرء 
فاستدعت الخادم وقالت: ما الذي فعلت؟ فقال: يا سيدتي رأيت ما رأيت؟ 
قالت: نعم. قال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق. فقالت: ادفنوه في 
بيتي» وإذا مت فادفنوني عنده»ء فدفنوه في دارهاء وماتت بعده فدفنت 
هنالك . 
وقرأت بخط شيخنا أبي الحسن بن الزاغوني قال: «كشف قبر أبي محمد 


البربهاري وهو صحيح لم يرمء وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت 
مدينة السلام)0"© . 


“د أبو بكر بن أبى داود السحستانى: 
«قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهدا ناسكاء 
ع 0 5 مس أعومه ع 

صلى عليه يوم مات نحو من ثلاثة مئة ألف إنسان» وأكثر. 

قال: ومات سئنة مست عشرة وثللاث مئة» وخلف ثلاثة بنين» وخمس 
بنات» وعاش سبعًا وثمانين سنة» وصلَّي عليه ثمانين مرة. نقل هذا أبو بكر 
المخطيب)9" . 

و و 0000-7 31 

فلما بلغ اين سريج موت بن داودء» حزن له ونحى مخاده» وجلس 

للتعزية» وقال: ما آسى إلا على تراب يأكل لسان محمد بن داود. 


- 45 /5( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(18١5 - 519)» و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 
١ .)6 
.)558/9( و«تاريخ بغداد»‎ 0771/1١70 «السير؟‎ )( 


بد الإمام الحافظ ابن أبي عاصم: 

قال أبو الشيخ : 

حضرت جنازة أبي بكرء وشهدها مئتا ألف من بين راكب وراجل» ما 
عدا رجل كان يتولى القضاءء فحرم شهود جنازته » وكان يرى رأي جهم. 

قال ابو الشيخ : سمعت: اببي عبد اللرزاق يحكي عن أبى عبد الله 
الكسائيء قال: رأيت ابن أبي عاصم فيما يُرى النائم كأنه كان جالسًا في 
مسجد الجامع» وهو يصلي من قعودء فَسَلّمت عليه» فر علي» وقلت له: 
أنت أحمد بن أبي عاصم؟ قال: نعم. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسني 
ري + قلت يؤنسك ربك؟ قال :نعم 'فشهقت شهفة: واتييت0:, 

الشيخ الإمام القدوة ابن خفيف صَلَّوا عليه نحو من مئة مرة: 

تفقه على أبي العباس بن سريج . 

قال الإمام الذهبي :«قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل» 
وعلو الستّدء والتمسك بالسنن» ومتع بطول العمر في الطاعة . 

عاش خمسا وتسعين سنة» وازدحم الخلق على سريره» وكان أمرا 
عجيبّاء وقيل: إِنَّهم صلوا عليه نحو من مئة مرة»” . 

يد محدث الديار المصرية الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: 

قال الحافظ الذهبي: «قد كان لعبد الغني جنازة عظيمة تحدث بها الناس» 
ونُودي أمامهاء هذا نافي الكذب عن رسول اللَّه ميم 9" . 


)١(‏ (السير» /١(‏ هم" -35ة). 
(0) «السير؟ .)7807/-355/1١5(‏ 
(*) «سير أعلام النبلاء؛ 79/1/17؟). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات مه 


* الخطيب البغدادي الإمام الذي كان يذب عن النبي يكم الكذب: 

«قال ابن خيرون: مات ضحوة الاثنين. وتصدق بماله وهو مئتا دينار» 
وأوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه ووقف جميع كتبه» وشيّعه الفقهاء والخلق 
وحملوه إلى جامع المنصورء وكان بين يدي الجحنازة جماعة ينادون: هذا الذي 
كان دف عرد الكنق كه الكذب» هذا الذئ :كان يحقط حديث رسول الله 
0 وخدم على قبره عدة َحَتّمات2"20 . 

د شيخ القراء محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقي: 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالشام. 

توفي - رحمه الل سنة عدن واريعة ركلف بة. 

قال الذهبي في «السير» (10/ 0417): 

«قال عبد الباقي بن الحسن: توفي أبو الحسن بن الأخصرم بعد سنة 
أربعين» وصليت عليه في المصلى بعد الظهرء وكان يومًا صائفًاء. وصعدت 
عبان عاك ناوه ع المتلى :إلى قرو فكانف قبد:الآية لد رحهه الله ب : 

بد جنازة شيخ الإسلام, الإمام القدوة أبي منضور محمد بن أحمد 
ابن علي الخياط: 

«نقل السّلّفي عن علي بن الأيسر العكبري قال: لم أر أكثر خلقًا من 
جنازة أبي منصورء رآها يهوديء» فاهتال”" لها وأسلم. 
)١(‏ #سير أعلام النبلاء» (584577/148). 


(1) اهتال: من الهول» وهو المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه. والجمع: أهوال. 
ويقال: هلته فاهتال: إذا أفزعته ففزع. ٠‏ 


5 ع 7 0 5 01 1 : 
وقال أبو منصور بن خيرون: ما رأيت مثل يوم صلي على أبي منصور 
من كثرة الخلق)9" . 


د الإمام الحافظ أبو موسى المديني الأصبهاني والمطر العظيم في الحر 
الشديد: 

حافظ المشرق في زمانه . 

واقح عديك :الله ينين سويد 3 ند قال: لمامات أبو موسى» لم 
يكادوا أن يفرغوا منه» حتى جا بر عل لل الحر الشديد» وكان الماء قليلة 
بأصبهان. فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاً» وكان قد ذكرَ 
في آخر إملاء أملاه: أنه منَّى مات من له منزلةٌ عند الله فإن اللّه يبعت 
مانيو برج لواف لحر لله ون صل عليه 

* شيخ الإسلام الحجري عبد اللَّهِ بن محمد بن علي الأندلسي: 

«قال الربيع بن سالم: 

صادف وقت وفاته قحط. فلما وضعت جنازته سقواء وما اختلف الناس 
إلى قبره مدة الأسبوع إلأ في الوحل وهو رأس الصالحين» ورسيس الأثبات 
الصادقين. وكانت جنازته مشهودة بسبتة»)29 . 

د الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا: 


قال سبطه: توفي ليلة الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمس 


.)77/١19( «السير»‎ )١( 
.)١195/71( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.,)758 _ 7١7 /951( «السير»‎ )*( 


سكب العبرات الموت. والقبر والسركرات 0 


مئة» وغلقت الأسواق» وجاء الخلق» وصلى عليه ابنّه أبو القاسم علي 
اتفافاء لأن الأعيان لم يقدروا من الوصول إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع 
المنصورء فصلوا عليه» وضاق بالناس» وكان يومًا مشهوداء فلم يصل إلى 
حفرته بمقبرة أحمد إلى وقت صلاة الجمعة» وكانً في تموزء وأفطر الخلق» 
ورَمُوا نفوسهم في الماء. إلى أن قال: وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا 
قليل» كذا قال؛ والعهدة عليه" وأُنَزلَ في الحفرة» والمؤذن يقول: الله أكبر» 
وحزِنَ عليه الخلق» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون النتمات» 
بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة المحدث أحمدٌ بن سلمان السكر في 
النوم» وهو على منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين 
يديه والحق سبحانه حاضر يسمع كلامه وأصبحنا يوم السبت عملنا العزاءء 
وتكلمت فيه. وحضر خلق عظيمء وعملت فيه المراثي 

وق العساتت: انا اكدائيفن] مهاه الفراء بره اللديف عد زوه بوذا 
بخالي محبي الدين قد صعد من الشطء وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من 
مات» وإذا بها خاتون أم محيي الدين» وعهدي بها ليلة وفاة جدي في 
عافية» فعد الناس هذا من كراماته؛ لأنه كان مغرى بها»© . 

بد جنازة الناصر صلاح الدين الأيوبي: 

© قال القاضي ابن شداد: 

«كان يومًا لم يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون» 
وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا الله تعالى. وباللّه 


. قال الذهبي ة في "تاريخ 0 «وهذا من مجازفة أبي المظفر»‎ )١( 
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لقد كنت أسمع من عقن النامن انهم يعستون قداء من ابعر غليهم بتفوسيت؛ 
وما سيت هذا نويف الاتعلن فرت فو التمفوز والوضف الدؤلك 
اليوم» فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس. ثم 
جلس ولده الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشماليى» وحفظ باب القلعة إلا 
عن الخواص من الأمراء والمعممين» وكان يومًا عظيمًا قد شغل كل إنسان ما 
عودادف اندو لاساو السك والايكيانة عن أن ننفتي إلى عرو بحا 
المجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل أو واعظء ثم اشستغل 
بتغسيله وتكفينه» فما مكنا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا 
بالقرض» حتى في ثمن التبن الذي يُلَْثْ به الطين» وغسّله الدولعي الفقيه. 
وندبت إلى الوقوف على غُسلهء فلم يكن لي قوة تحمّل ذلك المنظرء وأخرج 
عد عتلذة النظون درسم الله غليه دفن تابورث مسعى :موي قرماة وكان 
ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفيئه قد أحضره القاضي الفاضل 
من رجه كل غرف وارتفعت الأصوات عند مشاهدته» وعظم الضجيج» 
حتى أن العافن تن ان البق علوا سيم رقا واحداء وغشي الناس من 
البكاء والعويل ما شغلهم عن الصلاة» وصلَى عليه الناس أرسالاًء وكان أول 
من أم بالناس القاضي محبي الدين ابن الزكي؛ ثم أعيد ‏ رحمة اللَّه عليه 
ً< ُ و 

إلى الدار التي في البستان» وكان متمرضا بها رحمة اللّه عليه - ودفن في 
الصفة الغربية منهاء وكان نزوله في حفرته ‏ قدّس اللّه روحه ونور ضريحه - 
قريبًا من صلاة العصرهء وكان الناس قد شغلهم البكاءء فما يوجد قلب إلا 
حزين» ولا اعين إلا باكية. والله بين خيلاسمة من يعدف ويجزيه ماهو 
أهله . | 

ثم انقضت تكل السنون وأهلها فكأنهاوكأنهمأحلاه0" 


() «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لبهاء الدين بن شداد ص(55؟ - 47؟). 


“د جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر جنازة في تاريخ الإسلام بعد 
جنازة الإمام أحمد بن حنبل: 

مات في سجن القلعة بدمشق في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من [ 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. ٠‏ 

وحضر جمع إلى القلعة» فأذن لهم في الدخول» وجلس جماعة قبل 
الغسل» واقتصر على من يغسله ويعين في غسله» وممن غسّله الإمام الحافظ 
المزي» فلما فرغ من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس بالقلعة» والطريق إلى 
جامع دمشق, وامتلاً الجامع وصحنه والكلاسة» وباب البريد» وباب الساعات 
إلى اللبادين والفوارة. 

وحضرت الجحنازة في الساعة الرابعة من النهارء أو نحو ذلك . 

ووضعت في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام» 
وصلى عليه أولا ‏ بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام. 

ثم صلى عليه بجامع دمشق عقيب الظهرء وحمل من باب البريد» 
واشتد الزحام» وصار النعش على الرءوسء تارة يتقدم وتارة يتأخر» وخرج 
الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحامء وكل باب أعظم زحمة من 
الآخر. ا 

ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام» لكن كان 
المعظم من الأبواب الأربعة: باب الفرجء الذي أخرجت منه الجنازة» ومن 
باب الفراديس» ومن باب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق الخيل . 

وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن. وحمل إلى 
مقيزة الفيتؤفية د أقدفت إلر عفاتي اليه زرف الذي شد الله مرحنهها الله 
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وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير. 

وأغلق الناس حوانيتهم. ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» 
وأنه لو قدر ما تخلّف أو من أعجزه الزحام. 

وحضرها نساء كثير بحيث حرزن بخمسة عشر ألقّاء وأما الرجال 
فحرزوا بستين ألما وأكثر إلى مائني ألف. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاءء 
وتضرع. . وتردد الناس إلى قبره أيامًا كثيرة ليلا ونهارا . 

ورؤيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه جماعة بقصائد جمة" . 

© وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١56 ١57 /١5(‏ 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: لا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت 
هائلة عظيمة» بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلكء وتعظيمهم له» وأن 
الدولة كانت تحبه والشيخ تقي الدين بن تيمية ‏ رحمه اللّ - توفي ببلدة 
دمشق. وأهلها لا يعشرون”" أهل بغداد حيتذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا 
لحنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطان قاهرء وديوان حاصر لا بلغوا هذه الكثرة 
التي اجتمعوها في جنازته؛ وانتهوا إليها. هذا مع أن الرجل مات بالقلعة 
محبوسًا من جهة السلطان» وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون ععنه للناس 
أشياء كثيرة» مما ينفر منها طباع أهل الأديان» فضلاً عن أهل الإسلامء وهذه 
كانت جنازته. 

قال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور. فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على المنارة بهاء وتكلم به الحراس على الأبرجة» فما أصبح الناس إلا 


)١(‏ «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(774 - )71/١‏ باختصار. 
(0) أي: لا يصيرون عقرهم عددًا. 


وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيمء فبادر الناس على الفور إلى 
الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه» حتى من الغوطة 
والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من 
شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة» وكان نائب السلطنة تنكز قد ذهب 
يتصيد في بعض الأمكنة»ء فحارت الدولة ماذا يصنعون» وجاء الصاحب 
شمس الدين غبريال نائب القلعة فعراه فيه» وجلس عندهء وفتح باب القلعة 
لمن يدخل من المنواص والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشيخ في قاعته 
خلق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية» 
فجلسوا عنده يبكون ويثنون «على مثل ليلى يقتل المرء نفسه» وكنت فيمن 
حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ‏ رحمه الله - وكشفت عن 
وجه الشيخ ونظرت إليه وقبّلته» وعلى رأسه عمامة.بعذب مغروزة وقد علاه 
الشيب أكثر ثما فارقناه. 

وأخبر الحاضرين أخحوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ 
دخل القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا فيها إلى آخر 
تعربت الساعة: ٍطإذ لم في جنات وهر 25 في فد صلاق عبد ليك 
مُقعَدرٍ [القمر: 54 150 فشرع عند ذلك الشيخان الصا حان الخيّران عبد اللّه 
ابن المحب وعبد اللَّه الزرعي الضرير - وكان الشيخ ‏ رحمه 52 
قراءتهما ‏ فابتدآ من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا حاضر أسمع 
وأرى. 

ثم شرعوا في تغسيل الشيخ؛ وخرجت إلى مسجد هناك» ولم يدعوا 
عنده إلا من ساعد فى غسله» منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 


الصالحين الأخيار» أهل الع والإعمان. ا القاعة 
وضجح الناس باليكاء والثناء والدعاء والترحم» ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا 
طريق العمادية على العادلية الكبيرة. . . ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي. 
والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن ينها وشمالها ما لا يحصى 
عدتهم إلا الله تعالى » فصرخ صارخ وصاح صائح : «هكذا كرد جنائز أئمة 
السنة» فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ , ووضع الشيخ فين 
موضع الجنائز مما يلي المقصورة. وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على 
الجامع وبري الأزقة والأسواق. وذلك قبل أذان الظهر بقليل. وجاء الناس من 
كل مكانء ينوي خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا 
لشربء وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصفء فلما فرغ من أذان الظهر 
أقيمت الصلاة عقبه على السدة خلاف العادة» فلما فرغوا من الصلاة خرج 
نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلَى عليه إماماء وهو الشيخ علاء الدين 
الخراطء ثم خرج الناس من كل مكان من أبواب الجامع والبلدء واجتمعوا 
الصوفية». والناس فى بكاء وتهليل فى مخافتة كل واحد بنفسه. وفى ثناء 
وتأسف». والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن”") 
هذا العالّم . 

وبالجملة كان يومًا مشهودا لم يعهد مثله بدمشق إلا أن يكون في زمن 
يقن 'أفية حين كان الناس كثيرين» وكانت دار الخلافة» ثم دفن عند أخيه قريب 


. يقلن: أي يبغضن‎ )١( 


اتعوكاب. العبرات للووت والقبر والسيهرات وه 


من أذان العصر على التحديد» ولا يمكن أحد حصر من حضر المنازة» 
وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره» ولم 
يتخلف من الئاس إلا القليل من الصغار والمخدرات» وما علمت أحدًا من 
أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته» وهم ثلاثة أنفس: 
وهم ابن جملة» والصدرء والقفجاري» وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته 
فاختفوا من الناس خوقًا على أنفسهم؛ بحيث إنهم علموا متى خرجوا قُتلوا 
وأهلكهم الناس» وتردد شيخنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره 
في الأيام الثلائة وكذلك جماعة من.علماء الشافعية. 

وعملت له ختمات كثيرة» ورؤيت له منامات صالحة عجيبة» ورثي 
بأقفان كثت اوقضاتد منطولة حأ له 

رحمة اللّه على شيخ الإسلام ما استطاع شانئوه أن يخرجوا يوم موته 
خوقًا من بطش العامة بهم. 

ه قال ابن سلار الشافعي : 


مات للّه صابرا وسط سجن يوم الاثنين. سره مشهود 
وتولآه الأبرار غغسّلاً ودفنًا أبيض الوجه. في الشرى ملحود 
حين وافى على الرءوس مُسجَى والسبرايا من كل حي وفود 
صحت من فرط ما بدا لي: مه لاً. لك في جنة الخلود خلود 
يالها من رزيّة طاش فيها كل لب وتقشعرالمجلود 
ياابن تيميةعليك سلامي كل وقت يمضي. ووقت يعود'" 
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© وقال الشاعر: 
يدل تراب القبر من جاء زائرا 
عليك, أبا العباس فاضت مداصعي 


على مثلك الآن المرائى مباحة 


إليه بطيب فيه يعبق نده 
ولكنه حسن الثناء ومجده 


وإد غعاض دمعى فالدماء تمده 


» وقال الشيخ قاسم بن عبد الرحمن بن نصر المقرئ في رثاء شيخ 


الإسلام ابن تيمية : 

بكت السماء عليه يوم فراقه 
وبكى الشآام, زمدته وبقناعنة 
أوما نظرت إليه فوق سريره 
والناس من باك عليه بحرة 


أمسفاء وجاء التقييك والأتطناء 
لماقضي. وكذلك الأمصار 
حقّت بهمن ربهالأنوار؟ 
ودموعهم فوق الخدود غزار 
إلاإالهدغافرستار 


ل وقال الشيخ مجير الدين أحمد بن المحسن بن محمد الخياط :. 


خشعت لهيبة نعشك الأمصار 
وبه الملائكةالكرام تطوّفت 
فكساه رب العرش نورا ساطعا 
ولأمة الإسلام حول سريسره 
ولهم دموع من خشوع نفوسهم 
كان الممات زفاف عرس حياته 


ولقد أسفت على فراقى أحمدا 


لما عليهتبدت الأنوار 
زمراء وحَقّت حوله الأبرار 
فكأنماغشي النهارنهار 
سام إلى رب السماء جؤار 
ودموعها فوق الخندود غزار 
وبه النفوس مع الدموع تفار 
إذ ليس لي قُضيت به الأوطار 


سمكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


لو كان يفدى هان عند فدائه الأم 
قد كان مغناطيس أفئدةالورى 
مااكنت أحسب أن يوم وفاته 
بك رالنساء من الستور ثواكلا 
والناس أمثال الجراد. لهم على ال 
فكأنهيعسوب نحل حوله 


يفنى الزمان وينقضى وبأحمد 


© وقال برهان الدين التبريزي : 


كما فاق في الآفاق بالعلم والتقى 
كذلك لم يسمع بمثل جنازة الإم 
مشيعها ضاق الفضا بازدحامهم 
وزف على الأعناق فوق سريره 
وأودعه الأحباب عند وداعه 
وعادوا من التوديع حرقَّى جوانح 
ومازالت النسسوان يبكين فقده 
فلوأنهيفدى فدته نفائس 


هنيئا لرمس ضم بحر فضائل 
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وال. والأولاد والأعم ار 
أنْسًا ولكن في القليل نفار 
يبدو المصون وتهتك الأستار 
ومن الخندور التهّد الأبكار 
تابوت منهتهافت واد 
حيًا وميتًا للنفوس مظشلار 


وحدية ا دث ١ل‏ 0 


وشاع له في الئاس ماهو شائع 


ورت امن صلى عليه الجواع 


زفاف عروس نحو حب تسارع 
من لم تخب يومًا لديه الودائيع 
وغَرقى جفون, أغرقتها المدامع 
إلى أن نضت من دمعهن البراقع 
النفوس, ولكنّ القضا لا يدافع 


فطوبى لقوم جاوروه وضاجعما 


245 يوم الجفائز 


خرجت من السجن الذي كان ضيقا إلى دار فوزفي رياض فسيحة 
حملت على النعش الذي كان تحته مئين ألوفافي بكاء وضجَّة 
وصلّى عليك الحاضرون جميعهم بحسن اعتقاد فيك يا شيخ قدوة 
ومعهن أبكار تحجين بالتقى ينحن بأكباد عليك حزينة 
لقد كنت روحا للقلوب وراحة وقوًا وأنسا للدفوس النفيسة0» 


“د شيخ الإسلام الحافظ المزي: 

بحر العلم الزاخر. 

«مات سنة 47/اه وهو يقرأ آيه الكرسي» ثم دفن بمقابر الصوفية بالقرب 
من ابن تيمية» وكان الجمع في جنازته متوفرًا جدا». 

يد شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية: 

قال فيه الشوكاني في «البدر الطالع» (؟/ :)١١5‏ «من تعشق الأفهام 
كلامه. وتميل إليه الأذهان» وتحبه القلوب». 

«مات ‏ رحمه اللمومة ١ه‏ وكانت جنازته حافلة ا ورؤيت له 
منامسات حسنة» وكان هو قد ذكر قبل موته بمدة أنه رأى شيخه ابن 
تيمية في المنام» وأنه سأله عن منزلته فقال: إنه أنزل منزلة فوق فلان 
وسمى بعض الأكابر»ء قال له: وأنت كدت تلحق بهء» ولكن أنت في طبقة 


.م *ه() 
ابن خزيمة»)”2 : 


٠ .)57/7  ؟ا١ص( «العقود الدرية»‎ )١( 
.)77 - 7١/5( (؟) «الدرر الكامنة؛ لابن حجر العسقلانى‎ 


موب العبرات للموت والقبر والسكرات لوه 


“+ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وجنازته المهيبة: 


» قال السخاوي: «حصل في حال المسير بجنازته غيم» وأرخت السماء 
مكار ني ددا لا يبل الثياب شبه الغبوق». 


وقد أشار إلى ذلك ابن النقاش في مرثيته : 


أبكى عليه وقد شالوا جنازته ست نرق ون له لطر 
أنقى من الغلج إشرافًا وريحثها أذكى من المسك والنّد الذّكى العطر 
وبشرت برضا الرحمن خالقه والحورقد قد زيست بالحلي في السرر 


وكانت ساعة عظيمة» وأمر مهولاًء ووقع الوح في سائر النواحي من 
أصناف الخلق» حتى من أهل الذمة. 

واجتمع في جنازته من الخلق من لا يحصيهم إلا اللّه عز وجل» بحيث 
ما أظن كبير أحد من سائر الناس تخلّف عن شهودهاء وقفلت الأسواق 
والدكاكين» ويقال: إنه حزر من مشي في جنازته بنحو خمسين ألف إنسان» 
وقتلاق الاالةا خوك حعر م ولا يدرك حدهم. 

وفي ظني أنه ما بعد جنازة التقي ابن تيمية أحفل منهاء وما 
من الشيوخ يذكر أنه رأى مثلهاء بل ولا ما يقاربهاء حتى بلغني عن الشيخ 
شمس الدين التّشائي أنه حضر جنازة البلقيتي ولم تكن كهذه. 

وتولى الأمراء مقدموا الألوف حمل جنازته» وكان جهد 0 
سابد الذي سكن ند الرعنوك إلى ففية: إن من اللسش ردن 
وسارؤا وعلى مشهده من الخفر والسكوؤث والتودة والمهابة:والخلالة مالا يعبر 
عنة . 

وتلقى السلطان جنازته ليشهد الصلاة عليةء ورام قاضي القضاة علم 
الدين البلقيني الصلاة عليه إمامّاء فآخرة السلطان» وأشار إلى أمير المؤمنين 


4ه يوم الجنائز 


الخليفة العباسي بالتقدم. ويقال: إنه قال: هو أمير المؤمنين وأنت أمير 
المؤمنين» فصلى بالناس عليه. 
وما أحقّه بقول القائل: 
لم أنس يوم تهّادت نعشه أسفا أيدي الورى وتراميها على الكفن 
كزهرة تتهاداها الأكف فلا يقيم في راحةإلعلى ظَعَن 
وقد شوهد كذلك؛ كأن الناس يتعلّقون ليدركوا النعش بأيديهم ويقول 
القائل : 
عجبا لقبر فيه بحر زاخر 20 عجبالبحر لف فيأكفان 
وما أحسن قول القائل: ظ 
انظر إلى جبل يمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصّلّف 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا وانظر إلى ذروة الإسلام في الصّدّف 
ونا استهو ان وق انا في القراءة عنده بعد الذكر والابتهال في 
الدعاء له ساعة طويلة» وأقاموا على قبره أسبوعاء تختم في كل يوم وليلة 
عنده: مأ شناء الله :من التتمايظ: : 
وصلّوًا عليه صلاة الغائب بغالب البلاد» وحصل الضجيج والبكاء 
والانتحاب أسفًا على فقده. فمن الأماكن التى صَلَّى عليه بها كما علمته مكة 
المشرفة» وبيت المقدسء وبلد الخليل» وكانت ساعة عظيمة في الموضعين. 
وحلب ونا'ائنك انمه فنك كذلك ديفن درل ويقيزها نيز البلذد الفاقةة 
وأما المنامات التي رؤيت له في حياته وبعد موته. فشيء كثيرء لا 
أستطيع الإحاطة به" . 


)١(‏ «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (؟/ ١١9‏ الاقاكي4 
ص(1799). ْ 


د الشيخ عبد العزيز بن باز: «يبكيك محراب يئن ومسجد): 

» شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز. . وجنازته تقف الكلمات عاجزة أن 
تصور جلالها. . «قولوا لأهل البدع بيئنا وبينكم يوم الجنائز» الألوف والألوف 
والأدمع الباكية والحشود الوالهة تقول الكثير والكثير في صمتها. 


بكاؤك حتم, فقد كبت فرذا 
سرى نعيك المر يطوى الزمان 
ففرع في دربه الهاجعات 
وأرسلت الشمس بعض الشعاع 
وعادالمدى كابيّاءيتّكي 
وراع الفضاء حنين الجمموع 


صلاة الجنازة كانت بكساء 
وكان صرير النتعوش يحد 
تلاقى لتشييعك الأبعدون 
ولما قهددت فوقالرقاب 
هنا يشمخ المجد. تعنوالجبال 
سلام عليك فقد كنت نورا 
وقد كنت نار يفرٌ الصقيع 
تساميت في زمن المصغرات 
أفي عالم متحن بالسواد 
وقد كنت رعشة نجم سسخي 
كدحت إلى الله كدح المحب 


علد عد علد 


وفي كل قلب تمقهدت مهدا 
إلى كل بيت ونفس تهدى 
وأيقظ في الريح برقًا ورعدا 
إلى الأرض يستنبئ الأمر وفدا 
عياء. وقد أصبح الأمر جدا 
إليكء فأناتهم ليس تهدا 


تخشعمنهالسماءوتندى 
ث أنك كنت الأثير المفدى 
فزند يزاحمفيالحشدزندا 
تضوعت الأرض منسكا وندا 
ترف الدروب نسضارا ووردا 
تسرب في أعين كن رممدا 
إذا اشتعلت, كنت للحق جندا 
إلى اللّه تدعو, ولم تأل جهدا 
تحجيء؟ لقد كنت للنورمذدا 
ولم تخش ليلا أعاد رأبدا 


شفيف الرؤى بالسنا قد تردى ‏ 


يوم الجفائز 


فيامن راق جسندا ناحلا 
ويا من رأى الألف في واحد 


تثاءب هذا الظلام طويلا 


لدن قيل أودى الإماماللجليل 
سلام عليك فقد كنت فردا 


طوى رغبةالنفس جودا وزهدا 
جهادا زطلي راتت أسدا 


بعيني واستامنسي الروع سهدا 
ومن كان للروح روحا وبردا 
سنبكيك تورا ونبكيك تقنل 01 


وخاتمة المجددين شيخ الإسلام الألباني: 

وبرغم عدم الإعلان عن وفاته إلا في أضيق الحدودء والإسراع بدفنه 
حسب وصيته فقد حضر جنازته الآلاف. . مضى إلى ربه سبريعًا مثلما يطوف 
النور بالأآأرض سريعًا ويمضي.. ورحل عن دنيانا فخر الزمان ومجدد الحديث 
بربوع الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. - 


العام عام ترجل الفرسان 
فتعرى الجزيسرة والشام مواجسسع 
علماء قد حملوا الهداية معلما 
هم في الوجود صحائف قد سطرت 
هم في الوجود موانئ لسفائن ال 
عادوا بها بيضاء بعد غشاوة 
رغم العدا.. علماؤنا لم يرحلوا 
رغم العدى, فرساننا لم يرحلوا 
باانامت النايى الحنيك نان 
وإذا سألت عن الحديث وأهله 
عبلك المنديك ذرابة ورواية 


من شيخنا البازي للألباني 
ومدامع تربو على الطوفان 
للحق يهدي حائرالثقلان 
بمداد أفئدةالهدى الرباني 
لستوحيد تثري دوحة الإيمان 
وسموا بهاعن مجمع البهتان 
فهواءمسجدناغذدا ألباني 
سرب البزاة سحائب البلدان 
ومنابذا بدعالمضلالجانى 
فاسأل يجبك على السؤال بياني 
في عصرنا سلطائه الألبسائى 


.)05- لعبد الله بن سليم الرشيد من كتاب المجلة العربية «الشيخ ابن بازء ص(00‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ١‏ 1 
جنازة أتاتورك الرجل الصنم: 


إن كانت هذه جنازات الطيبين الصالحين... فهناك جنائز للمارقين. . هى 
٠‏ الوحل والدنس وعاقبة السوء للفاجرين. . أتاتورك في يوم جنازته وذهابه إلى 


| مزبلة التاريخ . 


في يوم الخامس عشر من أكتوبر رحل أتاتورك عن هذا العالم» ويدور 
جدال حول الصلاة عليه». وكان من رأي رئيس الوزراء ألا يصلى عليه» 
وحدث خلاف مع قائد الجيش الأول» وأخيراً وبعد جدل وافقوا أن ان 
عليه» ولكن من الذي أم النانين 45 
إذا كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب 

إنه مدير الأوقاف شرف الدين أفندي الذي أصبح رئيسا للشئون الدينية 
في عهد أينونو» حاول إقناع أينونو بالقيام بكفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام 
به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض قراءتها في 
الجوامع» بقوة القانون. . ويا لله أتاتورك يصلي عليه شرف الدين هذاء وافق 

وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليها. 

ومات نتيجة الازدحام الشديد أربعة عشر شخصاء وفقدت بعض البنات 
بكارتهن بأصابع عديمي الحياءء مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصي كعادة 
الصليبين. 


هذه جنازة الفاجر الماأرق. 


0000 


وأخيرا: لا تدس النعش.. لا تنس الحنائز 


«دخخل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الإبناسي يعوده. 
وكان تجاههما نعشء فنظر السبكي إلى النعش» ثم قال للإبناسي: يا شيخ 
برهان الدين» أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال: إنه يقول: 

اتظتجسر إلى يعتسينلك أناا لخ ةداخملك 
ناس شسحتر نر اقش ييحت كم سارمثلي بة لك 


علا علد لد 


)١(‏ «المنهل الصافي» ليوسف الأتابكي  )517/1(‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


رحلة الأرواح 


رحلة الروح رحلة فيها الخير كل الخير والأنس كل الأنس» أو رحلة 
تجمع الشر بحذافيره. 

هذه لحظة يجتمع فيها للعبد الصالح الخير كله.. وكأن ثواب عمله 
الطيب في دار الدنيا يجمع له في هذه اللحظة. . . حتى قال علماء السلف: 
إن العبد المؤمن وهو يتقلّب في نعيم الجنة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك 
الموت له عند خروج الروح. . . ونقيض ذلك للعاصي والكافر. 

ه عن جابر لله قال: جحت رقو اللّه يم يقول: «يبعث كل عبد 
في القبر على ما مات. المؤمن على إيمانه. والمنافق على نفاقه»”" . 

« قال تعالى: «الّذين تتوفَاهم الْمَلائكَةٌ طَيَبِينَ يقولُونَ سلام عليكم 
ادخلوا الجئة بمَا كنتم تَعملُوت » النحل: 5/ 

طيبة نفوسهم بلقاء اللَّهء معافين من الكرب وعذاب الموتء يقولون: 
سلام عليكم طمأنة لقلوبهم؛ وترحيبًا بقدومهم د ادْخْلُوا الْجنَةَ بمَا كنشم 
تَعمَلُونَ © تعجيلاً لهم بالبشرى» وهم على أعتاب الآخرة جزاءً وفاقًا على ما 
كانوا يعملون»9" . 

© قال ابن كثير: أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون؛ 
أي: مخلّصون من الشرك والدنس وكل سوء»” . 
(1) إسناده صحيح: رواء أحمد» وقال ابن كثير في «التفسير» (/1): إسناد صحيح على ٠‏ 


شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
(؟) «الظلال» .)5١591/5(‏ 


(") اتفسير أبن كثير؟ (5/1//5). 


« وقال الفخر الرازي: 

طَيبِين 4 كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة» وذلك لأنه يدخل فيه 
إتيانهم بكل ما أمرواء واجتنابهم عن كل ما نُهوا عنه. ويدخل فيه كونهم 
مبرئين من العوائق الجسمانية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة» ويدخل 
فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح» وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة» حتى 
صاروا كأنهم مشاهدون لها وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي ه معن هد 
الأرواح”© . 

ه وقال الألوسي: قال مجاهد: المراد ب ١‏ طَيْبِين4: زاكية أقوالهم 
وأفعالهم”؟ . 

* وقال تعالى: 9 فَأمًا إن كان من المقربين +422 فروح وريحان وجنّة 
ا إن كان من أصحاب اليِمِين :>> فسلام لَك من أُصحَاب 
: يمن 420 وأما إن كان من المكذيين الصَالينَ :(430 فنزل مَن حميم +200 
وتصلية تصليّة جحيم <(52) إِنّ هذا لهو حق الْيقين 4 ! (الواقعة: 84 180. 

« يقول الطبري: «فأما إن كان الميت من المقربين الذين قربهم اللّه من 
جواره في جنانه ف[ فروح وريحان 4. +إيقول1: فله روخ وويجات» 

ه عن على» عن ابن عباس: فروح وريحَان 4 : راحة وستراح: 

« وعن ابن عباس: الريحان: المستريح من الدنياء وجَنة نعيم ‏ : 
مغفرة ورحمة. 

« وقال آخرون: الروح: الراحة» اران الرزق. 

.)618/9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)177/١5( «روح المعاني» للألوسي‎ )( 


ه عن مجاهدء في قوله: «فروح ورَيْحَانَ #. قال: راحة. وقوله: 
« وَرَيْحَان 4» قال: الرزق”" . 

ه وقال آخرون: الروح: الفرح» والريحان: الرزق. 

ه عن سعيد بن جبير في قوله: «فروح وَريحَان 4» قال: الروح: 
الفرح» والريحان: الرزق. ا 

© وأما الذي قرءوا بضم الراء روح 04 فإنهم قالوا: الو هي 
روح الإنسان والرّيحان: هو الريحان المعروف. وقالوا: معنى ذلك: أن أرواح 
المقريين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشهة: 

ه عن الحسن قال: تخرج روحه في ريحانة . 

« وعن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا ‏ 
والمقربون السابقون ‏ حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمهء ثم يقبض . 

ه وقال آخرون: الرَوْح: الرحمة» والرَّحان: الريحان المعروف. 

ه قال قتادة: الرّوح: الرحمة» والريحان: يتلقى به عند الموت . 

ه عن الربيع بن خثيم: ظفََمّا إن كات من الْمَقربِينَ#» قال: هذا عند 
الموت. 8 فَرَوحَ وَرَيْحَان 4. قال: يُجاء له من الجنة . 

ه قال المسن: ل فَأمَ إن كان من الْمَقَرَِينَ 4227 فروح وَرَيْحَانَ ون 
نعيم 4 قال: ذلك في الكخبرف "تقال لن يمظن القوم "كان انا «والله: نيع 
ليرون عند الموت. 

)١(‏ في الأثر: «الولد من ريحان اللَّهه أي: من رق الله وقالوا: هو الرزق بلغة حمير» 
يقال: خرجت أطلب ريحان اللهء أي: رزقهء قال النمر بن تولب : 
9 سلام الإله ورَيْحانئه 2 ورحمته وسماء دررٌ 
(7) قراءة رويس وزيد عن يعقوبء» والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدري. 


« قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
عنى بالروح: الفرح والرحمة والمغفرة وأصله من قولهم: وجدت روحًا: إذا 
وجد نسيمًا يستروح إليه من كرب الحر. وأما الريحان: فإنه عندي الريحان 
الذي يتلقى به عند الموت كما قال أبو العالية والحسن» ومن قال في ذلك نحو 
قولهما؛ لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه)2"0 . 


© قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ :)7١ ١‏ 

لو هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربًا حصل له جميع 
ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن». 

ه وفي «تفسير القرطبي»: «الريحان: الرزق عن ابن عباس ومجاهد. 
وقال الضحاك: هو لغة حمير. وعن ابن عباس أيضًاء والضحاك وقتادة: أنه 
الريحان الذي يشم»" . 

وعند القرطبي أيضا : قال القتبي: الروح: المعنى: له في القبر طيب 
نلسيو”” : 
© قال الطبري: «عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» قال: كل ريحان في 
القرآن فهو رزق. وعن ابن عباس : الريحان الريح»2© . 

© وقوله تعالى: فإ وأمًا إن كان من أصحاب الْيَمِين > فسلام لك من 
أصحاب الْيمِين 4 : 

© قال ابن جرير: «قال قتادة» قوله: «فسلام لك من أَصحَاب 


.)511؟-7١١/11( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١91//11( «تفسير القرطبى»‎ )7( 
. )77 /1197( (؟) «تفسير القرطبى؟‎ 
.)177/11( "تفسير الطبري»‎ )4( 


سيفب الغيرات الموت والقير والشوهرات 200 احان 


يمن 4 : سلام من عند الله وسلّمت عليه ملائكة اللّه. 

قال ابن زيد: سلم مما يكره. . . وأورد أقوالاً ثم قال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فسلام لك إنك من 
أصحاب اليمين» ثم حذفت واجتزئ بدلالة من عليها منهاء فسلمت من 
غذات الله وها تكرمه لايك مه اعويعاي لتنا 


© وقال ابن كثير في «تفسيره» :)7١7/7(‏ 


«وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين «فسلام لك من أصحاب 
اليمين 4. أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك. أي: لا 
بأس عليكء. أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن 
زيد: سلم من عذاب اللَّه وسلّمت عليه ملائكة اللّه كما قال عكرمة: تسلم 
عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين» وهذا معنى حسن» ويكون ذلك 
كقول اللّه تعالى: «إنّ الّدين قَانُوا ربنا الله نم استقاموا تَسَرّل عليهم الْمَلائكة 
أل تَحَافُوا ولا تحزئوا وأبشروا بالجئة الي كسم توعدون > نحن 
لعفي ةنا وني الآحرة ركه ما فت شك كه 
ما تدعون +420 نزلاً من غَفُور رُحيم # إفصلت: ١‏ - 1570. وقال البخاري: 
« فسلام لك »4 : أي : ملم لك أنك من أسحاتث البونه بر لقث إن وبقي 
معناها كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال: إني مسافر 
عن قليلء وقد يكون كالدعاء له كقولك: سقيا لك من الرجال إن رفعت. 
السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال 
إليهء واللّه أعلم». 


وقاك القرطبي: 15/110 - 784): «قيل: إنه يحي بالسلام إكرائ. 
الجزء الأول 
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تلان كنا لى معل الاك قاد 1 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت» قاله 
الضحاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: 
ربك يقرتك السلام. 

الثاني: عند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 

قلت: وقد يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك إكراما 
بعد إكرام». 

. للّه ما أحلى السلام عند الموت قال تعالى: وسلام عا عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حيا 4 | مريم: 2115 وقال عيسى عليه السلام : والسّلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يوم أبعث حيًا © إمريم: ا 

«وأمًا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين 4 : 

© قال ابن القيم: «ليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال: فسلام 
عليه كما قال: «سلام على إبراهيم 4 |الصضافات: .1١١9‏ لإسلام على 
نوح 4 [الصافات: 78!» ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند 
القيامة الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنهم ثلاثة أقسام: 

© مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. 

©» ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعله بالسلامة» ووعد 
المقرب بالغنيمة والفوزء وإن كان كل منهما ساكًا غانمًا. 

ه وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. 
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فلما لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حاله» ذكر ما 
يعمل لانن تاكن 

فإن قيل: فهذا فرق صحيحء. لكن ما معنى اللام في قوله: ط لك © 
ومن هو المخاطب بهذا الخطاب» وما معنى حرف إ من 4 في قوله: فإ من 
أصحاب الْيمِين 4 فهذه ثلاثة أسئلة في الآية؟ | 

فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة 
الدالة على حصوله له ومن ذلك قوله تعالى: «إ أُولَتك لهم اللّعنة 4 الرعد: 5؟!. 
ولم يقل عليهم اللعنة إيذائًا بحصول معناها وثبوته لهم» وكذلك قوله: 
ولكم الويل مما تصفون 4 الأنبياء: 118. ويقول في ضد هذا لك الرحمة 
ولك التحية ولك السلامء ومنه هذه الآية «فسلام لَك » أي: ثبت لك 
السلام وحصل لك وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو 
خطاب للجنس» أي: فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين» كما تقول: 
هنيئًا لك يا من هو منهم. ولهذا واللّه أعلم أتى بحرف 9 من 4 في قوله: 
من أصحاب الْيَمين 4 والجار والمجرور في موضع حالء أي: سلام لك 
كائنًا من أصحاب التميقة كما تقؤل؟ :ميا لكمن أتباع#زسول الله وحريهة 
أي + كاتنا منهم» والجار والمجرور بعد معرفة تنتتصب على ال حال كما تقول: 
أحببتك من أهل الدين والعلم» أي: كائنًا منهم فهذا معنى هذه الآية وهو 
وإن خلت منه كتب أهل التفسير فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولا 
كشف المعنى ولا أوضحه فراجع ما قالوه» واللّهِ الموفق المانّ بفضله»”© . 


.)١57-5١55/5( «بدائع الفوائد)‎ )١( 
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#*خ قال تعالى: إن لين قَالُوا ربا اللّه ثم استقاموا تتتزّل عَلَيْهِم 
الملائكة ألا افوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كم توعدو ج42 تحن 
واكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فيها ما تَشمَهِي أَنفْسكُم ولَكُم فيها 
ما تَدعون © [فصلت: ان وم 

ه قال ابن كثير في «تفسيره» :)٠١٠١_-99/8(‏ 

«قال أبو بكر الصديق ته 0 باللّه شيعًا . 

وعن عكرمة قال :"سكل ابن عباس فال ينا أي آية في كتاب اللّه تبارك 
وتعالى أرخص؟ قال قوله تعالى: إن الذين قَالوا ريا الله ثم استقاموا 4 
على شهادة أن لا إله إلا اللّه . 

وقال الزهري: تلا عمر زليه هذه الآية على المنبر»ء ثم قال: استقاموا 
واللّهِ للّهِ بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في : طقَالوا ربنا اللّه ثم 
استقاموا » على أداء فرائضه. وكذا قال قتادة قال: وكان الحسن يقول: اللَّهِم 
أنت ربنا فارزقنا الاستقامة» وقال أبو العالية: ثم استَقَاموا 4 : أخلصوا له 
الديخ :والعمل: 

9 تترّل عَلَيَهم الْمَلائكَةٌ 4 : قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه: 
يعني عند الموت قائلين: ألا تَحَافُوا 4 قال مجاهد وعكرمة وزيد بن 
أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرةء ولا تحزنوا # على ما 
خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه. 

ل وأبشروا باْجئة التي كنتم توعدون 4 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول 
552 
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قرااغانك الكاتق اسورة سم السجدة حتى بلغ : ظإِنّ اين قَانُوا ربا الله 
ثم استَقَامُوا َل عَلَيْهم الْمَلائكَةٌ 4 فوقف وقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين 
يبعفه اللّه من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا 
تخف ولا تحزن. 

« وأبشروا باْجنّة الِّي كسم تُوعدون 4 قال: فيومَ اللَّهِ تعالى خوفه. 
ويقرٌ عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما 
هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدئيا. 

» وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث . 

وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدًا وهو الواقع . 

ه وقوله تبارك وتعالى: تحن أَوليَاوْكُمْ في الْحيَّاة الدنيا وفي 
الآخرة4. أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم 
أي : قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في 
الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم 
إلى جنات النعيم». 

© قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (/ا/ 03605 : 

«« تَسَرَلَ علَيْهم الْمَلائكَة ألا َحَافُوا 4. أي: بأن لا تخافوا. وفي وقت 
نزولها عليهم قولان: 

ه أحدهما: عند الموت» قاله ابن عباس » ومجاهد؛ فعلى هذا في معنى: 
«لا تخافوا» قولان: ظ 


أحدهما: لا تخافوا الموت» ولا تحرنوا على أولادكم. قاله مجاهد. 


عكرمة. والسدي. 

» والقول الثاني: تتنزل عليهم إذا قاموا من القبورء قاله قتادة» فيكون 
معنى لا تخافوا» أنهم يبشرونهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة». 

قال تعالى: والتازعات عقا * والًاشطّات نشطا * والسّابحات 
سبحا بن فَالسَابقات سَبقَا © (النارعات: 56 

أقسم ربنا جل جلاله بالنازعات. واختلف أهل التأويل فيها. 

© فقال بعضهم: هم الملائكة الي تنزع نفوس بني آدم» والمنزوع نفوس 
الآدميين . 

وهو قول علي» وابن مسعود. ومسروقء وابن عباس. 

قال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم» قرف ثم قذف بها في 
النار. 

« وقال آخرون: بل هو الموت ينزع النفوس . 

قاله مجاهد. 

فانظر إلى عظيم الموت حتى يقسم اللَّه عز وجل به. 

وقال آخرون هي النفس حين تَنرّع وهو قول السدي. 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: 
إذ الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقًاء ولم يخصص نازعة دون نازعة» 
فكل نازعة غرقًا فداخله في قسمه»ء ملكا كان أو مونًا أو نما أو قوسً» . 

« ومال ابن كثير إلى أن الصحيح في قوله: والتازعات غرقًا 4 : 
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فتغرقه في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة» وكأنما حلته من نشاطء 
وهو قوله: ا وَالنّاشطّات نشطا» . 

طعَرْقًا 4 اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات 
إغراقًاء كما يغرق النازع في القوس» يعني: أنه يبلغ به غاية المد. 

ه © والثاشطات نشطا # : وفيها أقوال: 

الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة كما ينشط العقال من يد البعير إذا 
حل عنها. قاله ابن عباس والفراء. 
تقول: إذا ربطت الحبل في يد البعير: نشطته؛ فإذا حللته قلت: 
أنشطته . ش 

ه أو أنها أنفس المؤمنين تنشط عند ال موت للخروج وهو قول أبن عباس 
وبيانه : أن المؤمن يرى منزله من الجنة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك . 

ه أو هو الموت ينشط نفس الإنسان وهو قول مجاهد. 

ط والسابحَات سبحا » : 

فيه أقوال: 

ه أحدها: أنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين» قاله علي فلله . 

ه والثاني: أنه الموت يسبح في نفوس بني آدم» قاله مجاهد . ٠‏ 

« والثالث: «أرواح المؤمنين كلما عاينت ملك الموت» قال: أخخحرجي أيتها 
النفس المطمئنة» إلى روح وريخان ورب غير غضبان سبحت سباحة الغائض 
في الماء فرحًا وشوقًا إلى الجنة»» وهو قول ابن عباس أخرجه عنه الجوني في 


٠ ا(تفسيره)‎ 


قوله تعالى : <إ فَالسّابقات سبقا 4 : وفيه أقوال: 


© أحدها: أنها الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة قاله مجاهد. وأبو 
روق. 

« والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين تسبق الملائكة شوقًا إلى لقاء الله 
فيقبضونها وقد عاينت السرورء. قاله ابن مسعود وقال ابن عباس: تمشي إلى 
كرامة اللّه تعالى» قاله الجوني في «تفسيره» . 

« والثالث: أنه الموت يسبق إلى النفوس أيضًا(© . 

فانظر بربك إلى عظم الموت كيف يقسم به العظيم أربع مرات متتالية في 
مكان واحد. وانظر إلى حال النفوس المؤمنة عند الملائكة ما لها؟. وانظر إلى 
نفوس الكافرين. 
أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لدفسك في الهوى من تصطفى 


* الحديث العظيم في رحلة الروح. وفوائده الكثيرة لأهل السنة. 
وقمعه للمبتدعة: 

© عن البراء بن عازب قال: 

«خرجنا مع النبي يكم في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر . 
ولا يلحدء فجلس رسول اللَّه ييح مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وكأن 
على رؤوسنا الطيرء وفي يده عودُ ينكت في الأرض» فجعل ينظرٌ إلى 
اللنماءهوينظر إلى الأرضء وجعل يرفع بصره ويخفضه. ثلائاء فقال: 
«استعيذوا بالل من عذاب القبر» ‏ مرتين أو ثلانًا » ثم قال: «اللّهم إني أعوذ 


. انظر: «تفسير الطبري», و«تفسير ابن كثير»» وازاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
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بك من عذاب القبر» ‏ ثلانًا - ثم قال: 


الإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
ملائكةٌ من السماءء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان 
الجنةء وحَشُوط” من حنوط الحنق حنتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
لموت عليه السلام” حتى يجلس عند رأسه فيقول: : أيبها النفس الطيبة فق 
رواية: المطمئنة - اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرةٌ من في السقاء فيأخذهاء - وفي رواية -: (حتى إذا خَّرجت روحه 
صلى عليه ككل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت له 
أبوابُ السماء؛ ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)» 
فإذا أخذها لم بدعوها في بدء طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, 
وفي ذلك الحنوطء فذلك قوله تعالى: «( توقته رسلنا وهم لا يقرطون 4» ويخرج 
منها كاطيب نفنحة مسك وجدت على وجه الارض؛ قال: فيصع دون بها فلا 
يمرون - يعني بها على ملأ من الملاائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان - باحمسن أسمائه التي كانوا يُسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول اللَّه عز وجل: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين» ‏ ومآ أذراك ما علَيونَ * كتاب مرَقُوم د يشهدة 
الْمقَرَبُونَ 4 فيكتب كتابه في عليينء ثم يقال: أعيدوه إلى الأرضء فإني وعدتهم 
أني منها خلقتُهمء وفيها أعيدُهم ومنها أخرجهم تارةٌ أخرى قال: فيرد إلى 
)١(‏ «بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. , 


(0) قلت: هذا ارات 0 والسنة (ملك 00 وأما تسميتة (بعزرائيل) فمما لا 


الأرض. وتعاد روحه في جسده. قال: لاسي عر مان امعان[ إذا و لوعي 
ش مدبرين» فيأنيه ملكان شديدا النتهار فينتهران. ويُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما ديشك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللَّه وي فيقولان له: وما عَمَنّك؟ 
ينقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول: من ربك؟ ما 
دينك؟ ؟ من نبيلك؟ وهي آخرٌ فنة تُعرضُ على المؤمن» فذلك حين يقدول اله عز 
وجل: (١‏ ينبت يبت الله اين آمنُوا بالقول التَّابت في الْحيّاة اليا 4 , فيقول: ربي الله 
وديغي الإسلام ونبيي محمد مب : فينادي مُناد في السماء: أن صدق عبدي, 
َأفرشوه من ابمنة وألبسُوه ه من الجنة» وافتحُوا له با إلى الجنةء قال: فيأنتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسبح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه - وفي رواية - ل 
له رجل حسن الوجهء حسن الثياب؛ طيب الريج؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر 
برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيمٌ)» هذا يومّك الذي كنت تُوعد فيقول له: 
وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيره فيقول: أنا عملك 
الصالح فوالله ما علممُك إلا كنت سريمًا في طاعة الله بطينًا في معصية الله 
فجزاك الله خيرا؛ ثم يفتح له باب" من المسنة؛ وباب من النارء يقال: هذا منزلّك لو 
عصيت اللَّد أبدلك اللَّه به هذاء فإذا رأى ما في الحنة قال: رب عجل قيام الساعة, 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي, فيقال له: اسكن. 
قال: وإن العبد الكافر - وفي رواية - (التاسر (ااعار في التفاع من 
الدقاء وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكةٌ غلاظ شداد سود الوجوه. 
تيع امسر" من النارن ليون من مد التصر لع جر انلك الورك حر 


)١(‏ جمع المسح» بكسر الميمء وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشمًا وقهرا للبوة: 
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يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفسٌ الخيثةٌ اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: شرق في جسده فينتزعها كما يتزع السفود الكثير الشعسب من الصوف 
امبدول؛ فتقطّْ معها العروق والعصبء أ فيلعنه كل ملك بين السسماء والأرض» 
وكل ملك في السسماءء ولق أبواب السماء؛ ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
لهأل تعرج روح من قبلهم فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عدن 
حتى يجعنُوها في تلك الوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجمٍ 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: : ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه الي كان يسَمَى بها في الدنياء 
حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيُستفصح له فلا يُفتح له. ثم قرا وسسول الله 
تت ٠‏ 9لا لح لَهُم واب السماء ولا يدون جه حنَى يلج الجمل في 
سم الخياط 7" فيقول الله عز وجل: اكثبوا كني في سجعه في الأدض 
0 ع تاراطا إى الس راي وضاكم ايها اتوم 0 
0000 جر لوط كان زب دار فق فط وى 
الح في مَكَان سحيق 4 فُادُ روه في جسده قال: فإنه ليسمع خفق نعال 
أصحابه إذا ولوا عنه. 

وأنيه سلكان شديدا الانتهارء فيتهرانه ويُجاسانه فيقولان له: “من ربيك؟ 
فيقول: : هاه هاه" لا أدري» فيقولان له: ما ديك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ 


()أي: ثقب الإبرة» واكل تو يران العررهة وهو ما أتى عليه تسع سنوات. 
(1) هي كلمةٌ قال في الضحك وفي الإيعاد» وقد تقال للتوجع» وهو الى مسن اليك 
واللّه أعلم . كذا فى «الترغيب». 


فيقولان: فما تقو تقول في هذا الرجل الذي بُث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه فيقال: 
محمد! فيقول: : هاء هساء لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا 
دريت؛ ولا سلوت» فينادي مناد من السماء أن: كذبء فأفرشوا له من النار 
وافتحوا له بلا إلى النار» فينيه من حرها وسمُومها. ويضيق” عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعة؛ ويأتيه - وفي رواية - -: (ويمتل له رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب: 
منت اسربح» فيقول: : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: 
وأنت فبشرل الله بالشر من أنت نت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملّك 
الخبيث» ؛ فوالله ما علمت إلا كنت بطيئًا عن طاعة الله سريمًا إلى معصية ال 
فجزاك الله شرا ثم ُقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبةً! لو ضُرب بها جبلة 
كان ترلبَا فيضربه ضربٌ حتى يُصير بها تراب ثم يعيدهالّه كما كان فييضريةٌ 
ضربة أخرى؛ فيصيح صيحةٌ يسمعهٌ كل شيء إلا التقلين: ٠‏ ثم يفتح له باب من 
النار» ويمهد من فرش النارء فيقول: : رب لا تقم الساعة»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (581/5)., والحاكم »)6٠  81/١(‏ والطيالسي رقم (57!): وأحمد 
581/0 و5848 وه59 و957؟2)0, بساك له والآجري في «الشريعة» (/851_ ./1), 
وابن المبارك في «الزهد؛, وابن منده في فى «الإيمان» وهتاد في «الزهداء وأبو نعيم في 
«الحلية؟)» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد الرزاق فى «المصنف». 
وروى النسائي (١/587)؛‏ وابن ماجه  4594/١(‏ 57 القتسم الأول منه إلى قوله: 
«وكأن على رؤوسنا الطير»: وهو رؤاتة لابي داود (؟/ )١‏ بأخصر منه وكذا أحمد 
(://ا؟ 3 ). 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». وأقره الذهبي , وهو كما قالاء وصححه 
7 القيم في "إعلام الموقعين» 00 و«تهذيب السَّن» (337/5”)ء ونقل فيه 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» (5/ «وهو حديث حسن ثابت». 
وقال البيهقي في (إثبات عذاب القبر» ص(59): «هذا حديث كبير» صحيح الإسناد». 
وقال ابن القيم في «الروح»؟ ص(50): «حديث صحيح.» لا شك فيه؟. - 


سروكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 7 


» «قال محمذ بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل 
الجنة هو أم أهل النار»"" . 

ه عن أنس ناته قال: قال رسول اللّه يكم : 

«من أحب لقاء اللَّه أحب اللَّه لقاءه» ومن كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءه؛» 
قلنا: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال حيدم : «ليس ذلك كراهية الموت؛ 
ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من اللَّه تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء 
أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب اللّه لقاءه. 

وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى 
من الشر فكره لقاء اللّه فكره اللِّ لقاءه9؟ . 

ه «وقال العوفي عن ابن عباس به قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة فسلّموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا مع جنازته» ثم 
صلوا عليه مع الناس»9؟ . 

ه وعن عائشة مظع مرفوعا: 


«إن المؤمن إذا احتضرء ورأى ما أعد لهه جعل تتهوع”؟ نفسه مسن احرص 


- وقال الحاكم : «وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة» وقمع للميتدعة». 
وقال الهيثمي : في (مجمع الزوائد» (”7/ 59): «رجاله رجال الصحيح». 
وقد جمع الدارقطني طرق هذا الحديث في جزء مفردء قاله ابن القيم في «الروح» 
ص(519). 

)١(‏ #تفسير ابن كثير» )70١١/5(‏ طبع دار الثقافة ‏ الآية | 44» 9 من الواقعة!. 

(؟) حديث صحيح: رواه أحمد في «مسنده»ء وقال ابن كثير في «تفسيره» :)٠١١/5(‏ وهذا 
حديث صحيح» وقد ورد في «الصحيح» من غير هذا الوجه. 

(") «تفسير ابن كثير» )87١/5(‏ طبعة دار الشعب. 

(4) قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (14/5): الهّوْع: سوء الحرصء» يقال: رجلٌ 
هاع. 


على أن تخرج. فهناك أحب لقاء الله وأحب اللّه لقاءه)2"9 . 

ه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن كعب : 

أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: 

«أرني الصورة التي تقبض فيها المؤمن» فأراه» فرأى من النور والبهاء شيئًا 
لا يعلمه إلا اللّهِ تعالى. 

فقال: 2 

م 3 ىا م و 2 مالي مسال 7 

ولو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه. لكان 
١ 1 5 000 1‏ / 

© وعن الضحاك قال: 

(إذا قبض روح العبد المؤمن عرج بها إلى السماء, فينطلق معه المقربون» ثم 
عرِج به إلى السماء الشانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة ثم الخامسة؛ ثم السادسة؛ ثم 
السابعة» حتى ينتهوا إلى سدرة المنتهى. فيقولون: عبدك فُلانُ وهو أعلم به. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنياء وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (1114) بسند صحيحء لكن فيه 
تدليس الأعمش. 
وأخرج نحوه ابن أبي داود في «البعث» رقم (5) بسند صحيح. وله شاهد عند البخاري: 
(50 مع الفتح) معلقًا ووصله مسلم:  576/5(‏ مع شرح النووي) ووكيع: 
«الزهد» (815/1) رقم (2)89 والنسائي (5/ »2٠١‏ والترمذي رقم (51 42٠١‏ وابن ماجه 
رقم (55114), والحميدي )١١١7/١(‏ رقم (556)»غ والبغوي (5715/0)غ2 وأحمد (514/5 
و0ه ولا١٠٠5‏ و585), والقضاعي («مسند الشهاب» رقم (), والدارمي: الرد على 
اريسي رقم (2207: و«السان' رقم (3105): والبيهقي: «إثبات عذاب القبر' رقم 
0 وقال الترمذي: ااحسن صحيح) . : ظ 

(0) («بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي - تحقيق مشهور حسن سليمان ص )1١(‏ - طبع 
مكتبة المنار. 1 


جكب العبرات الو والقبر واللسوضرات عا 


قيأته فك مَخْتومٌ بأمنه من العذاب» فذلك فتولة تعالى: كا إن 


كتَاب الأَبرَار في عَلَيِينَ * وما أدرَاكَ م عليُونَ » كتاب مَرْقُومٌ » يَشْهده 
المقربون 4ه0") |الطنقن +1 1 

ه قال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» ص١(‏ 0لا ”/87): 

(أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقًا لكونه مكتويًا كتابة حقيقية» 
وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من 
الملاتكة والنبيين وسادات المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار 
تنويها بكتاب الأبرار» وما وقع لهم بهء وإشهارا له وإظهار بين خواص 
خلقه. كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء»ء وخواص أهل 
المملكة» تنويها باسم المكتوب لهء وإشادة بذكرهء وهذا نوع من صلاة اللَّه 
سبحانه وتعالى وملائكته على عبده». وقال: «فهذا التوقيع والمشون الدوك. 
ويكتب في ديوان أهل الجنة يوم موته). 

© وعن أبي سعيد الخدري عزف قال + :قان رسؤل الله يوي :: 

«إن المؤمن. إذا كان في إقبال من الآخرة» وإدبار من الدنياء نزلت ملائكة من 
ملائكة الله د كأن وجوههم الشمسن - بكفنه وحنوطه فيقعدُونَ منهه حديث ينظر 
البفي. فإذا خرجت روحه: صِلَّى عليه كل ملك بين السماء والأرض»"" . 

« وقال رسول اللّه يكم : 00 


عو 0 ع و عر00 م 
(إن المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. فيقولون: اخر جي» 


.) ( «بشرى الكئيب» ص(١2»)5 «وجامع البيان» للطبري‎ )١( 
)6 01/٠ أخرجه ابن منده فى «كتاب الأحوال» قاله الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين»‎ )7( 


وللمجامد ا ا البراء» ومن حديث أبي هريرة» وَعَبْد الله بن عمو : 


راضية مرضيًا عنك. إلى 3“ الله تعالى وريحان» ورب غير غضبان. 

تخ كاطيب ريح السك» حتى إن نوكه بعضهم بغظناء ليون بحن 
الأسماء له حتى يأتوا به باب انما فيقولون: 

ما أطيب هذه الريح؛ التي جاءت من الأرض!!! كلما أتوا سماء» قالوا 
ذلك» حتى يأنوا به أرواح المؤمنين. 1 

فهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم. فيسألونه: 

ما فعل فلان؟ 


فيقولون: دعوه حتى يستريح» فإنه كان في غم الدنيا»”© . 


)١(‏ أخرجه ابن منده «الإيمان» (459-558/5) رقم »))»٠١5993١54(‏ وأبو بكر المروزي 


فى «كتاب الجنائز» كما في «إتحاف السادة المتقين» »)5١7/٠١١(‏ وابن جرير «#تهذيب 
الآثار» 760/١١‏ -١ه)‏ 5 (5541 - 5188). واجامع البيان» )١///8(‏ ط ‏ دار 
الفكرء وأحمد في (المسند) (774/5)» والنسائى فى «المجتبى» (8/5)» و«الكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» رقم (65١-؟١15‏ ولام 7؟2)1 والطيالسي ١6/1(‏ مع منحة المعبود)» 
والمحاكم في «المستدرك» 507/١(‏ - 2367))» واببسن حبان رقم 8١(‏ وثا”الا ‏ موارد 
الظمان), وابن ماجه في «السنن» رقم (1775 و2,)1774 والبيهقي في «إسبات عذاب 
القبر» رقم (؟5 و"5 و55 وه1). والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»  757//7(‏ 
24 وابن قدامة في «إثبات صفة العلوا رقم (2)55 وعزاه للطبراني في «الأوسط) 
(/17 -411) رقم (57). والخلال وعبد اللّه ابن الإمام أحمد في «السنة (731/5) 
من طرق عن أبي هريرة. 

وأخرجه مختصراً مسلم في «كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه (5/ )7١١7‏ رقم (741/7). 

وقال الحاكم: «وهذه الأسانيد كلها صحيحة». 

وقال البوصيري فى «مصباح الزجاجة» :)71١/(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وقال الزييدي فى «إتحاف السادة المتقين» :)5١7/٠١١(‏ «حديث أبى هريرة بطرقه شاهد 
جيد لحديث البراء السابق؟ . ١‏ 

وقال أبو نعيم: «هذا حديث متفق على عدالة ناقليه»» انظر: «الروح» ص(١7).‏ 
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« وأخرج البزار عن أبي هريرة (فته عن النبي يدم قال: 

«إن المُؤْمنَ إذا احتضر أننه الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان» فتسل 
روحم كما تسل الشتهرة من لعفن تلحنا النفس المطمئنة اخرجي راضية 
مرضيًا عنك» إلى روح الله تعالى وكرامته. 

فإذا خرجت روحه. وضعّت على ذلك المسك والريحان» وضُّويت على 
تررق وهب به إل علي 

© وعن عبد اللّه بن عمرو فيقث قال: 

«إذا تومّى الله العبدَ المؤمن» أرسل إليه ملكين بخرقة من الجنة» ورّيحان الجنة» 
فقالا: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى دح وريحان» ورب غير غضبان. 

اخرجي» فنعم ما قدمت. 

فتخرج كأطيب رائحة مسكء وَجَدَهًا أحدّكم بأثفه. 

وعلى أرجاء السماء ملائكةٌ يقولون: سبحان الله لقد جاء من الأرض روح 
طيبةٌ؛ فلا يمر ببابء إلا فح له ولا ملك إلا صلى عليه وشمّع» حتى يؤتى به ربه» 
فتسحد الملائكة ْلَه ثم يقولون: ٠‏ 

ربنا هذا عبدك فلا توفيناه» أنت أعلم به. 

درن 10 مسحو عي اليا اا ا 

اجعل هذه النسمة مع أنفس المؤمنين» حتى أسألك عنها يوم القيامة. 

فيؤمر بقبره» فيوسع له» طُوله سبعون وعرضه سبعون. وينبذٌ فيه الريحان» 
ويبسط له فيه 5 وإن كان معه شيء من القرآن نوره» وإلا جعل له نورٌ مثل 


. صحيح: سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 


نور الشمسء. نك لقال إن القن تبتر إلى متت في له بكر لاف 1 
© وعن أبي موسى الأشعري فاته قال: 
خخ حابن 5 ل عل ا و 3 
اتخرج روح المؤمن؛ وهي أطيب ريحا من الممسكء فتصعد بها الملائكة الذين 
يتوفونهاء فتلقاهم ملائكةٌ دون السماء فيقولون: 


من هذا الذي معكم؟ 

فيقولون: فلانُ ويذكرونه بأحسن عمله فيقولون: حياكُم الله وحيًا من 
معكم» فتفتح له أبواب السماء؛ فيصعد به من الباب الذي كان يصعد عمله منه» 
فيشرق وجهه» فيأتي الرب؛ ولوجهه بُرهانٌ مثل الشمس»9؟ . 

ه وعن الضحاك في قوله تعالى: وَالتقّت السّاق بالسّاق 4 : 


قال: الناس نتجهز ون بذنه والملائكة تجهز روحه ١‏ 


)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد» )١14/١(‏ رقم ».)2١18(‏ والطبراني في «الكبير؛ كما في (مجمع 
الزوائد» (؟7”7”0777/5) وفيه: «رجاله ثقات» . 
وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (44/5). وفي «شرح الصدور» (351) إلى عبد بن حميد 
أيضاء وقال: «سنده رجاله ثقات)»). 
قلت: وهو عشل عبد بن حميد في «التفسيرا» كما صرح به الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» ”/١٠١١(‏ - 5) وقال: «رجاله 'ثقات)». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١17(‏ 7814). والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم 
».)2١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )577/1١(‏ ري عمد بن على عن زائدة» 
عن عاصم؛ عن سفيان» عن أبي موسى . 
ونسبه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» ١77/١١‏ 5) إلى اللالكائى. 

(") أخرجه من ثلاثة طرق عن الضحاك به: ١‏ 
ابن جرير في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .)١9577/59(‏ 
وذكره عن الضحاك: ابن كثير في "تفسيره» 2)58١/4(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
(5/ 42597 وانظر باقي الأقوال في الآية في «زاد المسير» (28/ 475 - 20878 


« وعن بكر بن عبد الله قال: «إذا أمر ملك الموت بقبض المؤمن أن 
بريحان من الجنة. فقيل له: اقبض روحه فيه . 

© وعن أبى عمران الحونى قال: «بلغنا أن المؤمن إذا حضر» أ بضبائر 
الريحان من الجنة» فيجعل روحه فيها» . 

« وعن مجاهد قال: «تنزع تمس المؤمن في حريرة من حرير الجنة00" . 

© السلام من السلام عز وجل. . والسلام من ملّك الموت: 

الأخرج ابن منده عن ابن مسعود تكته قال: 

باع 00 5 ع ١‏ ع و 
«إذا أراد الله فبض روح المؤمن أاوحى إلى ملك الموت: أقرئه مني السلام. 
0 و رو بي 

فإذا جاء ملك الموت». يقبض روحه. قال: ربك يقرئك السلام». 

« وأخرج ابن أبي شيبة » والحاكم وضححه» والبيهقي في لسعب 
الإيمان» عن البراء بن عازب ميق فى قوله: 

تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 : قال: (يوم يلقون ملك الموت» لعن من 
مؤمن تقبض روحه إلا سِلَّم عليه». 

ه وأخرج ابن المبارك وابن منده عن محمد بن كعب القرظي قال: 

ذا مك20 تقد الفيد الزفن 4 عنتاته ملك للوت قتال + البلام 
عليك يا ولى اللّهء اللّه يقرئك السلام» ثم نزع بهذه الآية : 


الذي تَوقَاهُمْ الملائكة طَيَبينَ يَقَولون سلام عليكُم 04" . 


)١(‏ «بشرى الكئيب» ص(57). 


(0) أي اجتمعت فى فيه» تريد أن تخرج» كما يستنقع الماء في قراره. 
(9) «بشرى الكئيب» ص(58)» وانظر: «الزهد» لابن المبارك رقم (؟555). 


ه ومن البشارة: 


قال مجاهد: «إن المؤمن ليبَشَرٌ بصلاح ولده من بعده» لتقرّ عينه»!9 . 

وعن الضحاك في قوله تعالى: لهم البشرئ في الْحيَاة الدنيًا وفي 
الآخرة © إيونس : > قال: يعلم أين هو قبل الموت2 . 

ه وسئل الحسن عن قوله تعالى: 9 يآ أَيْتهَا التس 
الْمطْمكنة. . . © (الفجر: 1 

هن اللَّهَ إذا أراد قبض روح عبده المؤمن» اطمأنت النفس' إلى اللَّهء 
واطمان الله إلنهاة” .. 

« وقال ثابت البناني: «بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه 
الذين تقدموه. فلهو أفرح بهمء وهم أفرح بهء من المسافر إذا قدم إلى 
أهله)9؟ . 

»ه وعن عمرو بن دينار قال: «ما من ميت يموت إلا روحه في يد ملك 
ينظر إلى جسدهء كيف عسل وكيف يكفْن» وكيف يمشى به ويقال لهء 
وهو على سريره: اسمع ثناء الناس عليك)*” . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/774).: وصححه ابن القيم في كتاب «الروح» 
ص(١5).‏ 

(؟) «تفسير الطبري» »)118/١١(‏ وابن أبى شيبة» وابن منده. 

(9) «معالم التنزيل» للبغوي (01/7/4)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»» و«بشرى الكتئيب» 
ص(59 -00). 

(4) «أهوال القبور» لابن رجب رقم (09). 

(6) «حلية الأولياء» (757//9). و«أهوال القبور» لابن رجب 2)١١8(‏ وصححه ابن القيم في 
كتاب «الروح» ص(١5).‏ 
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ه وعن سفيان قال: «إن الميت ليعرف كل شيء؛ عن إبدالشاهده الله 
ألا حَقّفَت غسلي» قال: ويكلال وهو على سريره: (اسمع ثناء الناس 
عليك)2 . 

* وقفة مع إكرام الله للطيبين عند موتهم: 

إن الكلات لتقك عار عن أن طبور إكزاء الله للطيين عدد خروي 
الزوت ولو ليقع ابن التو الي في التازين إلا هذا الإعسراع حتف 
ونلخصه في نقاط : 

)١(‏ سلام الله عليه يبلّغه إياه ملك الموت. 

(؟) بشارة ملك الموت له والسلام عليه: 

ولزدك بكو هن :قزة "لفك والعزامة انسل ملك الونت كفي 

. (7) أن يعلم مكانه من الجنة قبل موته. 

() رؤيته لملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة. 

(5) سهولة خروج روحه. 

() خروج روحه في ضبائر ريحان الجنة ومسك الجحنة. 

(0) خروج روحه في كفن من الجنة ونحنوط من الجئة وحريرة من الجنة. 

فهل تساوي الأرض وما عليها من زينة هذا النعيه؟!! 

(4) حشد ملائكة الرحمة العظيم الذين يجتمعون عنده عند خروج 


روححة. 


.)١١97(ص «أهوال القبور؛‎ )١( 


() إذا خرجت روجحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل 
ملك في السماء . 

)١(‏ خخروج الريح الطيبة منه كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. 

)١١(‏ نداء الملائكة له بأحب أسمائه إليه. 

(15) يشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به 
إلى السماء السابعة . 

انظر باللّه عليك عدد الملائكة في كل سماء الذين يشيعون جنازته وقد 
جاء أن عدد ملائكة السماء الأولى ضعف الجن والإنس من يوم أن خلقهم 
لدعي يعني ب رعنة وإقاكة ١‏ لبتحة لاي عن لاسن مك ارا 
والإنس وملائكة السماء الأولى» والثالثة على الضعف من الثانية حتى 
النانعة. 

« إن أهل الأرض ليفخرون بكثرة المشيعين حتى وإن كانوا من الفساق 
والزنادقة والكافرين» وتكتب الصحف عن جنازات الكافرين كديانا زوجة 
ملك بريطانيا «أعظم جنازة في القرن العشرين» «عدد خاص». «احتفظ بهذا 
العدد لك ولأحفادك من بعدك». وما يمشيى خلف جنازتها إلا الشواذ والفساق 
والكافرين والمارقين . 

فكيف إذا علم أهل الأرض بهذا العدد من الملاتكة الذين يشيعون جنازة 
العبد الصالح؟ . 

() لا تمر روحه بباب من أبواب السماء إلا فتح له ولا ملك إلا صلى 
عليه وشفع . [ 

(15) قول الله عز وجل: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين» بمشهد من 
| المقربين ويا لها من كرامة. 
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)١5(‏ يشرق وجهه ويأتى ربه من الباب الذي كان يصعد عمله منه 
ولوجهه برهان مثل الشمس . 

1055 نتضاذ! من ادها أن الاق عض : .ولو لم ركشن :إلا قا الله 
عله كناد عناه مرا عل الطاغة أن ويه الله لها أغغلة فكرفب يفتانة 4 

1) لقيا روح المؤمن لأرواح المؤمنين وفرحهم به. 

(1) بشرى الملائكة له بدخول الجنة وألا خوف عليه ولا حزن على ما 
خلّف من أمر الدنيا من ولد وأهل؛ فإنهم يخلفونه فيهم أحسن الخلف وأنهم 
سيؤنسون وحشته في القبور وعند النفخ في الصور ويوم البعث والنشور. 

)١9(‏ مشاهدة روحه كيف يمثى به وسماعها ثناء الناس عليه وهو 
بسوول هلان الأعتان» 

)29١(‏ دخول روحه إلى بلاد الأفراح ومأوى الطيبين «الجنة) من يوم 
موته. ونعيم جسده في قيره. 0 ظ 
ووراء هاتيك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه 


ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا ولا الأخرى بدون لقائه 


حسرات العصاة والكافرين ونداماتهم: 

يا لها من حسرات وندامات عند النزع! . 

قال تعالى: « وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4. وزارع الشوك لا يجني به 
فرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه 
من السفيه إِذَا باللّه أنت أم ال مغبون في البيع غبنًا سوف يدركه - 


ل رحلة الأرواح 


“د وهاهي ذي المخازي تترى: 

د طلب العصاة والكافرين الرجعة عند الموت لعمل الصالحات: 

نال قح ىز عن اجا حدق المرات وال نا اعرف 889 نال 
أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلئ يوم 
يبعثون 4 [المؤمنون : 4 .]!٠0١‏ 
له موارد الشقاء» صاح وا خيبتاه! » وا ثكل أماه! وا 0 منقلباه! . 
الصالحات بعدما زلّت به القدم» فخر صريعا لليدين والفم» إلى حيث ألقت 
رحلها أم وه 0 

د رؤية الفاجر لملك الموت وملائكة العذاب ويا لها من رؤية: « يوم 
يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا #: 

لو أن له طلاع الأرض ذهبًا وافتدى بها من هول هذا المطلع ورؤية ملك 
الموت والملائكة الذين معه لافتدى » لا طاقة له برؤية ملائكة سود الوجود 
غلاظ شداد. 
حجرا مُحجورا 4 [الفرقان: بذ 

© قال ابن كثير: «أي: هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهمء بل يوم 
يرونهم لا بشرى يومئذ لهمء وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 


)١(‏ كناية عن الموت. 


تعره : اللاكية بالناز: والحض: عع انقبان» وعدا تلاك ال الوقن سال 
احتضارهم . فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله : «( يوم يرون الملائكة لا بشرئ » ؛ يعني : 
يوم القيامة» قاله مجاهد والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم؛ 
فإن الملائكة في هذين اليومين (يوم الممات» ويوم المعاد) تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة 
والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين» ١‏ وَيَقُونُونَ حجرا مَحْجُورا 4. أي: 
وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم» وأصل الحجر 
المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف, إما لفلس» أو 
ننه أن كوه أو اقفر :للك ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام؛ لأنه يمنع 
الطواف أن يطوفوا فيه وإنما يطاف من ورائهء ومنه يقال للعقل: حجر؛ لأنه 
يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق». والغرض أن الضمير في قوله: 
9 ويقولون 4 عائد على الملائكة. هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك 
وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحدء واختاره ابن 


جرير»"" . 


* ط فكيف إذا تَوقتَهم الملآئكةُ يضربون وجوههم وََدْبَارَهُم 4: 

ه قال اللَّه تعالى: « ولو ترئ إذ يعَوَفْى الذي كَفروا الْملائكة يَصْرِبُونَ 
وخر ههم وأدبارهم وَذوقُوا عذّاب الحر يق > ذلك بما قَدّمَت أيديكم أن اللّه 
ليس بِطلا للْعبيد 4 [الأنفال: .هه ١ه]إ.‏ 

قال ابن كفير”©) : "يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي 
)١(‏ «تفسير ابن كثيرا ("/ 5 الا 16"). 
(؟) «تفسير ابن كثير؛ (919/7). 


الملاتكة أرواح الكفار» لرأيت أمرًا عظيمًا هائلاً فظيعًا منكراء إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن 
00 

ا ا ا 
وأستاههم ولكن اللَّه كريم اه ' 

ه وقال تعالى: © فَكيف إذَا تَوَتَهُم الْمَلآتكَة يَضربون وجوههم 
َأدَاره :ا ذلك :اتيم اليمو1 10 أمشخط "الله >وعرهوا رضوانه فاخ 
أَعمَالَهِم # |محمد: لا - 18 1. 

ه قال السعدي: 98 فَكيف # ترى حالهم الشنيعة» ورؤيتهم الفظيعة» 
إذا تولّتهم الْمَلآئكة 44 الموكلون بقيض أرواحهمء يُضربون وجوههم 
وأدبارهم > بالمقامع الشديدة؟!»2© . 

« وقال اللَّه جل ثناؤه: ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرات الموت 


كنتم تقولون على اللّه غير الحق وكنتم عن اياته تَستكبرون 4 الانعام: و1 

« قال الطبري في اتفسيره» (9/ 187): «الغمرات جمع غمرة. وغمرة 
كل شيء كثرته ومعظمهء وأصله الشيء الذي يغمر الآشياء فيغطيها. 

ه قال السعدي: « ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمّرَات الموت 4» أي : 
شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة» لرأيت أمراً هائلاً» وحالة لا يقدر 
الواصف أن يصفها)»”" . 

.)٠١ /١5( «جامع البيان»‎ )١( 


(9') اتسين الكريم الرحمن» للسعدي (ه/ ه؟). 
(9) «تيسير الكريم الرحمن» (؟/ 55). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات > 


بالضرب لهم ححتى تخرج أنفسهم من أجسادهمء ولهذا يقولون لهم: 
© أخرجوأ أنفسكم 4 وذلك أن الكافر إذا احتضرء بقرفه اللذيكة بالعذات 
والتكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم» وغضب الرحمن الرحيمء 
فتتفرق روحه في جسده» وتعصي وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى 
تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : « أخرجواً أنفسكم الْيوم تجزون 
عذاب الْهون”» بما كنتم تَقولُون على الله غير الحق 4 الآية» أي: اليوم 
تهانون غاية الإهانة» كما كتتم تكذبون على اللّم وتستكبرون على اتباع آياته 
والانقياد لرسله»)”" . 


بد دعاء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازته: 

© عن أبي سعيد الخدري تَلقتهء أن رسول اللّه يكم قال: 

«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صا حة 
قالت: قدموني. وإن كانت غير صالحة» قالت: يا ويلهاء أين يذهبونَ بها؟ يسمع 
صوتها كل شيء إلا الإنسان, ولوؤسم لصعق)© . 

وخ التسائن هيز ابي غريرة تاه وال «سمعف ربيع ل الله 
يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره؛ قال: قدّموني قدّموني» وإذا وضع 
الرجل ‏ يعني: السوء ‏ على سريره؛ قال: يا ويلي أين يذهبون بي؟». ‏ - 


)١(‏ قال الطيري (90/ 18): «العرب إذا أراذت بتالهؤن نكن الهزات» قنمتت الياءة بوإذا 
أزادت يه الرقق والدعة وغنفة المؤنةء فحت الهاء». 

.)١9ا//5؟( «تفسير ابن كثير»)‎ )5( ٠ 

زفي أخرجه البخاري . 


وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الفاجر: 

(9) وقيعة ملدتكة العدات وملك اموت ونا لها مق رؤية !+ 

(1) توبيخ الملائكة إياه» ولعنه» وتبشيره بسخط الله وعفه عفاي 

© ومن حديث أبي هريرة ضططته 

«وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أينّها النفس الخبيئة كانت في الجسد 
الحبيث» ٠‏ اخرجي ذميمق وأبشري بحميم وغساقء وآخر من شكله أزواج” 7 فلا 
اليا لها ذلك حتى تخريج» ثم يُعرج بها إلى السماء فلا يمتح لهاء يقال من 
هذا؟ فيقال: فلانُ» فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» 
ارجعي ذميمة؛ فإنها لا تفتح لك أبواب السماءء وام التعنار راقم ير 
إلى القبر»”" . ٠‏ 

ه ومن حديث أبي هريرة غلقته أيضا : 


«وإن الكافر إذا احتضر» أنته ملائكة العذاب ب بمسح'" 2 فيقولون: اخرجي 
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ساخطة مسحُوطا عليك إلى عذاب الل عز وجل فتخرج كأنتن ربح جيفة؛ حتى 


)١(‏ قبي سورة إص : لاه ولىره! هذا فَلْيَدُوقُوهِ حميم وَعَسَاقَ )> وآخر من شكله 
زواج 4 قال ابن كثير في «تفسيره» :)5١/54(‏ «أما الحميم» فهو الحار الذي قد انتهى 
حره» وأما الغساق» فهو ضله.ء وهو البارد الذي لا يستطاع من شسدة برده المؤلم ولهذا 
قال عر وجل: و وآخر من شكله أزواج ©» أي : وأشياء من هذا القبيل» البشيء وضذده 
يعاقبون بها . 
وقال في تفسير إسورة النبا! (5/ 555): (الغساق): هو ما اجتمع من صديد أهل النار 
وعرقهم ودموعهم وجروحهم, فهو بارد لا يستطاع من بردهء ولا يواجه من نتنه». 

(0) أخرجه ابن ماجه (2)5757 وأحمد (؟/557” هذ" و(ك/ 455:١‏ وحسن سنده 
الألباني في «تخريج المشكاة» رقم .)١118(‏ 


يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتنَ هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكقار»”". 

© ومن حديثه أيضًا : 

[وإت الكائر إذ تفرعت روح “قال ]71911 بودكز معن القنيا بوكر 
لعنًا ‏ ويقول أهل السماء: روح خبيثةٌ جاءت من قبل الأرضء قال: فيقال: 
انطلقُوا به إلى آخر الأجل»© . 00 

شكال أن هوي :ذرد. سيول الله :ويسيلة عاك عليية علن تنه 


هكذا)© . 
(”) يعلم مكانه من النار قبل موته: «إ لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون 
حجرا محجورا #. 


(5) ضرب الملائكة له بالمقامع. . . لوجهه ودبره... وما ظنك بضرب 
الملائكة ‏ واللَّه د لا تتصوره العقول ولا تخيط به الأذهان. . . ولا طاقة للبشر 
المهازيل به . ٠‏ 


(0) شدة تزع روحه من جسده حتى تتقطع العروق واللأعصاب. 


017 /١( موارد)ء والحاكم‎  /7( أخرجه النسائي (5/ 8 9) وهذا لفظهء وابن حبان‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي» وأقرهما الآلباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 6)707 
59؟).‎ /( 

(؟) هو حماد بن زيد راوي الحديث. 

(9) (إلى آخر الأجل): أي: إلى سجين. فهي منتهى الأجل» ويحتمل أن المراد إلى انقضاء 
أجل الدنيا. قاله القاضي ء كما في «شرح مسلم» .)508/١1(‏ 

(5) قال النووي: (الريطة) : : هي ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» وكان سيب ردها على الأنف 
بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر». 

(©) أخرجه مسلم (1817). 


ضر 


(1) وضع روحه في مسوح من النار. . . كيومه الآسود وخاتمته السوداء 
وأول الغيث قطرة. 
(0) لعنة كل ملك بين السماء والآرض» وكل ملك فى السماء له. 


(4) يخرج منها كأنتن ريح جيفة على وجه الآرض . 

(8) :تلق ابوزانن اللتعنا ونه لسن مو القن اف إلا وهم تعزن آلا 
تعرج روحه من قبلهم . 

)٠١(‏ ينادونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في دار الدنيا. 

)١1١(‏ قول اللّه عز وجل: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض 
السفلى» ويا له من سجن وحبس وضيق تحت حرز الشيطان). 

(؟١)‏ تطرح روحه من السماء طرحًا حتى تقع في جسله. 

(1) دعاؤه تالويل على تق على بحت[ عطازته: يا ويلها أين تذهيوك 
نيا : ١‏ 

)١5(‏ وأخيراً ينادي مناد من قبل السماء: أن كذب عبدي. ولو لم يكن له 


من العقاب إلا هذا لكفى. 


وقل للذي قد غاب يكفى عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا 


علد علد علد 
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العفمبور 
محل ةلاموات 
إني أبشك من حديشي والحديث له شجون 


غيّرت موضعمرقدي) يممافنافرنيالسكون 
قل لي فأولليلة في القبر كيف ترى تكون؟ 


0 


القبور محلة الأموات وأفضل العظات 

» عن البراء بن عازب تنه قال: بينا نحن مع رسول الله يدم ٠‏ إذ 
بصر بجماعة» فقال: «علام اجتمع هؤلاء؟2 قيل: على قبر يحفرونه. قال: 
ففزع رسول اللَّهِ موده فبدى بين يدي أصحابه مسرمّاء حتى انتهى إلى القبر 
فجثى عليهء قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل 
الثرى من دموعه» ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا»"'' . 

« وعن هانئْ مولى عثمان» قال: كان عثمان لله إذا وقف على قبر 
بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ 
فقال: إن رسول اللّه يده قال: إن القبر أول منازل الآخرة: فإن نجا منه 
صاحبه فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه؟ قال: وقال 
رسول اللّه يلم : يل 1 

» وعن ابن مسعود فاقته» عن النبي مَيَيكه قال: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قالوا: إنا لنستحيي والحمد للّه . قال: «ليس ذاك. ولكن من استحيا 
من الله حق الحسياء فليحفظ الرأس وما وعّىء وليحفظ البطن وما حوى» وليذكر 
الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله حق الحياء»" . 


)١(‏ حسن: رواه أحمد في «مسنده» (5/ 202795 والبخاري في «التاريخ» ,.)5١4/1/0(‏ وابن 
ماجه (51946)» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم )١75١(‏ و«صحيح الجامع» 
(5569). 

(؟) حسن: رواه الترمذي 2)77٠١9(‏ وابن ماجه 5 والحاكم في «المستدرك» 2)07"0/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. » والبخاري في «التاريخ»» والخطيب في «التاريخ؟» وبئيسية 
اياي في «المشكاة» ,)١77(‏ و«صحيح الجامع» رقم .)١1485(‏ 

(9) حسن: رواه أحمد 2»)7817//١(‏ والترمذي (75570)», والحاكم (5/ 20777 والبيهقي في - 


5 الجزء الأول 


© وقال رسول الله يفي : «زوروا القبور؛ 1000 

ه وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعودء عن النبي ميم : 
افزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة»2" . 

© «وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن أبي سريع الشامي. قال: قال عمر 
ابن عبد العزيز لرجل من جلسائه: يا فلان قد أرقت الليلة متفكراء قال: فبم 
يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه إنك لو رأيت اميت بعد ثلاث في 
القبر لاستوحشت من قربه» بعد طول الأنس منك بناحيته» ولو رأيت بيثًا 
تجول فيه الهوام. ور الصديدء وتخترقه الديدان» مع تغير الرائحة 
وبلى الأكفان» بعد حسن الهيئة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» قال: ثم شهق 
قوت عد ل علية5 

© (وعن محمد بن كعب القرظي» قال: بعت إلى عمرين عبد العزيق؛ 
فقدمت عليه» فأدمت النظر إليهء فقال لي: يا ابن كعب» إنك لتنظر إلي 
نظر) ما كنت تنظره إلي بالمديئة . قال: . قلت أجل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما 
هجهن الريلك برقع م ممت قال: فكيف بك يا ابن كعب لو رأيتني 

بعد ثالثة في القبرء وقد ثبت عيناي على وجنتي» وخرج الدود والعبديا مين 
منخري» لكنت لي أشد نكرة». 

© وعن وهيب بن الوردء قال: بلغنا أن رجلا فقيهًا دخل على عمر بن 
عبد العزيزء فقال: سبحان الله كانه يعجب من أمره الذي هو عليه» فقال 
- «الشعب»؛ وحسنه الألباني في «تحقيق المشكاة» رقم :)١1704(‏ و«صحيح الجامع» رقم 

(9) عن أبي هريرة. 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه. وأحمدء وأبو داود عن بريدة. : 
() صحيسح: رواه ابن ماجىفء كم لضفه وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم» ووافقه الذهبي . 
(*) «أهوال القبورة ص(50١).‏ 
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له: تغيّرت بعدنا! فقال له عمر: وتبينت ذلك فقال له: الأمير أعظم من 
ذلك» فقال له: يا فلان فكيف لو رأيتني بعد ثلاث» وقد أدخلت قبري» وقد 
خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين» وتقلصت الشفتان عن الأسنان» وانفتح 
الفمء ونتأ البطن» فعلا الصدرء وخرج الصديد من الدبر. 

ه وعن شعيب بن أبي حمزة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 
مدائن الشام: أما بعدء فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل» وكم للدود 
في جوفه من طريق مخترق» وإني أحذركم ونفسي - أيها الناس ‏ العرض 
على الله عز وجل. 

© وروى أبو نعيم الحافظء بإسناد له» أن عمر بن عبد العزيز شيع مرة 
جنازة من أهله؛ ثم أقبل على أصحابه ووعظهمء وذكر الدنيا فذمهاء وذكر 
أهلهاء وتنعمهم فيهاء وما صاروا إليه بعدها من القبورء وكان من كلامه أنه 
قال: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديّاء وادعهم إن كنت لا بد داعيّاء 
ومر بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم» مل عتيهت : : ما بقي من غناه؟ 
وسل فقيرهم: ما بقي من فقره؟. وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون» 
وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون» وسلهم عن الجلود الرقيقة. 
والوجوه الحسنة» والأجساد الناعمة» ما صنع بها الديدان تحت الأكفان» 
وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه». ومحيت المحاسن» وكسرت الفقار» وبانت 
الأعضاء» ومزقت الأشلاء» وأين حجابهم وقبابهم؟ وأين خدمهم وعبيدهم؟ 
وجمعهم وكنوزهم؟ واللّه ما زودهم فراشاء ولا وضعوا لهم هناك متك ولا 
غرسوا لهم شجراء ولا أنزلوهم من اللحد قراراء أليسوا في منازل الخلوات؟ 
أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم 
وبين العمل» وفارقوا الأحبة» وكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم بالية» 


54 سي ل 3 السرمطة سا امغر المكات 


وأجسادهم من أعناقهم بائنة» وأوصالهم ممزقة» وقد سالت الحدق على 
الوجنات» وامتلأت الأفواه دما وصديدً. وديّت دواب الأرض في أجسادهم. 
ففرقت أعضاءهمء ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميمّاء فقد 
فارقوا الحدائق؛ وصاروا بعد السعة إلى المضائق» قد تزوجت نساؤهمء 
وترددت في الطرق أبناؤهم . وتورعت القرابات ديارهم وثراهم. فمنهم واللَّه 
الموسع له في قبرهء والغض الناظر فيه المتنعم بلذته» يا ساكن القبر غدًا ما 
الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها وتبقى لك؟ أين دارك الفيحاء 
ونهرك المطرد؟ وأين ثمرتك الينعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك ونحورك؟ 
وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما واللّه قد نزل به الأمر فما يدفع عن 
نفسه وجلاًء وهو يرشح عرقاء ويتلمظ عطشاء يتقلب في سكرات الموت 
وغمراته. جاء الأمر من السماءء وجاء غالب القدر والقضاء. هيهات 
هيهات: يا مغفمض الوالد والأخ والولد» وغاسلهء ويا مكفّن الميت وحامله 
ويا مُخَلّه في القبرء وراجمًا عنهء ليت شعري كيف على خشونة الثرى: 
ليت شعري بأي خديك بدأ البلى» يا مجاور الهلكات صرت في محلة 
الموت» ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خمروجي من الدنياء 
وما يأتيني به من رسالة ربي. 

ثم انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جمعة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وقد روي عنه من وجوه متعددة أنه قال في آخر خطبة خطبها ‏ رحمة 
اللّه عليه -: «ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؛ ثم يرثها بعدكم الباقون» 
كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين» وفي كل يوم تشيعون غاديًا ورائحّاء قد 
قضى نحبه فتودعونه في بطن صدع من الأرض» غير ممهد ولا موسد» قد 
فارقه الأحباب» وخلع. الأسباب. وسكن التراب» وواجه الحساب» غنبًا عما 
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خلف. فقيراً إلى ما قدم. 


وكان ينشد هذه الأنيات: 

وروي أنه كان في جنازة في مقبرة» فرأى قوم يهربون من الشمس إلى 
الظل» فأنشد يقول بعد الصلاة على الرسول ميك : 
مَنْ كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعفًا 
ويألف الظلّ كى تبقى بشاشته فستوف يكن وما راغما جدنا 
فى ظلّ مقفرةغبراء مظلمة يُطيل تحت الثّرًا فى غمه اللبغا 

© وروى ابن أبى الدنياء أن محمد بن واسع دخل .على بلال بن أبى 
بردة» يسأله عن القدرء فقال له: جيرانك من أهل القبورء فكر فيهمء فإن 
| فيهم شغلاً عن القدر. 

©» وعن مغيث الأسود الزاهد. قال :. زوروا القبور كل يوم تفكركم . 

© وقال النصر أبو المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة كل يوم بفكركمء 

ه وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مضر بن عيسى يقول: رحم الله 
قوما زاروا إخوانهم بقلوبهم في قبورهم» وهم قيام في ديارهم» يشيرون إلى 

» وعن عبد اللّه بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فتاداه 
فقال: يا راهب إن عندك كنزين من كنوز الدنياء لك فيهما معتبر: كنز 


© وقال ابن أبي الدنيا: مع و قال: انتفض غتام بن 
على يومًا وهو مع أصحابهء فقال له بعضهم: ما الذي أصابك؟ قال: ذكرت 
اللحد. 


© وما يروى لابن المبارك : 


ياذا الذي قد دفن الأباعد والأقربينَ صاعدا فصاععدا 
أجدر به أن يذكر الملاحدا يا من يرجي أن يكون خالدا 
ضربت فاعلمه حديدا باردا لا بد تلقى طيبا وزائدا 
© قال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: ْ 
ليبك لأهوال القيامة من بُكَى 2 «لايِّنْسَيَنَ القبر ناس ولا البلى 
كَفَى حزنا يومًا ترى فيه مُكْرمَ كَرامَتْهُ أن يوقره من الشَّرَى”» 
نط تن تن 


عاد الله :]كي ومااا كتهو عله لديا عان ميل من قن مقن 
قبلكم» ممّن كان اطول منكم أغازه:وامعن كيار وابعنا 7ناز::. ايع 
أصواتهم هامدة. ورياحهم راكدة» وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم 
عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأخجار 
المستّدة والقبور اللاطئة الملحدة التي قد بني بالخراب فناؤهاء وشيد بالتراب 
بناؤهاء فمحلها مقترب» وساكنها مغترب» بين أهل محلة موحشين» وأهل 
قراغ اتشاعلين» لا يسنانو بالاوظانء :وله تواضلوة تراص اخيرات عن 
ما بيسئهم من قرب الجوار» ودنو الدار. .. وكيف يكون بينهم تسزاور وقد 


.)١198  ١95(ص «أهوال القبور» لابن رجب‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 41 


طحنهم بكلكله البلّى» وأكلتهم الجنادل والثر 0 
وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه » وارتهنكم ذلك الملضجع» وضمكم 


ذلك المستودع . 

ظ سألتالدارتخبرني عن الأحباب مافعلوا 
فقالت لي أقامالقومأي 222 اماوقدرحلوا 
فقلتوأينأطلبهم زا محال في توا 
فقالت في القبورثووا رهانا بالذي فعلرما 


علد عل علد 


أمل القبور: 
.يا أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» والقبور المظلمة يا أهل التربة يا 
أهل الغربة» يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة 

أنتم لنا فرط سابق» ونحن لكم تبع لاحق» أما الدور فقد سكنت» وأما 
الأزواج فقد نتكحت» وأما الأموال فقد قُسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر 


ما عندكم؟ ٍ 

.أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. 
تهيج منازل الأموات وجدا ويحدث عند رؤيتها اكتئاب 
منازل لا تحيبك حين تدعما وعَرَعليك أن كلا جاب 
وكيف يجيب من تدعوه ميتا ْ تست الفادن والسراة 


علد علد لد 


3 ظ القبور محلة الأموات أفوخل العوطات 


أخي: تذكر من ثوول في قبره: 

© قد غودر في محلة الأموات رهيئّاء وفي ضيق المضجع وحيدا . 

قد هتكت الهوام جلدتهء وأبلت النوامك جدته» وَعَقّت العواصف 
آثارهة؛ ومحا الحَدَئان مُعالمّه» وصارت الأجساد شحبة بَعْدَ بَمسّتَهاء والعظام 
تخرة بعد قوتهاء والأرواح مرتهئة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائهاء لا تستزاد 
من صالح عملهاء ولا تستعتب من سيئ زللها. 

أو لستم أبناء القوم والآباء» وإخواتهم والأقرباء؟ تحتذون أمثلتهمء 
وتركبون قدتهم» وتطئون جادتهم فالقلوب قاسية عن حظهاء لاهية عن 
رشدها سالكة في غير مضمارها! كأن العني سواهاء وكأن الرشد في إحراز 
دنياها. كأن اموت فيها على غيرنا كتب» وكأن الحق فيها على غيرنا وجب . 
قبل الضنك والمضيق» والروع وال هوق قبل قدوم الغائب المنتدظر وأخذة 
العزيز المقتدر. 

إني أبشلك من ديفي والحديث له تقجون 

غيرتموضعمرقدي 200 يومافنافرني السكون 

قل لي فأولليلة 20 فيالقبر كيف ترى تكون 

“د أخي: تذكر الغافل السادر فني غيّه حتى حل بالقبر: 

عاش في هفوته يسيراء ومات في فتنته غريراء لم يفده عوضهء ولم 
مقف ملع ا وسقة ات لمنية في غبّر جماحهء وكان محف 

فظل سادراء وبات ساهرا في غمرات الآلام» وطوارق الأوجاع 
والأسقام بين أخ شقيق» ووالد شفيق» وداعية بالويل جزعاء ولادمة للصدر 


للموكلبه الفيرات للووت والقبر والسركرات 4- 


قلقّاء والمرء فى سكرة ملهثة» وغمرة كارثة. وأنّة موجعة وجذبة مكربة؛ 
ا ءِِ 5 ا عا ء : 2 الى واء 
اع متعبة »2 ثم أدرج في أكفانه مبلساء وجدب منقادا سلساء ثم ألقى على 


الأعواد رجيع وصب». ونضو سَقّمء تحمله حفدة الولدان» وحشدة الإخوان» 
إلى دار غربته» ومنقطع زورته» ومفرد وحشته. 

حتى إذا انصرف المشيع» ورجع المتفجع» أقعد في حفرته اه ينينه 
السؤال» وعثرة الامتحان. 

أولي الأبصار والأسماع» والعافية والمتاع: هل من مناص أو خلاص. . 
أو معاذ أو ملاذء أو فرار أو مَّحَار؟ فأنّى تؤفكون. أم أين تصرفونء أم بماذا 
تغترون؟» وإنما حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قيد قَده ع 
علق ٠‏ 


آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. 


القبر بقلم الرافعي: 

«هذا المرقد الذي إليه المنتهى من رحلة الحياة المجهدة» في ضريحه نلقى 
عصا التسيار بعد سفرنا الشاق على ظهرهاء وعلى ثراه تكون رقدة للمرء ما 
لها من سحرء نطوي بعدها الحديث عن الصديق» وندفن الخبر عن العدو. 
اوقلخ عل اللقار سينا ننا وبين الولد والأمل» وعند لحده تنتهي الحياة بكل 
حقائقها وأوهامهاء وأبلغ واعظ في صمتهء وأخوف شيء في رهبته) من 
عاش معه على الميعاد المضروب واللقاء المنتظرء ناتف خله الذتيا وعاختها 
كعاين سبيل #تحدفة: 

وللأستاذ مصطفى صادق الرافعي في وحي القبور وفلسفتها أدب واعظ 
تنبض سطوره بفيض غزير من شؤون العين وشجون النفس وتفيض معانيه 


ات القبور محلة الأموات أفضل العرظات 


بالحكمة الصادقة. فأنت تارة مع أدبه من معاني القبر في خوف هالع من 
ظلمته ووحشته. وأنت مرة أخرى مع طمأنينة الإهان المنبعثة من تيار أدبه 
المؤمن» فتحس معاني الإيناس من هذا البرزخ الصامت»22 . 


د يقول الرافعي: 01١‏ 5" 

«فتحنا القبرء وضرحنا للميت العزيز» لم أقل أنه مات». بل قلت إنه 
موته قد مات. كأن الحي على هذه الأرض هو القبر الإنساني في بعض 
عمرهاء أما ترى هموم الذنيا وأحزانها كيف لا يمخلو أحد منها؟ . 

وكيف تخرج من النعيم كما تخرج من البؤس؟ ما أحسبها إلا صورا من 
ظلمة القبر يجيء القبر فيها بعد حين إلى ميته الذي لم يمت. ش 

من يهرب من شيء تركه وراءه إلا القبر؟ فما يهرب أحد منه إلا وجده 
أمامة6 هو أبدا ينظر غير متململ» وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع . . 

وليس في السماء عنوان لا لا يتغير إلا اسم اللّم ا 
عنوان لا لا يتغير إلا اسم القبر. . 1 

ان يذهب الإنسان تلقته أسئلة كثيرة: ما اسمسك؟ ما صناعتك؟ كم 
عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما مذهبك؟ ما دينك؟ ما رأيك؟. . 

و روا وار الورك اليترياكتواي اج 
الأخرس. . 

وهناك يتحرك اللسان الأزلي بسؤال واحد للإنسان: ما أعمالك؟:9 . 
)١(‏ الجاننب الإسلامي في أدب السرافمي» لعبد السستار السطوحي ص(8١؟)‏ 5 دار 


() «كتاب المساكين» للرافعى ص(09). 
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«فتحنا القبر وأنزلنا الميت العزيز الذي شفي من مرض الحياة» ووقفت 
هناك. . بل وقف التراب تكلم يعقل عن التراب الصامت» ويعرف منه أن 
العمر - على ما يمتد ‏ محدود بلحظة. وأن القوة ‏ على ما تبلغ - محدودة 
بخمودء وأن الغايات ‏ على ما تتسع - محدودة بانقطاع » وحتى القارات 
الخمس محدودة بقبر. ش 

يا عجبًا!... القبور مأهولة بملء الدنياء وليس فيها أحد. . . أية ذرة 
من التراب هي التي كانت نعمة ورغداء وأيتها كانت بؤسًا وشقاء؟ وأيتها 
كانك خا ورحمة وأيقها كانت بعْضًا ومونجدة؟ .- 

سألت القبر: 5 المال والمتاع؟ وأين الجمال والسحر؟ وأين الصحة 
والقوة واي الرضن والضعف؟ وأين القدرة والجبروت؟ وأين الخنوع والذلة؟ 
قال : كل هذه صور فكرية لا تجيء إلى هنا؛ لأنها لا تؤخذ من هناء فلو 
أنهم أخذوا هدوء القبر لدنياهم وسلامته لنزاعهم» وسكونه لتعبهم؛ لسخروا 
الت افج متك وام ترافين الكون)”) ١‏ 

د واهًا لك أيها القبر: 

ه يقول الرافعي: 

وام لك أيها القبر لا تزال تقول لكل إنسان: تعال ولا تبرح» كل الطرق 
تفضي إليك فلا يقطع بأحد دونك ولا يرجع عن طريق راجع» وعندك 
وحدك المساواة فما أنزلوا قط فيك ملكا عظامه من ذهب ولا بطلاً عضلاته 


من حديد ولا أميرًا جلده من ديباج ولا وزيرا وجهه من حجر ولا غنيا جوفه 


)١(‏ #كتاب المساكين؟ الرافعى ص(694). 


5-0 القبور ا الإموات أفضل العرلات 


خزانة ولا فقيرا في أحشائه مخلاة. ألا ويحك أيها القبر لم لا تأتي إلا في 
الآخر ولم تضع حدود معانيك بين الأحياء بعضهم مع بعض حتى يقوم بين 
الضعف والقوة حد المساواة وبين النفوس والشهوات حد التقوى وبين الحرام 
والحلال حد الله 


١‏ د أحباؤنا الموتى ولوعة الأسى: 

وكما يضع القبر حدود معانيه في المساواة المطلقة بين الناس على اختلاف 
ا دي . كذلك يضع الموت معاني المساواة 
بين الأحياء والذين هوى من بينهم ميتهم العزيزء فالإحساس بالألم الدفين 
مج لازنا يطل جد عر ورا" كرا لكوي ااا . 

ولعل الموت كما يجرد الحي من روحه ينتزع من أهله شهوات أرواحهم 
فيميتهم مدة من الزمن في القلب وفي العين وفي الفكر وبذلك يرد جميع 
المحزونين إلى المساواة فأهل كل سيت وإن علا أهل كل ميت وإن نزل وتموت 
بالموت الفروق الإنسانية في المال والحياة والقول والجمال حتى لا يبقى إلا 
الدمعة واللوعة والحسرة والزفرة» وهذه هي أملاك الإنسانية المسكيئة . 

يا هم من يحس ويعرف ويرى كيف يموت العزيز عليه» كيف يتحول من 
يحبه إلى ذكرى» وأن ما يعمل ة في القبر يعمل قريب منه في القبر»9" . 

© يقول الرافعي : 

«ما القبر إلا بناء قائم لفكرة النهاية والانقطاع, وهو في الطرف الآخر رد 
على البيت الذي هو بناء قائم لفكرة البدء والاستمرارء وبين الطرفين المعبد 
وهو بناء لفكرة الضمير الذي يحيا في البيت وفي الضميرء فهو على الحياة 


)0( «كتاب المساكين» ص(759). 
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والموت كالقاضي بين خصمين يصلح بينهما صلحا أو يقضي. . 

القبر كلمة الصدق مبنية متجسمة فكل ما حولها يتكذب ويتأول وليس 
فيها هي إلا معناها لا يدخله كذب ولا يعتريه تأويل» وإذا ماتت في الأحياء 
كلمة الموت من غرورهء أو باطل» أو غفلة» أو أثرة بقي القبر مذكراً بالكلمة 
شارحًا لها بأظهر معانيها داعيًا إلى الاعتبار بمدلولها ميثًا. 

القبر على الأرض كلمة مكتوبة في الأرض إلى آخر الدنيا معناها أن 
الإنسان حر في قانون نهايته» فلينظر كيف ينتهي . 

وإذا كان الأمر للنهاية فقد وجب أن تبطل من الحياة نهايات كثيرة فلا 
يترك الشرك يمضي إلى نهايته بل يحسم في بدئه ويقتل في أول أنفاسه . 

وكذلك الشأن في كل ما لا يحسن أن يبدأء فإنه لا يجوز أن يبتدي 
للعداوة» والبغضاء والبخل والأثرة والكبرياء والغرور والخداع والكذب وما 
شابك هذه أو شابههاء فإنها كلها انبعاث من الوجدان الحيواني وانفجار من 
ليكب وحمي أن عون نماانى الإرانه ىر كن حمل التي اللي رقانتيا 
إلى النهاية . 

يا من لهم في القبور أموات: إن رؤية القبر زيادة فى الشعور بقيمة 
الحياة» فيجب أن يكون معنى القبر من معاني السلام العقلي في هذه الدنيا. 

القبر فم ينادي أسرعوا أسرعواء فهي مدة لو صرفت كلها في الخير ما 
وفت به فكيف يضيع فيها ضياع في الشر أو الإثم؟ 

هنا قبر وهناك قبر وهنالك قبر أيضاء فليس ينظر في هذا عاقل إلا كان 
نظره كأنه حكم محكمة على هذه الحياة» فكيف تبقى وكيف تكون؟ 


في القبر معنى إلغاء الزمان» فمن يفهم هذا استطاع أن ينتتصر على أيامه 


2 أوقات الشر والإثمء وأن يميت في نفسه خواطر السوء» فمن 
معاني القبر ينشأ للإرادة عقلها عقلها القوي الثابت» وكل الأيام المكروهة لا نجد لها 
مكانًا في زمن هذا العقل كما لا يجد الليل محلاً فى ساعات الشمس. 

ثلاثة أرواح لا تصلح روح الإنسان في الأرض إلا بها: 

روح الطبيعة في جمالهاء وروح الاي طهارته. وروح اراي 
موعظته)37" . 


“د القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة: 

© قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير: كان أبو بكر الصديق فائته 
يقول في خطبته: أين الوجوه الحسنة وجوههم., المعجبون بشبابهم» الذين 
كانوا لا يعطون الغلبة في مواطن الحربء أين الذين بنوا المدائن وحصتوها 
بالحيطان قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا في ظلمات القبورء الوحا الوحاء 
النجا النجا. 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له» عن الحسنء أنه مر عليه شاب» 
وعليه بزة له حسنة» فدعاه» فقال له: ابن آدم معجب بشبابه» معجب 
بجماله» كأن القبر قد وارى بدنكء. وكأنك قد لاقيت عملك» وجل داوي 
قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم . 

© وعن عبد الله بن العينزار قال: لابن آدم بيتان: بيت على ظهر 
الأرضء» وبيت في بطن الأرضء فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه 
وزينه» وجعل فيه أبوابًا للشمالء» وأبوايًا للجتنوب» وصنع فيه ما يصلحه 


(0):من وحي القلم» للرافعي (؟//51١1).‏ 


سهد القبراك انو والخير» ل 100 


لشتائه وصيفهء ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربهء فأتى عليه آت» 
فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته» 0 قال: لا أدري. قال: 
فالذي خربته» كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي» قال: تقر بهذا على نفسك» 
وأنت رجل تعقل؟!. 

© وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط : 

ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة) 
ويوم يأتيك البشير من الله تعالى» إما إلى الجنة وإما إلى النارء ويوم تعطى 
كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. 

»ه وعن عمر بن ذر أنه كان يقول في مواعظه: لو علم أهل العافية ما 
تضمنته القبور من الأجساد البالية» لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية» خوقًا 
ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

وترضن تظترف بن عي الله جه الشعير :قالقة التقير مول بين الندنيا 
والآخرة» فمن نزله بزاد» ارتحل به إلى الآخرة» إن خيرا فخيرء وإن شرا 


وعن الحسن قال: أذنوا بالرحيل» وجلس أولهم على أخرهم. وهم 
عر 
هوقان رجل لضن التتلت: ارصع قاله عكر الو يكظورناف: 
© وكان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم طول النسية» 
وحسن الطلب» فإن أخذه أليم شديد» حتى متى تبقى وجوه أولياء اللّه بين 
اف راكع فا نع عيرسو البئنة احالف نس نشوم الل زان مع 


وثوابه . 


هه [ْ القبور محلة الإموات أفضل العركات 


ه وعن محمد بن واسع قال: كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلاثة 
وكأنك بهذا الأمر قد عم أحزاناء حتى. تلحق بأولنا. 

© وشهد الحسن جنازة. فاجتمع عليه الناس» فقال: اعملوا لمثل هذا 
اليوم ل وتتمكع اللنه فإنما هم إخوانكم تقدموكمء وأنتم بالأثرء أيها 
الخالف بعد أخيه أنت الميت غداء والباقي بعدك؛. والميت في أثرك أولاً فأول. 
حتى توافوا جميعًا قد عمكم الموت جميعًاء واستويتم جميعًا في كربه 
وغصصه. ثم تخليتم جميعاء إلى القبورء ثم تنشرون جميعاء ثم تعرضون 
على ربكم - عز وجل . 

ه وقال صفوان بن عمرو: وقد ذكروا النعيم وسموا أناسّاء فقال رجل : 
أنعم الناس أجسادًا في التراب قد أمنت العذاب تنتظر الثواب. 

« وقال مسروق: ما من بيت خير للمؤمن من لحده. قد استراح من 
هموم الدنيا أو من عذاب اللّهِ. 

© وقال بشر بن الحارث: نعم المنزل القبر لمن أطاع اللَّه عز وجل . 

« وقال الفضل بن عسال: مر رجل بقبر محفورء فقال: نعم مقيل 
المؤمن هذا. 

قالهة ونظ وجل إلى التفيون هنال أصبح هؤلاء وأعدين نما اهن فيه 
راغبون. 

© وعن عقيبة البزار» قال: رأى أعرابي جنازة» فأقبل يقول: هنيئًا هنيئًا 
يا صاحبها. فقلت: علام تهنئه؟! قال: كيف لا أهنئْ من يذهب به إلى 
حسن جوارء كريم نزله؛ عظيم عفوهء قال: فكأني لم أسمع ذلك القول إلا 
تلك الساعة . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات /ه> 


« قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو مالك البسجلي» عن أبي معاوية» 
قال: قل ما لقيني مالك بن مغول إلا قال لي : 

لا تغرنك الحياة وقدم واحذر القبر» إن للقبر شأنًا. 

قال: وحدثنا أحمد بن محمد الأزدي» قال: ثنا حامد بن أحمد بن 
أسدء قال: أخذت بيدي على بن جبلة يومّاء فآأتينا أبا العتاهية» فوجدناه في 
الحمام» فانتظرناه» فلم يلبث أن جاءء فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل 
وكان جميلاً » فتأمله أبو العتاهية» وقال متمثلاً بهذه الأبيات: 

يا حسان الوجوه سوف تموتوا ثم تبلّى الوجوه تحت التراب 

يا ذوي الأوجه الحسان المصّونات وأجسامها الغضاض الرَطَّاب 

فأقبل علي بن جبلة فقال اكتب: 

يامربي شبابه للتراب سوف يلهو البلّى بغض الشباب 

أكثروا من نعيمهاأوأقلُوا 0 سصوف تهدونهالعَفْر التراب 

قد نعتك الأيام نعيًا صحيحا بفراق الإخوان والأصحاب 

فقال أبو العتاهية: قل يا حامدء قلت: معك ومع أبي الحسن» قال: 

يامقيمينارحلوالذهابٍ 0 بشفير القبور حطواالركاب 

نعمواالأوجهالحسانفما صَونْكُمُوهًا إلا بِعَفْرٍ التراب 

والبِسُوا ناعم الشّياب ففي الحَفرة تَعْرُوا من جميع الغياب 

قد ترون الشباب كيف يموتون إذا استنضروا بماء الشباب 


نبا كني نت 


4ه 1 ظ 00 القبور كلد الإموات أفضل العطات 


© عن ميمون بن مهران» قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى 
المقابرء فلما نظر إليها بكى» ثم أقبل على ميمون فقال: يا أيوب هذه قبور 
آبائي بني أمية ) كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم » أما تراهم 
صرعى فدخحلت بهم المثلات» واستحكم فيهم البلاء» وأصابت الهوام في 
أبدانهم مقيلاء ثم بكى حتى غشي عليه» ثم أفاق فقال: انطلق بناء فواللّه ما 
أعلم أحد أنعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عذاب اللَّهِ عز وجل. ' 

ه وعن ثابت البناني» أنه دخل المقابر فبكى» ثم قال: بليت أجسادهم». 
وبقيت أخبارهم» فالعهد قريبء واللقاء بعيد. 

© وعن بعض الأعراب أنه وقف على قبر وأنشد في هذا المعنى شعرا: 
لك لأناس مَقَبَربفنائهم فهم ينقصون إلا القبورتزيد 
وما أن ترى دارا لحي قد أَقْمَرت وقبسرالميت بالقفناء جديد 
فهم جيرة الأحياء أمّامحلّهم قدان وأماالملْتَقَى فبعيد 

© وعن بعضهم أنه مر في سفره بمقبرة لبعض المدنء فقال:. 
كفى حزناأن لام رَببلْدة من الأرض إلا دون مُدخلها قَبر 

© وعن جعفر بن سليمانء أنه قال: كنا نخرج مع مالك بن دينار زمان 
الحطمة» فنجمع الموتى» ونجهزهمء فيخرج مالك على حمار قصير قحاطي» 
لجامه من ليف» وعليه عباءة مرتديهاء فيعظنا في الطريق» حتى إذا أشرف 
على القبور: قال بيضوت .له محووك:- وحمة الله غلية-: نفعنا اللّه بأقرب 
الخلق إليه: 
ألآحي القَب ورَومَن بهنّه وجوه في العراب أجبنهنه 
فلران احور اسى هيا إذا لأجبنني إذا زُرتهُئه 


مج لس ولس سح 2909:9199999900008 امد 


ولكن الف ورَصّمَتن عني فأبت بحسسرة من عنلدهئه 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن سلام بن صالح» قال: فُقدَ الحسن 
ذات يومء فلما أمسىء قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت اليوم 
عند إخوان لي؛ إن نسيت ذكروني» وإن غبت عنهم لم يغتابوني» فقال له 
أصحابه : ِ الإخوان واللّه هؤلاءء يا أبا سعيد» دلنا عليهم. قال: هؤلاء 
أهل القبور. ٠‏ 

© وبإسناده» عن عبد الواحد بن زيد»ء أن الحسن قال لأصحابه» وهم 
في المقابر: هؤلاء أهل محلة قد كُفِي من جلّس إليهم الكلام» وله في 
الجلوس إليهم الموعظة والاعتبار»”" . 

د كلام القبور للموتى: 

وردت آثار صحاح وحسان عن السلف الضالحين ‏ وهم من التقوى 
والورع في الذروة - توضح وتسبين حديث القبور إلى الموتى» ونداء القسبر 
للأحياء» ومرد ذلك إلى قدرة العزيز الحكيم الذي لا يعجزه شيء. 

واف عن تع سني ع رجي بلدا اها فاك 

«يجعل للقبر لسانًا ينطق بهء فيقول: 

ابن آدم كيف نسيتني؟! 

أما علمت انق بيت الأكلة» وبيت الدود» وبيت الوحشة»”) . 

000 قال: 

«إن القبسر ليبكي» يقول في بكائه: أنا بيت الوحشة:ء أنا بيت 


.)١ا/84‎  ١الا/(١ص «أهوال القبور؛‎ )١( 
.)711١ /7( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ »)751١( أثر صحيح: أخرجه هتّاد فى «الزهده‎ )( 


”3 القبور محلة الأموات أفضل العرظات 


الوحدة» أنا بيت الدود)() : 

ها وعنةترصية الله أنه قال 

(إن القبر ليقول: يا بن آدم ماذا أعددت لي 

ألم تعلم أن عيك الغربة. وبيت الوحدة» وبت الأكلة» وبيت 
الدود»”" , 

© وقال أسيد بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: 

ابلغني أن المؤمن إذا مات. وحمل قال: أسرعوا بي» فإذا وضع في 
لحده كلّمته الأرض فقالت له: إن كنت لأحبك وأنت على ظهري» فأنت 
الآن أحب إلى . ش | 

فإذا مات الكافر وحمل قال: ارجعوا بي» فإذا وضع في لحده كلمته 
الأرض فقالت: إن كنت لأبغضك وأنت على ظهريء, فأنت الآن أبغعض 
كان 5 

3 و 

© وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: 

بلغنى أن الميت يقعد فى حفرته.» وهو يسمع خطو مشيعيه. ولا يكلمه 
شىء أول من حفرتهء تقول: 

ويحك ابن آدم! ! 


أليس قن حدرتي + اوحذوت ضيقى». وظلمق» ولتت وهو 116 هذا 


(؟) صحيح: أخرجه هناد في «الزهد» (747). وبنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(195/ ": 4). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (579/8). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن المبارك :)١15(‏ كما في «زوائد الزهد». 


ع و 5 03 
ما أعددت لك» فما أعددت لنب : 


وق زلا بن نص وكيم اللي 


«ينادي القبر فى كل يوم: أنا بيت الغربة» وبيت الدود والوحشة» وأنا 

حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الحنة» وإن المؤمن إذا وضع ف 

لحده كلمته الأرض من تحتهء فقالت: واكلّهُ لقو كنت أحبة وأنت على 

ظهري تمشىء فكيف وقد صرت في بطني» فإذا وليتك فستعلم ما أصنع» 

فيتسع له مدّ بصرهء وإذا وضع الكافر قالت: واللّه لقد كنت أبغضك وأنت 

تمشى على ظهريء فإذا وليتك فستعلم ما أصنع فتضمه ضمة تختلف منها 

أضلاعه)" . 

»ه وعن عمر بن ذر قال: (إذا دخل المؤمن حفرته نادته الأرض: أمطيع 

أم عاص؟ فإن كان صالخًا ناداه مناد من ناحية القبر عودي عليه خضرة» 

وكونى عليه رحمة» فنعم العبد كان لله عز وجل» فتقول الأرض: الآن 

استحق الكرامة»9؟ . 

ه قال سفيان الثوري : «من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض ال حنة 

ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار»”؟؟ . 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن المبارك )١177(‏ كما في «زوائد الزهد» لنعيم» وأخرجه ابن 
أبي الدنيا في «القبور) مرسلاً كما في «أهوال القبور» لابن رجب»ء ولاشرح الصدورة 
للسيوطي . 1 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» وهو في «شرح الصدور» للسيوطي ص(917١)2‏ 
و«التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» لابن طولون ص(158١).‏ 

(9) أحرجه ابن أبى الدنيا فى «القبور». وابن رجب فى «أهوال القبور) ص (2)00 و«التحرير 


المرسخ» لابن طولون ص(59١).‏ 
(4) «شرح الصدور» للسيوطي ص(ل!6١).‏ 


[ 017 -_القبعرمةالإموات افضل العطات 


أيها المتخلّف في الدنيا بعد إخوانه» أما كان لك فى الموتى معتبرء أما 
كان لك تقدمهم إياك فكرة. أما رأيت انقطاع أعمالهم. وأنت في المهلة؟ 
فهلا استدركت ما فات. لو ناداك أهل القبور لقالوا: 


يا أيها الركب سيروا إن غايعكم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حفوا المطايا وأرخوا من أزمّتها قبل الممات وقضوا ما تقضّونا 
كناأناس كماكنتوفغفيّرنا دهر فسوف كما كنا تكونونا 


© أيها المغتر بظهر الأرض هلا اعتبرت بن عيب من أهلك في بطن 
الأرض ممن غرته الدنيا قبلك» ثم سبق به أجله إلى القبور وأنت تراه محمولة 
تناديه أحبته إلى المنزل الذي لا بد منه. 


مقيم إلى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لا يرجى وأننت قريب 
ارك ب كرب رالود وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 

ه وعن أبي هريرة تنتتهء قال: مر النبي ميتم على قبر دفن حديئّاء 
فقال: 


2 و 1 5 ِ 
١ركعتان‏ خفيفتان ما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من 
بقية دنياكم»7" . 
اوعدي هو التي ينار إن قر عبيوة لز ا 
يلحق بهم» ويتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذي هو مضيع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (475)»ء وغيرهء وصحح إسناده وعلئق. شرط مسلم 
الألباني في «الصحيحة؛ رقم .:)١784(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات____ اس 


وانكشفت لهم حقائق الأمورء فإنما حسرتهم على يوم من العمرء ليتدارك. 
المقصر به تقصيرهء فيتخلص من العقاب, وليستزيد الموفق به رتبته» 
فيتضاعف له الثواب» فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه» فحسرتهم 
على ساعة من ال حياة» وأنت قادر على تلك الساعة». ش 

© وفي «لطائف المعارف» ص(700): «غاية أمنية الموتى في. قبورهم حياة 
ساعة؛ يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح وأهل الدنيا يفَرْطون 
في: حياتهم» فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاء ومنهم من يقطعها 
معاي 


قال بعض السلف : أصبحتم في أمنية ناس كثير» يعني : أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة» ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة» ولا سبيل لهم إلى 
ذلك. 
لوقيل لقوممامناكمطَلَبُوا حَيَاةَيومليَتَوبوافاعلم 
مُضى الزّمان في توان وَهَوَى فَاستدركي مَاقَد بقي واغْمّسمي 

وفي «التبصرة» :)70797/7/١(‏ «كم من ظالم تعدى وجارء فما راي 
الأهل ولا الجارء بِينَا هو عقد الإصرارء حل به الموت» فحل من حلته 
الأزرار» فَاعتبروا يا أولي الأبصارٍ» . 

ما صحبه سوى الكفن» إلى بيت البلى والعفنء» لو رأيته وقد حلت به 
المحن» وشين ذلك الوجه الحسن» فلا تسأل كيف صارء فَاعتبروا يا أولي ‏ 


سال فى اللحد صديذده » ويلى فى القبر جديده »2 وهجره نسسبيبه ووديده» 
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وتفرق حشمه وعبيده والأنصارء ظ فَاعتبروا يا أولي الأبصار» . 

أين مجالسه العالية» أين عيشته الصافيةء أين لذاته الخالية» كم كم 
تَسفي على قبره سافية» ذهبت العين وأخفيت الآثار» فَاعتبروا يا أولي 
الأبصار» . 

تقطعت به جميع الأسباب» وهجره القرناء والأتراب» وصار فراشه 
الجندل والتراب» وربما فتح له في اللحد باب النارء فَاعتبروا يا أولي 

خلا واللّه ما كان صنع» واحتوشه الندم وما نفع» وتمنى الخنلاص 
وهيهات قد وقعء. وخلاه الخليل المصافي وانقطعء واشتغل الأهل بما كان 
خم رلك الفيد لما والدارء « فَاعْصِرُوا يا أولي الأبْصّار» . 

نادم بلا شك ولا خفاء باك على ما زل وهفاء يود أن صافي اللذات ما 
صفاء وعلم أنه كان يبني 5 كنا رم عان فاعتبروا يا أولي 

قارنه عمله من ساعة الحين» فهو يتمنى الفرار وهيهات أين؟ ويقول: يا 
شين وفك به درون هر على فراض :لوقه وتجده ند والفمل نان 
اثنين» ولكن لا في الغار, © فَاعتبروا يا أولي الأبصار) . 

وهذه وإن كانت حالة من غداء فلكل منكم مثلها غدّاء فانتبهوا من 
رقادكم قبل الردى 8 أيحسب الإنسان أن ترك سدى 4. إنما هي جنة أو 
ناو فاعتبروا يا أولي الأبْصار» . 

وفيها :)3١5/5(‏ «يا غافلاً عن نفسه! أمرك عجيب» يا قتيل الهوى! 
داؤك غريب. يا طويل الأمل! ستدعى فتجيب» وهذا عن قليل» وكل آت 


للقوكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٠ش‏ م 


قريب» هلا تذكرت لحدك». كيف تبيت وحدكء ويباشر الثرى خدك» وتقتسم 
الديدان جلدك» ويضحك المحب بعدكء ناسيًا عنه بعدك؟! والأهل مذ 
وخجدوا المال :ما :وجدوا فقدك» إلن متى وحتى متى 'تدرك رشدك؟! آما نحسن 
أن تحسن قصدك؟! الأمر جد مجدء فلازم جدك. 
دَمَب الأحبَّة بعد طُول تَودُمٍ وتأى المَزار فَأَمِلَموكَ وأفشعوا 
خذئرة لقنا َكْو د لئْربة ‏ لَمْيئسْولرَكريْلمْيَقمْ 
قُضي القضاء وَصرت صاحب حفر ٠‏ عَنْك الأحبّةٌ أعرضوا وتصدعوا» 
000 

© ولأبي العتاهية في «ديوانه؛ ص(517): 

ل 0 وظعنيك نك تحسن 

مالي ريتك تَطْمَئن إلى الحيّاة وتسركن 


يَاساكن الحجراتما لك غير قَبرك مُسكَن 
البتسنوم أت مكتاكر ومُفاخر تتزين 
0 عي إى تمسر رمُحَنْط رَمُكَفّن 
واصرف مَوَاكَ لخوفه ممّائسروتعفلن 


نكاد متمل انقو <لتىالنان نان ندفن 
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ل 5 شك جرعاعليك ونين 
مقت لك سق فكانهم لم يردا 
والئاس في غَقَلاتهم وَرَحَى الَميّة تحن 
مُادون دائسرة الردَى حصن لمن يََ بتعهن 


© «وعن سلمة بن سعيدء قال: كان هشام الدستوائي إذا ذكر الموت 
يقول: القبرء وظلمة القبر»ء ووحشة القبرء فلما مر بعض إخوانه ا 
قبرهء فقال: يا أبا بكر صرت واللّه إلى المحذور. 

ه وعن امرأة هشام الدستوائي» قالت: كان هشام لاسا طن 
من ذلك أمر عظيم» فقلت له: إنه ليغشاك أمر عظيم عند المصباح إذا طفئ.” 
قال: إني أذكر ظلمة القبر» ثم قال: لو كان سبقني إلى هذا أحد من السلف 
ا و ل 0 قال فما مكنا إلا يتبيرا 
حتى مات». قال: فمر.بعض إخوانه بقبرهء فقال: يا أبا بكر صرت الله إلى 
الملحذوو: 

» وعن جمعة جارة هشام الفردوسي» قالت: كان هشام إذا رجع من 
جنارة لم يقعش تلك اللليلة» وكان لا ينام إلا في بيت فيه سراج» قالت : 
فطفئ سراجه ذات ليلة فخرج هاربًاء فقيل له: ما شأنك؟ قال: ذكرت ظلمة 
القبر. 

وعن خالد بن خداش, قال: كنت أقعد إلى وسيم البخلي عم قتيبة 
وكان أعمى» وكان يحدث. ويقول: أواه القبر وظلمته. واللحد وضيقهء 
الات ثم يغمى عليه ثم يعوه ويتحث» .وينم واه وك 
حتى يموم . | 

وروئ ابن أبي الدنيا بإسناده» عن وهيب بن الورد قال: انظر ابن 


سكب الغبرات للموت. والقبر والسركرات _ ا 1 لقنن 


مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء فبكى» ثم قال: واللّه لولا الموت 
لكنت بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعينناء 
ثم بكى بكاء شديداء حتى ارتفع صوته. 

ه وبإتكاده عن القيضن ين تإستاق + قال: “قال "لي الفضسيل :بن :عياض : 
أرأيت لو كانت لك الدنياء فقيل لك: تدعها ويوسع لك في قبرك» ما كنت 
تفعل؟ قال: وقال فضيل: أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك» وتصير إلى 
القبر وضيقه وحدكء ثم قال: «قَما له من قُوَةِ ولا ناصر» الطارق 1٠١‏ ثم 
قال: إن كنت لا تفعل هذاء فما في الأرض دابة أحمق منك. 

ه وعن محمد بن حرب المكي». قال: قدم علينا أبو عبد الرحمن 
المعمري العابدء فاجتمعنا إليهء وأتاه وجوه أهل مكة» قال: فرفع رأسه فلما 
نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة» نادى بأعلى صوته: يا أصحاب القصور 
المشيدة» اذكروا ظلمة القبور الموحشة» يا أهل النعيم والتلذذء اذكروا الدود 
والصديد وبلى الأجسام ذ فى التراب» قال: ثم غلبتاه عيناه فنام”" . 

« وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «العزلة»: حدثنا الحسين بن 
عبد الرحمن» عن رجل قال: عاص على ريك الدع لفن ميت نه 
فرسه وعلفهء فقلت: أما تضيق نفسك من هذا؟ فبكىء, وقال: إذا ذكرت 
القبر وضيقه وظلمته اتسع هذا عندي» ولهيت عن غيره. 00 

وذكر بإسناد له» أن سعيد بن عبد العزيز دخل على سليمان الخواص» 
فقال له: ما لي أراك في الظلمة؟ قال: ظلمة القبر أشد»" . 

* أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات: 

© عن ميمون بن مهران» قال: قال أبو الدرداء شه : إن لكم في هاتين 
)١(‏ كذاء ولعلها: فقام. 
(؟) «أهوال القبور» لابن رجب ص(157 - 119). 


30 القبور محلة الأموات أفضل العرلات. 


الدارين لعبرة» تزورونهم ولا يزورونكمء وتنتقلون إليهم ولا يتتقلون إليكم» 
يوشك أن تستفرغ هذه ما فى هذه. 

© وعن الحسن أن عثمان بن أبى العاص» كان فى جنازة» فرأى قبر 
مخسوقاء فقال لرجل من أهله: يا فلان تعال انظر إلى بيتك الذي هو بيتك. 
فجاء فقال: ما أرى بيتى فيه طعام ولا شراب ولا ثياب . قال: فإنه بيتك . 
قال: صدقت. قال: فر جع فقال: والله لأجعلن ما في بيتي هذا في بيتي 
ذاك. قال الحسن: هو واللّه التشدد أو الهلكة» واللّه لتصبرن أو لتهلكن. 

وفي رواية قال: أراه بِينَا ضيقًا يابسا مظلمّاء ليس فيه طعام ولا شراب 
ولا زوجة وقد تركت بينًا فيه طعام وشراب وزوجة. قال: فإن هذا واللّه 
بينلكا.. قال ضدقت» أماؤاللّه لو قل رجعت تقلت من ذلك إلى هذا. 

© وعن ابن شوذب» قال: اطلعت امرأة إلى قبر) فرأت اللحدء فقالت 
لامرأة معها: ما هذا؟ يعني: اللحد. قالت: هذا كندوج” العمل. قال: 

ه وعن الحسن أنه مر على مقبرة فقال: يا لهم عسكر ما أسكتهمء وكم 
فيهم من مكروب. 

:. «اة 34 ٠. ٠.‏ بر ل 

© وعن الفضل الرقاشي, أنهم كانوا إذا ذكروا زهدا في الدنياء يقول: 
مررت بالمقابر فوقفت فناديت: يا أهل الشرف والغناء والتباهي» يا أهل البأس 
والأمر والنهى والنجدة والأجر والدخول, يا أهل المسكنة والحاجة والفاقة. 
ويا أهل النسك والإخبات والإنابة والاجتهادء فما ردّت على فرقة منهم ) 
ولعمري إن لم يكونوا أجابوا جوايًا لقد أجابوا اعتبار . 


ه وعن مالك بن دينار قال: خرجت أنا وحسان بن أبي سنان نزور 
المقابرء فلمًا أشرف عليهاء سبقته عبرته» ثم أقبل علي» فقال: يا أبا يحيى! 
هذه عساكر الموتى» يَُْظر بها من بقي من الأحياء» ثم يسصاح بهم صيحةء 
فإذا هم قيام ينظرون» فوضع مالك يده على رأسه. وجعل يبكي . 

ه وعن أبيى عاصم الحيطي» قال: كنت أمشي مع محمد بن واسع» 
فأتينا المقابرء فدمعت عيناه»ء ثم قال: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من 
خمودهم» فكأنك بهم قد وثبوا من هذه الأجداث» من بين مسرور ومهموم. 

© وعن ابن السماك قال: لا يغرنك سكوت هذه القبورء فما أكثر 
المغمومين فيهاء ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم. 

ه وعن أبي حازم الأعرج.ء أنه شهد جنازة» فوقف على شفير القبرء 
فجعل ينظر إليه» ثم رفع رأسهء فقال لبعض أصحابه: ما ترى؟ قال: أرى 
حفرة يانسة 6 وارق جتادل + قال أب و حارم : أما والدله عمدت لعفسك» أو 
لتكونن معيشتك فيه معيشة ضتككًا . فبكى بكاءًا شديدا. 

© وعن حسين الجعفي » قال: أتى رجل قبر محفوراء فاطلع في اللحد» 
فك بكاء شديذ ..وافغد بتكاو : قالع“ والله انك زيتن جاه والله لقم 
البغطفت: اعم تلكة! 

© وكان العمري الزاهد يلازم المقابرء ومعه كتاب لا يفارقه» فقيل له في 
ذلك» قال: ما شيء أوعظ من قبرء ولا آنس من كتاب» ولا أسلم من 
الوحدة. 

« وعن عطاء السلميء أنه كان إذا جن عليه الليل خرج» فوقف على 
القبور» ثم يقول: يا أهل القبور متم فواموتاه. ويبكي ثم يقول: يا أهل 
القبور عاينتم ما عملتم» فوا عملاه. ثم يبكي» فلا يزال كذلك حتى يصبح. . 


© وعن عيسى بن أحمدء قال: كان الأسود بن كلثوم يخرج إلى المقابر 
إذا هدأت العيون» فيقول. يا أهل الغربة والتربة» يا أهل الوحدة والبلى. ثم 
يكي حتي يكاد يطلع الفجرء ثم يرجع إلى أهله. 

© وعن ثابت البناني» قال: دخلت المقابرء فقلت: يا أهل القبور» فلم 
يجبني أحد. ثم قلت: يا أهل القبورء فلم يجبني أحد. ثم أجاب عقلي : 
نحن مثلك كنا وكما نحن تكون. 

« وقال أبو محرز الطفاوي: كَمَنَك القبور مواعظ الأمم السالفة. 

© وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن محمد بن صالح التمار» قال: كان 
صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام. فيمر بي» فاتبعته ذات يوم» وقلت: 
واللّه لأنظرن ما يصنع. قال: فقنع رأسه وجلس إلى قبر منهاء فلم يزل يبكي 
حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بنعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى». 
فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك. قال: فذكرت ذلك 
لمحمد بن المنكدرء وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. قال فقال محمد: 
كلهم أهله وإخوانه» إنما هو رجل يحرّك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له 
قسوة. قال: ثم جعل محمد بن المنكدر يمر بي فيأتي البقيع» فسلمت عليه 
ذات يومء فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟. 

قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. 

» وعن مطرف الهذلي. قال: كانت عجوز متعبدة في عبد القيس» 
فعوتبت في كثرة إتيانها القبور» فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه 
إلا رسوم البلى» وإني لآتي القبور فكأني أنظر إليهم قد خرجوا من بين 
أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المعفرة» وإلى تلك الأجسام البالية 
المتغيرة» وإلى تلك الأكفان الدنسة» فيا له من منظر. 


لمسطص ص صاتتم” ٌ 950 أ/ا> 


ولم يشربوامن باردالماء شربة ولميأ ل 
ألاخبروني: أين قبر ذليلكم وقبرالعزيز المادح المتمارس 


ه وسمع بكر العابد امرأة عند قبر تقول: وا عمراه ليت شعري بأي 
خديك بدأ البلى» وأي عينيك سالت قبل الأخرى. فخر بكر مغشيًا عليه. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت». 

م ع ل ا 
موسى» قال: كان الحسن بن صالح إذا صعد المنارة - يعني ليؤذن - 
على المقابرء ا ا ل 
عليهء فيحمل وينزل به. 

وقنيك نوما جتارةه ذلها ئقرك اليه لتزفة تان إلى للد فارفضن عزقاء 
ثم مال» فغشي عليه» فحمل على سرير الميت» رد إلى منزله . 

© وذكر بإسناده عن عيسى بن يونس» وذكر عنده الحسن بن صالح 
فقال: قل ما كنت أجيء في وقت صلاة إلا رأيته مغشيًا عليه ينظر إلى 
المقبرة فيصرخ ويغشى عليه . ا 

© وبإسناد له»ء عن عمر بن درهم القريعي» دخل المقابر وهو معصوب 
العينين» واننه يقودهء فوطيء على قبرء فقال: يا بني أين أنا؟ قال: في 
الجبان يا أبتاه. قال: هاه. ثم خر ميئًا. فحمل إلى أهله من المقابر ميئّاء 
فَعْسّلء ثم رد إلى المقابر» فدافن. 

ه وروى في كتاب «القبور» بإسناد نحت أن امرأة بالمدينة كانت تزهوء 


0 م 5 .اع 2 
فدخلت يوما المقابر» فرأت جمجمة.ء. فصرخت» ثم رجعت منيبة» فدخل 


عليها نساؤهاء فقلن: ما هذا؟ فقالت: 
بكى قلبي لذكرالموت لما رأيت جماجما جوف القبور 

ثم قالست: أخرجن عنسيء فلا تأتين منكم إلا امرأة ترغب في 
غياةة الله ساعن وجل وق :الك على حتافة الله تان حكن اتات 
300 

وبإسناده» عن عنبسة الخواصء أن رجلاً من الصدر الأول دخل المقابر» 
فمر بجمجمة بادية من بعض القبور» فحزن حزن شديداء ثم واراهاء ثم 
التفت فلم ير إلا القبورء فحزن حزنًا شديدًا فحدّث نفسهء فقال: لو كشف 
لي عن بعضهم فسألته عما رأى. قال: فَأتِي في منامه» فقيل له: لا تغتر 
بتشييد القبور من فوقهمء فإن القوم قد بليت خدودهم في التراب» فمن بين 
مسرور يتتظر ثواب الله - عز وجل -» وبين مغموم آسفًا على عقابهء فإياك 
والغفلة عما رأيت» فاجتهد الرجل بعد ذلك يام شديداء حتى مات 
دارحنه الله تال 1 ... 

© وعن سلمة البصريء. قال: رأيت بزيغ بن مسرور العابد في منامي» 
وكآن كشير الذكر للّه تعالى» كثير الذكر للموتء :طويل الاجتهاد» قال: 
قلت: كيف رأيت موضعك؟ فقال: 
وليسن يعلم مافي القبر داخله إلا الاله وساكن الأجداث 

ثم ولى وتركني . 

© وعن روح بن سلمة الوراق» قال: رأيت إبراهيم المحكمي في منامي» 
فقلت: في أي الحالات أنت في الآخرة؟ قال: فبكى. ثم قال: ما أطول 
غموم الموتى في قبورهم. قلت: فأنت كيف حالك؟ قال: خير حال صرت 


.)1١88 - ١80(ص «أهوال القبورة‎ )١( 


“والله إلى :رفيا رين ورضوانه بفضله علي ومنّهء قال: وكان إبراهيم قد صام 
حتى اسود. 

« وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسن» قال: مات أخ لناء فلما 
وضع في القبرء جاء صلة بن أشيم حتى أخذ بناحية الثوب» ثم قال : 
إن تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أَخَانَكَ ناجييا 

أخي: الموت أول وارد عليك؛ والقبر أقرب منك إليك: 

فاستعد لسفركء وتأهب لرحيلك»: وحول جهازك من المنزل الذي أنت 
عنه ظاعن إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر بما اغتر به البطالون قبلك 
من طول آمالهمء فقصروا عن ربهم وزادهم؛ فندموا عند الموت أشد الندامة» 
وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسفء فلا الندامة عند الموت تنفعهم» ولا 
حمدوا أنفسهم على التقصير. أنقذك الله من شر ما وافى به المغبونون مليكهم 
يوم القيامة» أي أخي: بادر ثم بادر. 


ه ووجد على قبر مكتوب: 
وقفت على الأحبّة حين صفت 
فلماأنبكيت وفاض دمعى 

٠.‏ وعلى قبر آخر: 

أنافى التراب مقيلي 

لوترىأمي رسومي 

و 5 0 

ه وقرئ على قبر اخر بالبصرة: 

ستعرض عن ذكري وتدسى موذتي 


إذا ما نقضت يوما من العيش مدتي 


قبورهم كأفراس الرهان 


مالى الأركان جمعا 


لذرت بالدمدمعًا 


ويحدث بعدي للخليل خليل 
فإنغناءالباكيات قليل 


الجزء الأول 


وقرئ على قبر بالأيلة: 
أنا البعيد القريب الدّار منظره 


« وقرى على قبر: 
أنا في القبر وحيد قد تبراً الأهلٌّ منى 


بين الجنادل والأحجار مرهون 


أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعف عني 


© وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قبره: 


أيها المغرور في الدنيا بعز يقتنيه 
كم عليها قد سحبناه ذيل سلطان وقيه 
إذا سعؤات] لسوت يها 
و 
وقرى على قبر: 
٠‏ . سبيلكم كسبيلي 


وبأهل وبمال وبقصر تبتنيه 


0 وأنشد أبو السمح الطائى هذه الأبيات: 


إذا أصحاب قبري ودعونى 
وغودر أعظمي رهنا بقبري 
مقيمًا لا يجاورنى صديق 


فذاك البأي لا الهجران شهرا 


وراحوا والأكف بها غبار 
تهاداه الجنائب والقطار 
بارض ٍلاأزور ولا أزار 


وشهرا ثم تجتمع الديار 


© رجع ابن السماك من دفن ميّت فأنشأ يقول: 


تمر أقاربي جنبات قَبِرِي 
وذو الميراث يقعسمون مالى 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 


كأن أقاربي لم يعرفوني 


وير ه 


ولا يغدون إن جحدوا ديوني 
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« ولما انصرف الناس من جنازة داود الطاءٌ تي» أنشد أبن السماك: 
وغودرالميت في رمسه 


وماسواهفعلى نفسه 


انصرف الناس إلى دورهم 
مرتهنالنفس بأعماله 
لسفسه صالحأعماله 
ه قال أبو جعفر القرشي: 
رحلتم وخليتم اللذات فيها لأهلها 


وكنتم أناسا قبلنا مثل مانرى ‏ 
وكم صورة تحت التتراب لسيد 


ومازالت الدنيا محل لأرحل 
وقد كان في الدنيا قرون كثيرة 


ه وقال الثقفي: 
أما ترى الموت ماينفك مختطفًا 
قد نمُصت أملاً كانت تؤمله 
وأسكنوا الترب تبلى فيه أعظمهم 
وصار ما جمعوا منها وماادخروا 
فامهد لسفسك في أيام مهلتها 
ه وقال آخر: 
قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 
ففيهمولكيامغرور مورعظة 


لد عد علد 


وكنتم زمانا تغتدون فنونها 
تظنون بالدنيا وتستحسنونها 
وكان حريصا جاهدا أن يصونها 
تجوس المنايا مهلها وحزونها 
ولكن ريب الدهر أفنى قرونها 
وللساس أرزاق سيستلمونها 


من كل ناحية نفسا فيحويها 
وقام في الحي باكيها وناعيها 

بعدالنضارة ثم الله يحييها 
بينالأقارب يحوي هأدانيها 
واستغفر الله ما أسلفته فيها 


لله درك ماذا تسترالحفر 


وفيهمو لك يا مغتسر معتبر 


© ولابن المعتسز: 


وجيران صدق لا تزاور بينهم 

كأن خواتيما من الطين فوقهم 
© ولأبي العتاهية: 

رويدك يادي القصر في شرفاته 

ولا بد من بيت انقطاع ووحشة 


9 ولغيره: 
ولقد علمت بأن قري حفرة 
تبكي بناتي شجوهن وزوجتي 
وتركت في غبراء يكره وردها 
إن الحوادث تخترمن منيتي 
يسعى ويجمسع جاهدا مستهترا 
حتى إذا وافسى الحماملوقته 
« ولآخر: 
قف بالقبور وقل على ساحاتها 
ومن المكرم منكم في قعرها 
أما السكون لذي العيون فواحد 
سو جاوبوك لأخبروك بألسنٍ 
أما االطيع فنازل في روضة 
والمجرم الطاغي بها متقلب 
وعقارب تسعى إليه قروحه 


علا علد علد 


سوى قرب بعض في المحلة من بعض 
فليس لها حتى القيامة من فض 


فإنك عنه تستحث وتزعج 


وإن غرك البيت الأنيق المدبسج 


والأقربون إلي ثم يصدعوا 
تسفي على الريح حين أودع 
وكأنما عمر الفتى في أهله مستودع 
جدا وليس يأكل ما يجمع مضجع 
ولكل جنب لا أبالك مصرع 


قدذاق برد الأمن من روعاتها 
لا يستبين الفضل في درجاتها 
تصف الحقائق بعد من حالاتها 
يفضي إلى ما شاء من دوحاتها 
في حفرة يأوي إلى حياتها 
في شدة التعذيب من لدغاتها 
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يف 


ه وللَّه در القائل: 
أتيتالقبورفيناديتها 
وأينالْدلَ بسلطانه 
فقاترا حموما قينا متحت 
تروحوتفغدوبناتالثرى 
فيا سائلىعنأناس مضوا 

هولآخر: 
دحت الفبندة ولا نيما 
فكيفاأذوق لطعمالكرى 

هولآخر: 

كم ببطن الأرض ثاو 

وصغيرالشان عبدله 


فأينالمعظووانحجتقر 
وأين المُرْكَى إذا ما افعخر 
وتاترا سجيعا ريات اكير 


إذا كنت فى القبر قدألحدوكا 
وأنت يحتمناك فد :وسدركها 


من وزيروأصسير 
تعرف غنيامن فقيم 


» وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه قرا على قبر: 


ماأحدأكرممن مفرد 
منعميلثد في روضة 
ه ولبعض المتقدمين: 
تزود قريبًا من فعالكإنما 
وإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
ألا إنماالإنسان ضيفلأهله 


فى قبرهأعماله تونسه 
زينها الله فهىي مجلسه 


قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
بغير الذي يرضى ينه الله تشعل 


مج" 0 القبور محلة الأموات أفوضل العكات. 


يا قبرما أسكن ظاهراك 
وفى داخلك الدواهى 


روى ابن أبي الدنيا بإسناده أن أبا الدرداء مر بين القبورء فقال: يا بيوت 
ما أسكن ظواهرك وفى داخلك الدواهى . 

بد أخي: قد وصفنا ظاهر القبور» وهي أفظع شيء بسكونها وصمتهاء 
وما يعرف الناس من بلى الأجسام وصديدها وفعل الدود فيها.. فما الظن 


بذ حلي 
ه ضمتها. 
© فتنتها وسؤال الملكين فيها. 
» عذابها. 
© نعيمها. 


وسنفرد لهذا قدر كافيًا ونفصل فيه في فصل «عقيدة السلف السادات فى 
القبر والموت والسكرات» وثمر هنا عليه مرور الكرام: 


ضمة القبر لا ينجو منها أحدء صالخًا كان أو عاصيّاء صغيرًً كان أو 
كببراة 7 

وضمة القبر هذه غير عذاب القبر. 

ه قال رسول اللَّه ويم عن سعد بن معاذ فاك : 

«هذا الذي تحرك له العرشء وذئحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألما 
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من الملائكة؛ لقد ضم ضمّة ثم فرج عنه | 

« وقال رسول اللّه عَييِدم : «إن للقبر ضغطة, لو كان أحد ناجيًا منها لنجا 
سعد بن معاذ)(" . 

« وقال رسول اللّه موده : «لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 
الصبى: ١‏ 

« وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد التيمي قال: 

«كان يقال: إن ضمة القبرء إنما أصلها أنها أمهم» ومنها خلقوا فغابوا 
عنها الغيبة الطويلة» فلما رد الله تعالى أولادهاء ضمتهم ضم الوالدة التي 
غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن كان للَّه مطيعًاء ضمته برفق» ومن 
كان لله عاصياء ضمته بعنف. سخطًا منها عليه)9) . 


فتنة القبر وسؤال الملكين ثابت» وأخباره متواترة لا ينكره إلا رنديق مهارق 
يقدم العقل على النقل» ويطعن في الثابت من دين اللّه عز وجل . 
وفى حديث أسماء بنت أ بكر خلا قول رسولنا : «... ولقد 
() سنده صحيح على شرط مسلم: رواه النسائي» وقال الألباني في «تحقيق المشكاة» 
6/1 )2): سنده صحيح على شرط مسلم. 
0 رواه أحمد» وصححه الألباني في (صحيح الجامع؟ رقم 0/١‏ . 
(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن أنس» وصححه الألباني في «صحيح الجسامع» 
(605/6). 
(4) «بشرى الكئيب» للسيوطي ص(08). 


3 القبور محلة الأموات. أفضل العوظات 


ه بابي وأمي رسول اللّه ميلم من حدّث أمته وبسيّن لها ما تحتاجه حتى 
لون الملكين» ولون عيونهماء واسمهما. 

«أتاه ملكان أسودان, أزرقان. يقال لأحدهما: المنكر. والآخر: النكير). 

أزرقان أي: لون عيونهما. 

ه يجلس المؤمن الصالح في قبره غير فزع قبل السؤالء أما الرجل السوء 
فإنه يجلس في قبره فزعا مشعوقًا"" : 

©» عن عائشة مُه قالت: جاءت يهودية استطعمت على بابي ) فقالت: 
أطعموني أعاذكم اللّه من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبرء قالت: فلم أزل 
اغديدهيا خنى جداء رسيول الله 885 1 فنقلك: يا ترسو اللمو ها تقول هذه 
اليهودية؟ قال: «وما تقول؟» قلت: تقول: أعاذكم اللّه من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبرء قالت عائشة: فقام رسول اللَّهِ مويه ورفع يديه مدا 
يستعيذ باللّه من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: «أما فتنة الدجال 
فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته وسأحدثكم بحديث لم يحذره نبي أمته: إنه أعور, 
وإن الله ليس بأعورء مككتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمنء فأما فتنة القبر فبي 
يفتنون وعني يسألون. فإذا كان الرجل الصالحء أجلس في قبره غير فزع ولا 
مشعوفء ثم يقال له: فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول اللَّه جاء بالبينات من عند اللَّه فصدقناه» فيفرج له 
فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله 


)١(‏ الشعف: الفزع حتى يذهب بالقلب. 
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ثم تفرج له فرجة إلى الجنة؛ فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك منهاء 
ويقال: على اليقين كنت»؛ وعليه مست. وعليه تبعث إن شاء الله وإذا كان الرجل 
السوء. أجلس في قبره فزع مشعوئًاء فيقال له: فما كنت تقول؟ فيقول: سمعت 

الناس يقولون قولاً فقلت كما قالواء فيفرج له فرجة إلى الجنة» فينظر إلى زهرتها 
وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف اللّه عنك؛ ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر 
إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت وعليه مت؛ 
وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب)”" . 


تثبيت اللّه للصا حين في القبر عند السؤال: 

ه قال تعالى: « يعبت الله لين آمنو | بالقَول الثَابت في الحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمينَ وَيفْعلَ الله ما يشاء 6 إإبراهيم: 157. 

ه عن البراء بن عازب فغيقته أن رسول اللّه يكم قال: 

السلم إذا سل في القير؛ شههد أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله 
فنذلك قوله: 9 ينبت يبت الله ادي آمَنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 70#" ١‏ 

ه «عن طاووس: ( يعبت اللّه الْدين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 

الدنيا » قال: لا إله إلا اللّه وفي الآخرة © المسألة في القبر. 

ه وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيئبتهم بالخير والعمل الصالح» إ وفي 
الآخرة 4 في القبر"” ٠‏ 
)١(‏ رواه أحمد بإسناد صحيح» صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب». 


(9؟)رواه البخاري » ومسلم» وأصحاب السئن. 
(*) «تفسير الطبري» (507/15)» و١تفسير‏ ابن كثير» .)57١/5(‏ 


ىد القبورمحلة الأموات أفجؤضل العرظات 


« وانظر بربك إلى هذا الأثر الطيب في رد عقول الصالحين عليهم في 
القبر وجواب عمر فَلقته الجميل. 

عن عبد اللّه بن عمر يه أن رسول الله يلك ذكر فبّان القبر» فقال 
عمر: رد علينا عقولنا يا رسول الله فقال رسول اللّه وك : انعم كهيئتك 
البوم"» فقال عمر: بفيه الحجر" . 0 

ومعنى بفيه الحجر: أي: بفم الملك الحجرء قالها عمر بن الخطاب ذه 
حَسن ظنه بربه على ما سيكون عنده من حسن جواب, . 

والحمد للّه أن حَسن هذا الحديث؛ ويا خالق عمر سبحانك. . هذا عمر 
الإسلام. . وهو من الدين السمع والبصر ‏ هو والصديق -. 

© يا طيب كرامة المؤمن في قبره حين ينادي مناد في السؤال عند سؤاله : 
أن صدق عبدي». ش | 

© ويا طيب مثواه حين يقول الللكان: «قد كنا نعلم أنك تقول» كما جاء 


في حديث أبن هريرة» وعنه أيضًا : "يقال له: صدقت. على هذا عشتء. وعليه 
مت» وعليه تبعث»» أو على ذلك حبيت؛ وعلى ذلك مت. وعليه يُبعث إن شاء 
اللّه) . 

© وأما الكافر أو المنافق: فيقال له حين يقول لا أدري: «قد كنا نعلم أنك ْ 
تقول ذلك». فيقال له: لا دريت ولا تلوت». "على الشسك كنت؛ وعليه مت وعليه 
تبعث إن شاء اللّه). 

© (وينادي مناد من السماء: أن كذب). 

« قال ويم : (إن الميت تحصضره الملائكة» فإذا كان الرجل صا ًا قال: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب؛ اخرجي حميدة, وأبشري 


سسسب 
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بروح وريحان» ورب غير غضبانء فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج.؛ ثم يعرج بها 
إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس 
الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ؛ ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب 
غير غضبان: فلا يزال يقال لها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها اللَّهِ تبارك 
وتعالى. فإذا كان الرجل السوءء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيئة» كانت في الجسد 
الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساقء وآخر من شكله أزواج» فلا يزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء؛ فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث ارجعي 
ذميمة» فإنها لا تفتح لك أبواب السماء؛ فترسل من السماءء ثم تصير إلى القبر» 
فيجلس الرجل الصالح في قبره. غير فزع ولا مشعوف. ثم يقال له: فيم كنتء 
فيقول: كنت في الإسلام» «فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: جيه سول الله 
تت جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت اللَّه؟ فيقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرى اللَّه فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها 
بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك اللّه تعالى» ثم يفرج له فرجة قبل اللجنة» فينظر 
إلى زهرتهاء وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدككء ويقال له: على اليقين كنت» وعليه 
متء وعليه تبعث إن شاء اللَّهه ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشعومًا فيقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدريء فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس 
يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة قبل الجدة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: 
انظر إلى ما صرف اللّه عنك: ثم يفرج له فرجة إلى النارء فينظر إليها يحطم 
'بعضها بعضًاء فيقال هذا مقعدك, على الشك كنتء وعليه مت. وعليه تبعث إن 
شاء اللَّها© . 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في لاصحيح الجامع) رقم 
2)١478(‏ وهو في (اصحيح الترغيب والترهيب» أيضًا (188/:5). 


1ه القبور محلة الأموات أفضل العظات 


© من النعيم في القبر رؤية المؤمن النار التي وقاه اللّه منهاء ورؤية مقعده 
من الجنة» وهو في قبره» واستمرارية ذلك. 

استمرارية عرض مقعد المرء من الجنة» أو النار في القبر. 

قال سبحانه: 8 الثار يعرضون عَلَيْهَا عدر وعشيًا ويوم تقوم السّاعة 
أَدخلوا آل فرعون أَشد العذّاب © إغافر: .1 

« عن ابن عمر #. أن رسول اللَّه م قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك اللَّه يوم القيامة»© . 

© ومن عذاب الكافر في القبر تفرج فرجة له قبّل الجنة يرى ما صرف 
اللّه عنه من نعيم الجنة» ويرى مقعده من النار. 

“د ومن كرامة المؤمن في قبره: 

« التنوير له في قبره. 

« الفسح له في قبره. 

© نوم المؤمن في قبره أطيب نومة. 

© شوقه لتبشير أهله. 

كما سيأتي في حديث أبي هريرة9؟ . 

انم يفسح له في قسبره سبعون ذراعًا في سبعين. ثم ينور له فيه ثم يقال: نم 
فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 


(١)رواه‏ البخاري. ومسلم. 
(؟) انظر: «سكب العبرات» (؟7/7 54 _ 56). 
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أحب أهله إليه» حتى تعفة الله من مضحجعه ذلك». 


٠‏ قال ركم : «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت 
تعد؟ فإن اللَّه هداه قال: كنت أعبد الله فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد اللَّه ورسوله؛ فما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان 
في النار» فيقال له: هذا بيتك كان في النارء ولكن اللَّه عصمك ورحمك. فأبدلك 
به بينًا في الحنة» فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي؛ فيقال له اسكن؛ وإن 
الكافر إذا وضع في قبره. أتاه ملك فينتهره؛ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا 
أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت» فيقال: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: كنت أقول ما تقول الناس» فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه»؛ فيصيح 
صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين»" . ش 

ويصور هذه الكرامة أبلغ تصوير شوق الصحابة في البرزخ - من 
استشهدوا في سبيل الله تعالى لإخبار من لم يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة 
الشيناك: 

ه قال .وم : الما أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في جوف طير 
خضر ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهبء معلقة في 
ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم, قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال 
اللَّه تعالى: «أنا أبلغهم عنكم»" . 

.)1915( رواه أبو داود عن أنس», وهو في «صحيح الجامع» رقم‎ )١( 
(؟) رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم في «المستدرك؛ عن ابن عباس» وصححه الحاكمء‎ 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع») رقم (2)0705 وفي «تحقيق المشكاة» (2)7801 
و«تحقيق شرح الطحاوية» (8178). 


* ومن : 1011111111 
يبعثون: 

« قالع : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. حتى أنه 
يسمع قرع نعالهم. أناه ملكان» فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
- لمحمد ‏ فأما المؤمن فيقول: (أشهد أنه عبد اللّه ورسوله)» فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النار, قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعاء ويفسح له في قبره 
سبعون ذراعاء ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. 

وأما الكافر أو المنافق, فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناسء فيقال له: لا دريت ولا تليت؛ ثم يضرب بمطراق 
من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير النقلين» ويضيق 


عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)7) 7 
* ومن نعيم القبر للمؤمن أن أعماله الصالحة تمثّل له وتذود عنه 
وتؤنسه في قبره: 


مر في حديث البراء: امثل له رجمل حسن الوجهء حسن الشياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك أبثمر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشّرك اللّهِ بخير» من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح...». 

هو وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في «الأوسط». وابن حبان» 
وصححه. والحاكم. والبيهقي عن أبي هريرة تطقته قال: 


)١(‏ «متفق عليه». 
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قال رسول اللّه ينم : 


«والذي نفسي بيده إنه إذا وضع في قبره. أنه يسمع خفق نعالهم. حين 


يولون عنه» فإذا كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه. والزكاة عن يمينه. والصوم 

و 
عن شماله؛ وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه» فيؤتى 
من قبل رأسه. فتقول الصلاة: ليس من قبلي مدخل. 


فيؤتى عن بمينه» فتقول الزكاة: ليس من قبلي مدخل. 
ويوتى من قبل شماله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل. 
ثم يؤتى من قبل رجليه. فيقول فعل ا خير أو المعروف: ليس من قبلي 


مدخل. 


الله. 


فيقال له: اجلس. 

فيجلس؛ وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب. 

فيقال له: أخبرنا عما نسألك؟ 

فيقول: دعوني أصلي. 

فيقال: إنك ستفعل؛ فأخبرنا عما نسألّك؟ 

فيقول: عم تَسأُوني؟ ٠‏ 

فيال له: ما تقول في هذا الرجلء الذي كان فيكم؟ 

فيقول: أشهد أنه رسول الله جَاءنا بالبينات» من عند ربناء فصدقناء واتبعنا. 

فيقال له: صدقت على هذا حيبت وعلى هذا متء وعليه تع إن شاء 
ويفتح له في قبره مد بصره» ويقال: افتحوا له باب إلى النار» فيقتح له» فيقال: 

هذا منزلك؛ لو عصيت اللّه. فيزداد غبطةً وسرور. ويقال: افتحوا له بابًا إلى 


1 2 2 
الجنة» فيفتح له. فيقال: هذا منزلك؛ وما أعد الله لك. فيزاد غبطة وسرورا. 


يعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب» وتجعل روحه في النسيم الطيب وهي 


344" 50008 القبور محلة الأموات أفضل العرظات 


طيرخضرٌ تمزه 7 في شجر الحنة)7) ٠‏ 

» وأخرج أحمد عن أسماء تشعا: عن النبي ميلم قال: 

«إذا أدخل الإنسان في قبره. فإن كان مؤمئًاء أحف به عمله: الصلاة والصوم. 
فيأتيه الملك من نحو الصلاة» فترده. ومن نحو الصيام» فيسرده: فيناديه: اجلس. 
فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ 

قال: من؟ قال: محمد. 

فيقول: أشهد أنه رسول اللّه يل . 

فيقول: ما يدريك؟ أد ركته؟ 

قال: أشهد أنه رسول اللّه. 

قال: يقول: على ذلك عشتء وعليه مت. وعليه تُبِعث»© . 


)١(‏ تعلّق: تأكل» انظر: «النهاية في غريب الحديث؟ (284/7)» والنّسّمَة: هي الروح. انظر 
كتاب «الروح» لابن القيم ص (171). 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (11/ 2)١57‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ("/ 17 7), 
وابن حبان رقم  (‏ موارد الظمان). والبيهقي ة فى «إثبات عذاب القبر» رقم (1/9). 
وفي «الاعتقاد؛ ص(8١٠)2‏ وعبد الله ابن الإمام عدن في «السنة» رقم 2)١780(‏ وهناد 
في «الزهد؛ 5/١(‏ 3 005") رقم (2)778, والحاكم في «المستدرك» (١/4ا”‏ و ان 
و80" -١خ38).‏ : 
وعزاه السيوطي في «الدر المتتور؛» (81/6- 7”") لابن المنذر» والطبراني في «الأوسط» 
فقن ارش غرة رقم الكش 5 وابن مردويه.» وكذلك فعل الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» 5١9/٠١١(‏ و7١5)‏ وقال الحاكم عقبه: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبى. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (9/ 7 0): «رواه الطبراني في «الأوسط». وإسناده حسن». 
وحسنه الألباني في «أحكام الجنائزا . 

() أخرجه أحمد في «المسند؛ (80177/57, 0707. وقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» 
جزءًا منه. قاله الهيشمي ف في «المجمع»: (2)51/7 والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
.))280)5/٠(‏ 5 


وكما جاء فى فضل سورة «تبارك») وأنها المانعة من عذاب القبر. 
ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى. 
كما سبات: 


د ومن نعيم القبر صلاة المؤمن في قبره: 

كما مر في الحديث وسيوضحه شيخنا الألباني ... وهذا نوع من 
الثواب والنعيم الذي يتفضل به المولى عز وجل على عباده. 

وأخرج اللالكائي في «السنة» بسنده عن يحيى بن معين قال: 

«قال لي حفار: فحت ما رانك تو دهده المقابير» أني سمعت من قبر 
أنيئًا كأنين المريض» وسمعت من قبر ‏ والْمُوْدْن يؤذن ‏ وهو يجيبه من 
القبر»9"' , 

* ومن نعيم المؤمن في قبره كسوته: 

ه أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن عبادة بن نسي قال: 

«لا حضرت أبا بكر الوفاة» قال لعائشة: اغسلي ثوبي هذين» وكفينيني 
نما فإنا انوك الخد 00 كافك العم الكو انا سيلو اميوا 
السلب96) / 


- وقال الهيشمي: «رجال أحمد رجال الصحيح». 
وقال الزبيدي: «وحديثها في الصحيح باختصار؟ . 
والحديث حسنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (6/ 116). 

.)١14( عزاه إلى اللالكائي في «السنة» ابن رجب في «أهوال القبور» رقم‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد فى «الزهد» ص(175١):‏ وابن سعد فى «الطبقات» 2)1١91/9(‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» كما فى «نصب الراية» مادم وقال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» ص(151): «إسناده فديرا وأخرجه بلاعًا محمد بن الحسن الشيباني في 
«الآثار» رقم (/78). 


أن عمر بن الخطاب فته قال في وصيته : 
اقتصدوا في كفني» فإنه إن كان لي عند الله خيرٌ أبدلني ما هو خيرٌ 
منه» وإن كنت على غير ذلك سلبني» وأسرع سلبيء واقتصدوا في حفرتي» 
فإنه إن كان لي عند الله خير»ء وسع لي قبري» مد بصريء وإن كنت على 
غير ذلك» ضيقه حتى تختلف أضلاعي)”" . 

« وأخرج سعيد بن منصور في «سئنه»» وابن أبي شيبة في «المصنف»» 
وابن أ الدنياء والحاكم في «المستدرك» عن حذيفة لله أنه قال عند موته: 

«ابتاعوا لي ثوبين» ولا عليكم أن لذ مالو فإن يطبي صاحبكم خيرا» 
يكين خير) :متها وإلا اقسابها :سليًا سريم 00 

٠.‏ وأخرج ابن سعد في «الطبقات»»2 والبيهقي عن حذيفة تلقته أنه قال: 
عند موته. 

الاشتروا لي ثوبين أبيضينء فإنهما لن يتركا علي إلا قليلاً» حتى أبدل 
بهما خيراً منهماء أو شرا منهما»9؟ . 

» وأخرج سعيد بن منصور عن عديسة بنت أهبان9) 
عالق احت رسول الله وك قات 


بن صيفي الغفاري 


(أوصانا أبي أن نكفنه في قميص. قالت: فلما أصبحنا من الغد من يوم 


.)709 - "08/7( وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 20948 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 88؟): 
والحاكم في «المستدرك» (8/ 7481). 

(*) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ١37‏ 5). 

(4) انظر: ترجمتها في «طبقات ابن سعد؛ (6/ 481). 


لكب العبرات. للموت والقبر والسكرات ا 


دفئام» إذا نحن بالقميص . الذي 250 فيه على المشجب7) لل ' 


* ومن النعيم في القبر الفرش للمؤمن في قبره: 

» وفي حديث البراء: «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه 
من الحنة. وألبسوه من الحنة»). ١‏ 

واللّه إن هذا الفراش وهذا اللباس من الجمنة لا : تقوم لهما الدنيا بما فيها 
ومن فيها... ولو لم يكن للعبد إلا هذا لكفاه. . . اللَّهم اجعل لنا من هذا 
الفراش» وهذا اللباس أحسنهما وأطيبهما والحظ الأوفر منهما. ش 

© قال تعالى: فلأنفسهم يمهدون 4 (الروم: 14 

قال مجاهد: «فى القبر»(” . 

وعند ابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: «يسوون المضاجع)9 . 

قال ابن رجب في «أهوال القبور» رقم (89): 

«قال أحمد: فحدثت به يحيى بن معين» قال: طوبى لمن كان له عمل 
ايكون وطانة فق قيزه: 


)١(‏ المشجب: خشبات موثقة توضع عليها الثياب. 

(0) وأخرجه الحارثك» كما في «المطالب العالية» )7١ 5 5١ ١/١(‏ رقم (0951. 
وأخرجه أحمد مختصراء ولفظه: «عن ابنة أهبان أن أباها أمر أهله أن يكفنوه ولا يلبسوه 
قميصاء قالت: فأصبحنا والقميص على المشجب». 
وأخرجه الطبراني» وقال الهيشمي: «فيه أبو عمر القسمليء قال الحسيني: لا يعرف» 
وإسناد الحسارث جيدء خال منهء وسكت السبوصيري عليه. انظر كلام الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي على «المطالب العالية». 

(*) أخر جه ابن جرير في «جامع البيان» /5١(‏ 2»)017 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 20714 وابن 
أبي حاتم في «تفسيره». 

(؟) وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)07/5١(‏ 


5 9 و م 
ه وعن أبى هريرة فطقته قال: «يقال للمؤمن فى قبره: ارقد رفلة 
المتقين )23070 1 


»* ويبَشّر بصلاح ولده في قبره: 

أخرج ابن الدنيا عن مجاهد قال: إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في 
قبره)”) 5 

© قال ابن القيم : 

الأرواح مات 0 ردك 

فأما المعذبة فهي في شغل عن العزاور والتلاقي. وأما المنعمة المرسلةء 
غير المحبوسة» فتنلاقى وتنزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من 
أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقهاء الذي هو على مثل عملهاء وروح 
نبينا محمد حيدم في الرفيق الأعلى . 

ه قال الله تعالى: ظ ومن يُطع الله والرّسُول فَأُولَك مع الّذين أنْعم الله 
هم لي ايقن والهداء الاج سن أو قفا هذ 
المعية ثابتةٌ في الدنياء وفي دار البرزخ؛ وفي دار الجزاء» والمرء مع من أحب 
في هذه الدور الثلائة9” . 


عذاتب القبر حق لا ينكره إلا امارق 
. عذاب القبر حق جاءت فيه الآيات» والأحاديث المتواترة» وإنكار المتواتر 
كفر أكبر. . . فما بال الزنادقة والرعاع والمارقين يطعنون في الثوابت من دين 
اللّه عز وجل. . . أظلمت الدنيا بزندقتهم وشكا ضوء النهار وظلام والمعقّيات 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنياء والبيهقى. 


(؟) صححه ابن القيم في كتابه «الروح» ص(١٠7).‏ 
زشرفق انظر: «الروح» ص(51١).,‏ واشرح الصدور» ص(5 .)5١6‏ 
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إلى ربهم هذا التطاول الفاجر على دينه... ردة ولا أبا بكر لها ولكن 
نيدان الليل : 

« قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (؟/ :)55-١‏ 

قال في «مصابيح الجامع»: «وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبرء 
حتى قال غير واحد: إنها متواترة» وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر 
الدين» . 

وقد تكلمنا عن عذاب القبر باستفاضة في المجلد الثاني من هذا الكتاب 
من (صفحة /ا4 حتى صفحة .)١750‏ 

ده ومن عذاب القبر: ضيق القبر: 

فى الحديث: «وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون قولاً. فقلت مثله 
لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك د تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه؛ 
فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. د قلا رو ال اقيها سعدا حي ررعكه الله عدن ملشحفة 
ذلك». 

وفي حديث البراء: «ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه). 

« أيها الغاقل: هل لك طاقة بتحمل هذا الضيق» وهذا الضنك وما بعده 
أشد واضيق « وذ ُو مها مكَانَ ضبق معن دوا نالك يورا م . 

ومن عذاب القبر: أن يقال له كذبت: 

وفي الحديث: «فينادي مناد من السماء: أن كذب» 

ولو الع يكن لضن الخسراك إلا هذا لكشن د ادق مسن قبل نات 
الملوك. . وتقطع ما بينه وبين مولاه» وما بعد هذا أشد « كل إِنهم عن رهم 


ماي بي 


يومئذ لمحجوبوت 4 [الطففين: ]1 
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* ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار: 

وفي الحديث : 

«فأفرشوا له من النار» وافتحوا له بايًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها». 
وفي الحديث: «ويمهد من فرشء فيقول: رب لا تقم الساعة». 

© فراش من النار. .. يا ناعم الجسد. . . يا من تضره الشوكة وتؤذيه. . 
تام اتعوة على الفراشن 7الشوثين م وبع هذا ها عن أشد ( لهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهِم عَوَاشٍ 4 فانج بنفسك 

* ومن عذاب القبر أن يضرب حتى يصير ترابًا ثم يعيده اللّه كما 
كان: 

وفي الحديث: «ثم بِقَيَضِ له أعمى أصم أبكم في يده مرزية! لو ضرب بها 
جبل كان ترابًاء فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباء ثم يعيده اللّه كما كان» فيضربه 
ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين». 

وفي الحديث: «ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين»» «يسمعها الخلق غير الثقلين». 

© قال رسول اللّه يم : «إن الموتى ليعذبون في قبورهمء حتى إن البهائم 
لتسمع أصواتهم"" . 

ه وقالء وم : «استعيذوا باللّه من عذاب القبرء إنهم يعذبون في قبورهم 
عذابًا تسمعه البهائم»”" . ظ 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعودء وكذا رواه أبو نعيم» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (/ا71١),‏ و«صحيح الجامع» رقم .)١970(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده». والطبراني في «الكبير» عن أم مبشرء وكذا رواه ابن 
حبأن» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١545(‏ ولاصحيح الجامع) 
(6). 
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فؤقال رشول :اليل م : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تداقنوا”» لدعوت اللَّه أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه؛ تعوّذوا باللّه 
من عذاب النار» تعوّذوا باللّه من عذاب القبر» تعوّذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها 
وما بطنء تعوذوا باللّه من فتنة الدجال»2© . 

« وعن أبي هريرة تنظته قال: قال وول الله ل 

«استعيذوا باللّه من عذاب القبر» استعيذوا باللّه من عذاب جهنمء استعيذوا 
باللّه من فتنة المسيح الدجالء استعيذوا بالل من فتنة المحيا والممات»9؟ . 


3 00 عو دس 
* ومن عذاب القبر التَنين الذى يسَلّط على الكافر فى قبره يلسعه 
وينهشه ويخدشه: ش 
6 7 5 : 5 
حدث أبو السمح عن ابن جحيرة عن أبي هريرة ضظته عن رسول الله 
دم قال: 
٠ 5 ٠ 5‏ 0-3 950 ع 5 ٠‏ 7 2 
إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراءء. ويرحب له قبره سبعون ذراعاء وينور 
له كالقمر ليلة البدرء أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: ظ فَإِنَ لَه معيشّة ضََكًا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 4 أتدرون ما المعيشة الضنكة؟», كوا © الله :ورسولة 
أعلمء قال: «عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده؛ إنه يسَلّط عليه نسعة 
05 بم 3 39 
وتسعون تنيناء أتدرون ما التنين: سبعون حية» لكل حية سبعة رؤوس يلسعونه. 


ويخدشونه إلى يوم القيامة» . 


(١)أي:‏ لولا أن لا يدفن بعضهم بعضًا خوقًا من القبر وفرقًا. 

(0)رواه أحمد في امسندة»» ومسلم عن زيد بن ثابت. 

(؟) صحصيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد؛. والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة» 
وصححه الألباني في «صفة الصلاة» 2)١57(‏ و(#صحيح الجامع» (451). 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛»ء في كتاب «الجنائزةء فصل في أحوال الميت في قبره - 


ستة أللاف وتسعمائة وثلاثون حية لكل حية سبعة رؤوس إلى يوم 


القنامة. 


د ومن عذاب القبر تمثل أعمال السوء للفاجر والكافر في قبره: 

وفي الحديث: «ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب, منثن الريح» فيقول: 
ع 5 1 2 و 8 5 03 5 
أبشر بالذى يسوؤكء هذا يومك الذى كنت توعدء فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث,. واللّه ما علمتك 
إلا كنت بطيئًا عن طاعة اللَّه سريعًا فى معصية اللَّه فجزاك اللّه شرا». 

د ذكر صنوف العذاب وأسباب عذاب القبر: 

وهذه سنذكرها بالتفضيل فى «المجلد الثانى» من كتابنا هذا. 

ه عن أبي هريرة لله قال: قال النبي ميتم : 

و 3 

«بيئما رجل يتبختر يمشى فى برديه؛ قد أعجبته نفسه. فخسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

ه وعن أبى هريرة ناتيهء قال: قال رسول الله يدم : 

ا و 0 رلك 02 

«بينما رجل يمعشى فى حلة تعجبه نفسه. مرجل جمته. إذ خسف الله به 
- (97/9- 89) حديث رقم (0717515. 

وإسناده حسن» فإن أبا السمح ‏ وهو دراج أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم» 

عن أبي سعيد »2 وهو هنا رواه عن ابن حجيرة » وهو عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني» 

قاضي مصر» أخرج له مسلمء وأصحاب السنن» ووثقه النسائي » وغيره. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ,)758/١17(‏ و«الآجري» ص(2)708 والبيهقي في «إثبات 

عذاب القبر» (58). وأخرجه البزار» والسيوطى فى «الدر المتثور» (6//ا501, 2)508 

وزاد نسبعه إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» والحكيم الترمذي. وأبي يعلىء وابن 


المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 
(١)رواه‏ البخاري » ومسلمء ومعنى يتبختر : أي : يمعشى متكبرا معجبًا بنفسه . 
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الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)'") 


« وللّه در ابن المبارك حين يقول: 


وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيد العيش أو هجعوا 
والموت ينذرهم جهراً علانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
والسار ضاحية لا بد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع 


لينفع العلم قبل الموت صاحبه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا(" 


“د امتلاء قبور العصاة بالظّلْمة: 

ه قال حيدم : «إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة؛ وإن الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم»”" . 

“د لطيفة: 

قال شقَيرٌ شقيق البلخي : «طلبنا ضياء القبور» فوجدناه في صلاة الليل» 
وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن» وطلبنا عبور الصراطء 
فوجدناه في الصوم والصدقة» وطلبنا ظل العرش» فوجدناه في الخلوة»”" . 


د فائدة: ماذا يقول إذا مر بقبر كافر: 
» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: «جاء أعرابي إلى الني َيه 


)١(‏ رواه أحمدء والبخاري»؛ ومسلم. 
جمته: الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين» والترجيل أي: التسريح بالمشط. 
يتجلجل: أي: يغوص في الأرض حين يخسف بهء والجلجلة : حركة مع صوت. 
(؟) «ديوان ابن المبارك». 
(0) رواه أحمد عن أنس» ا 
(5) «بشرى الكئيب» ص(55) نقلاً عن «روض الرياحين» لليافعي. 


فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: «في النار»» فكأن 
الأعرابي وجد من ذلك» فقال: يا رسول اللَّه فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت 
بقبر كافر فبشره بالنار). قال: فأسلم الأعرابي بعد؛ فقال: لقد كلفني 
ونشول" .وول الله وق جما ها مورك بقن كان إل ره والنار د 

© قال الشيخ الألباني : «وفي هذأ الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب 
الفقه» ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره» ولا يخفى ما في 
هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب 
ذنبًا عظيمًا تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت» وهو الكفر باللّه عز 
وجل والإشراك به. ش 

©« وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين أن يقصدوا زيارة 
بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار» ويضعون على قبورهم 
الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونين. مما يشعر برضاهم عنهم 
.وعدم مقتهم إياهم؛ مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضي 
خلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح» واسمع قول اللَّه عز وجل: 9 قد 
كانت لكم أسوة حَسنةَ في إبراهيم والدين مه إذ َاُوا لقومهم إن برآء مكحم 
ومما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيئنا وبيدكم العداوة والبغضاء 
بدا 4 الآية هذا موقفهم منهم ع أحياء» فكيف وهم أموات؟ 

وروى البخاري» ومسلم: 

١لا‏ تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهمء إوتقنع بردائه وهو على 
الرحل!. 


سكب الفرد للموت والقبر والشورات. 


لم 


ورواه أحمد » والزيادة له 


وقد ترجم لهذا الحديث صديق حسن خان فى «نزل الأبرار؛ ص(97؟7): 
«باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين» وبمصارعهم وإظهار الافتقار 
إن الله قاين والتسلير بن التقلة عن ك7 + 


5 00 2 
د أخى: دنا الفراق ولاآت حين تهرب: 


دنا اراق ولت حيْنَ تهَرُبٍ 


والتف صحبك يرقبون بحسرة 


واستل روحك والْقلُوب تَقَطّعت 
فَاجتاح أهل الدَارٍ حزن بالغ 
فاليدت عبر للفراق كنيبة 
وَالرّوج نَكْلَى والصغار تَجَمّعوا 
والابن يَدأبْ في جَهَازِكَ كاتما 
وَسرى الحديث وقد تساءل بعضهم 
قَانُوا سمعنا وَالْوفَاة مبيلنا 
وأتى الْحَدِيتثْ لوار ثيك فأسرعوا 
وأفئ الْحَفْسل والمكفن فد أتى 
ويجردوك من الشياب وينزعوا 


.)58- ؟ال/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


ين الْمَفَر من القضاء الداني 
ماذَا تكُون عواقب الحدثان 
حزنا وألقت دمعهاالعينان 
واجمّاح من حَضروا من الجيران 
والدّمعٌ يملا سَاحَةَالأجفان 
شيئًامن الأحزان والأشجان 
َوَمَاسَمِعْتمعن وقَاةفلان 
غير الْمُهُيِمِنٍ كل شيء فاني 
من كُلّ صّوب للحطام القاني 
عنك الحرير وَحلَّة الكتثّان 
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لكوم انك جاتر حاف 


وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا 
ا 
000000 
وسكنت لحدا قد يَضيق لضيّقه 
اسيعاكن اديع من بعد م 
فيه الظلام كذا السكون مخيم 
رك لخديف الس فاكس 
إن كنت في الدنيا لرَبّك مُخَلصًا 
فَعَظَل تَرقُلَ في التُعيم مُرفُهًا 
ولك الرفيق عن الفراق مُسليا 
مدقي سوقان 
وتظل منشرح الفؤاد منعما 
تأتى الحساب وقد فَتَحت صحيفة 
تر الْحَلائق خَائفين لبهم 
وَيظلُِك الله الْكَرِيِم بظلَّه 
شَرى الصراط ولَيْسَ فيه صُعُوَه 


تَرَى الْجنَانَ بحُسْها وَجَمَالهَا 


0 هذه الدنيًا سوى الأكقان 
فأتوا بنعش واهن العيدان 
مريت كبدويستي 
الاك للحن لافار 
صدر الحليم وصابر الْحيَوان 
وضع ك في الي الصغير الغاني 
انرز رجه ايان 
هذا مَقاه النْصرٍ والخفالآن 
تدعو بالتٌُوحيد والإِيّان 
بفسيح قبر طاهر الأرقان 
يغبني عن الأحباب والأخدان 
تأتيك بالأنسوار والريّحَان 
َنى يوم إلى الفا الفُقَاَن 
بالشور قد كعبت وبالرضوان 
وتسيرأنت بعزةوَآَمَان 
والشاس في عرق إلى الأذقَان 
ارق ره نوناد 
وترى القصور رَفيعة المنْيّان 
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راد بباح ادك رفير 
سر وانظر الأنهَارَ واشرب مائها 
والشّهد جار ف في العيون مطهّر 
والزوج حور في البيوت كواعب 
أبكّار شبه فب ةالدز في أصدافه 
وهنا تفسير ل تتخرل بعيدة 
أمّاإِذًا ما كنت فيهَامُجرمًا 
فَإِذَا تقرق عنك صحبك وانتنى 
جاءاك مرهوبين من تي عينيهمًا 
سال عن رب قدير حادق 
فَمَقُول لأ أَدرِي وكمت مُصَدقًا 
فَيَوبخَائك بالْكَلام بشدة 
وتقول يَاويلاً مالي رجعة 


.)١78(ص «الحياة البرزخية»‎ )١( 


تكفي مَشَقَةَ سالف الأزمان 
وابعد عن الأكدار والأحزان 
من فُوقها الأنْمَارَ في الأفان 
ع خطرة لزني اباد 
بيض الوؤجوه خوامص الأبدان 
وَالْدوْلُو المكئون وَالْمَرجان 
فيه السرور برؤيةالرحمن 
ق الشّيطان 
أم كيف تصبر في لَظَى الثيران 
هال نعشك جاءك المَنَكَان 
ترمى بأشواظ من الثيران 


وعن الذي فد جاء بالقراآن 


ممَتبّعالطرائق 


وَسَيِضربانك ضربة السّجَّان 
ويجي الشّجاع وَذَاكَ هَوَلَ ثاني 
ل ات 158 | ك2 


فى جانب التكذيب والعصيّان7») 
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د توهم نفسسك في القبور وعد نفسك من الموتى: 

توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراء أو ملئ حزنًا وعبرة. 
وبفترة القبر» وهول مطلعه. وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك» 
فحكبت من الله جل قناؤه بالقول الثايك: او متجير شناك متدول. 

فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤلهما إياك ليوقفاك على 
مساءلتهما. فتوهم جلستك في ضيق لحدك. وقد سقطت أكفانك على 
حقويك . والقطنة من عينيك عند قدميك . 

فتوهم ذلك. ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهماء فإن 
رأيتهما بحسن الصورة؛ أيقن قلبك بالفوز والنجاة» وإن رأيتهما بقبح 
الصورة» أيقن قلبك بالهلاك والعطب. 

فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهماء ثم هو تثيب اللَّهِ إياك 
إن ثبتك» أو تحييره إن خذلك . 

فتوهم جوابك باليقين» أو بالتحير» أو بالتلديد والشك. 

وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك اللّه عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما 
جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك . 

ثم توهم وهي تتأجج بحريقهاء وإقبالهما عليك بالقول» وأنت تنظر إلى 
ما صرف اللّه عنك؛ فيزداد لذلك قلبك سرور وفرحاء وتوقن بسلامتك من 
النار بضعفك . 

ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك» وانفراجه عن الجنة بزينتها 
ونعيمهاء وقولهما لك: يا عبد اللّه انظر إلى ما أعد الله لك» فهذا منزلك» 
وهذا عصيرك: 
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فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم النان وبهجة ملكها. 
وُعليك انك عاتن إلى عا تعارنف من انعنها: وعس ييا : 

وإن تكن الأخرى» فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك. ومن 
معاينتك الجنة» وقولهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل» ومعاينتك 
الثار» وَقوَلَهَمَا لك انظن إلى ما أعن الله العا ههذا منرلك ومصيركة 

فأعظم بهذا خطراء وأعظم به عليك في الدنيا غمًّا وحزنًا؛ حتى تعلم 
أي الحالتين في القبر حالك. ثم الفناء والبلاء بعد ذلك؛ حتى تنقطع 
الأوصال. فتفنى عظامك؛» ويبلى بدنكء» ولا“يبلى الحزن أو الفرح من 
وو حك كرفا بو افيه تالت انام سن النشون: إلى اطي لوطل 
وعقابه» أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه» وأنت مع توقع ذلك معروضة 
وولف علق ولك هن انه اى ساراك هن الناق: 

فيا حسرات روحك وغموهمها! ويا غبطتها وسرورها! حتى إذا تكاملت 
عدة الموتى» وخلت من سكانها الأرض والسماءء فصاروا خامدين بعد 
حركاتهم» فلا حس يسمعء ولا شخص يرىء وقد بقى الجبار الأعلى كما 
لم يزل أزليًا واحدا منفردًً بعظمته وجلالهء ثم لم يفجا روحك إلا بنداء 
المنادي لكل النلائق معك للعرض على اللّه عز وجل بالذل والصغار منك 
0 | 


علا علد علد 
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وكنا عظامًا فصرنا عظامًا وكنا نقوت فها نحن قوت 

أياغافلاًغرَهُمايفوت وألهاه حال قليل النلبوت 

تأمّلَ لمن بعدأنس يصوت بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وجئنا بوعظ ونحن صموت 

لقدنلت من دهرنارفْعة تقضّت كبرق مضى سرعسسة 

فهيهات ترج ولهارجعة وأضواكتا كيت دفعة 
كجهر الصلاة تلا القنوت 

بدا لي منالعز وجه شباب يوْمّل سيبي وبأسي يهاب 

فسّرعان مرق ذاك الإهاب ومَدّت وقد أنكرتنا الشثيياب 
علينا نسائجها العدكبوت 

فآهالعزٌتَقَضَّىمناسا مُنحنا به الجاهدومًا كراما 

وكنثا نسوس امور طامنا وكناعظاما فصرناعظاما 
وكثانقوت فهانحنقوت 

وكنالذاائلك حَلْي الطُّلاً فآهاعليهزماناا خلا 

نعوض من جدة بالبلى وكناشموس سماءالعلا 
غربن فناحت علينا السّموت 

تعوّدت بالرَغْم صرف الليالي وحمّلت نفسي فوق احتمالي 

وأيقنت أن سوف يأتي ارتحالي ومن كان منتعظراً للزوال 


الات لي" يجوزالحجاب إلى منأ 

ويألف أخد سئي الخبا فكمأسلمم ذا الحسامالظّبا 
وذا البخت كم جَدَلَتَهُ البخوت 

هوالموت أفصح من عجمة وأيقظ بالوعظ من نومة 

وسلاًعنالحزن ذا حرققة فكم سيق للقبر في خرقة 
فتى ملعت من كُساه التخوت 

تقضّى زماني بعيش خصيب وعندي لذنبي انكسار المنيب 

هوالموت قد صبت منه نصيبي فقل للعدا ذهبابن الخطيب 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 

مضىابنالخطيب كَمَنقبلَهُ | ومن بعدهُيقفيسبَِلَه 

وهذاالردى ناشر شُملّه فمنكانيفرحمنهمله 
فقل يفرح اليوممن لايموت 

هوالوت عمفماللعدا يَسَرُونَ بي حين دُقت الرّدى 

ومن فاتهاليوميأتي غدا سيبلى الجديد إذاماالمدى 
تتعابعآحاده والسبوت 

حي توح طريق النجساة وقَدم لسفسك قبل الملمات 

وشمربجدلماهوآت ولا تغهرر بسراب الحيساة 
فإنك عماقريب تموت”") 


)١(‏ «أزهار الرياض في أخبار عسياض» لشهاب الدين أحمد بسن محمد المقري التلمساني 
(71/1- 0)778 والقصيدة لأحد بني الصباغ . 


الجزء الأول 


جمعلشثات 
مسن 
الحديث عن الأموات 


طقل بملة©# 


من عاش أو نطق بعد الموت: 


ه قال الحافظ السخاوي في «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام 


الحافظ ابن حجر)ا: 

كتب إليه'' ابن المصري : 
أسيّدنا قاضي القضاة ومن له 
سؤال طرا: في أي موطن قد أتت 
بأمر الذي لولاه ما عرف الهدى 
وهذا «الشّفاء» فيه دليل وإنما 
فبيّن رعاك اللَّه يا حافظًا حوى 

© فأجابه: 
نعم عاش أموات بدعوة من أتى 
فمنها ابن من قد هاجرت ودعت 
ومنها التي ماتت بواد فخيّرت 
فهذا الذي يحوي «الشفا) وبغيره 
ومثل ذراع الشاة شاة الي دعت 
وأصرح من كل شويهة جابرٍ 
وأصدرها للبيت من بعد ذبحها 


علينانعولاتَناهى تعددا 
حياة لميت بعدماكان مر 
ولا أتهم السّاري إليه وأنجد 
يَرُوم زيادات بحفظك يقتدى 


من السنة الغراء صدرا وموردا 


من اللّه للأحياء بالنور والهدى 
وقد قضى عاش عشيا حيًا طيبًا ومرغدا 
ومنها ذراع الشاة تنهى عن الرّدى 
إعادة إبراهيم من بعد ماارتدا 
إلى دارها قالت: أخذت بلا فدا 
دعا فلقد كادت تلَّبِي لهالندا 
عليه سلام الله مشنى وموحدا 


ثم قال للسائل: فهذه سبعة أشياء ما بين بهيمة تنطق بعد الموت وإنسان 


كذلك واحد بالفعل وآخر بالقوة» وما بين من عاش بعد الموت إما إنسان وإما 


بهيمة وشرح ذلك: 


)١(‏ أي: إلى الحافظ ابن حجر. 


7 جمع الشنات من الحوديث. عن الأموات 


أما القصة الأولى: فذكرها عياض عن أنس أن شابًا من الأنصار توفي وله 
أم عجوز عمياء» قال: فسجيناه وعزيناه فقالت: مات ابني؟ قلنا: نعم» 
قلت التهم] كنت تعلم ان هاجرت. إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني 
على كل شدة فلا تحملن على هذه المصيبة» قال: فما برحنا أن كشف الثوب 
عن وجهه فطّعم وطعمنا. 

وأما قصة ذراع الشاة التي مث بخيبر فأصلها في «الصحيحين؟» وغيرهما 
من حديث أبي هريرة وله كته ولفظه عند أبي داود: أن يهودية أهدت إلى النبي 
ميم بخيبر شاة مُصلية» فأكل رسول الله يكم منها وأكل القوم» فقال: 
«ارفعوا أيديكم 00 ي أنها مسمومة». 

ورواه البزار من حديث أنس اله بلفظ: «إنّ عضو من أعضائها يخبرني 
أنها مسمومة». ورواه من حديث أبي سعيد فلظته نحوه. 

وفي حديث جابر فته : « أخبرتني هذه الذراع». 

ومن حديث كعب بن مالك فلقيه. فقال َم للمرأة: «هل سَّمّمت 
هذه الشاة؟». قالت: من أخبرك؟ قال: «هذا العظم»., لساقهاء وهو في يدهء 
قالت: نعم . أخرجه الطبراني 

وأما قصة الذي وأد بنته: فذكرها عياض عن الحسن مرسلاً قال: جاء رجل 
إلى النبي ميم فذكر له أنه طرح بنيّة له في وادي كذا فانطلق معه إلى 
الوادي فقال لها باسمها: «يا فلانة احبي بإذن الله فخرجت وهي تقول: لبيك 
وسعديك,. فقال لها: (إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما؟». 
قالت: لا حاجة لي فيهماء فقد وجدت اللّه خيرا لي منهما. 


0-3 - 5 11 .- 7 1 
وأما قصة إبراهيم: فرواها أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط 
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في نسخته المشهور عن أبيه» عن جده إبراهيم» وكان قد أدرك النبي ست 
فمات عندهء فبعث النبي ميم إلى أمه الفريعة بنت جابر أن ابنك إبراهيم 
قد مات» فقالت: الحمد اللَّه. اللّهم إني قد هاجرت إليك وإلى نبيك ليكون 
لي عند كل مصيبة» فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال: فأحياه اللّه عند 
ذلك» وأكل وطعم بين يدي النبي م . ١.ه.‏ 

وهذه تشبه القصة الأولى إلا أنه قال في الأولى: إن الشاب من الأنصار 
وإبراهيم بن نبيط أشجعي» فالظاهر التعدد. - 

وأما قصة تخيير والد الميت: فرواها أبونعيم في «الدلائل» من طريق ميسر 
الحلبي» عن عتبة بن ضميرة» قال: سمعت والدي يقول: كان لرجل صرمة 
من غنمء وكان له ابن يأتي النبي ميته بقدح من لبن إذا حلّب. ثم إن النبي 
افتقدى فجاء أبوه فأخبره أن ابنه هلك» فقال النبي يكم : «أتريد أن 
أدعو الله تعالى أن ينشره لكء أو تصبر فَيُدخر لك إلى يوم القيامة» فيأتيك فيأخذ 
بيدك» فينطلق بك إلى باب الجنة» فتدخل من أي أبوبها شئت»» فقال الرجل : 
ومن لي بذلك يا رسول اللّه؟ فقال يدم : «هو لك ولكل مؤمن». 

وأما قصة المرأة: التي دعت النبي يدم إلى طعام فقدمت بين يديه شاة 
فلما أراد أن يأكل قال: «إن هذه الشاة أخذت بغير حق». 

فأصلها في «سان أبي داود» وغيره. 

وذكرها صاحب «شفاء الصدور» بلفظ: «أن امرأة رأت النبي مَيَكه 
فأرادت أن تطعمه شيئّاء ولم يكن عندها شيء فذكرت عند جارتها عناقاء 
وكانت جارتها غائبة» فقالت: إنها لا تمنعني» فذبحتهاء ثم شوتهاء وقدمتها 
بين يدي النبي يم فقال: «إن هذه العناق لتخبرني أنها أخذت بغير حق»2. 


فقالت المرأة: قد كان ذلك . 


وأما قصة شاة جابر يه : فأخرجها أبو.نعيم في «الدلائل» من طريق أبي 
البراح بن سهل» عن أبيه سهل بن عبد الرحمن؛ عن أبيه عبد الرحمن بن 
كعب» عن أبيه كعب بن مالك الأنصاريء قال: أتى جابر بن عبد اللّهِ لقع 
رسول اللّه مي فرّد عليه السلام قال جابر: فرأيت في وجه رسول اللَّه 
يدم تغيراء وما أحسبه تغير إلا من الجوع» فقلت لامرأتي: هل عندك من 
شيء؟ قالت: واللّه ما لنا إلا هذه الداجن وفضلة من زاد نعلّل بها الصبيان» 
فقلت لها: : هل لك أن تذبحي هذه الداجن وتصنعين ما عندك؛ ثم نحمله 
إلى رسول الله ميم ؟ قالت: أفعل ما أحببت من ذلك. قال: فذبحت 
الداجن» وصنعت ما كان عندهاء وطحنت وخبزت وطبخت» ثم ثردتها في 
جفنة لناء فوضعت الداجن» ثم حملتها إلى رسول اللّه ييه فوضعتها بين 
يديه فقال: «ماهذا يا جابر؟»» قلت: يا رسول اللَّه ظئنت أن وجهك لم 
لح ا الس مئال ميا لك :فقال النبي 
م : : «يا جابر اذهب فادع لي قومك». قال: فأتيت أحياء الأنصار. فلم أذل 
أجمعهم. فآتيته بهم» ثم دخلت إليه فقلت: يا رسول الله هذه الأنصار قد 
اجتمعت قال وتم : «أدخلهم علي أرسالا». فكانوا يأكلون منهاء فإذا شبع 
قوم خرجوا ودخل آخرون حتى أكلوا جميءًا وفَضّل في الجفنة شبه ما كان 
فيهاء وكان رسول اللّه يل قال لهم: «كلوا ولا تكسروا عظماء. ثم إن 
سول الله ميت جمع العظام في وسط الحفنة» فوضع يده عليهاء ثم تكلم 
بكلام لم أسمعه إلا أني أرى شفته تتحرك فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها 
فقال لي : «خذ شاتك يا جابر» بارك الله لك فيها», فأخذتها ومضيت. فإنها 
لساري دسا حصن انزكار يا ليت ٠‏ فقالت لي المرأة: ما هذا يا اجاير؟ 


قلت: هذه شاتنا التي تهيناها اسوك الله 7 دعا اللّه فأحياها لنا قالت: 
أفتية آنه بزل اللدذ ) 

بد «حامل كفنه): 

وقال أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: 

بلغني أن محمد بن يحيى البغدادي المعروف بحامل كفنه» توفي وغسل 
وكفن وصلَّي عليه» ودقن. فلما كان أول الليل جاءه نباش» فنبش عليه 
فلما حل أكفانه ليأخذها استوى قاعداء فخرج النباش هاربًا منه» فقام وحمل 
كفنه وخرج من القبر» وجاء إلى منزله وأهله يبكون» فدق الباب عليهمء 
فقالوا: من أنت؟ 

فقال: أنا فلان. 

فقالوا له: لا يحل لك أن تزيدنا على ما بنا. 

فقال: يا قوم افتحواء فأنا واللّه فلان. 

فعرفوا صوته» ففتحوا له الباب وعاد حزنهم فرحاء وسَمّيٍ من يومه 
(حامل كفنه) توفي - رحمه اللّه - في حدود الثلاثماثة"؟ . 

عبن تح مون من اح بو دريكه بيعة اودحتي لا تسغل 
قلبه أحد مع اللّه: 

قال بعض أصحاب البهلول بن راشد: دخلت عليه وبين يديه ابنته 
طفلة» وعليها ثياب مصبوغة» فقال لي: ما أحببت شيئًا حبّي لهاء وإني 
لأحب لو قَدَمبْهَا لربي. 


)0( «الوافي بالوفيات» .)١189/6(‏ 


د07 جمع الشنات مل الحوارث عن الإموات 


قال: فانصرفت عنهء ثم رجعت إليه» فأصبت الناس مجتمعين على 
بابه» 'فسألت : فقيل لي : ماتت ابنته» فدخلت عليه وعزيته . 

فلما وليت لحقدنى وقال: باللّه لا تذكر ما كان منى ‏ يعنى : أمنيته ‏ ما 
5 عام ١ ١ ١‏ 


د النعش: 

1 دخل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الوبناسي يعوده. وكان 
تجاههما نعش. فنظر السبكي إلى النعشء ثم قال للإبناسي: يا شيخ برهان 
الدين: أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال إنه يقول: | 
| : كك 9 3 5 | و 5 اما هم 1 
انبا تيرب اتن تنا كي نحا نل لسار 


“* مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة: 

أحداث الحياة قد قد تتابع على نسق معين. ثم تقع أحداث أخرى ذات صلة 
بالأولى» وتكون الأحداث اللاحقة متتابعة على مثل النسق الذي مضت عليه 
الأحداث السابقة . 

وكثير من الناس يظنون أن ذلك التتابع المتناسق قد حدث من طريق 
المصادفة» والحق أن ذلك من تقدير العزيز العليم. 

ومن تلك الأحداث العسجيبة ما نشرته صحيفة الآهرام في أحد أعدادها 
حيرق كته ما يلي : 

لما مات الإمام الشيخ محمد عبده ‏ رحمه اللّه ‏ رثاه على قبره ستة من 


غ2 «الحلل السندسية» ص(9١97/1).‏ 
(9) «المنهل الصافي» /١(‏ 517). 


كسم 


الشعراء على هذا الترتيب: 
١‏ الشيخ حسن أبو خطوة. 
؟ - حسن باشا عاصم. 
 '"'‏ حسن باشا عبد الرازق. 
- قاسم بك أمين. 
6 حفني بك ناصف . 
5 حافظ بك إبراهيم . 


وصادف أن الشعراء الستة ماتوا تباعا وفق ترتيبهم في رثاء الشيخ محمد 


عبده . 


ولما مرضص حافظ إبراهيم . وخاف على نفسه من الموت» ولم يبق وقتئذ 
إلا حافظ وحفنى بعث إليه حفنى مطمئنًا بأن الدور الآتى هو على حفنى 


ول عل ححافظ. وقال: 
أتذكر إذ كنا على القبر ستة 
وقفنا بعرتيب وقّد دب بيننا 
أبو خطوة ولَى وققّاه عاصم 
فَلَبَى وغابت بعده شمس قاسم 
فَخَاطر وفع تحت القطَارٍ ولا تَخف 
وخض لجج الهيجَاء أعزّل آمنا 
© فأجابه حافظ بقول: 
أخشى عليك المنايا 
إذا شضسكوت صداعا 
وإدعراك هزال 


ُعَدَدآنارالإمام وتندب 
مات على وَفْقٍ الرثاء مُرتَب 
وجاء لعبد الرازق الموت يَطْلُبْ 
وعمًا قليل نجم محياي يغرب 
ونم تحت بيت الوقف وهو مخرب 


فإن المنايا منك تجري وتهرب 


هيأت لحدي وقطني 


١‏ 04 جمج الشنات من الحرديبث عن الأموات 


وفك شق انر فنئي» فمات حفني ناصف أولاً عام ١914‏ وتوفي 
حافظ إبراهيم بعده عام 1977 فسبحان الحي الذي لا يموتء. ورحم الله 


الحم 06 


من اسمه «يموت»: أبو بكر يموت بن عيسى المزرع: 

كان «يهوت» قد سمى نفسه محمداء وذكره الخطيب البغدادي في 
«تاريخه الكبير» في المحمدين» ثم ذكره في حرف الياء» وقال: هو يموت 
وهو ابن أخت أبي عثمان الجاحظ. .. قدم بغداد في سنة إحدى وثلثمائة 
وهو شيخ كبير» وحدث بها عن أبي عثمان المازني وأبي ي احاتم السجستاني» 
وروى عنه أبو بكر الخرائطيء وأبو بكر بن مجاهد المقرئ» وأبو بكر بن 
الأنباري وغيرهم . 

فنوكان ادا ااه وله ملح ونوادرء وكان لا يعود مريضًا خوقًا أن 
يتطير من اسمهء وكان يقول: بليت بالاسم الذي سمّاني أبي بهء فإني إذا 
عدت مريضا فاستأذنت عليه» فقيل :من هذا قلت: أنا ابن المزرع» وأسقطت 


اسمي . 
© ومدحه منصور الفقيه الضرير الشاعر المشهور بقوله: 
أن تحياوالذي يكله حصحيرزة أن شيا عبرت 


أنت صنو النفس بل أن لت لروح النفس قوت 


)١(‏ من (صحيفة الأهرام العدد 557 ٠‏ الحادي عشر من ذي القعدة 414١ه‏ العاشر من 


عافة الغيرات للمقت والقبز والموضرات 


© قال يموت لابنه مهلهل : 
مهلهل قد حلبت شطور دهري 
وحاربت الرجال بكل ربع 
فأوجَعماأجن عليهقلبي 


كفى حزنا بضيعةذي قديم 


ا 2 ا 0 
وفد اسهركت عيه ' 
عيني بعد عمضٍ 


وفي لطف المهيمن لي عزاء 
فجب في الأرض وابغ بها علومًا 
وإذ بخل العليم عليك يوما 
وقُل بالعلم كان أبي جوادا 
يقر لك الأباعد والأداني 


وكافحني بها الزمن العنوت 
نادم در مقاب اتوت 
وأبماءً العبيد لها البخوت”" 
مخافةأن تضيعإذا فنيت 
بمشلك إن فنيت وإن بقيت 
رلاكقطيت حائف ل رو 
فذللهوديدنكا : لتسكيوت 
يقال: ومن أبوك؟ فقل: يموت 
بعلم ليس يَحِحَدَهُالبهوت 


قدم «يموت» ارا. ومات عدوت سئة أ 
ر وما 5 5 ا 5 0 ع1 2-7 د 
عو مضصر مر عمو ربع وثلثمائة بدمسىق © وقال 


أبو سليمان 2-0 5 3 2 5 
2 بن زبر فى «تاريخه» إنه مات ة 00000 
5 1 ت في سنة ثلاث وثلثمائة بطبرية الشام 


32 


والله أعله”“) : 


ا و رت وهو يق 


ف 


(4) «وفيات الأعتانه 3 خلكان (6/ 5١5‏ - 061 


76 جمع الشئات من الحديث عن الأموات 


* الموت ليس بتارك أحدا: 

© عن أنس فنقه قال: الما قالت فاطمة ذلكء يعني لما وجد رسول اللّه 
يم من كرب الموت ما وجدء قالت فاطمة: وا كرباه» قال رسول اللّه 
. اليا بنيّة! إنه قد حضر بأبييك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم 
القيامة»)0" . 

* ترد الله سبحانه وتعالى في قبض نفس المؤمن: 

عن أبي هريرة تاقه قال: قال رسول اللّه يدم : «إن الله تعالى قال: من 
عادى لي ولسيا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب | إلى بالتوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كدت 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها ء ورجله التي 
مشي بها » ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن . يكره الموت وأنا أكره مساءته)0» 

يا للّه ما أعجب أمر المؤمن!. 

© المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد اللَّه تعالى» قال رسول اللّه ل : 

إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه» وهو يحمد اللّهه© . 

“د يا دار تخربين ويموت سكانك: 


كان الإمام أحمد يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 42١41‏ قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»؛ رقم 
(177"8): «وهذا إسناد حسن». 

(؟) رواه البخاري. 

فرق صحيح: رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس» وكذا رواه أحمد» والنسائي» 
والضياء»ء وصححه الألباني في اصحيح الجامع» رقم .)197١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ____ 00 


6 فللهف: القائل: 


وماهي إلا ليلةبعدليلة ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقرَبن الجديد إلى البلى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
* أخي: لا تنس دار البلى: 
ولاتله” عن تذكارذنبك وابكه'" 
بدمع يضاهي المرن© حال مصابه9) 


وم قل لعينيك 7 لعينيك الح اء0© 2 00 
وروعة #ملقاءة» ومطعم صابهة) 


وإنّ فصارى” 5 مُنزل الْحَيَ حفرة 


سينزلها مت ه901 عبن قنسيات 09 


فواهط9" لعبدٍ ساءه فوع #فعلي؟" 
وأبدى التلافي قبل إغلاق بابه*) 


(0) أي: لا تغفل وتعرض . (0) أي: ابك على نفسك باقترافك الذنوب . 
(؟) هو السحاب الممطر وفي نسخة بدل المزن الوبل وغبو المطل متايه 

(5) المصاب بالفتح مصدر كالصوب وهو نزول المطر. 

(6) أي: : صور وشخّص. (6) بالكسر هو: الموت. 

(90) أي: هجومه. (8) أي: فزع لقائه . 

(9) الصاب شجر مرء أو هو الحنظل؛ أي: مرارة طعم الموت. 

)1١(‏ قصارى الأمر غايته أي: غاية سكنى المرء أي: مآله إلى حفرة وهي القبر. 

)١١(‏ بفتح الزاي حال من فاعل سينزلها أي متتخطًا: 

. القباب جمع قبة بناء معلوم والمراد: ما يشيده من اليناء‎ )١( 

. واه كلمة تقال للتعجب بمعنى ما أحسن فعله. (5١)أي: أحزنه قبح ما صنع‎ )٠6( 
. أظهر تدارك ما فاته من حسن الصنيع قبل انقضاء أجله‎ :يأ)١6(‎ 


جمع الشفات 5 الحديث عق الأموات 


ما عسى أن يكون بقاء مَن لَه يوم لا يعدوه؟ وطالب حثيث يحدوه فى 


الدنيا حتى يفارقها. 


أوَ لم تَرّوا إلى الماضين منكم لا يرجعونء وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ 
أو لستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى فميت 
وه 05 وم ةس ب 
ييبكى» واخر يعزى». وصريع مبتلى» وعاكد يعودء وآآخر بنفسه يجود. 


وطاليه اندها وااريع* 
يحضي الباقي . 


يطلسبه » وغافل” وليس بمغفول عنه وعلى أثر الماضي 


تَنْبّهِ قبل الموت إن كنت تعقل: 


تنبّه قبل الموت إن كست تعقل 
ومسي رهيئا في القبور وتنني 
فريدا وحيدا في التراب, وإنما 
وما يفعل الجسم الوسيم إذا ثوى 
وبطن بدا ف فيه الردى ثم لو ترى 
أعيناي جودا بالدموع عليكما 
برعت يي مل لتنا 
دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البللى 
إلى اللّه أشكو لا إلى الناس حالتي 


لدى جدث تحت الشرى تتجندل 
قرين الفتى في القبر ما كان يعمل 
وصار ضجيع القبر يعلوه ندل 
دقيق الشرى في مقلة يتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجمل 
بكى الناس نبكي للفراق وتَهمّل 
وكيف بنادود المقابر يفعل 
إذا صرت في قبري وحيدا أُمَلْمَلَ 


سكب الهيرات الموت والقير والتموكرات . 08ظ5 7١‏ 


“د أخى: 
و ل و : 0 5 
غدا يمسك اللسانء. ويزول العرفان» وتنشر الأكفان» وتفارق الإخوان» 
ع 
وتنقل إلى الأموات» وتصف عليك اللبنات. 


بد أحي : 

من كانت الأيام والليالي مطاياه» سارت به وإن 556 
نسير إلى الآجال في كل لحظة 202 وأيامنا تطوى وهن مراحل 
ولم أرمشل الموت حقًا كأنه إذا ما تَخَطُّتَهُ الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبًا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
تَرَحّل من الدنيا بزاد من التقَى فعمركأيام رهن قلائل 

عد د د 

»ه معنى آبة: «إلا يَدَوقُونَ فيها الْمَوت إلا الموتّة الأولّى ووقاهم 
عذاب الجحيم » [الدخان: :0]: 

© قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (/ا/ ١ه” ‏ 7"07): 

قوله تعالى: « إلا الموتة ة الأولئ 4 فيه ثلاث أقوال: 

أحدها: أنها بمعنى: «سوى». فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة الموت 
سوى الموتة التي ذاقوها في الدنياء ومثله: 9 ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف 4 [النساء: 7 وقوله: ل حَالدين فيها ما دَامَتَ السّموات 
وَالأَرْض إِلذَ ما شاء ربك 4 إهود: 4٠‏ أي: سوى ما شاء لهم ربك من الزيادة 
على مقدار الدنياء هذا قول الفراء» والزجاج. 


3 جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


والشاني: أن السعداء حين يموتون يصيرون إلى الروح والريحان وأسباب 
من الجنة يَرَونَ منازلهم منهاء وإذا ماتوا في الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة» 
لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إياهاء قاله ابن قتيبة . 

والثالث: أن إلا بمعنى : البعداء كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله: 
إِلذّما قد سلف 4 االنساء: 419١‏ وهذا قول ابن جرير. 

© قال ابن كثير: وقوله: لا يدوقون فيها المت إلا الموتة الأولئ 4 
هذا استثناء يؤكد النفي»ء فإنه استثناء منقطع. ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها 
الموت أبداء كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول اللّه يدم قال: 

ايؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» ثم يذبح ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت». 


علد علد لد 


لسرب العبرات للموت والقبر والسمكرات 1 


»د أحى : خل ادكار الأربع: 


1 دن الر فوت 3 وابك بكاء يعقوب» ألا عبرات يتحدرن من 
المآقي , وزفرات يتصعدن من التراقي». اجعل الموت نصب عينكء» وقل 


خل دكار لأرُه" 
و الظاء عنالمود 512 


واذ ب زمانا 0 7 أللك 


وكم 3 / 4 4ه 1م 0 


(1؟الإزناف: كالرون عوك قد 


9 - 8 06 0 عو 3 - )0 
والمعهد المرتبع 
ج31 8 0 2 
ودع تن سه ودع 
2 لصحف 
عا | قَ 5-2 ال ع 5 0 
2 اش اللاطططة 0 
في مرقد ومضجحع 
في د زية 7 أحدد 3 4 | 


() الرقوب: هي المرأة التي يعيش أولادها فلا يبقى منهم أحد. 


9 أي: اترك تذكر المنازل. 


(4) المعهد ا موضع الذي كنت تعهد به شيئًا والمرتبع أي : الذي تقيم فيه زمن الربيع . 


(6) أي: المسافر الذي يودعك من أحبابك كذلك خخل ادكاره. 
(50) أي: تنح عن تذكار ذلك واتركه. 0) أي: وابك بكاء من يفقد عزيرًا وينديه . 
(6) أي: مضى وفات. 1 

() يعني : فعلت به من الخطايا والمآثئم ما يسود صحيفتك . 

)١(‏ الزائد في القبح الذي يِتحَدّث بقبحه. (١١)أي:‏ ضمتتها ذنوبا 

(36) أي: ما سبقك بها أحد. (1) جمع خطوة بمعنى المشي . 

)١5(‏ استعجلت بها وجهدت نفسك فيها. 


1 


جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


ؤتهرات" فلي 
ونم تراقبدلة” ولا 
ل ف 
ركم تشبيلات انسحتسرو0© 
وكم رقضت" فنئ اللعتب 
ولتمتراعمايجب 
فبالييس شعارالةصم0" 
فصر وو اليم 
واخضّع خضوع الم لمعترف 


)١(‏ أي: نقضتها. 
(6) أي: لم تنظر إلى عقابه. 


(84) أي: خلف فعلك دعواك على حد قول القائل: 


رف التتجارات العلئق 
وكماأم ا ا ا 
تبدَالحذاالم رقع" 
و 4 ا بالكذب 
منغ هدهوالمئبع" 
واسكُب شآبيب الدم 
وفبل سوءالمصرع" 
لجل مَلاد" إل مقت ف20) 


(5) أي: أقدمت وتجاسرت. 


تعصي الإلهَ وأنت تظهر حبه هذالعمري في القياس بديع 


لو كان حبك صادقًا لأطعته 


إن المحب لمن يحب مطيسع 


(©) وفى نسخة غمطت بره أي: حقرت وتنقصت إحسانه . 


(5) أي : طرحته وتركته . 


(0) أي: كنبذ النعال المرقعة . 
() أي: تفوهت بمعنى نطقت وتلفظت . 


()أي: من ميثاق مولاك الذي يجب عليك اتباعه . 
)١١(‏ الشعار فى الأصل ما يلى شعر الجسد مما يلبس من الثياب فاستعاره للندم يعني لازم 


الندم ولاصقه كملاصقة الشعار. 


(؟١)‏ جمع شؤبوب الدفعة من المطر تأتي بقوة وشدة وشؤبوب كل شيء حده... 


)١(‏ محل الصرع والصرع الإلقاء على الأرض والمراد: الموت. 


)١5(‏ والجأ. 


(5١)أي:‏ كما يلوذ ويلجأ مقترف الذنوب المكتسب لها. 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات 


حلفى 


واعص هواك واز نحرف 
إلام 7 م و 4 3 
فيمَايَضر | 1 فيد 00 
ان كرف لمشت رفن 
اتوك ومنو 
ويحك9" يا نفس احرصي 
وضاوعي وأخغلصي 
واعتبري بمن ممضّى 


عنه”انحراف الْمقله" 
ومعظم العمبر فني 
ولست بالمرم تدع" 
37 1 في 00 فط اللل4 
7 دو" 7 7 م0 
على ارتيّاد م 
وَاستّمعي التصح وعيلا 
من 1 6 ين واذ َ 2 


٠. -‏ - 6 ور - - 2 ان 0 له 
واخشيى مفاجاة القضا0”) 


(١)أي:‏ تجنبه وتحول عنه. (؟) الذي يقلع عما هو متلبس به مما يستقبح . 

(6) اي : :إلى منى تحط عق ريخ اللواب: 

() أي: وتفتر وتتكاسل عن الجحد فيما هو المطلوب من الونى كالفتى وهو الفترة. 

(0) أي: المكتسب. ا 

() أي: لست بالمنزجر الكاف شهوته يعني أنك أفنيت عمرك في التكاسل عن طاعة مولاك 
وفيما ا 

0) أي: خالط أو فشا (6) أي: كتب وعلم. 

(ابمن لياسر لع اه )١(‏ من لاح يلوح إذا ظهر ولمع. 

(1)الوخط الاختلاط والشمط اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. 

)١1(‏ متعلق بيلح أي: ومن يظهر بفوده وهو معظم شعر الرأس مما يلي الأذن اختلاط الشيب 
بالسواد. 

)١19(‏ أي: فكأنه مات ونعى إذ ليس بعد ذلك إلا الموت. 

(9) كلمة وحن 200 (16) أي: طلب الخلاص والنجاة. 

)١1(‏ أمر من الوعي بمعنى الحفظ . )١0(‏ الأمم الماضية 

)١18(‏ أي: هجوم الموت. 


ككالا 


وانتهجي الايد أ الهدى”) 
نيراد فنصدة 
ا ْ بالك 0 


عو و 


بيت يحرف مكحن فده 


وبعده الْعرض 0" الذي 
وال 9 ,: َّ دي وال : 2 8 / 0 
١ . *‏ 20 1 1 7 2 


(١1)أي:‏ اسلكي وسيري في طريق الهدى والرشاد. 


(0) أي: تذكري. 
() أي: مقرك بعد الموت. 


جمع / الشتات مك الحديث عن الإأموات 


ا ي”" وشك الردَى© 
في قمر لخدا بلقي" 
وَالْمنز ل القفرالخَلا 
واللاح 2 احم 


3 1 1 8 لاث 0-1 
- - 3 2ه - و 
داهسيةة"" أو أبل :090 


و إن ىف 250 و إن و 3 

0 ” 
1 ي ال حي وال / / كك 
مه ١‏ مه مه 6ع 07 
ومن رعى ومين رعي" 


ه6 ام ه 2 .8 1 2 0( 
وربح عبد قد وقي"” 


(©) هو القبر وهو ما يحفر فى جانب على قدر الملحود. 


0) أي: خال . 


4# أي : المسأفرين المتقدمين يعني أن القبر منزل للمتقدمين والمتأخرين 


0 يه 
ا الغفلة . 


(05)أي: يجمع ويضم ذا الحياء . 
(15) المتبع للمبتدي الحاذي حذوه. 


(9) أي: عر رن فيه . 

( أي: بليغ في الدهاء مجرب للأمور حاذق. 
() بالفتح وهو عرض الناس للحساب في الموقف. 
)١15(‏ ذا الوقاحة المتكلم بفحش الكلام. 


(1) بالبناء للفاعل الرئيس على جماعة وبالبناء للمفعول رعية الراعى . 


(18)أي: كفي. 


شيب الخيرات للدوت. والقر والسكرات- 


شوو ا ,. لحساب الموبق" 
لسوت تيه 
وت أ نيران ا ع0 
مق مدت السك 
ماعنا عا" 
قاغفرا لعبد جره" 


فتأنسيك أولتحى فحن رجحم 


“د ونختم: بما قاله مالك بن دينار 


علد علد علا 


رَجهوليوومال فزع 
اريت 
] ام 00م سأ خآ 000 
فَدرَاد مابي مسن وجل 
في عمري ال 0 , د 
وَارحم يكاة ال : زف 


وصشير مدعودعي 


عن الحسن: 


قال مالك بن دينار: كنا مع الحسن في جنازة» فسمع رجل يقول لآخر: 
من هذا الميت؟ فقال الحسن: هذا أنا وأنت (رحمك اللَّه)» أنهم محبسون 
على آخرنا حتى يلحق آخرنا بأولهم؟" . 


)١(‏ أي: الموقع في الهلاك. 
(9) أي: تجاوز الحد فى بغيه . 


(4) هي الحرب. 


تنا تن قن 


(0؟)أي: ظلم. 
(5)أي: لمأكول. 


(0) أي: الك 0 من أن يكون مأكولاً أو غيره. 


) 1 مع د بفتح الزئي بمعنى اللخطأ. 


سر السلف الصالحين» لقوام السنة الأصبهاني (141/7). طبع دار الراية . 


() أي: اكتسبت. 
)١١(‏ الذي ضاع وانقضى بلا فائدة. 
(19) أي: المنسكب. 


تن تنخ تن نح انح 


ع 


ور 


الموضوع الصفح» 


مقدمة ه١٠١‏ 

يا خليفة الأموات اذكر هادم اللذات ”4-١‏ 
يا بن آدم ا 
الموت مط وووسوج منج ماد 1 ما باو الام قورع جا م يض 1 
الموت السر الخافي وراء الستر المسبل امسن الوم ا «رذا 
يقظة القلب باليقين بالموت لير 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون # اام اوم فاو م .ا 
<9 ربي الذي يحبي ويميت # ا 00 
النهي عن تمني الموت ا 0 
تمني الموت يقع على وجوه الوا اماس باس يه او 511 
تمي الموت عند حضور أسباب الشهادة. نسو 541 
تمني الموت لمن وثق بعمله شوقًا إلى لقاء الله ا 
تسوه الله ادرتسن يطول ليده 0 
يا خليفة اللأموات 1101 1 1 اا 

الموت خير غائب اجعله منك على بال ه48 
المنهمك في الدنيا والتائب والعارف وذكر الموت 1 
الموت مصيبة والغفلة عنه أعظم المصائب اخ ا ا 7 موا 

الأعمال بالخواتيم كتيل 
حسن الخاتمة وسوء الخاتمة أسباب وعلامات سو ٠‏ آه 
أسباب حسن الخاتمة الو وم لا ارات وو اول ا ا 18 يا 


ف ٠‏ الفهرس 


لنت 

د 

وت 

* الرابعة: الاستشهاد في ساعة القتال 00010 
* الموت بسبب من أسباب الشهادة غير القتل في سبيل اللّه. ...2 40 
* الخامسة: الموت غازيًا في سبيل اللّه 000000 و اه 
* السادسة: الموت بالطاعون م مد اه 
النايعة: لوت وداه البطة اا مسن وما ا لي ار 
* الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم ا ا 
* العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها ا 
* الحادية عشر والثائية عشر: الموت بالترق وذات ادس 462 
* الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله َو 00 اد 
* الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الال المراد غصبه. 2.١‏ .ا 
ل 


الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت في الدفاع 


كن تن نل تنم اتنا 


لل د تيج تند تن تخي نا 


الموضوع 
عن الدين والنفس والاهل 121710111 
الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في 
سبيل اللَّه ومن وقصه بعيره ومن لدغته هامة وهو فى سبيل 


الحادية والعشرون: المائد في البحر........ 52101701 
الثانية والعشرون: الشريق 3 0 00 
الثالثة والعشرون: من تردي من رؤوس الجحبال ا 
الرابعة والعشرون: من افترسه السبع 0 
الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف 


الثامنة والعشرون: رباط يوم وليلة خب وام ووم لك ومو د وم 
التاسعة والعشرون: الموت على عمل صالح م او ل تاي لب ا كلو 
الموت بالمدينة المنورة ميض 1 رساي اود ونم ة م لةم الووت اووو ن ة 


أسباب سوء المثاتمة 101 ا 0 


اتنديف ا لقة حاط ل لالظلا هر سوه را ا 0 


اتوي وا عاض ابرق ب تجندية تا وس ا 


انف 
رف 


2و,2ق 
”7ق 
«”ى, 
/ا/ا 
/ا/ا 
2,28 
ذه 


00 


د 
د 
د 
ل 
ين 
د 
ن 
د 
د 
ل 
# 


تنيز تج تند د د لح 00 


8 - التسويف بالتوبة العلل الصالح 1 ك0 يك وله لماو الوا و1 2 
علامات سوء الخاتمة 0 


علامات سوء الخاتئمة قبل اموت 21101( 
علامات سوء الخاتمة عند التغسيل ش1/ 
علامات سوء الخامة عند الدفن حا" اتح يي اي م ول و 0 


وصية توح عليه السلام لولده اج ل ري اا ا 
موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام اا 210 
موت داود عليه السلام لوسك 1 جم سو ا رن أ وبع امع لدو "ماو بت و ما ان 
موت سليمان عليه السلام 1 ووراتف نيزيو ل لبه اندو و ورف قشل 44" ول ود ل دو دالو ب بون اجاج 


تخيير الأنبياء عليهم السلام عند الموت و مواد ال و و 
لله نهو حسان بن ثابت عو جد ار ترون لاقن 0ق ودرهد اي لق ار لور و وو ا ا 


أحوال الطيبين الصالحين عند الموت 


١ 


ل 


إرفل 
١‏ 


١*١‏ لامع 


د 


ع 


د 


َآ 


لت 
لت 
لت 
ن 
يت 
د 
ان 
هد 
د 
لت 
0 
ان 
لنب 
نف 
د 
هد 
* 


اللوضوع 


الصديق الأكبر ثانى اثنين: «قد رآني الطبيب» 


وفاة الفارق عمر مايه أ :1 اب نش ات ود ا 
الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكبر. . 


وفاة ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة... 


استشهاد أمير المؤمئين على بن أبى طالب.... 
أمين الأمة الشهيد أبو عبيدة بن الجراح 59000 


خال رسول اللَّهِ حيدم سعد بن أبي وقاص. 


ا ا ا ل ا ا 


وود و وكيد وال زه ادع 


فإ عط له لف هأ ها ساف ع 


ولعاما ءاه 6 م م6 م6 مده ه* 


,ماقام ه.ا ما. ا ما م6 5ه 


مأواها ما ما فاه 6م6066 6ه 


عقت الغيرات المح ولقير والسكر - ' 200 ويه 


“*# موت عمرو بن العاص مح 1 ميو سار وماسجما وا ل 1410 
د موت نعيم بن مالك بن ثعلبة ااا لوده الع روا تر ف ما 
“* موت عبد اللّه بن حرام ا لل 
“*# موت جليبيب زه  00212121ٍ1ٍ‏ ا ا 
* عبد اللّهِ , بن الزبير بن عبد المطلب اتندن مق بخان سوم ا ل قا 
د موت خال المسلمين معاوية بن أبي سفيان 1830 
* الحسين بن علي الإمام الشهيد ار 
“* موت العباس بن عبد المطلب ا اا ل 
»ده شداد بن أوس لس شو ل وا 

أبو مالك الأشعري ا يل 

المثنى بن حارثة ا ااا امال 


د 


اللوضوع 


سعيدك بن المسبيب سيد التابعين م 


الربيع بن خثيم 00 


ع الام اها فا قاض فاه اط وا ااه هاعم ااه 


فلح في اه فاه يه يهن له يو هد وود هب ها 2 أذ اذه 


2 


يد ١‏ بجا ١‏ حا ١‏ سا 


كد 


0 الغبرات للموت والقبر والسكرات 


ل سسللللللللري مم فا 

الموضوع نين 
قوت الفاحددين باد العذوى بدا اللا 0 00 
ب“ محمد بن المتكدر ومسي 3 باتقده وفوا وم دوا د 116 
0 ضيغم بن مالك الزاهد الرباني و ا لد م ا و “ا 
* هارون بن رئاب الزاهد ا سجاه لط سس ا 
“* زين القراء محمد بن واسع ا و د ال ال ا لجر 
د صفوان بن سليم تأي لبد لس لمات وس ما ا 0 110 
* المفسر الشهيد السعيد جهبذ العلماء سعيد بن جبير م د م 
عي مجاهد بن جبر مطاج ا م نبة ممستسا و سدم جوت ملم 1ل 
و عام بلتعة اللدون الزسسن ا 
بد صفوان بن محرز ل ا ارات لعو عا اج لقف و 7 د ا 
“د ثابت البناني اا ا 
د أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي م واي > مم1 ؟ 
4ه موت محب لله كا نا ل رو لك د شط لوو لك سف الوا ل و 11 
“»ه موت عمر بن حسين الجمحي م لمجال ا ةا 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي 101 ا 
يونس بن عبيد مح لوطا اط ات السو ل 0 
*. وفاة زياد بن عبد اللّه النميري ف مسال امي ار 
د عطاء السلمي البصري 00 ا د ا 
د أبو التياح الضبعي يزيد بن حميد م وال ل ا 
ربعى بن حراش العبسى ممت م ل ما ل ل 14 
“* الربيع بن حراش قا ا ا 535 


عبد الله بن عامر الأسلمي المدني ”ك2 
الإمام عبد اللّه بن عون بن أرطبان 25700 


الإمام المجدد أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز 000 


ضرف 


للديككب العبرات ب والقبر والشوكرات: »كلا 


* أبو بكر النهشلي جاع وس من جاسماط ققح رما اموه او ل 11 
د المغيرة بن حكيم الصنعاني ا ال 0 سرض 
خصيف بن عبد الرحمن ا د 511008 
4 زبيد الإيامي ار ا كما واد مض 11 
د المفضل بن يونس مس نين او خراشك عورا مخصي م و ووو 5 
عمرو بن قيس الملائى الس تج نم ماسو اك السو عا 
4د عبد العزيز بن سلمان العابد الجليل 0000000 رض 
* بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصالحين 00000 عض 
* موت صالح من أهل المدينة سما فط اسم 1 
“*# موت أبي محمد حبيب العجمي ا رض 
* أبو بكر بن عياش يحكي عن موت الصا حين ا لا 
* الإمام الأعمش وا ب اوم الموج سوام م 10 
#.قاضي اللاينة أبو.طوالة عبد الرحمن بن حزم الانضاري تيار 541 
* أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني د 
»*# مالك بن أنس نور ل لادان لطع لماوح ار و ا يه 1 
* عبد اللّه بن عبد العزيز العمري الزاهد م اي 1 
* شير الإسلام حماد بن سلمة ا ا 

على بن صالح بن حي ااا ا رن 
“* خيثمة بن عبد الرحمن امتمطواط تجسن متيل امواسسيه امم ل 5217 

شيخ الإسلام طلحة بن مصرف ا لط ل 11 


حكيم وقته وزاهده داود الطائي تو د ال ا 51 
الإمام المبارك عبد اللّهِ , بن المبارك اط او ألا را ام ا 


موت الأوزاعى كا لحرو ابره 7 ها مضل "اروف وموك وا قاد بي ريمحو ل 


زرارة بن أوفى ا عه يغ 18 ع هاا فجن حي عه لو عد 4 هل وان وزو 19 ل عل ود واد بو وك مل سي لاو و 


قتيل القرآن السيد الولي علي بن الفضيل بن عياض 


جارية تتغلق بأستار الكغبة 01111 


موت الشافعى ناصر السنة 21111 
برتقي اللهابحية ون توسقنه الاصيهانن 000 
أحد الصا حين المشتاقين إلى رب العالمين 520000 


صدق الوفاء والصبر فلع يع و 2 عو و وهل زو و لمق واد مرب ب اك 


الإقام :اللويطى دم معي انع ادا رام و ا 


الإمام نعيم بن عاد وا ولاه اال عا ع لالبو روطم هاعر اكه انا ول لج ندا لوا امود و10 رو قل 
الإمام الشهيد أحمد بن نصر اخراعي ال ا ب 


لاه .ام ده ث6 هو 


عاراهة هد .ا فى 


سكب الضيرات للمؤت والقبر والسركرات 7 


اللموضوح 


أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد اتات لا 2 


عبد الله بن مرزوق الزاهد ا ل 0 


١ 
ط‎ 
0 
5 
00 
' 
1 


6 
طِ 
5 
4 
6 
3 


لوضف أي كم أو وتجيل اوح لعي ين :4 جود لق جيه هه فا هد ل اول ول لد عد لإ قا 1 رل لخؤ ابابو عل 2-36 » 


3 
ع 


علي بن بابوية الصوفي ولق وي لع كارو الوذه وا هو عو لب )2 اقسايل ملو للم كو او وتو با 


إمام المفسرية وشيخهم ابن جرير الطبري جد موز ون ا 


د شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء 00 


ع أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة 1[ 111 1[1[1[1 1[ |[ [ [ [ [ز[ [ 10001111 


تنخ تنخ قن نين د 


شيخ الجنايلة أبو الوفاء بن عقيل 7اا 0ش( 


شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم 
الإمام الحافظ أبو الوليد ابن الفرضى وو م وان 0 
بطل الإسلام طغان خان التركى 0101 00 


2 


حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 250110111101100 


محمد بن يحيى النيسابوري ال 


58١ 
إخكنا‎ 
8 


د 
أ 
د 
اح 
# 


عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال 000000 
الحسن بن حامد أبو عبد اللّه 1277001 
أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلبي ا 


الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي 5-7 
أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
الإمام الحافظ العماد المقدسى خت ا 


أسد الدين شيركوه بن شاذي ا ا 


بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي رق وف 
العلامة سيك الفصحاء عبد الرحيم البيساني. .. 


الحافظ عبد الوهاب الأغماطى 10 
الحافظ الخطيب البغدادي 2521701110000 


.اماما قا عد هد عد ود مد وا م6 6 م 


القسيم بن القسيم محمود بن زنكي........ و 


فأقافد فد و قاودا فد .د م فاع . 


هأثا. قافد. د مد .دقام .ام 


أبو القاسم بن عساكر نر وال العامة واو موا ول نا لم وا ا 
شيخ الإسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي 25000 
أبو موسى المدينى الأصيهانى الشافعى معام ل ووم وما ل الامو ا ا 
الوزير ابن هبيرة 21 لل اده ا ب كي 


أبو الحسن علي بن عمر الحراني ا 


أبو الفتح نصر بن فتيان المعروف بابن المثى. . . 


5007 07 0 7 0 0 7 7 7 


.عا واءد .د .6 هد .د هد هد 6 . 


نم بن عبد الوهاب شيخ الحنابلة بالشام ل و ا ا 


سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي 0 


المقرئ أبو البركات بن الحنبلي ا 
أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل. . 


.عدوا .د .د مد مد هد فاع مم 


.ماود ود ود .د م ود هد هد مام 


52 
م 
م دس لا 


يد يا اا يا با بها ها اجا 
لهها ُ, 


سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 


تن تن تي رج ان 


الموضوخ 
أبو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل أن ا ولواب ل له 
محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصاري الكعبى البغدادي. . 


محمد بن الخضر بن تيمية فخر الدين شيخ حران 0 
يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري 1 


علي بن سليمان بن أبي العز الخباز 2110 
أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة أت وكيا ام ا اط باد لماه 


علي بن عثمان بن الوجوهي المقرئ. ........ 0 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي او و ا 


0 عبد الله بن حسن بن عبد الله المقدسي مقعم لما اما خا 


بن 


ليخن نا 


تنيز تنة تن نا نا 


جنيد عصره الزاهد القدوة العارف عماد الدين ابن شيخ 


أكرضنا 


لزنر تن تن تن تين ايت 


تزنخ تن تدخ تنخ ان 


كنج تن تنخ تنخ قن 


جمال:الأنلام اباس السلفى 10000 
جياه الدون الوكايي ا 
أمير المؤمنين المسترشد باللّه 000 
أبو الحسين العمراني اليماني ري نت وال لع 
فخر الدين الرازي 0 


بشر بن منصور السليمى ذل نيكم خف ايدو ا وان اوه طن بوط ونوا 


.قاقد هد مام 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ 8 | ٠‏ 


يد يحيى بن سعيد القطان مور خسو امم مسن سس الو ل 10 
03 أبو عمر الطلمنكي ري ل 5 
* أبو العباس الأنصاري الخزرجى 0018 ااا 
“* الإمام أبو إسحاق الجحبنياني البكري اط ااه من ملسيو 5067 
“د أبو إبراهيم التجيبي م ا ع جو لت ا الا ا 56017 
به أسد بن الفرات ةا 50010 
أبو الربيع الكلاعي ا حميرى خسم مداه لسسع و اا م 501600 
“*# أبو محمد اليعمري 1 1 1 اا 
د أبو على الأزدي ليبن الجا لعا امد اخوابسم اساسا يي ذ مره" 
“* أبو العباس التميمي و لايخ ب عرق بق اا ا ا “59617 
“* أبو محمد الأصيلي ا ور ا اوتاه ال لاو ا 4 
د الأعرج ا ا ا الس ا ا 11 
عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم م 
*#ه أبو حفص الإسكندري حم ومو ا ا 511 
أبو الفضل الممسى ا ا 
* أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم او نح ا وض لم 
د الحافظ الطرابلسي ل 
خآ الإمام الغزي الدمشقى ل ل ا ل ل 51 
* السلطان محمد بن أبى عامر اباتع وس ا كم 
أ“ السلطان مراد سسا كسيد مده ساف الحم كو كا 5101 
“* ابن حجر العسقلاني لبوق ا اميا ااا طون فاو ا و 1101 


تبيخ نز تن تي تند تن ند ات ا 


لت 


ل 


تزية تنا تن تي ان 


تنيز ليخ تن ل نت 


إبراهيم أحد موالي الروم ا ل ال 0 


الإمام الهيتي الشافعى 00 
شرف الدين العيئاوي عه مانو م موا ها فاه ل ا تمق امل تلع ع وله وام عابي الات 


السلطان العادل الكجراتى ل ب 


مظفر الحليم الكجراتي ل 
ابن عبد الهادي العمري بف ب و ام م 0 


.اواو قا ودود .د .ا.د ودود ود .اعافد ةا ند را هم 


ل فاح ده ها له وبع ينظ قد هزد وا تو ها أ ها حا به 


7/١ 


7 
هون 
رفن 
رفذنا 
7 
7 
7 
ةن 
ةن 
وان 
ضن 
يض 
324 
384 
كن 
سن 
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أبو عبد اللّه حربي م م أله 
* عابد يموت عند سماع اية ال نمف و ا :588 
سعيد العايد المج وا كد مو م لو كوو السو ل 51 
* عابد آخر 0 1 ا ا 
* والن بن عيسي أبو مريم القزويني 00 لصن 
د فتح الموصلي ااا اا اا اا 
بد عايد دي لقم 1 اجن لخدا وا سسا أو مشج موا سمخو ور ل 
* غلام عابد يناجي مولاه وان الما وما السام مايا2 
4 يوسف بن أسياط الزاهد سمت بام كه او ف وسو 0 
الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري 0000000 ان 
* ألو ميك غيد الله التاهرتي سن نمه امود سم و ا 
* الشيخ أبو بكر بن المقبول الزيلعي 9 0 0 ا 
“* أبو العياس أحمد بن محمد الديبلى 85535 
* الفقيه الشافعى محمد بن الحسين الآجري لين 
* أبو على الحسن بن نصر السويسى 0 00000 
* الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني واس سما ا 0 
03 معاوية بن قرة ال رو لظا يواوه االمن بسته و ال م ل ل ا 7 
الشيخ سنان زاده القسطنطيني ا م م ل ا ا 
“* إياس بن قتادة المجاشعي ااسقدة سق خم واس اس 557 
* القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول 0 كيين 
* الشيخ أبو مدين ب اجاج ا سا با جو امسو ووه م 


الشيخ الصالح أبو بكر الشعيبي سين ا 


خائف وجل يخاف أن ترد تلبيته دك جور ا و بك 


القاضى ابن وافد قاضى القضاة بقرطبة 0ه 


مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام 8 طه'شش12521 


قتيل القرآن وقتيل المواعظ والأحزان 9 ش5«1إ( 


ألو 'المرى واصل حبق عبن الله 500000 


الشيخ صدقة الضرير كدت ا الوا وى اك ووو سنت وق الا ا 


القاضى إسماعيل بن حماد الأزدي خا 


.ا وقاوا. .د قد و هد 6 م 


.عاد قاعا. .داعام هم 


فاأقفا .افد قدا قفاوا ها مام 


اسوك الغيرات البو والقبر واشكرات وى نه 


#4 أحمد الدينوري ا ا وك 
محمد النيسابوري ا ا “ا 
“* أبو إسحاق ابن قرقول ا ا ال 
“* الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري ا وم امود سيو موا 
“د شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم اولس كاه 
القاضي الأندلسي أبو الربيع سليمان الحميري مو دت انقة 
* القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري امت 116 
أبو عبد اللّه محمد الدكالي ا 
د 000000 بن الشخير ا و 1 
“* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني مه ارتل لس ولحو اام د 07 
“* أبو إسحاق السبائي القيرواني بالختد مسو 10 
“* أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني جد 00 
* أبو بكر بن مسلم الحضرمي كي ان اما بك مقافي افده ال ع “5711 
“* أبو حفص عمر بن عبد الله 7 0 ا ااا 
* الحكم بن المطلب القرشي المخزومي مقوج وي اوم اه او اياي 1101 
* أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ وه امت الت ل 
* أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي 0 مو م 11 
* أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي ا 
“د الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي كو و اوماد سيو ا 
َ# إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ ا ا ل 


4 قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري ملم اموسر متا اما 


اللوضوخ الصئحة 
95 أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني ل 0 55 
و عابد يفول عند موتة #وألزمهم كلمة التقوى» مالسا 8ه 
* أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري او 4ه 
عابد عند الموت 8 ا 0 
* عبد اللّه بن إدريس الأودي وس ا اوم ٠‏ ا 
0 أحمد علي المنجور الفارسي تحور ا بو كار 
# أبو العباس أحمد بن سريج ا ار 
0 محمد بن عبد الله بن الغازي القرطبي اضر 
* عمرو بن عبيد ا ا ا ا اا ل 
* ابن السماك ا 001 0 
* أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري ونان تبه اماد اكب لل 
* أبو الفضل يوسف بن مسرور وأ اط لمر سو وا تم لبو 6 
* الملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك سن كاه 
»* النضر بن راشد العبدي مسح ا و او و ا 
* شهيد: «واللّه لأعرضنك اليوم على اللّها العو سس بيه 
* حسن أولو بادلي 36 العرووو موا ارا و سو ا له “ما 
د الشيخ سعيد ملا الكردي :033 1 ا ا 
* أبو سعيد الخراز ا 
* السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض ا اه 
أبو علي الروذباري ماسوو و ا ا 1 


لموكب العبرات للموت والقبر والشوضرات. 5 


كن تنا تنا تن تن يدانت 


+ لا نحابي ذ فى الحق أحدا وق ا نو وري ل اق الف ككف ا و ل لا 
عند مواد ال لقان الج اليد السجن الحربي - 00 


د داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن 206 


شيخ الوعاظ الشيخ عيد ا لحميد كشك ا ال ا 00 
عد ربانى الأمة وداعية الإسلام العلامة أبو الحسن الندوي 520106 


د 


لني تنا ين ايا 


الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب رحمه اللّه. 


الشيخ عامر شيخ القراء 0000 


شيخ المتهجدين والعابدين ؟ بمصر الشيخ إبراهيم عرزت 2 *ظ 


الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم.. 
موت القانتات العابدات الراكعات الساجدات 


7 


ل قوم نوح فاتهم النور وفار التنور ع هر لالط ابو عا أ لام ا هن 14 "جا بو هخ اي له 6 يد نو ا انو 


عد 


د 


زائقة العدرية 111111111100 


راهبة العابدة أم عثمان بن سودة الطفاوي لا م ا ا 
عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة 0 


زهراء الوالهة وموتها وشوقًا إلى ربها وف عارا ‏ اخ وي من و م له 
زقة عله اللمسرن الأندلس يز ز 7 2011 


عابدة من عايدات السواحل 000 
ومسك الختام من بيت النبوة 20000 


فصل 
أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت 


تح يكن 
ع 


5-0-0-0 القبرات للموت والقبر والسكرات 


كن تن نز تن تن يا انا 


كن كنت 


نت 


ننن 


ع 


اللوضوح 


5 الفرئين.. تا أ وه وا لا لو فق ئها وبين بق بشو ولد لور ل و 
الأسود العنسى اللعين م جام انوج وارطيفة أ عكعفي دوف عطاقي وت واولا افع 1 


كذاب اليمامة مسيلمة الكذاب.... 


غلام أحمد القادياني دجال الهند بي 
النضيرة بنت الساطرون مخ ل 0 


اهاعد هده قاقد ود اقارد قا مد قد ىد ود قدا دف .د.ا واف فاق قاقد فد واقدا را رد .د مام ماقام 


*# أحمد بن أبي دؤاد الويادي قاضي المعتزلة 12*00 
محمد بن عبد الملك الزيات 05 00 0 


* إسحاق بن إبراهيم» نجاحء إيتاخ» الوائق وقصتهم العجيبة. . 
ابن العلقمى الرافضى الخبيث 1 ز ز[زة[زةزؤز11011111111111515 


تنخ تن تن تند تند اتنا 


لآ 


ع 


ابن هانىء الشاعر الزنديق متم سرعب ا و 1 


الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك 000 
غربان الجيش ماتوا غرقى............' عزو لم ف 


إبراهيم ابن هرمة السكران اباو ل طاسوا وو 
أبو الهندي غالب بن عبد القدوس الح وك لقب ات ا ل الى لاي 


“د يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس نحا الرثو طون الب م ترانة 


للدوكب 


* وآخر يذبح في المنام انتقامًا لشيخي الإسلام 20 
هذا فعل اللَّه بالزنديق يموت كما يموت الحمار 0 
رجل يشتم عليًا فيدعو عليه سعد بن أبي وقاص 0 
*# مطرف بن عبد اللّه يدعو على ظالم فيموت 0 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب 000 


تين تن ب يخ اتنا 


خالد بن الريان يدعو عليه عمر بن عبد العزيز. ...0... - 


.امام 


6٠‏ م.م 


تر تند تنخ يخ اننا 


ل 


* جنازة أبي نصر بشر بن الحارث الحافي 210 


اللوضوع 


هفيموت شاك نم و جيه و تا ويم 7 اعون 01ل تراه رهف ب انين 5 فيرش 1 انوا م ناه 
ونحتامًا. . أخى حذار أن يفضحك ميراثك عند موتك 


زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟!.. 


إن للموت لسكرات 

يومالجبائبز 
يوم الجنائز يذكر بالآخرة ل 
يوم الجنائز فخر وعز للصالحين اع طن كاد ب كو و ل 
سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين 0 
وهذا الحديث في موت سعد يكتب بماء الذهب 2000 
عي الله يز عنام شك انيما لمق كمه مت و ماه تب وم 
غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 0 


حمزة سن عبد المطلب غسيل المللائكة وسيد الشهداء 


داود الطائي : لم يسمع بمثل جنازته ببمل مام ةم ة ملم ةم ةمي 
الأوزاعي إمام أهل الشام مامش ف نوا 1 ووه الا سرام اذاه رايط اوردق دام وريه 
د الليث بن سعد وجتازته المشهودة اماس ف ةذ الكنيمط و في له 


.ا ماهد مد مد عد مم 


يذرك 


لحرن كرون 


و6 


5" /ام 


' سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 3 


تنخ تخ تن اين 


يحيى بن معين الذاب عن سنة رسول اللّه ولي 536 


إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ا فلار ا و 1 
قولوا 0 اباع: 00 0 0 كل ل ا 0 
السماء والأرض وما كانوا منظرين»* ل 


شيخ الحنابلة الإمام الحسن بن علي البربهاري 529 


أبو بكر بن أبي داود السجستاني ل ا ا ا ا و 
الإمام الحافظ ابن ا عاصم رت نتم ا ل 1 


الشيخ الإمام القدوة ابن خفيف و ا 


*ه محدث الديار المصرية الحافظ عبد الغنى 0 
د الخطيب البغدادي ام ما جه ولع مدع دق سيد وسو ب ال الم 1و أن ف لامي 


تنخ يخ ان 


شيخ القراء محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقى 200 
جنازة شيخ الإسلام الإمام القدوة أبى منصور محمد بن 


الإمام الحافظ أبو موسى المدينى الأصبهانى م د ل ا ره ا اي 
الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا مع ع ساح متو واو وق نه الفخق لل اللو عا أ أله ا زع اه 
جنازة الناصر صلاح الدين الأيوبي. م أ حي ماد 1 اموجه موه 
جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر جنازة في تاريخ الإسلام. 


؟كم 


د علدا علد علدا عد علد 


لوضوخ 


شيخ الإسلام الحافظ المزي 23 


شيخ الإسلام ابن قيم ا جوزية ع ل طون ل امشو ار ره أن ارو ف ا 1 
شيخ الإسلام اين حجر العسقلاني 0 00 


الشيخ عبد العزيز بن باز الح نجي أنه الجاع لد اده اليف مر 


وخاتمة المجددين شيخ الإسلام الآلباني ا و 0 


وأخيرً لا تنس النعش . . لا تنس الجنائز. ....... 5-0 
رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح أو سجين الأتراح 
الحديث العظيم في رحلة الروح». وفواتده الكثيرة لأهل السنة 


رقيشه النكوع بي 0 
ومن البشارة. ......200.0.0..0ن, ا ا 
وقفة مع اكرام الله الطيبين عند موتهم 1000 
حسرات العضاة والكافرين ونداماتهم ل 
. وها هي ذي المخازي تترى.  ....‏ ع رق ف مي ا ا 


طلب العصاة والكافرير:#الرّجعة عند الموت لعمل الصالحات 

رؤية الفاجر لملك الموت وملائكة العذاب ويا لها من رؤية 

فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم © 

دعاء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازته 0 

وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الفاجر ا 
القبور محلة الأموات أفضل العظات 


لاا 


سبكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


07 3 1 د تل ند فنا 


اللوضووح 


أخي : تذكر من ثوى في قبره اا 
أخي: تذكّر الغافل السادر في غيه حتى حل بالقبر 25000 
القبر بقلم الرافعي 5 لامشتفم استم شاك لومس عا ماران 


واهًا لك أيها القبر م نود ماس الجا ال ا و ل 


أحباؤنا الموتى ولوعة الأسى ا 
القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة ل 
يد كلام القبور للموتى اننا وده فتن كدي امس م ا 
د أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات 5 


أخى : الموت أول وارد عليك» والقبر أقرب منك إليك 


وقرئ طلى قبن بالأيلة امعاب اميه هماه ح رةس 0 
وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قبره وأ بوط و و و ا اه 8 


ولما انصرف الناس من جنازة داود الطائي أنشد ابن السماك 


ومن كرامة المؤمن في قبره ايل رع لح ع اوس عا مج ل و ل 
ومن نعيم المؤمن وكرامته في قبره أن قوبتلة علية خف 


ع 


ومن نعيم القبر للمؤمن أن أعماله الصالحة تمثل له وتذود 


ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى ل 0 
ومن نعيم القبر صلاة المؤمن في قبره 2000000 
ومن نعيم المؤمن في قبره كسوته ا 000000 
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131 
34> 
اي 
08” 


قل نينت تن ند ند انا قن كن نم قنخ 


ذم ين ينم يذ قنخ 


لوطتو 


ومن عذاب القبر: ضيق القبر 0 
ومن عذاب القبر: أن يقال له كذيت 000000شظظ515 
ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار ا ل ولاه اجا رتك لود الاي لو و2 


ومن عذاب القنير .أن يضرب حتى يصرر ترابًا ثم:يعسيده الله 


ومن عذاب القبر تمثل أعمال السوء للفاجر والكافر فى قبره 
ذكر صنوف العذاب وأسباب عذاب القبر ا 0 
امتلاء قبور العصاة بالظلمة ا ا 


فائدة: ماذا يقول إذا مر بقبر كافر اس ب و اسه 

أخي : دنا الفراق ولات حين تهرب 100100 

توهم نفسك في القبور» وعد نفسك من الموتى 00 

وكنا عظامًا قصرنا عظاما. ..... حي ب ا اي اي 
جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


من عاش أو نطق بعد الموت مدخ دي نح وو انف لباو بو فيه الج بن وح 1 مود 
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10 
45 
145 
31/ 
31/ 
>03 
514 
7 
7. 


أ 


ل 


تنخ تن تن ني اتن 


الموضوع 


من تمنى موت من أحب من ذريته محبة شديدة حتى لا 


مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة 0000 
من اسمه «يموت»: أبو بكر يموت بن عيسى المزرع 5200006 
الموت ليس بتارك أحدا [1[1[165ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ؤ[ ؤ ؤ[ [ز ز ز 211111 


َه قبل الموت إن كنت تعقل 0005 0 000000000000 
معنى آية: 9 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 


أخي : خل اذكار الأربع 0 ا 100 
ونختم : بما قاله مالك بن دينار عن الحسن ا 


تند تن تت 


تداز بس عبر 
للكمبيوتر 


ت//ا4 011 


التجهيز المُنى : عاطف إبراهيم 
تليضون 7٠١701‏ 


يرف 


